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المريلة انود سوہ ۔یررت 


غزوة أحد 


قرأت على أبي النور إسماعيل بن نور بن قمر اميتي » أخبركم أبو نصر موسى بن عبد 
القادر الجيلي قراءة عليه وأنتم تسمعون » قال : أخبرنا أبو القاسم سعيد بن أحمد بن البتاء » 
قال : أخمبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد اليشري » أخيرنا أبو طاهر محمد بن 
عبد الرحمن حلص » حدثنا عبد الله » حدثنا العبّاس ب بن الوليد » حدثنا أبو عوانة » عن 
عمر بن ألي سلمة » عن أبيه » عن أني هريرة » قال : قال رسول الله عتم : « إن أحداً هذا 
جب يُحينا وغه و00 . 

وكانت في شوال سنة ثلاث » يوم السبت لاحدى عشرة ليلة حلت منه عند ابن عائذ » 
وعند ابن سعد : لسبع یال خلون منه » على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مُهاجره(” ‏ وقیل : 

وكان من حديث أحد ء قال ابن إسحاق : کا حدثي محمد بن مسلم الزهري 
ومحمد بن تبان » وعاصم بن عمر بن قتادة » واحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
سعد بن معاذ » وغورهم من علمائنا » كلهم قد حدّث بعض الحديث عن يوم أحد » وقد 
اجتمع حديكُهم كله فيا سّقَتُ من هذا الحديث عن يوم أحد » قالوا أو من قال منهم ‏ : 
ما أصيبٌ يوم بدر من كفار قريش أصحابٌ القليب » ورجع لهم إلى مكة » ورجع أبو 


)١(‏ قال في نور النبراس لوحة ۲ أً/ 1۸١‏ : وهذه الطريق التي ذكر فيبا حديث « أحد جبل يُحبنا ونه » ليس في 
الكتب ء إغا هو فيها من غير هذه الطريق » والله أعلم . وعمر بن ألي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري » أفضل ما قيل فيه : صالح الحديث . انظر الميزان ۲١٠/۳‏ . والحديث في الصحيح من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه » رواه البخاري في الجهاد ( ياب الخدمة في الغزو ) رقم / ۲۸۸۹/ » ومسلم في 
الحج ( باب أحد جبل يحبنا ونحبه ) رقم /٠۳۹۳/‏ » ومالك في الموطاً ( باب ما جاء في تحرم المدينة ) 
۲ والترمذي في المناقب ( باب ما جاء في فضل المدينة ) رقم /514؟/ . ورواه البخاري ومسلم عن 
أي حميد الساعدي » ورواه البخاري عن سبيل بن سعد » ورواه مالك في الموطاً عن عروة بن الزبر مرسلاً . 

(۲). الطبقات الكيرى ؛ لابن سعد ۳٠/۲‏ . 


فيان بن حب بره يل عب اله بن أل رع وعكرمة : بن أي جهل وصفوان بن أمية 
في رجال من قريش » من أَصيب آباؤهم وإخوانهم وأبناؤهم يوم بدر » فكلّموا أبا سفيان بن 
حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تحارة » فقالوا : يا معشر قريش ؛ إن حمداً قد 
ترک وقسلّ خيارع » فأعينونا بهذا امال على حربه لعلنا درك منه ثأراًبمن أصاب مناء 
ففعلوا 9 . 


وقال ابن سعد :لا رجع من حشر يدوا من المشركين إلى مكة » وجدو لع لني قدم. 
بها أبو سفيان بن حرب موقوفة في دار الندوة » فمشت أشراف قريش إلى' أي سفيان » 
فقالوا : نحن طيبو أنفسٍ أن تجهزوا برج هذه العير جيشاً إلى محمد . افقال أبو سنفيان' :فنا 
ول من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف » فباعوها » فصارت ذهباً » وكانت لف بعر » 
والمال خمسين ألف دينار » فسلّم إل اهل العير نرؤوس أمواهم .وأخرجوا أرباحهم » وكانوا 
يربحون في تجاراتهم لكل دينارز دينارا كك / 
| قال أبن إسحاق :م کا ذكر لي يعض" أهل العلم زل ل تما : إن الذين ' 
٠‏ كفروا يُتفقون أمولهم ليصدُوا عن سيل الله فسيُلفقوتها ثم تكون عليهم حسرة ثم لبون 
والذين كفروا إلى جهم يُحشسرون 6 [ الأنفال : 337 ] فاجتمعت قريش لجرب 
رسول الله َيِه حين فعلّ ذلك أبو سفيان وأصحابٌ العير بأحابيشبا» ومن أطاعها من 
قبائل كنانة وأهل جهامة9» . | 
ْ 
)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن. هشام ۲ 
(۲) الطبقات الكبرى ۳۷/۲ . 
: 2م « الأحابيش » : هم آحایش قريش ؛ مو بذلك لأهم تافو اله بم ليد على يرهم ما سجئ ليل 
ووضح بار » وماربى حُبْشِي | . وحبْشي :بعلم ا بعل ا : ينو المصطلق » » وبنو 
/ أكون بن خزمة » وهم من عامة حلفاء قريش . : 
٠‏ (4) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۲| 1٠‏ ا1 . 


انهه 


قال ابن سعد : وكتب العباسٌ بن عبد المطلب إلى رسول الله عل تخبرهم كله » فأخيرٌ 
رسول الله عه سعد بن الربيع بكتاب العباس . 

رجع إلى خير ابن إسحاق : وكان أبو عَرّة عمرو بن عبد الله الجُمَحي قد مَنَّ عليه 
رسول الله عه يوم بدر » وكان فقيراً ذا عيال وحاجة » وكان في الأسارى » فقال : 
يا رسول الله إني فقير ذو عيال وحاجة قد عرفتها فامنن علي صلى الله عليك وسلم » فمن 
عليه رسول الله َيه » فقال له صفوان بن أمية : يا أيا عزة إنك رجلٌ شاعر » فأعنا 
بلسانك » فاخرج معنا . فقال : إن محمداً قد مَنَّ عل » » فلا أريد أن أظاهر عليه . قال : 
بل » فأعِنًا بلسانك » فلك الله علي إن رجعثُ أن أغنيك » وإن أصبتٌ أن أجعل بناقك مع 
بناتي يُصيبن ما أصابهنٌ من عُسْر ويسر » فخرجَ أبو عزّْة ومُسافع بن عبد مناف يستنفران 
الناس بأشعار هما » فأما أبو عرّة فظفر به رسول الله عه بعد الوقعة بحمراء الأسد » فقال : 
يا محمد أقلني . فقال : لا والله » لا تمسح عارضيْك بمكة » تقول : خدعتٌ محمداً مرتين . 
ثم أمرّ عاصم بن ثابت فضربٌ عنقه . وقال سعيدٌُ بن المسيب : فيه قال عليه الصلاة 
والسلام  :‏ لا يلدغ اموم من حر مرتين ٠‏ . 

ودعا جُبِيرُ بن مُطعم غلاماً له حبشياً » يقال له وحشي » يقذف بحربة له قذف الحبشة 
قلّما يُخطىء بها . فقال له : احرج مع الناس » فإن أنتٌ قنلك حمزة عم محمد بعمّي 
طعيمة بن عدي فانت عتيق . 

وخرجوا معهم بالظّمُن(© القاس الحفيظة » وأن لا يفِرٌوا» فأقبلوا حتى نزلوا بين 
جبل ببطن السبخة من قناة »> على شفير الوادي مقابل المدينة ‏ فلما جمع بهم 


. ۳۷/۲ الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد‎ )١( 

(؟) حديث سعيد بن المسيب » عن ألي هريرة رضي الله عنه » عن البي عه » قال : « لا يلدغ اومن من 
جُخر واحلرٍ مرتين ٠‏ رواه البخاري في الأدب ( باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) رقم /1175/ » 
ومسلم في الزهد ( باب لا يلدغ المؤمن .. ) رقم /۲۹۹۸/ » وأبو داود في الأدب ( باب في الحذر من 
الناس ) رقم /4877/ » وابن ماجه في الفتن ( باب العزلة ) رقم /۳۹۸۲/ . 

22 « الظعن » : النساء في لوادج . 


رسو له مي واللسلمون قد نزلوا حيث نزلواء قال رسول اله إل للمسلمين : إلي قد 
ريت والله خيراً yT‏ ريت او دسل بدي 
في درع حصينة » ذَوَلقّها المدينة . وعن ابن هشام ' : فأما البقرٌ فناسُ من أصحابي يُقتلون » , 
أما الم الذي ريت في سيفي » فهو رجلٌ من أهل ببتي بقتل ٩‏ . : 
. وقال ابن عُقبة : ويقول رجالٌ : كان الذي رأى بسيفه : الذي أصابٌ وجهّه ؛ فإن 

العدو أصابوا وجهّه عه يومئذ وفصمو(" رباعيته » وجرحوا شفته » وسيأتي ذكر من فَمَل 
- ذلك . وعن ابن عائذ أن الرؤيا كانت ليلة الجمعة . 

رجع إلى الأول » قال ابن إسحاق : قال يعني النبي إل س : فإن ريم أن مُقيموا 
بالمدينة وتدعوهم نحيث نزلواا» فإن أقاموا ا 
فها » وكان ري عبد الله بن أي بن سلول مع رأي رسول الله عه » يرى أن لا يخرج الهم » 
فقال رجال من المسلمين ل ممن أكرم الله بالشبادة يوم أحد وغيره ممن فاته بدر مع 
رسول الله عل : : احرج بنا إلى أعدائناء لا رون أنا حًا عنم وضعفنا . فلم يزالوا 
برسول الله عه حتى دحل فلبس لأمته9؟ » وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة ؛ وقد 
مات في ذلك اليوم رجلٌ من الأنصار » يقال له : مالك بن عمرو » أحد بني النجار » فصلى 

عليه رسول الله مله » ثم احرج إلمهم وقد ندم التّاس » وقالوا : استكرهتا رسول الله عله 
' ولم يكن لنا ذلك . قلما حرج عام رسول اله اء قاو : يا رسول الله استكرفتاكٌ وم 
يكن لنا ذلك » فإن شعت فاقعد . فقال رسول الله عَم : ما يفي لني إذا لين لمأن 
يضعّها حتى يقاتل: . فخرجٌ رسول ال عه في ألف من أصحابه . ا 

قال ابن هشام : واستعمال ابنّ اَم مكتوم على الصلاة بالناس » قال ابن إسحاق : حتی 
إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخزل*» عنه عبد الله بن أن بثلث الناس » وقال : أطاعهم أ 


)00 السيرة النبوية 1 

(۲) و وفصموا ۲ : کسروا . ۱ 

(۳) «لأمته » : اللأمة : أداة الحرب » والدرع خاصة .' 
)4( « انخرل ؛ : انفرد ورجع . 


کو اصع ا ا 0 

عندما حضر من عدوهم . قالوا : لو نعلم أنكم تُقاتلون لما أسلمنام » ولكنًا لا ثرى أنه 

يكون قتال . قال : فلما استعصوا عليه وأبوًا إلا الانصراف . قال : أبعدك الله أعداء الله » 

فسيّغني الله عنكم نيه“ . 
قال ابن عقبة : فلما رجع عبد الله بن أن شلائائة سقط في أيدي الطائفتين من 

المسلمين » وها أن يقتتلا » وهُما بنو حارثة وبنو سَلِمة كا يقال . 
أخبرنا الإمام الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن الواسطي قراءة عليه وأنا 

أسمع » قال : أخبرنا المشاج : أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب البغدادي » 

وأبو نصر موسى بن عبد القادر الجيلي » وأبو الفضل محمد بن محمد بن السَباك » قال 

الأولان : أخبرنا أبو القاسم سعيد بن أحمد بن محمد بن البنا » وقال الثاني : أخبرنا أبو المعالي 
محمد بن محمد بن محمد الحبّان » قال الأول : أخبرنا . وقال الثاني : أنبأنا أبو القاسم بن 
البسري » أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن الذهبي » حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا 

ء 03 - ع #4 0 

أبو بكر بن أي شيبة » حدثنا أبو أسامة » عن شعبة » عن عدي بن ثابت » عن عبد الله بن 

يزيد » عن البراء بن عازب » قال : لا خرج رسول الله عه إلى أحد » خرج معه بأناس » 

فرجعوا » قال : فكان أُصحابٌ رسول الله عله فيم فرقتين » فقالت فِرّقة : نقتلّهم » وقالت 

هْرّقة : لا نقتلهم . قال : فنزلت ‏ فمالكم في المنافقين فشتين والله أركسّهم با كسَبُوا » 

[ النساء : ممع . 
قال : فقال رسول الله ع : « إنها طيبة وإنها تنفي الخبتٌ ا تنفي النارٌ خبثٌ 

, ٠ الفضّة‎ 

. 1٤ 1۳/۲ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

(۲) قال في نور النبراس : هذا الحديث هو في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي » لکن من حديث عبد الله بن 
يزيد عن زيد بن ثابت » وإنما آثر المؤلف تخريجه من عند البغوي » ولم يخرجه من هذه الكتب ؛ لأنه يقع له 
أعلى مما في الكتب بدرجة . وهو عند البخاري في المغازي ( باب غزوة أحد ) رقم /٠٠٠١/‏ » ومسلم في 
المنافقين في أوله رقم /77؟/ » والترمذي في التفسير ( باب ومن سورة النساء ) رقم /9٠171/‏ . 


سے 


وعن ابن خا ر زياد » عن الزهري » أن الأنصار يوم أحد قالوا : 
يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من يبود ؟ فقال : لا حاجة لنا فيهم )290 , ٠‏ 

قال زياد : وحدثثي محمد بن إسحاق » قال ق من لس و 
حرة بي حارئة » فذبٌ فس بذنبه » فأصاب لَب سيفب واستله » فقال رسول اذ علق 

وكان بحب الفأل ولا تاف _ :ايا چ السيف شم“ سيفك › فإني أرى 
السيوف مسل اليومّ . : 

م قال رسول اله عه لأصحابه : منْ جل خر بنا على القوم من ئي 2 
قرب ب من طريق لا عر بنا علميم؟ فقال أبو خيشمة أخو بني حارثة بن الحارث : أنا 
يا رسول الله . فنفذ به في إحرة بني حارثة وبين أموالهم » حتى للك في مالر لمربّع بن 
قيطي » وكان رجلا منافقاً ضري البصر ؛ فلما سمح سول الله عه ومن معه من المسلمين قام 
يحي في وجوههم التراب » ويقول : إن كنت رسول الله فإني لا أجل لك أن تدخحل حائطي . 
وقد ذكر لي أنه أخذ حفنةً من تراب في يده » ثم قال : والله لو أعلم أني لا أصيبُ مها غيرك 
يا محمد لضربت بها وجهك . فابتدره القومٌ ليقتلوه» فقال رسول الله يل : « لا تقتلوه » 
فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البضر » . وقد بدّر إليه سعد بن زيد أحو بني عبد الأشبل. 
قبل نبي رسول الله تله فضربه بالقوس في رأسه فشجه » ومضى رسو اله حتى نزل اضعب ؛ 
من أحد » في عُدْوّة الوادي إلى الحبل » فجعل ظهرّه وعسكرّه إلى أحد » وقال :د لا قتان 
أحدٌ حتى آمرّه بالقتال » . وقد سرّحث قریش الظّهرٌ والكراع في زروع كانت بالصكمغة©» من 
قناة للمسلمين » فقال رجل من الأنصار حين نبى رسول الله َه عن القتال : آرعی زرو 


(1) السيرة اة 84/5 عن ابن شام . 

)2( « كلاب سيف » : الحديدة المعقوفة في آخر مة مقبض السيف ممايلي المد . 0 

(۳) « ولا يُعناف » : هي من الهبفة ؛ وهي عادة جاهلية » تتمثل في زجر الطير بغية كشف المستفيل » فهو إن 
لارعيا بر دقر لوو EG‏ يماما 
للتوحيد . ا ١‏ 

١ )4(‏ شم سيك » : أغمده » قالوا : وهو من الأضداد ‏ 

(ه) ٠‏ الصّمغة ٠‏ : موضع قرب أحد . 


بني قَيْلة ولا ُضارب . وتعبّى رسول الله َيه للقتال وهو في سبعمائة رجل . 

وأمّر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف » وهو مُعْلِ0© يومفد بثياب 
بيض » والرماة خمسون رجلاً » فقال : انضح الخيلَ عنا بالل ء لا يأتونا من فنا إن كانت 
لنا أو علينا » فائبتٌ مكائك لا نؤتِينَ من َلك . وظاهرًه” رسول الله ع بين درعين » 
ودف اللواء إلى مصعب بن عُمور أخي بني عبد الدار . 

وقال ابن عقبة : وكان حاملَ لواء المهاجرين!؟) رجلٌ من أصحاب النبي زاء فقال : 
أنا عاصم إن شاء الله لما معي . فقال له طلحة : هل لك يا عاصم في المبارزة ؟ قال : نعم 
فبدره ذلك الرجل فضربه بالسيف على رأسه ‏ وقع السيف في لحيته ‏ فقتله » فكان قتل 
صاحب لواء المشركين تصديقاً لرؤيا رسول الله ره ؛ إني مُردف كبشاً »2 . فلما ضرع 
صاحبٌ اللواء انتشر الي لله وأصحابُه وصَاروًا كتائبَ متفرقة » فجاسوا العدوٌ ضرباً حى 
أجهضوهم عن أثقاهم" » وحملت خيلٌ المشركين على المسلمين ثلاث مَرّاتٍ » كل ذلك 
نضح بالنبل » فترجعٌ مفلولة » وحمل المسلمون على المشركين فنبكوهم قتلاً . 

وذكر ابن عائذ : أن طلحة المذكور في هذا الخبر هو ابن عفان أخو شيبة » من بي 
عبد الدار » وكان بيده لواء المشركين يومئذ » وأن الرجلَّ الذي كان بيده لواء المسلمين 
المهاجرين عل بن أي طالب . 

والذي قاله ابن هشام في هذه القصة قال : ويُقال إن أبا سعد بن أي طلحة خرج بين 


)١(‏ « مُعْلِمَ ؛ : أعلم الفارس نفسّه في الحرب ؛ إذا وسم نفسّه بسيمة يُعلم بها ولا يختلط بغيره من المقاتلين » وهو 
أمارة عندهم على الشجاعة وقوة المواجهة . 

٠ )۲(‏ وظامّر ٠‏ : لبس إحدى الدرعين فوق الأخرى » ولعلّ في ذلك توجبباً منه عه إلى وجوب اتخاذ 
الأسباب » ومواجهة القتال بالحيطة وإعداد العدة . 

(۳) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۲/ 55-58 . 

(4) سيأتي قربياً : أن الرجلّ هو عل بن أني طالب » وأن طلحة هو طلحة بن عئان حامل لواء المشركين . 

(ه) رواه الإمام أحمد والنسائي والبيبقي عن ابن عباس رضي الله عنبما ؛ كا في السيرة الشامية 4/ 774 » وهو في 
المسند ۲۷١ /١‏ » ودلائل النبوة للبييقي ۲٠۷/۳‏ . 

0ه ١‏ أجهضرهم عن أثقاهم » : تحُوهم وأزالوهم » والأثقال : جمع تقل » بفتحتين » المتاع . 


کے 


الصفين فنادى eto ai:‏ . فلم يحرج إليه أحد'. فقال :٠يا‏ أصحاب 

حمار : زعمتم أن قلاع في الجنة » وأن قتلانا في النار » كذيتم ولات » لو تعلمون ذلك حقا 
خرج إل بعشكم تع ددمي بن أي. طالب » فاجحلفا ضريين » فقتل عل رضي 
الله عنه( , 

قال ابن هشام : وأجاز إسول له يه ومذ رة بن ندب الفزاري ورف بن خدج 
أحد بني حارثة » اهما انا مس عشرة سنة » وكان قد ردا » فقيل له : إن رافعاً رام » 
فأجازه» فلما اجار رافعاً قيل له : يا رسول الله فإن سَمْرة يصرع رافعاً » فأجارّه 
٠‏ ارول لل عه » ورد أساامةاين زد وعية ال بن حمر».وزية:, بن ثابت » وأسید بن . 
ظهير » ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء مس عشرة نة ْ 

اك عل أي اميجاء فازي بن أن الفضل » أو أبو .حل بن تید لذن 
الفرج سماعاً » أخبرنا أبو القاسم بن الحصين أخيرنا أبو علي بن اذهب أخيرنا أبو بكر 
القطيعي » حدثنا عبد الله بن أحمد » حدثنا أي » حدثنا يحبى » > عن عُبيد الله » حبني نافع » 
عن ابن عمر ؛ أن النيّ ع عرضّه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم بُجزه » ثم عرضّه 
۰ يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجارّه » رواه أبو داود عن الإمام امد . 
ّْ وأخيرتنا السيدة مؤنسة خاتوق ابنة السلطان الملك العادل: سيف الدين أي بكر. بن 
. أيوب رحمهما اله » ورحم سلقهنا» سماعاًء قالت ا 


v4 'السنيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 
. 55/9 المصدر السابق‎ )١( ؛‎ 
A SSS e I رواه الامام أحمد في المسند‎ )9( ٠ 
' وني كتاب الخراج والامارة رقم /۲۹۵۲/ عن الإمام أحمد بن حنبل . وهو حديث 'صحيح زواه‎ ۷ 
البخاري في المغازي ( باب غزوة.الخندق ) رقم /10317/ » ومسلم في الإمارة ( باب سن البلوغ ) رقم‎ 
ب والترمذي في الجهاد ( باب حد بلو. بغ الرجل ) رقم /۱۷۱۱/ » وابن ماجه في البدؤد ( باب من‎ 74/ 
.:ونسبه المنذري للنسائي في السنن الكبرئى أيضاً . وإغا آثر المؤلف‎ |۲١ ٤۳/ لا جب عليه الحد ).رقم‎ 
ا لاد وم چ التي و اجن ا ر رای وة‎ 
.- ۲ 


لكاب 


الفارقانية إجازة › قالت : أخبرنا أبو طاهر عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن الدَّسْتج » 
أخبرنا أبو تُعيم الحافظ » أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصوّاف » حدثنا جعفر بن 
أحمد » حدثنا هشام بن عمار > حدثنا إسماعيل , بن عياش » حدثنا أبو بكر الهذلي » عن 
نافع ؛ أن عمّر بن عبد العزيز سأله ر ا أي عدر عع لبي ته بن 
المغازي ؟ فقال : نعم.حدثنا عبد الله بن عمر » قال : كانت غزوة بدر وأنا ابن ثلاث عشرة 
سنة » فلم أخرج مع البي مر » ثم كانت غزوة أحد وأنا ابن أرب عشرة سنة » فخرجتٌ إلى 
ابي َه » فلما رآني استصغرني فردي » وخلّفني في حرس المدينة في نفر ردهم » منهم : 
زيد بن ثابت » وأوس بن عرابة بن أوس » ورافع بن خد » وكان راع ولا يوذ » فأنفذه 
ابي َيه فلم بره معن » وكانت غزوة الخندق وأا بن خمس عشرة سنة » وأنقذني فغزوت 
معه . فلما حَُدِّثْ هذا الحديث دعا کاتبه » فقال : أعجل علي كتباً إلى الأمصار كلها » فإن 
رجالاً يقدمُون إل يستفرضون لأبائهم وإخوانهم » فانظروا من فرضتٌ له فاسألوهم عن 
أسنائهم » > فمن كان منهم ابن خمس عشرة سنة فافرضوا ضوا له في القاتلة » ومن كان دون ذلك 
فافرضوا له في الذرية . 

كذا وقع في هذا الخبر أوس بن غرابة » وإنغا هو عرابة بن أوس » وأبوه أوس بن قيظي » 
كان من كبار المنافقين > وهو أحد القائلين:إن بيوئّنا عورة . وعّرابة الذي يقول فيه الشُمّاخْ بن 
ضیرار : 

رأيتُ عَرَابة الأومي : E‏ إلى الحيراتِ منقطعٌ القرينر 
إذا مارايةٌ رفعت جد لقماماعرابة بالمين 

وقد رد رسول الله عه يوم أحد أيضاً البراء بن عازب » وأبا سعيد الخدري » وزيد بن 
أرقم » وسعدّ بن عُقيب بن عمرو بن عدي بن زيد بن جُشم بن حارثة الأنصاري الحارئي » 
وسعد بن حَبّئّة جد أي يوسف الفقيه ‏ وهو سعد بن جير بن معاوية حليفٌ بني عمرو بن 
عوف » أمّه حبتة بنت مالك وزيد بن جارية من بني عمرو بن عوف » وذكره ابن ألي 
حاتم فيمن اسم أبيه على حرف الحاء» يعني ابن حارئة » فوم في ذلك وهو أخو 


. 3437 وكتاب الخراج ؛ لألي يوسف ص‎ » 579/١1 المصئف ؛ لابن اي شيبة‎ )١( 


— ١9 


مُجمّع بن جارية ‏ وجابر بن عبد الله » ولیس بالذي بُروی عنه الحدیث ش0 


قال اين إسحاق : تعبت قريش » وهم ثلاثة آلاف رجل » ومعهم ماقا زین2٩‏ . 

قال ابن عُقبة : وليس في المسلمين فرس واحدٌ . 

قال الواقدي : لم يكن مع المسلمين يوم أحد من الخيل إلا فر رسول الله عه وفرس 
أي دة . قال ابن عقبلة as‏ بن الوليذة وغل ميسسرتها 
عكرمة بن اي جهل .| 

قال ابن سعد : وجعلوا على الخيل صفوان بن أمية » وقيل : ووم ا 
الرماة عبد الله بن أي ربيعة » وكانوا مائة » وفههم سبعمائة دارع » والظّعن خمس عشرة امرأة . 
وشاع خبرّهم في الناس ومسپ رهم حتی نزلوا ذا الحليفة ۽ فبعت رسول الله ع نین له 
ل 
رسول الله عي جرهم » وأنهم قد حلا إبلهم وخيلهم في الزرع الذي بِالعُرّيض”* + حتى 
تركوه ليس به خضراء » ثم بعت اباب بن ع اللتذر ب بن الجموح إليهم أيضاً » فدخل فيهم». 
فحرَرَهم »:وجاءه بعلمهم » وبات سعدٌ بن معاذ وأسيد بن حضير وسعدٌ بن عبادة في عَدّةٍ 
ليلة الجمعة ؛ علييم السلاح في المسجد يباب رسول الله مله » وخرت الملدينة حتى 
أصبحوا ‏ وذ كر الرؤيا واخفلافهم في الخروج )ا سقناه - فصلَّى رسول الله َه المدمعة 
بالناس » ثم وعظهم وأمرهم بالحد والاجتهاد » وأخبرهم أن لهم النصر ما صيروا » وأمرهم 
التي لعدوهم » ففرح الناس .بذلك » ثم صلّى بالئاس العصرٌ وقد حشدواء وحضرٌ أهل 
العوالي “م د ر لذ کک و وس ای کروی ا ا ا 


0 أي : ليس هو جابر بن عبد اله بن عمرو بن حرام اللوي الذي اسهد أبوه في أحد واشت هو رضي اف 
عنه برواية الحديث . بل هو رجل آخر من الأنصار انظر الإصابة ۲٠١/١‏ . 
(۲) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ا : 
9 الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد ا 
(4) « ذا الخليّفة » : مقيات أهل المديئة ». ويقع في الحنوب الغربي منها » TS‏ 
)٥(‏ « العُرّيض » : مكان کا تقدم » نرلوا فيه بعد ارتحالهم من ذي الحليفة . 
| 


14د 


يننظرون خروجه » قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير : استكرهتم رسول الله عه على 
الخروج » فردُوا لأر إليه . فخرج رسول لله عله وقد لبس أنه » وأظهرٌ الدرع » وحرم 
وسطها بمنْطَقَةٍ من دم من حمائل سيف » واعتم وتقلّد السيف » وألقى الرس في ظهره » 
فندموا جميعاً على ما صنعوا » وقالوا : ما كان لنا أن تخالقك فاصنع ما بدا لك . فقال : 
« لا ينبغي لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه » وعقد ثلاثة ألوية : 

4 0 ع 
لواء الاوس بيد اسيد بن الحضير ء ولواء المهاجرين بيد علي بن ألي طالب › وقيل : بيد 
مصعب بن عميرء ولواء الخزرج بيد الحباب بن المنذر » وقيل : بيد سعد بن عبادة . وفي 
المسلمين مائة دارع » وخرج السعدان أمامه يعدوان ‏ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ‏ 
دارعين . 

واستعمل على المدينة ابنّ أم مكتوم » وعلى الحرس تلك الليلة محمد بن مسلمة في 
خمسين ‏ واد م رسول الله عه في السّكَر » ودليله أبو خيثمة الحارڻي » فحانت الصلاة 
يعني الصبح ‏ فصلى . 

واتخرل حينعذ ابنٌ أي من ذلك المكان بثلامائة . ومعه فرسّه وفرسٌ لألي بردة بن نيار » 
وهو يقول : عصاني وأطاع الولدان ومن لا ري له“ . 

رجع إلى خر ابن إسحاق : قال : وقال رسول الله عه « مَنْ يأخذ هذا السيف 
بحقه ؟ ١‏ فقام إليه رجال » فأمسّكه عنهم » حى قام إليه أبو دجانة سِمَاك بن خرَشَّة» 
أخو بني ساعدة » فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : « أن تضربٌ به في وجه العدو حتى 
ينح » . قال : أنا آخذه يا رسول الله بحقه . فأعطاه إياه » وكان أبو دجانة رجلاً شجاعاً 
يختال عند الحرب إذا كانت » وحين راه عليه الصلاة والسلام يتبختر » قال : « إنها لمشية 
يُبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن » . 

وكان أوّلَ من أنشبّ الحربٌ بينهم أبو عامر عبد بن عمرو بن صيفي بن مالك بن 
النعمان أحدُ بني صُبيعة » وكان فيا ذكرٌ ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة » خرج 


. 4055/9 الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد‎ )١( 


E IEE 


حت خوج إلى مک اعد مول مه ۽ عه مون غلام من الأو يس نا 
يقول خمسة عشر » وکال بُ قريشاً أن لو لقي قومه لم يتخلف عليه منهم رجلان » فلقيم في 
الأحابيش وعبدان أهل مكة ‏ فنادى : يا مغشر الأوس! أنا أبو عامر ل الريك 
عيناً يا فاسق . وكان يُسمّى في الجاهلية الراهب » فسمّاه رسول الله م الفاسق . فلا ممع 
ردّهم عليه » قال ا ني عار م تالاقم قال شتيداء م راشفهم 
بالحجارة . ۰ 

قال ابن إسحاق : وقد قال أبو سفيان ن ا 
القتال :يا ني عبد الدار ؛ إنكم قد ولم لونا يوم بدر » فأصابنا ما قد رأتم وإغا يؤت الناس 
من قبل راياتهم » إذا زالت زألوا ‏ فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تُخلُوا بیننا وبينه فتكفيكموه » 
فهمُوا به وتواعدُوه وقالوا : نحن نسلم إليك لواءنا ؟ ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنمُ وذلك 
أراد أبو سفيان . : ' 

فلما التقى الناس قامت هنك بدت عتبة في النسوة اللاتي معها :.وأخحذن الدفوف يضرين 
بها خلف الرجال » وعرٌضتهم» فقالت هند فيا تقول : ۰ ش 

نها بني عبد الدار ربا حماة الأدبار 


إن تقبلوا تعانق ونفرش, المارق 
أو تبروا ارق فراق غير وَامق7» 


: ج» و« د» زيادة : قال أبو عمر في الاستيعاب : وكانت تقول أي هند ب‎ ١ في‎ )۱( ٠ 


ما فاق سبوع فشي 
الك في الفاق 2 ولد في أله اق 
إن قبلا هتانق وتقفيوش الآ تبارق 


أو دبرا تفنسارق فاق غي وايق 1 
« التُمارق » د . و الوامق ) : لحب . : 


کے 


فاقتتل اناس حتى ميت الحربٌ . وقاتل أبو دجانة حتى أمعنّ في الناس . 
قال ابن هشام : وحدثتي غير واحد ؛ أن الزيير بن العوام قال : وَجََدْت في نفسي حون 
سألتُ رسول الله عه السيف فمنعنيه » وأعطاه أبا دجانة » فقلتٍ : والله لأنظرنٌ ما يصنع » 
فاتبعمّه » فأخدّ عِصَابةَ له حمراء » فعصبّ بها رأسة » وقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة 
عصابة الموت » وهكذا كان يقول إذا عصبّ بها » فخرجٌ وهو يقول : 
أنا الذي عامّدني حليلي ونحن بالسّفح لدى النخيل 
أن لا أقومَ الدهرّ في الكَيّول ‏ أضربٌ بسيف الله والرسول 0 
فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله . وكان في المشركين رجلٌ لا يدع لنا جرعاً الا َف 
ی ی ر و ,ذو من ا عق ا 
فاختلفا ضربتين » فضربٌ المشرك أبا دجانة » فاتّقاه بدَرّقته » فَعَضّّتٌ بسيفه » وضربه أبو 
دجانة فقتله » ثم رأينّه حمل بالسيف على رأس ههد بنت عتية » ثم عدل السيف عنها . 
قال ابن إسحاق : وقال أبو دجانة : رأيت إنساناً يمس“ الناس حَمْسَاً شديداً 
فصمدتٌ إليه » فلما حملتٌ عليه السيفٌ ولول » فأكرمتٌ سيف رسول الله عله أن أضربٌ 
به امرأة . 


وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار » وكان أحد النفر الذين يُحملون اللواء » ثم مر به سباع بن عبد العزى القُبُشاني » 
فقال له : هلم يا بن مُقَطعة البُظور . وكانت أُمّه حمّانة بمكة » فلما التقيا ضريّه مزه فقتل . 
قال وحشي غلامٌُ جبير بن مُطعم : والله إني لأنظر إلى حمزة يبد النّاسَ بسيفه فما يلي شيعا » 
مثل الجمل الأورق » إذ تقدم اليه سباع بن عبد العزى العُبْشَاني » فضربه ضربةً » فكأنا 
أخطأ راه » وهززتثُ حربي حتى إذا رضيتٌ منہا » دفعتها عليه » فوقعت في تيه » حتى 
حرجت من بين رجليه » فأقبلَ نحوي » ْلب » فوقع » فأمهلتُه حتى إذا مات جئتةُ فأخذتٌ 
(1) « الكيُول ٠‏ : هو سواد ودخان يخرج من الرّند آخراً بعد القدح إذا لم بور ناراًء وهو شيء لا فائدة منه 


ولا غَناء فيه . والمقصود به : آخخر الصفوف في الحرب » جاء به هنا على التشبيه . 
٠ )۲(‏ حمس ؛ : يشجع » وسيأتي تفسيرها مفصلاً في الفوائد ص 4١‏ . 


کل 


حربتي » ثم تنيت إلى العشكر ».وم يكن لي بشيء حاجةً غير . 


زقائل مضت ين مير دون رسول الله یل ۽ ES‏ الذي قتله ابن قمئة 
اليثي » وهو يظّه رسول الله هله فرجع إلى قريش + فقال اع وفيا ل 
مصعبٌ » أعطى رسول ؛ اذ عله لراية عل . 


وقال ابن بسع 5ل سي بن بو قن الوك للك و الس 
معام مشي ار سي ين 
برشقون خيل المشركين ولي هوارب » فصاح طلحة بن أبي 'طلخة صاحبٌ اللواء : 
ار ؟ ور له عل قله أوهو كب الكبة الذي نفعت الإشرة إل في رؤا ثم حل 
لواءهم عفان بن آي طلحة , فحمل عليه حمزة فقطع يده وكتقه » حتى انتهى إلى مؤتزره وبدا 
سره » ثم حمله أبو سعيد بن أني طلحة » فرماه سعد بن أي وقاص فأصاب حنجرته فقتله » 
نم حمله مساق بن طلحة » فرماه :عاصم بن ثابت فقبله » ثم حمله ا جارث بن طلحة » فرماه 
عاصم فقتله . ثم حمله كلاب بن طلحة فقتله الزبير بن العوام : ثم حمله الآ بن طلحة 
فقتله طلحة بن عبد الله » ثم حمله أرطاة بن شرحبيل » فقتله علي ب بن أي طالي » ثم هله 
شرج بن قارط » ؛ فلسنا ندري من قتله » ثم حمله صُواب غلامهم » فقيل :. قله سعد بن أي 
وقاص » وقيل : علي » وقيل : مان » وهو أثبت الأقاويل“ . : 

رجح إلى خير ابن إشحاق , : والتقى خنظلةٌ بن أبِي عامر: الغسيل وأبو سفيان » فلما 

ستعلاه حنظلةٌ » رآه شدّادٌ بن الأوس بن شعوب قد علا أيا سفيان » فضرّيه شداد فقتله ؛ 
21 : إن. صاحبكم ‏ يعني حنظلة ‏ لتغسلة الملائكة . فسُعلتٌ 
صالحينّه ؟ فقالت : خرج وهو جنب حين مع الهاتفة . فقال رسول الله عله : : لذلك 


. ۷١1۹/۲ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 
| . ۷۳/۲ المصدر السابق‎ )۲( 

م الطبقات الكبرى ؛ لابن ملعد 41/6.. 

)45( الطبقات الكبرى ؛ لابن ملعد اا 


— ۱۸ 


كآنه الملائكة . ثم أنزل الله تعالى نصرّه على المسلمين فحسوهه”© بالسيوف حتى كشفوهم 
عن العسكر » وكانت الفزيمة لاشك فيها . 

وخدثئي ڪپ بن عباد بن عبد الله بن الزبير ۽ عن أبيه عاد ء عن عبد الله بن الزبر ؛ أنه 
قال : والله لقد رأيتتي في أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواجبها مُشمّرات هوارب » ما دون 
أحذهن قليلٌ ولا کر » إذ مالت الرماةً إلى العسكر حتى كشمَا القوم عنه » ولوا ظهورنا 
للخيل » فأتينا من خلفنا » وصرخ صارحٌ ألا إن محمداً قد قتل . فانكفأنا وانكفاً القومٌ علينا 
بعد أن أصبنا أصحابٌ اللواء » حى ما يدنو منه أحد من القوم . 

قال ابن إسحاق : وحدثتي بعضُ أهل العلم أن اللواء لم يزل صريعاً حتى أخذته 
عمرة بنثُ علقمة الحارثية » فرفعته لقريش فلاثوا به" وكان آخر من أخذ اللواء منم : 

قي سي ل ل ل 

قال ابن سعد : فلما تل أصحابٌ اللواء ان نكشف المشركون منبزمين » لا يلوون على 
شيء » ونساؤهم يدعون بالويل » وتبعهم المسلمون يضعون السّلاح فيهم حيث شاؤوا » حتى 
أجهضوهم عن العسكر » ووقعوا ينتهيون العسكرٌ ‏ ويأحذون ما فيه من الغنام » وتكلمٌ الرماة 
الذين على عيبن » واختلفوا بينهم » وثيت أميرهم عبد الله بن جُبير في نفر يسيرردون العشرة 
مكائه » وقال : لا أجاورٌ أمرّ رسول الله عه بغنو9) » ووعظ أصحابه » وذ كرّهم أمرٌ 
رسول الله عله . فقالوا : م برد يسول العو هذاء قد نمزم المشركون » فما ُقامنا 
هاهنا » فانطلقوا يتبعون العسكرٌ » ويتهيون معهم » وخا الل . ونظر حالدٌ ب بن الوليد إلى 
تحلاء الجبل وقلّة أهله » فكرٌ با خيل »> وتبعه عكرمة بن أي جهل ۽ فحملوا على من بقي من 
الرماة فقتلوهم ‏ وقتل أميرّهم عبد الله بن مجبير » وانتقضت صفوف المسلمين » واستدارث 
رَحَاهم » وجالت الريٌ » فصارت دَبُوراً وكانت قبلَ ذلك صباً » ونادى إبليس : إن محمداً قد 


)0 « حَسُوهم بالسيوف ٠‏ : قتلوهم 

(۲) وفلاثوا به ٩‏ : اجتمعوا حوله . 

(۳) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۷4-۷٥/۲١‏ . 

. » كذافي + جميع النسخ ء وم ترد في ابن سعد . ولعلها « وبقي‎ )٤( 


5ك 


قل » واختلط المسلمون » فصاروا يقتلون على غير شعار » ويضربٌُ بعضهم بعضاًء ما 
يشعرون به من العجلة والدّهش ٠‏ ونادى المشركون بشعارهم بالعزى وبہیل »'فأوجعوا في: 
المسلمين قتلا ذريعاً » وولّى من ولّى منهم يومعذا© . ۰ 
قال موسى بن عُقبة : وما فد رسول الله عله » قال رجل منهم : إن رسول اط لله 
قد فتل فارجعوا إلى قومكم » فيومنوم قبل أن یأتوک فیقتلوک » فإنهم داخلو البيوت . وقال' 
رجال منم : لو كان لنبا من الأمر شبيء ما قتلنا هاهنا . قال آخرون : إن كان 
رسول الله عه قد قعل » أفلا تُقاتلون على دينكم » وعلى ما كان عليه نبيكم » حتی تلقوا 
الله عز وجل شہداء ؟ ؟ منم : أنس بن مالك بن النضر » شهة له بها سعد بن معا عند 


رسول الله 


عم ار ر 
رجع إلى خير ابن سعد ؛ : وب تک رسول الله عه ما يزول » يرمي عن قوسه ؛ حتى 
صارت شظايا » ويرمي بالحجر » وثبت معه عِصابة من أصحابه » أربعة عشر رجلاً » سبعة 
من المهاجرين فيم أبو بكر الصديق ؛ وسبعة من الأنصار حتى تحاجزوا9؟ . 1 
وروی البخاريٍ : م بيق مع التي موه إلا اثناعشرٌ رجلا . وعن ألي طلحة : إغشينا 
النعاس ونحن في مَضَافْنا يوم أحد ‏ فجعل سيفي يسقط من يدي وآغخذه » ويسقط واخذه » 
وكان يوم بلاء وتتحيص » أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة » حتى تحلص العدو. 
الجر اق اق كلد e‏ رصي ولق لوزي 
وكُلِمَتْ شفته » وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص ١ ٠2‏ 
)0 الفطبقات الكبرى ؛ لاين سعد 4541/9 . 
(۲) المصدر السابق 473/9 ٠.‏ 
(۲) رواه البخاري في التفسير ( باب : والرسول يدعو في أخراكم ) رقم/4015/ . 
4 رواه البخاري في المغازي ( پاب : ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً ) رقم/۸٦ ١‏ وفي التفسير 


(باب : أسة نعاساً) رقم/4577/ ء والترمذي في التفسير ( باب ومن سنورة آل عمران ) 
رقم[ ۳۰۱ /و/۳۰۱۱/. | 1 


قال ابن إسحاق : فحدثني حُمَيّد الطويل » عن أنس بن مالك قال : كسرت رباعية 
لبتي عه يوم أحد » وشح وجُهه » فجعل الدمٌ يسيل على وجه » وجعل يسح الم وهو 
يقول : ٠‏ كيف يُفلح قوم خضيوا وجة نيهم وهو يدعوهم إلى رهم » فأنزل اله تبارك وتعال 
في ذلك : [ ليس لك من الأمر شيء أو يتوبٌ عليهم أو يعدَبّهم فإنهم ظالمون 4 [ آل 
عمران :۱۲۸ ]0 , 

قال ابن هشام : وذكر لي ريح بن عبد الرحمن بن أي سعيد الخدري » عن أبيه » عن 
أبي سعيد الخدرتي ؛ أن عتبة بن أي وقاص رمى رسول الله ع يومعلٍ فكسرٌ رباعِيته انى 
الكل !لوجي 2 ENE e‏ بوجو وار 
قوئة جرح وجنه » فدخلث حلقتان من الِغْمَر في وجنته » ووقع رسول الله ْم في حفرة من 
مخ الى يل أو عار :القع فيا للسلمون وه لا لبون فاد عل بن ل لف د 
رسول الله عله » ورفحه طلحة بن عبيد الله » حتى استوى قائماً » ومصّ مالك بن مينان 
أبو سعيد الخدري - الدمّ من وجهه » ثم ازدرده . فقال رسول الله عه : « مَنْ مس 
دمي كمه لم قصبّه النار »© . 

وذكر عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردِي أن الي عه قال : ٠‏ من سره أن ينظر إلى 
شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظرٌ إلى طلحة بن عبيد الله 4 . وعن عيسى بن طلحة » عن 
عائشة » عن أي بكر الصديق ؛ أن أبا عبيدة بن الجراح نز إحدى الحلقتين من وجه 
رسول الله َيه » فسقطث تنه » ثم نزع الأخرى فسقطتٌ نيه الأخرى » فكان ساقط 
الشنيتين . 

وروينا عن ابن عائذ : أخبرنا الوليدٌ بن مسلم » قال : فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر » أن الذي رمى رسول الله عله بأحد فجرحه في وجهه قال لما رماه فأصابه : خذها 
وأنا ابن قمثة . فقال رسول الله عه : د أقمأك الله عر وجل ». قال ابن جابر : انصرف ابن 


. ۸٠/۲ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 
. ۸١/۲ السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 


— ۲١ 


قمئة من ذلك اليوم إلى أهلداء فخرج ج إلى غنمه فوافاها على ذرُوة جبل » فأخذ فيها يعترضها » 
ويش عليه تَْسّها » فنطحه نطحة أرداه من شاهقة اميل فتقطع . 0000 

قال ابن إسحاق : فقال رسول الله عه حون غشيّه القومٌ : 9 من رجلٌ يشتري لنا 
نفسَه ؟ » کا حدثني المخصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ؛ جن محمود بن 
عمرو » قال : فقام زياد ب بن السكن في نفر خمسة من الأنصار » وبعض الناس يقول إا هو 
مُمارة بن يزيد ب بن السّكن » فقاتلوا دون رسول الله مَك رجلاً رجلا يُقعلون دوه » حتى کان 
أخرّهم زياد أو ممارة ء فقائلَ حتى أيه الخراحة » ثم اء فة من المسلمين بقأجوضوهم 
عنه » فقال رسول الله ع : « أدنوه مني EE‏ 
قدم رسول الله له ٠(۲‏ .| 


قال ابن هشام : وقاتلث أ ُمارة ُسيية بنت كعب امازنية يوم أحد » فذكرٌ سعيذ بن 
أي يزيد الأنصاري ؛ أن أمّ سعد ابنة سعد بن الربيع كانت تقول : دخلتٌ على أ عُمارة » 
. فقلت : يا خالة أخبريني خبرّك ؟ فقالت : حرجت أُوَّلَ اهار » وأنا أنظرٌ ما يَصِنمٌ الناسُ ء: 
٠‏ ومعي سيقاء فيه ماءء .فانتهيت إلى رسول الله لته وهو في أصحابه » والدولةا والريج 
' للمسلمين » فلما انيرم المسلمون الْحَرْتُ إلى رسول الله + عله ؛ فقمتٌ أباشرٌ القتال اذب 
عنه بالسيف » وأرمي عن القوس » حت حلصت الحراحة إل ريت على عاتقها محا 
أجوف » له غَوْرٌ : فقلت : من أُصابك بهذا ؟ قالت : ابن قمكة » أقمأه الله ء لا وَلّى الناس 
عن رسول الله ع » أقبل إقول : دُنُونِ على محمد ؛ فلا تجوت إن نما . فاعترضتًا له أنا 
مس بن کچ ا عن کان رول :ری له ر وك 
ضربئه. ضرباتٍ على ذلك » ولكن عدو الله كان عليه درعان2 , ا 

قال ابن إسجاق : ون فون وول ال إل أبو كجانة بنفسه » بقع انبل في وره 
وهو مبحن عليه حت كل يه لل . ورسی سعد بن أي وقاص دون رسول ال عل . قال 


)0( السيرة النبوية ؛ لابن هشام ا 
(۲) المصدر السابق ۸۲۸۱/۲ . 
1 
۱ کد 


سعد : فلقد رأيتهُ اولي ابل ويقول : ارم فداك أي وأمي » حت إنه ليُناولني السّهمَ مالَهُ من 
نصّل » فيقول : ارم به . 

وحدثتي عاصم بن عمر بن قدادة ؛ أن رسول الله عه رمى عن قوسه حت اندقت 
سيتها("»» فأخذّها قتادة بن النعمان » فكانت عنده . 

و صيبت يوم عينْ قنادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته » فحدثي عاصم بن 
عمر بن قتادة ؛ أن رسول الله ع ردّها بيده » فكانت أحسسٌ عينيه وأحدَّها 9 . 

1 3 0 ب عوج ا 00 

وذكر الأصمعيٌ : عن أي مَعْشْر المدني » قال : وفد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم بديوان أهل المدينة إلى عمر بن عبد العزيز رجلا من ولد قتادة بن النعمان » فلما قدم 
عليه » قال له : ممن الرجل ؟ فقال : 

أنا ابن الذي سَالَتٌ على الخد عينه ا 

حكاه أبو عمر© . 


قال ابن سعد : ورٌمي يومئذ أبو رهم الغفاري كلثومٌ بن الحصين بسهم فوقع في خحره . 
فجاء رسول الله عله فبصقٌ عليه فيرَأ9) . 

قال ابن إسحاق : وكان اول مَنْ عرف رسول الله به بعد الحزيمة » وقول الناس قل 
رسول الله ع کا ذكرٌ لي ابن شهاب الزهري كعبٌ بن مالك » قال : عرفثٌ عينيه 
ترهرانِ من تحت المغفر » فناديثٌ بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين! أبشروا هذا 
رسول الله عله . فأشارٌ لي رسول الله عه أن أَنْصِتُ . فلما عرف المسلمون 
رسول الله عي َهَضُوا به » ونبض معهم نحو الشعْب » معه أبو بكر وعمر وعلّ وطلحة 


. سية القوس : ما عطف من طرفيها » والحمع سيات‎ : ٠ سيتها‎ 9 )١( 

(۲) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۸۲/۲ . 

(۳) الاستيعاب 49/7 ؟ بهامش الإصابة . 

5( لم نجده في الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد » وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ۷١/٤‏ عن أي غروبة . 


— ٣ 


والزيير والحارث بن الصّمة 0 ا من المسلمين() ٠.‏ 
قال موس بن عق ان بعل ازع لاا ر مكلو ا 

خلف » وهو يقول : أين محمد ؟ لا نجوثٌ إن نجا . قالابن عقبة : قال سعيد بن المسيب : 
فاعترض له رجال من المسلمين » فأمرهم رسول الله مه فخبَوًا طريقه» واشتقبله 
مصعبٌ بن عُمير أخو بي عبد الدار يقي رسول الله َه بنفسه » فقتل مصعبٌ بن عُمِير» 
أبصر رسول اله َه ثرقوة أن بن حلف من فُرْجةٍ من سابغة الدرع والبيضة > فطعنّه 
بحربته » فوقع أي عن فرسله » ولم يخرج من طعنته دم . قال سعيد : فكسرّ ضلعاً من 
لووط E E‏ رسيت ولكنٌ الله رمى 4:[ الأتفال : 
۷[ 


وقال ابن إسحاق في هذا الخير : كان أن بن خلف ب کا حدثني صا بن إبراهم بن 
عبد الرحمن بن عوف ‏ يلقى رسول الله َيه بمكة » فيقول : يا محمد إن عندي العو 
س فرساً لی أعلفه كل يوم فرق من ذرة » أقتلك عليها . فیقول رسول الله بزلل : بل أنا 
تلك إن شاء الله . فلما رجع إلى قريش وقد خدشّه في عنقه خدشاً غير كبير » فاحتقي 
الم . قال : قتلني والله محمد قالوا له : ذهب والله فؤَادك » والله إن بك من بأس . قال : 
إنه قد كان قال لي بمكة : أنا أقتلك : فوالله لو ب بصق علي لقتلني . فمات عدو الله بسَرف » 
وهم قافلون به إلى مكة© .| ْ ١ ١‏ 


3 


وقال ابن عقبة : قال والذي نفسي بيده لو کان هذا الذي بي بأهل في الحاز لماتوا 


أجمعون . ا ر 
رجع إلى الأول :لما اتی رسو له إلى ف الب + خرج عل بن أي طب : 
حتى ملا درقته من المهراس” ۰ فجاء به إلى رسول الله عه شرت منه» فؤجة له رما 


0 السيرة الابوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

(۲) هذا شرح للعود » وه الفرّق|» : مكيال يسع عندهم ستة عشر مَناً » وقيل ET‏ 

(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 86/1 . 

)٤(‏ علا رقت من هراس » : الدرقة : الرس من جلد » والهُرَاس. : حوضٌ يقر في الصخرا» وجل عاد 
الما وو سر متاخل ؛ لتستقرٌ به مياه الأمطار » وينتفع الناس به . ْ 


— ٤ 


فعافّه » فلم يشرب منه » وغسَلَ عن وجهه الدَّمَ > وصبٌ على رأسه » وهو يقول : « اشتدٌ 
غضبٌ الله على من دَمَّى وجة نبيه » . فحدثني صالح بن كيسان » عن من حدثه » عن 
سعد بن أني وقاص أنه كان يقول : والله ما حَرَضْتُ على قتل رجل قط حِرّصي على قتل 
عُتبة بن أي وقاص ء وإِنْ كان ما علمتُ لَسَيّءَ الخلق مُبغضاً في قومه » ولقد كفاني منه قول 
رسول الله ينه : « اشتدٌ غضبٌُ الله على من دَمّى وجه رسوله » . 

قال ابن إسحاق : فبينا رسول الله ته في الشعب معه أولئك النفر من أصحابه » إذ 
علتٌ عالية من قريشِ الل فقال رسول الله عل : اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا » فقاتل 
عمرٌ بن الخطاب » ورهط من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل . وض رسول الله عه 
إلى صخرة من الخبل ليعلوها » وقد كان بدن“ رسول الله عه » وظاهرٌ بين درعين » فلما 
ذهب لينهض لم يستطع » فجلس تحته طلحة بن عُبيد الله » فنبض به حتى استوى عليها . 
فقال رسول الله یھ کا حدثني يحبى بن عاد بن عبد الله بن الزيير » عن أبيه » عن 
عبد الله بن الزيير عن الزيير بن العوام » قال : سمحت رسول الله ع يقول يومد : أوجبّ”" 
طلحة . حين صنع برسول الله َه ما صنع 

قال ابن هشام : وبلغي ؛ عدمكه ,واف فار E‏ 
الدرجة البنية في الشعب . وذكر عمر مولى غفرة : أن البيّ َه صلَى الظهر يوم أحد قاعداً 
من الجراح التي أصابته » وصلَّى المسلمون خلفه قعودً9" . 

قال ابن إسحاق : وقد كان التّاسُ انہزموا عن رسول الله عه حتى انتبى بعضّهم إلى 
امنقى دون الأعوص © » . وحدئني عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد » قال : فلما 
خرج رسول الله عه إلى أحد , رفع سيل بن جابر » وهو لمان أبو حذيفة بن الان ء 
وثابتٌ بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان » فقال أحدّهما لصاحبه ‏ وهما شيخان 


. بدن ۲ : أسنّ وضعف‎ « )١( 

(۲) «أوجب » : وَجَيّت له الحنة . 

(۳) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۸٥/۲‏ . 

. موضعان بين أحد والمدينة‎ : ٠ مى والأعوص‎ ١ )٤( 


کے 0 سم 


كبيران ا: :ل أبالك ما تعر فو إن يقي لواحد من من عم إلا يار :إن 
نحن هامة اليوم م أو غدا » أفلا نأخذ أسيافنا .ثم نلحق برسول الله إل > لعل الله يززقنا 
شهادة مع رسول اله َل . فأخذا أسياقهما ثم خرجا حتى دخلا في الناس » لم بعلم ہما" 
فأما ثابثٌ بن رقش فقتل لمشركون » وأما َسيل بن جابر » فاخعلفت عليه أسياق. 
السو ٠‏ فقتلوه ولا يعرفونه . فقال حذيفة : أن والله أي . قالوا :. والله إن عرفنام ٠‏ 
وصدقوا , فقال حذيفة : يعفر الله لكم وهو أرحم م الراحمين . فأراد رسول الله عه أن يديه » . 
فتصدّق حذيفة بديتة على السلمين » » فزاده عند رسول الله رل خيراً . 


قال ابن إسحاق : وخدثثي غاصم بن عمر بن قعادة » قال : کان فينا وجل أ 1 
م . وكان رسول الله ع إذا ذكر يقول : إنه لمن أهل , 
. قال : فلما كان يوم أحد » قاتل قمالاً شديداً » فقتل وحده ثانية أو سبعة من 
ل . فاحثّمل إلى دار بني ظفر . قال: : فجعل رجالٌ 
من المسلمين يقولون : والله لقد أبليت اليوم يا قُْمَانُ فأبشز . قال : بماذا أبشر: . فوالله إن : 
قاتلكٌ إلا على أحساب قومي » ولولا ذلك لما قاتلتُ . قال : فلما اشتدّث عليه جراحكه » , 
أخذ مهمأ من كثانته ٤‏ فقتل به تفه . ٍ 
وكان ممن قتل يومد ریق » وقد بعلم لخر 
وكان الحارث بن سويد , بن الصامت منافقاً لم ينصرف مع عبد الله بن أي في !حين 
انصرافه عن رسول الله ع مع جماعته عن غزوة أحد » ونهض مع المسلمين » فلما التقى 
المسلمون والمشركون عدا على الْجَذّر بن زياد » وعلى قيس بن زيد أحد بني طبيعة » . 
a EE‏ ية سويد بن الصّامت وال الحارث ` 


)١( |‏ «ظمء حمار» : الظمء :سا یکین ين ارين »ود وفت سر۲ افا حص اهار لأ قل 
الدواب صبراً عن الماء ؛ وهو مثل يُضرب لقرب الأجل . 7 

| () (إنما نحن هامة » :بريد اموت . و د رجل أ » : غریب . 
(۳) انظر ج ۱ ص ۳۳٤‏ . ۰ 

5 ا ال 


۲١‏ سس 


المذكور في بعض حروب الأوس والخزرج ء ثم إن الحارث رجح إلى المدينة إلى قومه » وأى 
رسول الله ييه الخيرٌ من السماء » ونزل جبريلٌ عليه فأخيرّه أن الحارث بن سويد قدم فانبض 
إليه واقتص منه لمن قتله من المسلمين غدراً يوم أحد » فنهض رسول الله عه إلى قباء في وقت 
م يكن يأنيهم فيه » فخرج إليه الأنصار أل قباء ني جماعتهم » وني جملتهم الحارث بن سويد 
وعليه ثوب مورّس(© ؛ فأمرّ رسول اله ينه عُوم بن ساعدة بضرب عنقه . فقال الحارث : 
ليا رسول الله ؟ فقال : بقعلك الْمجَذّر بن زياد وقيس بن زيد ار وا الايد 
وقدّمه عويم فضرب عنقه » ثم رجح رسول الله لَه فلم ازل عنڌهم . 

هذا عن أي عمر الغري » والمأمور يضرب عنقه عند بعضهم عثان بن عفان » وعند 
آخرين بعضٌ الأنصار » وني قتل المجذر سويداً خلاف بين أهل النقل . 

قال ابن إسحاق : وحدئئي الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » عن 
أبي سفيان » مولى ابن أبي أحمد » عن أي هريرة » قال : كان يقول : حَدُُوني عن رجل دحل 
الجنة لم يُصلّ قط » فإذا لم يعرفه الاس » سألوه : من هو ؟ فيقول : أصيرم بي عبد الأشهل 
عرو من ثابت بق وق . قال الحصين : فقلت محمود بن ع لبيد : كيف كان شأن 
الأصيرم ؟ قال ای لسلم عل مه »فلم كنب روج تی لق إل أحد ,دن 
له في الإسلام » فأسلم » ثم أخدٌ سيفه فغدا » حتى دحل في عرض الناس » فقاتل حتى 
الجراحة . قال : فبينا ل ل ان 
فقالوا | : وال إل هذا للأصيرم » ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لمنكرٌ هذا الحديث » فسألوه : 
ما جاء بك ؟ أُحَدَبٌ على قومك أم رغبةٌ في الإسلام ؟ فقال : بل رغبةٌ في الإسلام » آمنتُ 
بالله ورسوله » وأسلمثٌ » ثم أخذثٌ سيفي » فغدوت مع رسول الله عل 0 
أصابني ما أصابني » ثم لم يلبث أن مات في أيديهم » فذكروه لرسول الله رل فقال : إنه 
من أهل الحنة . 

وحدثني أي إسحاق بن يسار » عن أشياخ من بني سلِمة » أن عمرّو بن الجموح كان 


(۱) «مُورّسٌ ٠‏ : مصبوغ بالورس » وهو الزعفران . 
(۲) الدرر ؛ لأني عمر بن عبد البر ص ٠١١‏ . 


— ۲۷ 


رجلاً أعرج » شديد المرَج » وكان لله بنون أربعة مدل الأسد » يشيدون المشاهة مع 
رسول الله عي » فلما كان يوم أحد » أرادوا حبسه » فأى رسول الله َيه فقال : إن بي 
ريون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه » فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه 
في الحنة ٠‏ فقال رسول الله ع : ما نك فقد عذّرك الله فلا جهاد عليك » وقال لبنيه :ما 
عليكم أن لا قنعوه لعل الله يرزقه شهادة . فخرجٌ معه » فقتل يوم أحد(2© . 
وذكر أبو عمر في خبره » قال : فأخدٌ سلاحه وى » فلما وى أقبلَ على القبلة » 
وقال : اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائ . وفيه : ثم قال رسول الله عه : والذي 
نفسي بيده : إن متكم من لو أقسم على الله لأبره » منهم عمرو بن الجموح » ولقد رأيتةُ يطأ. 
في المحنة بعرجته . وقيل : حمل هو وابنه تلد حين انكضف المسلمون فتلا جیما . 
قال ابن إسحاق : ووقعت هنك بد ُتبة » کا حدثي صاح بن كيان » والنسوة 
اللاتي معها يمان بالقتلى من أصحاب رسول الله مزه يُجَدّعنَ الآذانَ والآئق » ختى 
نُخذْتُ هند من آذان الرجال وانّفِهم حدما" وقلائك » وأعطت حَحدَمَها وقلائدها. وأفرطتها : 
وحشياً . غلامٌ بير بن مُطعم » وبقرت من كبد رة » فلاكثها » فلم تتح آنا غا 
فلفظتها ۽ > ثم علت على صخرة مُشرفة فصرختٌ بأعلى صوتها » فقالت : 
نحن جزيناعمبيوم بد و«الحربٌ بعد الحرب ذات. سُعْزٍ 
ما كان عن عتبة لي من صر ولا أخي وعه ويكري 
شفيْبٌ نفسبي وقِضيتُ: نذري شفيت وحشي غليل صدري 
فشكرٌ وحشيٰ عل عمري E‏ 
فأجابتها هند بت أثاثة بن عبّاد بن المطلب » فقالت : 
خزيْتٍ في بدر اوبعد بدر امك ل م ا 
صبّحك اله غبداة الفجر ‏ بالماشيّين الطول ازز 


۹/۲ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 
. ٠۰٤ 607/9 الاستيعاب‎ )۲( 
. حدما » : خلخالاً‎ « 22 


ا 


بكل قطاع حسام يفري حمزةيني ليثي وعللٌ صقري 
إذ رام شيب وأبوكٍ غدري تنلا نه را حي النّحرد» 
ونذرّك السّوء فشر نذر 
ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف أشرف على الحبل » ثم صرح بأعلى صوته : أنعّمُت 
َال "© . فقال : إل الحرب سيجال يوم بيوم بدر » اعلٌ بل أي أظهرٌ ديتك ‏ . فقال 
رسول الله مه : قم يا عمر فأجبه » فقل : الله أعلى وأجلكُ » لا سواءء قتلانا في الحنة 
لايرل إن كا E SE‏ 
« الله مَؤلانا ولا مَوْلى لكم ۲ . 
عن ابن عائذ وغيره» . 
رجع : فلما أجابٌ عمر أبا سفيان . قال له أبو سفيان : هلم إلى يا عمر . فقال 
رسول الله َيه لمر : اثشه » فانظرٌ ما شأنه . فجاءه » فقال أبو سفيان : أنشدُك الله 
يا عمر أقتلنا محمداً ؟ قال عمر : اللهم لاء وإنه يسمعٌ كلامك الآن . قال : انت امدق 
عندي من ابن قمئة وأ لقول ابن قمئة : إن قتلت محمداً ‏ ثم نادى أبو سفيان : قد 
كان في قتلا 5 م مُث » والله ما رضيتٌ ولا سخطتٌ ء ولا نيت ولا أمرت » ولا اصرف أبو 
سفيان وأصحابة » نادى : إن موعد ك بدرٌ للعام القابل . فقال رسول الله َه لرجل من 
أصحابه : قل : نعم » هو بيننا وبينكم موعدٌ . ثم بعت رسول الله انلعل بن أي طالب 
وقال ابن عائذ : سعد بن أبي وقاص ‏ فقال : اخرج في اثار القوم » فانظر ماذا 
يُصنعون » وماذا يُريدون » فإن كانوا قد نبوا الخيل وامتطوا الابلَ فإنهم يُريدون مكة » وإن 
ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة » والذي نفسي بيده إن أرادُوها لأسيرثٌ إلهم 


. هو شيبة » رحُمته في غير النداء على غير قياس للضرورة‎ : ٩ شیب‎ ١ )١( 

00 و أنعمت فَعَال » : أنعمت : بالغك » يخاطب بها نفسه . عال : فعل أمر من مادة العلو » أي : زد وارتفع » 
والجملة جارية مجرى المثل . 

(۳) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 9791/7 . 

24 كذا في جميع التسخ » ولعل المؤلف رمه الله أراد الإشارة إلى وجود هذا الخبر عند ابن عائذ وغيره أيضاً . 


— ۲۹ 


فما » ثم لأناجزتّهم . قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا مسون فيا نخيلن 
وامتطوا الابل » وترّججهوا إلى مكة . 


وقرع الاس لقغلاهم ٠‏ قال رسرل ل مك و E‏ 
عبد الرحمن بن آي صَعْصّعَة المازني » خو بي النجار : مَنْ رجل ينظر ما فعل سعد بن 
الربيع ؟ أني الأحياء هو أم في الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا أنظر لك يا رسول الله 
ما فعل . فنظر » فوجده جريحاً في القت » وبه رمق . قال : فقلت له : إن رسول الله يله 
أمرني أن أنظر آي الأحينلاء انت أم في الأمنوات . فققال : أأنا في الأموات» فأبلع 
رسول لله يه عني السلام وقل له : إن سعد بن الربيع يقولٌ لك : جزاك الله عنا تحير ٠‏ . 
ش ما جزى به نبا عن أُمّته » وأبلغ قومّك عني السلام » وقل لهم : إن سعد بن الربيع يقول ' 
لكم : إنه لاعذرٌ لكم عند الله أن بخاص إلى نيكم » ومنكم عينٌ طرف . قال ممم 
أبرح حتى مات . قال : فجكتٌ رسول الله عه فأخيرته خبرّه . 

قال ابن إسحاق : رج رول ل مله يبل يتس معو بن عبد الطاب » 
فوجدّه ببطن الوادي قد بُقر بطنّه عن كبده » ومنل به » فجدع أنفه وأذناهة© . ٠‏ 

أخبرنا أبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف بن يحبى » وأبو الحيجاء غازي بن أي 
الفضل بن عبد الوهاب شر والدي عليهما وأنا امع متفرقين » قالا : أخبرنا أبو حفص 
عمر بن محمد بن طبرزذ » قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين الشيباني » 
قال :أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان » قال :. أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله ب بنا اف ا این جد دنا شر ی لويد جد ا 
المري » عن سليان التيمي » عن أي عثان النبدي » عن أل هريرة : أن رسول الله مزل وقف . 
على حمر بن عبد الطلب حين اسمٌشبة » فظر ِل شيء لم ينظز إلى شيء قط كان أوجع. 
لقلبه منه » ونظرٌ قد مل به : فقال : ١‏ رحمة الله عليك» فإنلك كنت ما علمثك فعولاً 
: للخيراتِ » وَصُولاً للرحم » ولولا حزن من عدي عليك » » لسري أن دعك .حتى تحشر من 
٠‏ أفواه شتىء أما والله مع ذلك لأمشلنٌ بسبعين منهم مكائك » . قال : قزل ريل مله 


. السيرة النبوية ؛ لابن هشام سه‎ )١( 


السلام والبي ع واقفٌ بعد » بخواتهم سورة النحل :ل وإن عاتم خقاقوا دل ما حولي نه 
ولئن صبرتم هو خير للصابرين 4 [ النحل : ١‏ ] إلى آخر السورة . فصبر الب عه » 
فكفرٌ عن يمينه وأمسلكَ عما أراد(© . 


قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم » عن يسم مول عبد الله بن الحارث » عن ابن 
عباس » قال : مر رسو اله ع حمزة فجي ببرده » ثم صلی عليه فكبّر سبع تكبيراتٍ » 
ثم أني بالقتلى يُوضعون إلى جنب حمزة » فصلى عليهم وعليه معهم » حتى صلَّى عليه ثنتين 


وسبعين صلا . 


وقد روينا حديتٌ يسم هذا عن ابن عباس : أي بهم رسول الله َه يوم أحد » فجعلٌ 

يُصلَّي على عشرة عشرة .. الحديث » من طريق ابن ماجه » عن محمد بن عبد الله بن تير » 

عن اهي بكر بن عياش » عن يزيد بن ابي زياد » عن مقسم به . 
وروينا عن ابن سعد » قال : أخبرنا أبو منذر البزاز » حدثنا سفيان الثوري » عن 

حصين » عن أبي مالك ؛ أن رسول الله مه صلّى على قتلى أحد؟ . 
وقال ابن عقبة : ل يُسَلْهِم ولم صل على أحد منهم » كا يُصَلّى على الموقى » ولم 

يكفنهم في غير ثيابهم التي قتلوا فيبا 
قال أبو عمر : واختّلف في صلاة رسول الله عله على شبداء أحد » ولم يُختلف عنه في 

أنه أمر أن يُدفنوا بثيابهم ودمائهم » ول يسلوا » ومنل يومثذ بعبد الله بن جحش بن رئاب غير 

أنه لم ييقر عن كبده”/ . 

)١(‏ هذه القصة ذكرها المؤلف من « الغيلانيات ٠‏ وفي سندها : بشر بن الوليد لم يوثقه غير ابن حبان » وصالح 
المري ضعيف جداً . وذكرها ابن عبد البر في « الاستيعاب ؛ مرسلة عن كثير بن زيد » عن المطلب بن 
حنطب » وفي كثير بن زيد ضعف » والمطلب بن حنطب يرسل عن كبار الصحابة . باختصار من نور 
النبراس وميزان الاعتدال . ومتن القصة فيه نكارة ظاهرة . 

(۲) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۹۷/۲ . 

(۳) رواه ابن ماجه في الجنائز ( باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفتهم ) رقم/617١/‏ وقال السندي : يظهر 
من الزوائد أن إسناده حسن . 

. 18/7 الطيقات الكبرى ؛ لابن سعد‎ )٤( 

)( الدرر ؛ لابن عبد البر ص ا . 


۳۱ 


وروی ابن وهب عن أي صخر » عن أبن سيط » عن إسحاق بن معد بن أي 
وقاص ».عن أبيه ؛ أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد : ألا تأتي ندعو الله . فوا في 
ناحية » فدعا سعد » فقال : يارب إذا لقيت العدو غداً فلقني رجلاً شديدا باه » شديداً 
رده أقاتله فيك ويقاتلني » م ارزقني عليه افر حتى أقتله واد سليه » فأ عب الله بن 
جحش » ثم قال : اللهم ارزقي غداً رجلاً شديداً باه » شديداً حَرَدُه ‏ أقاتله فيك 
ويُقاتي فيقتأني »ثم يأَخذّنٍ فيجدعٌ أنفي وأذني » فإذا ليك قلت : يا عبد الله فم جدع 
أنفك وأذئك ؟ فأقول : فيك وني رسولك . فيقول الله تعالى : صدقتٌ . قال سعد : كانت . 
دغوة عب ال بن جبحا حار من دعوتي فد أيه آخر نهار وإن أذثه و معلقان في 
خيط . 


وذكر لير في اموفقيات ٠‏ » أن عبد اله بن جحش انقطع سين يوم أحد » تأعطاء 
رسول الله َيه عرجونَ تخلة » فضار في يده سيفاً » يُقال : إن قائمه منه . وكان يُسمّى 
العرجون . وم يز يُتناقل حتى بيع من بغا التركي بمائتي دينار . يقال ::إنه قتل عبد الله يومعذ 
أبو الحكم بن الأخنس بن شريق الفقفي » ء ودفن* هو وحمزة بن عبد المطلب في قبر واحد . 

قال ابن سعد : وذفن عبد الله بن عمرو بن حَرَام وعمرو بن الحموح في قير واحد » 
| ودُفن خارجمة بن زيد وسعد بن الربيع في قبر واحد » ودفن التعمان بن مالك وعَبْدَُ بن 
الحشحاس في قير واحد » وكان الناس أو عامتهم قد حملوا قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم في 
نواحيها » فنادى منادي رسول الله عه رُدُوا القتلى إلى e‏ المنادي زجلا 
واحداً لم يكن دُفنَ د فد » وهو ماس ن عڅان اخزومي ٩‏ 

وسياي لوفاة اس ذكرٌ في أشعار أحد إن شاء الله تعالى . 

وأما أبو عمر » فقال : : يوعد احتمل ناس من المسلمين قنلاهم إلى المدينة » فركهم | 
٠‏ رسول الله عي ليُدفنوا حيث قتلوا9" . ١‏ 

قال الواقدي : وولی رسوا الله مق تركة عب اله بن جحش » واشترى لابن الاير 


. وكان حمزة خاله » لآن والدة عبد الله هي أميمة بنت عبد المطلب ا سيذكره المؤلف قري‎ )١( 
' . ۳٠۲/١ ومغازي الواقدي‎ 4 ٤/۲ الطبقات الكيرى ؛ لابن سعد‎ )۲( 
. ١1۷ الدرر ؛ لابن عبد البر ص‎ )۳( 


— ۲ س 


وعبدٌ الل“ لأميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله عزيلله ‏ ويومئذٍ قال 
رسول الله مله وقد أشرف على القتلى : آنا شبيد على هو لاء » وما من جرج يُجرحٌ في الله إلا 
وال يه يوم القيامة يذ جره + اللون لوث دمء والرح ريع منك . 

روينا عن أي بكر الشافعي بالإسناد المذكور آنفاً » حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل » 
حدثنا قطن » حدثنا حفص ء حدثنا إبراهم » عن عبّاد بن إسحاق » عن محمد بن مسلم 
الزهري » عن عبد الله بن ثعلبة » أنه أخبره » أن رسول الله عي قال لقتلى أحد : ١‏ رلوم 
يجراجهم ‏ إنه ليس مكلومٌ يكلم في الله تعالى إلا وهو يأتي يوم القيامة لوه لون دم وربحة ر 
مسلك )20 . 

وكذلك رواه محمد بن مصعب » عن الأوزاعي » عن الزهري » وغيره يخالفه . قال 
الدارقطني : الصوابٌ رواية الليث » ومَنْ وافقه ورووه عن الزهري » عن عبد الرحمن بن 
كعب » عن جابر : ويومثدٍ قال النبي َه لسعد ب بن اي وقاص : دارم فداك أي 
وأمي )29 . 

قرىء على عبد الرحيم بن يوسف بن يحب الْوْصلِي وأنا أسمع » أخبرم أبو علي حنبل ابن 
عبد الله بن الفرج بن سعادة الرَضَّاني قراءة عليه وأنت حاضر في الخامسة » قال : أخيرنا أبو 
القاسم هبةٌ الله بن محمد بن الحُضين » قال : أحيرنا أبو علي الحسن بن علي بن الْذّهِب » 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي » أخبرنا عبد الله بن أحمد » 
حدثنا أي » حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن سعد بن إبراهم » عن عبد الله بن شدّاد » 
عن علي » قال : ما معت رسول الله عل يمدي أحدا بأبويه إلا سعد بن مالك » فإني 


)0 أي : كان عبد الله بن جحش ولداً لأميمة . 

2 لم نجده في مغازي الواقدي » ولا الطبقات الكبرى ؛ فلعله في تارج الواقدي . 

(م) الحديث رواه المؤلف من الغيلانيات » ورواه النسائي في الحنائز ( باب مواراة الشبيد في دمه ) ۷۸/۲ عن 
هنّاد » عن ابن المبارك » عن معمر ‏ عن الزهري » عن عبد الله بن علبة . قال في نور النبراس : وهذه 
الطريق التي ذكرها ‏ أي المؤلف في الغيلانيات ‏ مساوية لطريق النسائي » وكان ينبغي للمؤلف أن يذكره 
من قوله أو يتعقبه بالتعريف » والله تعالى أعلم . 

(4) رواه البخاري في المغازي ( باب : إذ هَمّت طائقتان منكم أن تفشلا ) رقم /4.65/ » ومسلم في فضائل 
الصحابة ( باب : فضل سعد بن أي وقاص رضي الله عنه ) رقم/١‏ ۲۲۱ /و/۲٠٤۲/‏ . 


E 


سمعته يقول له يوم أحد : دارم سعد فداك أي وأمي 900 . : a‏ 0 4 

وقال رسول الله عه في الشهداء : « انظروا:أكار هؤلاء جمعاً للقرآن فال ا 
أصحابه في القبر 90؟ . وكانوا يدفنون الثلاثة والأثدين في القبر . وقال ابن سعد : وقال ' 
زسول الله عله : 9 ادفنوا عبد الله بن عمرو » وعمرو بن اللجموح في قبر واحد ؛ لما كان 
بينبما من الصفاء » . قال فبُفر: عنهما وعليهما ٽئان . وعبدُ الله قد أصابه جرح في 
وجهه فيه على جرحه ‏ فأميطت يده عن وجهه » فانبعتَ الدم » فرت يده إلى مکانما 
فسكنٌ الدم“ . وقال : أخبرنا عمزو بن اليم أبو قطن » قال : حدثنا هشام استاي ٠»‏ 

عن ابي الزيير » عن جابر » قال : صرح نا إلى قلات يوم أحد حين أجرى معاوية لعن ٠‏ 
فأخرجناهم بعد أريعون سنة نة أجسادهم ) تنثي أطرافهم 2 

ُرىء عل المرة الأصيلة أم محمد شامية بدت الحافظ صدر الدين أي علي لحن بن 
محمد بن محمد بن البكري » ونا أمع بالقاهرة سنة مان وسبعين وستائة » أخبرك الشيخ أبو 
حفص عمر بن محمد بن طبرزذ اَي قراءة عليه وأنتٍ تسمعين ؟ فأقرت به » قال : 
آخبرنا أبو غالب أحمد بن الجسين بن أحمد بن البنا قراءة عليه وأنا أسمع » أخبرنا القاضي أبو 
طح ار بور ا ااال مار بر 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند 9۱4 » ورواه البخاري في المغازي ( باب : إذ. همت طائفتنان أن 
تفشلا ) رقم/۸٥‏ ۰ 54 / ومسلم في فضائل الصحابة رقم/١ /۲١١‏ ؛ والترمذي في المناقب ( باب : مناقب 
سعد بن أي وقاص ) رقم/97/ » والنساي في عمل اليوم والليلة رقم/ |١۹۲‏ . وإنما عدل المؤلف عن رواية ' 
اديت يل لبن الخنية وزو يذ سداد لأنة رقم لد عنها بدرجة ؛ کا ورد في نور النجراس لوحة ‏ 
. 1 31 

(5) براه بنحوه أبو داود في الجنائز ل( باب في تعميق القبر ) رقم |۳۲۱٣|‏ > کا رواه ر 
دفن الشهداء ) رقم/17/1/ > والنسنائي في الجنائز ( باب ما يستحب من إعماق القر ) 5م أو ابن أ 
ماج في اا رياب في حفر القبر ) رقم/٠‏ ۰ . وقال سبط ابن العجمي : أكثر جمعاً للقرآن : أكار : 
محفوظاً . : 

6 ل بلس د مود 

)2 الطبقات الكبرى'؛ لابن سعد 057/6 : 

ارم المصدر السابق ٠۳/۳‏ . 


ع لاجد 


معروف بن محمد البزاز قراءة عليه في رجب سنة ست وثمانين وثلامائة » أخبرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الصمد بن مومى الهاشي » حدثنا خلاد بن أسلم » قال : أخبرني النضر بن 
ثميل » حدئنا شعبة » حدثنا محمد بن المتكدر » قال سمعتٌ جاباً » قال : قتل أي يوم أحد » 
فجت إليه وقد مُكل به » وهو مُعْطَى الوجه » فكشفتٌ عن وجهه » وجعلتُ أبكي » وجعل 
الناس يوني » ورسول الله عه لا ينباني » وجعلت فاطمة بنثُ عمر وعمِّتي تبكيه . فقال 
رسول الله عه : ٠‏ لا تبكيه » فما زالتٍ الملائكة تله بأجنحيها حتى رفعتموه )20 . 

وقرأتٌ على عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي الصّوري » وأني النور إسماعيل بن نور بن 

قمر الميتي » قلت للأول : أخبّرك أبو البركات بن ملاعب » والثاني : أخبرم أبو نصر 
موسى بن عبد القادر » قالا : أخبرنا سعيدٌ بن البناء أخبرنا أبو القاسم بن البُسري » أخبرنا 
أبو طاهر احص » حدثنا جى يعني ابن صاعد حدثنا عبد الله بن محمد بن المسور » 
حدثنا سفيان » أخبرنا كوني لنا » أخيرنا محمد بن يجي » عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن جابر بن عبد الله » قال : : قال رسول الله ته : « أعلمتٌ أن الله أحيا أباك » فقال له : 
مئه . فقال : ارد إلى الدنيا فاقتل . فقال : قد قضيتٌ أ: نهم إلى الدنيا لا يَرجعون 200 . 

كذا وقع في هذه الرواية عن سفيان قال : أخبرنا كوفي لناء أخبرنا محمد بن يحي » 
وكأنه تصحيف » ولعلً الصوابٌ فيه : حدثنا سفيان » أخبرنا كوفي لنا محمد بن علي » 
عن ابن عقيل . وهو محمد بن علي بن ربيعة السلمي أبو عنَّاب الكوفي ابن عم منصور بن 
المعتمر » وأخوه لأمه » رأى رَبِعيّ بن جراش » روى عن ابن عقيل وغيره » وروی عنه 
سفيان بن عُبينة وغوه » وت يحبى بن معين » وقال ابن اهي حاتم عن أبيه : هو من الشيعة . 
قلت : ما حاله ؟ قال : صدوق » لابأس به » صالح الحديث . ووقع في ترجمته وَهَم عن ابن 
أبي حاتم تبع فيه البخاري على عادته » نبّه عليه أبو بكر الخطيب » وقد أثبته هناك . وكذا 
ذكرٌ هذا الخبر أبو عمر بن عبد البر » قال : وروى ابن عبينة عن محمد بن علي السّلّمِي » 


(1) روى حديث جابر البخاري في المغازي ( باب من قتل من المسلمين يوم أحد ) رقم/ 08٠‏ 4/ » ومسلم في 
فضائل الصحابة ( باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام ) رقم/471١/‏ ؛ وعزاه في نور النبراس إلى 
النسائي في الجنائز ولم تمده وقال سبط ابن العجمي : إغا آثر المؤلف إخراجه من هذه الطريق الذي ذكره 
منها » ولم يخرجه من هذه الكتب ؛ لانه عال من هذا الطريق . نور النبراس لوحة YY‏ . 


76-2 حت 


عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر » فذكره : : 
ویوش نبى رسول الله لله عن النوح » قال ابن إسحاق : وحدثني عب الواحد بن ألي . 

عون ».عن [تماعيل بن محم بن سعد بن اي وقاص » قال : مر رسول الله عه بامرأةٍ. من 
ني دينار » وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول اله م بأحد فلما عو ها قالت : 
فما فعل رسول اله َي ؟ قالرا |: حيرا يا أم فلان » هو بحمد الله تعالى کا تحبين . قالت : 
أرونيه حتى أنظر إليه . قال : فأشير لها إليه » حتى إذا رأته » قالت : کل مُصبةٍ بعد جل 
تريد صغيرة © ا 

1 يومئذ المقامَ المحمودٌ في الدب عن رسول الله مه ب. قال الزيير أ ' 

: وأبلى طلحة بلاء حمناً يوم أحد » ووق رسول الله عه بنفسه » واتقى عنه اليل ' 

ده سی لذت اک وب ار أن »وح سول ل ل علطو جر 
استقل على الصخرة » وقال رسول لله عَيْله : ١‏ أوجب طلحة ٩‏ . 
وت عل أي اتح وولف بن يعقوب الشياق بسن قاسو أخرتكم أ مضل ٠‏ 
٠‏ زيب بنت محمد بن أحمد بن عقيل القيسية قراءة عليها وأنت تسمع سنة ست وسقائة » 
قالت : أخبرنا الفقيه أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي اللصّيصي قراءة عليه ونحن 
نسمع » قال : أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قراءة عليه وأنا أجمع » 
قال : أخبرنا الحسن بن أي بكر » أخبرنا محمد بن عبد الله الضافمي » حدثنا محمد بن ٠‏ 
أحمد بن النضر الأزدي » حدثنا معاوية بن عمرو » عن أي إسحاق - يعني الفزاري ‏ عن ٠‏ 
٠‏ ميد » عن أنس » قال : غاب عمي أنس بن النضر عن قتال أهل بدر » فقال : غبثٌ عن ' 
أل قتال قاتله رسول اله ع المشركين » أما والله لشن أشهدني الله قبلا لرن اله ما صمح » . 
راكد وم كد عند ا اللهم إني أعتذر إليك مما صنعٌ هؤلاء ' 


(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 7 1 

م حمر أن يد طلحة بن عبيد لله رضي الله عنه شلت يوم أحد رواه البخاري في فضائل أصحاب التي َل 1 

١‏ ( باب ذكر طلحة بن عبيد الله ) رقم/؛ ۳۷۲/» وخر رفعه البي َه على ظهره حتی استوى على 

الصخرة» وقول اللي له : « أو جب طلحسة» رواه الترمذي في المناقب ( باب اقب 
طلحةرقم |۳۷۲۹| » والحام في المستدرك ۱ وصححه » وسكت عليه الذهي . : 


جا 


لأصحابه ‏ وأبرا إليك مما جاء به هؤلاء ‏ المشركون ‏ . ثم تقدّم فلقيّه سعد بن 
معاذ » فقال : أين يا سعد ؟ واهاً لريح الجنة » والله إني لأجد ريحها دون أحد . قال سعد : 
فما استطعت أصنعٌ ما صنعٌ » مضى حتى استشهد . قال : قال أنس : ما عرفت إلا يانه » 
لأنه مُث به » وجدنا فيه بضعةً وثمانين أثراً ما بين ضربة بالسيف وطعنةٍ بالر ورمية بالسهم ‏ 
فكنا تتحدث أن فيه وفي أصحابه نزلت : 3 من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه 204 [ الأحزاب : ۲۳ ] . 

وروينا عن ابن إسحاق » عن مُحميد الطويل » عن أنس قال : لقد وجدنا بأنس بن 
النضر يومد سبعينَ ضربة ‏ فما عرقله إلا أخثه » عرفنه ببنانه . 

أخبرتنا السيدة الأصيلة موّنسة خاتون بنت السلطان الملك العادل سيف الدين ألي 
بكر بن أيوب رحم الله سلفها » فيا قرأته عليها » عن عفيفة بنت أحمد بن عبد الله الفارقانية 
إجازة » قالت : أخبرنا أبو طاهر عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن الصباغ » قال : أخير 
أبو عم الحافظ » قال : أخبرنا أبو علي بن الصواف » حدثنا محمد بن نصر ‏ يعني أبا جعفر 
المباخ حدثنا إبراهم ‏ يعني ابن حمزة ل حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمد عن 
عُييد الله يعني اين عمر ‏ عن نافع » > عن ابن عمر : أن عمرٌ بن الخطاب قال لأخيه 
زيد بن الخطاب يوم أحد : حذ درعي هذه يا أخمي . فقال له إني أريد الشبادة مثل ما تُريد . 
فتركاها جميعاً”؟ . 

قال ابن إسحاق : ولا انتبى رسول الله عه إلى هله ناولَ سيفه ابنته فاطمة » فقال : 
اغسلي عن هذا دمّه يا بن » فوالله لقد صدقني الوم . وناوها عل بن ألي طالب سيفه » 
وقال : وهذا فاغسلي عنه دمه » فوالله لقد صدقني اليومّ . فقال رسول الله عه : لفن كنك 


(1) رواه البخاري في الجهاد ( باب قول الله عز وجل : من المؤّمنين رجال صدقوا ... ) رقم/5 ۲۸۰/ ء ومسلم 
في الإمارة ( باب ثبوت الجنة للشبيد ) رقم/10١/‏ » والترمذي في التفسير ( باب ومن سورة الأحزاب ) 
رقم/۳۱۹۸/ > وهو عند الامام أحمد في المسند ۳/٤۱۹و۳٠٠‏ . 

(۲) السيرة التبوية ؛ لابن هشام ۸۳/۲ . 

(۳) حلية الأولياء 4۱ . 
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صدقتٌ القعال » لقد صدق امع سهل بن نيف وأبو دجانة( , 


وروينا عن ابن عقبة : ول ری سول اله مه سيت عل عتضياً دا . قال : إن 
تكن أحسنك القتال فقد أحسنَ عاصم بن ثابت بن أي الأقلح » والحارت بن الضّمة » 
وسهل بن حنيف » ثم قال : أخبروفي عن الناس ما فغلوا وأ ين عامَتُهم ؟ ثم قال : إن المشركين 
ان يُصببوا منا مثلّها حتى یه . ول المشركون يومعذ بقتلى المسلمين إلا ما كان من 
عه ار انعا و 1 حي لقلا ترا E‏ . وقال : قال 
سهل بن سعد الساعدي : قال رسول الله عله : ١‏ اللهم اغفرٌ لقومي فإنهم لا يعلمون ) . 

وانيزمٌ قوم من المسلمين ¿ ؛ منهم عفان بن عفان » وسعد بن عمان » وأخوه عقبة بن . 
عفان » من بني ررق » وخارجة بن عامر الأنصاري . ثم عفا الله عنهم » ونزل فهمم :ل 


الذين تولوأ بتكم يوم التقى الجمعانٍ إغا استزلّهم الشيطان يعض ا 
مولع الآية . ۱ 


قال ابن عقبة : تولوا حى انتهوا إلى بر جرم" : 
ورت عو كارن بسلا ل هو جد شريك بن عبد الله بن أبي ' 
٠‏ تَمْر امحدث ‏ : شهد أحداً مع المشركين » وقال :ميت يومعِذٍ بخمسين مَرْماة» فأصِيتٌ . 
٠‏ متها بأسهم » وإني لأنظر إلى رسول الله عَم » وإن أصحابه لمحدقون به » وإن انبل اير عن 
E‏ ا ل : 


ذكر فائد تعلق بهذه الأخبار 
ا ا فى الا تس شرو وير خرن ون" 
ا خزمة » اجتمعوا بذنبة حبْشي » وهو جيل بأسفل مكة » قتحالفوا بال لد مده 


: ۰ ٠/۲ السيرة النبوية‎ )١( 

32 ( يهم ) 0 : يقال : تاح ال لفلان كينا : أي قدَّره له وأنزله به . وفي نور رای لوی 
١5‏ : يقال : أتاح له الشيء يو 0 

| 9) بكر جوم : هو بفتح اليم وإسككان الراء ويالم . 

— ۸ 


ما سی ليل ووضح هار » وما رَسَا بشي مكانه . فسَمُوا أحابيش » باسم الحبل . قال حماد 
الراوية : سمُوا أحابيش لاجتاعهم » والتجمّع في كلام العرب هو التحبّش . قاله ابن قتيبة في 
كتاب « المعارف ‏ له . رأيت ذلك بخط جدي رحمه الله » وقال : إنه قرأه على ألي عل شيخه 
عمر بن محمد الازدي . 

ه واللّم : - ساكن اللام ‏ » في السيف » واللّم - مفتوح اللام ‏ : تلم الوادي . 

© وذكرٌ أبا خيئمة الحارئي دليل رسول الله عَم » ولم ينبه عليه ابن هشام » والذي 
ذكره ابن“ سعد وغيرٌه أبو حَثُمة » وهو عندهم والد سبل بن ابي حَدْمة » قال أبو عمر : 
وليس في الصحابة أبو خيئمة إلا عبد الله بن خيئمة السالمي » له خبر معروف في غزوة تبوك » 
وأبو خيشمة عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجعفي » والد خيئمة بن عبد الرحمن صاحبٍ 
عبد الله بن مسعود » وأبو حَطُمة هذا : عبد الله » وقيل : عامر بن ساعدة بن عامر بن 
عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس » نسبّه 
كذلك أبو عمر . 

© ونضحتٌ النشابٌ » بالحاء المهملة : رميتٌ . 

© وذكرٌ الرجز الذي قالته هند بنت عتبة » إن تقبلوا نعانق « وأوله : 

نحن سات طارق نمشبي عل الفارق 

وكذا ذكره”” ابن سعد » فقال : روي هذا الشعرٌ هند بنت عتبة ؛ ا قال ابن 
إسحاق » والشعر ليس لها » وإنما هو لهند بنت بياضة بن طارق بن رياح بن طارق الإيادي » 
قالته حين لقيت إياد جيش الفرس بجزيرة الموصل » وكان رئيس إياد بياضة بن طارق ووقع في 
شعر أب دؤاد الإيادي » وذكر أبو ريّاش وغيره أن بكر بن وائل لما لقيث تغلب يوم قِضَّة » 
ويُسمّى يوم التحليق » أقبل الند“ الراني » ومعه ابنتان » وكانت إحداهما تقول : » نحن 
ون سفت فرق الي ' (۲) الاستيعاب ؛ لابن عبد الير 41/4 ٠‏ 
(©) الطبقات الكبرى 40/79 ٠‏ 


)4( « الفند » : بكر الفاء وسكون النون ودال مهملة ء هو لقب » وأ 
الفيروز أبادي في قاموسه » ولفظه : الد : بالكسر » الجيل العظم » » أوقطعة منه » ويفتح 


والفند : قطعة من الجبل طولاً ‏ واليند : الزمافي الشاعر . 


سمه سل الزماني » كذا قاله جد الدين 
» وفي الصحاح : 


ا 


|| 

كيك حرق و فو عن وا ا 
واستعارة » لا حقيقة » شبّهت أباها بالنجم الطارق في شرفه وعلوه » وعلى رواية من رواه 
هند بنت بياضة حقيقة لا استعارة ؛ لأنه اسم ها قال ارسي : والأظهز أنه لبنت 
بياضة » وإنما قاله غيرُها متمثلاً . وقال أبو القامم السهيلي على قول من قال أرادث به الننجم 
لعلوه : هذا التأويل عندي بعيد » لأن طارقا وصف للنجم لطروقة » فلو أرادته لقإلت : بتاك ' 
الطارق » فعلى تقدير الاستعارة يكون « بنات » مرفوعاً » وعلى تقدير أن يكون الشعر'لابئة 
بياضة بن طارق يكون منصوباً على المدح والاختصاص نحو : ۰ 

© والكيول : آخخرٌ القوم أو آخرٌ الصفوف . 

© ولولت المرأة : دعت بالويل . 

هما ملع اما يقن 

» وافذ معجم الذال س القطع » ومهملها : الد 

© وقوله : فکأغا أخطاً RE ak‏ 
لم يتعمده ولا قصده . 

© وَيَحمْسْ الناسَ : بالسين المهسلة » يُشجعهم » من الحماسة » وبالعجمة من ٠‏ 
أحمشتٌ الثار : أوقدتباء أي يُخضيهم . 1 

© وذكر خبرٌ قتادة بن التعمان في ذهاب عينة ورجوعها » TT‏ 
ا سقطما ء رواه محمد بن ألي عثان »عن مالك بن أنس » عن محمد ين عبد الله بن اهي : 
صعصعة » عن أبيه » عن أي سعيد » عن أخيه قتادة بن النعمان » قال : أصيبت يناي يوم ' 
أحد » فسقطتا على وجتتّ » فأتبث بہما الي َه فأعادهما مكانهما » وبصقّ فما فعادتا 
: برقان . قال الدارقطني 1 كدي تروص ماك امح عكار رتس رجتم 
ورواه الدارقطني : عن إبراهم الحربي » عن عمار بن نصر هذا . ٤‏ جظ 


ا 


0 اك 


« وذكرٌ قعل حُسَيْل ‏ أبي حذيفة بن الهان ‏ ويقال : الذي قنله خطأ عتبةٌ بن 
مسعود » أخو عبد الله بن مسعود . 

© والهامة : كانت العرب تقول : إن روح الميت تصير هامة » ومنه : 

« وكيف حياة أصداء وهام » 

© وَظِمْءٌ حمار : الحمار أقصرٌ الدواب ظ٤‏ » وأطولها الإبل . 

© وقوله عليه الصلاة والسلام : 9 من رج ينظ ما صح سعد بن الربيع ؟ 6 . لم يسم 
في الخبر . قال الواقدي : هو محمد بن مسلمة . وذكر أبو عمر أنه أي بن كعب . 

© وذكر السبيلي في حديث ابن إسحاق » عمن لا يتم » عن مقسم »؛ عن ابن 
عباس : في صلاة البي عَم على شبداء أحد : أنه يعني يمن لا ينهم : الحسن بن عمارة » 
وضعّف الحديتٌ به » لکن قد ذكرناه من رواية يزيد بن ابي زياد » عن وقسم » من طريق ابن 
ماجه » ويزيدٌ : أخرج له مسلم مقروناً بغيره في الأطعمة » وصححح الترمذيّ حديئه في غير 
ما موضع » وبينه وبين الحسن بن عمارة بون بعيد » وقد را ريتُ قبل هذا موضعاً تكلم فيه 
السبيل على رواية لابن إسحاق عمن لا ينهم » فقال : هو الحسن بن عمارة . وهذا يحتاج 
إلى نقل عن ابن إسحاق » وأقل ما في ذلك نقلٌ عن معاصر له أو قريب منه في الطبقة » وإلا 
فما المانع من أن يكون الذي لا همه في هذا الخبر هو يزيد بن أي زياد » فكثيراً ما يروي 
عرد لاز امار ع اش لوي امبر يد لو را ار أ 
إسحاق رجل آخرٌ يقال له : يزيد بن أي زياد » وهو يزيد بن زياد بن ابي زياد ميسرة” ‏ 
يروي عن محمد بن كعب القرظي » مستور الحال . 

© وأوجب طلحة : أحدث شيئاً يستوجب به الجنة . 

« الأنّ : الغريب » لا يُدرى من أين أتى » كذا وقع في هذا الخبر عند ابن إسحاق » 
وذكره ابن سعد » فقال : قزمان بن الحارث من بني عبس حليف لبني ظفر . 

© الوَقاع : السب 


(۱) الجرح والتعديل 757/9 . 


دااع سد 


ضاحية الشيء : 

© أنعمتٌ > فَعال(» لم قزل ا : زاد E‏ : معناه : 
أنعمتٍ»الأزلام » وكان استقسم بها حين خروجه إلى أحد . : 

قال ابن إسحاق : وكان فیا أتزل الله من القرآن يوم أحد ستو آي من سال عمران » 
فیا صفةٌ ما كان في يومهم ١‏ يقول الله تعالل لنبيه لله : <( وإذ غدوت من أهلك ىء 
المؤمنين مقاعد للقتال والله سمي عليم 94 [ آل عمران : ١١١‏ ] . ' 


من المهاجرين عتدهم”" : 
من بتي هاشم بن عبد مناف : حمزة بن عبد المطلب بن هاشم . 

ومن بني أمية بن عبد مس عبد الله بن جحش حليف هم من يني أسد بن خزهة.. 

ومن بني عبد الدار بن قصي : مصعب بن عُمير . 

ومن بني مخزوم بن يقظة | : ماس بن عفان . 

وزاد ابن عقبة خخامساً لهم » وهو : سعد مول حاطب » من بني أسند بن عبد العزى . 
ش وزاد ابن سعد©» : عبد الله » وعبد الرحمن ابني الب ء من بني سعد بن ليث . 
٠‏ ووهب ابن قابوس المزني » وابن أخيه الحارث بن عُقبة بن قابوس . ومالكاً ». ونعمان ٠»‏ اني 
: خملف بن عوف بن دارم بن عر بن وائلة بن سهم بن مازن بن الحازث بن سَسْلامالُ بن 
. أسلم ابن ی بن حارئة ٠‏ نا طلبعين لني عه فتلا يوم أحد شيدين > ودفا في قو . 

= أحدّ عشر .. 1 


2 ا ا 5 | تفسير السهيلي #صبح العبارة : « أتعمْتٌ‎ M0 
0 السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )۲( 

. «عندهم » : أي عند جميع أهل السير‎ )۳( ٠ 

| .. 47/9 الطبقات الكبرى‎ )٤( 


٤‏ ا 


وزاد أبو عمر”“ : لقف بن عمرو الأسسلمي » حليف بني عبد شس . وعقربة ابا 
بشير بن عقربة الجُهني . وذكرٌ أن حنيس بن محذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم 
القرشي شبد أحدأ » ونالته بها جراحات مات منها بالمدينة . 

وليس ذلك بشبيء » والمعروف أنه مات بالدينة على رأس خمسة وعشرين شيا بعد 
رجوعه من بدر ء وتَأيمَتُْ منه حفصة بنت عمر » فتزوّجها رسول الله عي في شعبان على 
رأس ثلائينَ شبراً » کا سيأتي إن شاء الله تعالى » وكل ذلك قبل أحد . وي قول ألي عمر : 
عدي بن سُعيد بن سم : وهم ٿان ٳغا هو عدي بن سعد بن سهم » وسعد وسُعيد أبنا 
سهم » فعديٌّ من ولد سعد ء والله أعلم . 

ومن الأنصار , ثم من الأوس ثم : 

من بني عبد الأشبل : عمرو بن معاذ » وابن أخيه الحارث بن أوس » وا حارث بن 
أنس » وعمارة بن زياد » وسلمة » وعمرو » ابنا ثابت بن وقش » وأبوهما » وعمُهما رفاعة » 
بل ع ل لاس ار 
عبد الأشبل . وكان ان الكلي يقول يل ی ا ا 
والمشبور الأول هتنا عا ريصيل »رمه عمد بن رما عند أب ا 
أيضاً عامر بن يزيد بن السّكن » وعند ابن إسحاق في أخبار الوقعة مقتل مقتل زياد بن السّكن » 
حين قال رسول الله عه  :‏ مَنْ شري لنا نفسّه » قال : فقام زياد بن السّكن في خمسة من 
الأنصار » فقاتلوا حتى قتلوا » وكان زياد اخرهم . قال : وبعضٌ الناس يقول : هو عُمارة بن 
يزيد" . ويزيد : ابن السكن بن رافع . 

وسهل بن رومي بن وقش » ورافع بن يزيد » وقرّة بن عُقبة بن قرة » حليف هم . 

وني عدادهم من ولد جشم بن الحارث آي عبد الاشہل عندهم : إياس بن أوس بن 


. ۲۰۹/۱ الاستيعاب‎ )١( 
. ۸١/۲ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )۲( 


الكت نع اذا الاقف 


ل 
خفاف بن سعيد بن مرة بن مالك » قاله ابن الكلبي . 

وعبيدُ بن الان » وهو عند ابن عقبة وألي مشر واين الفاح : عتيك » وابن عُمارة 
ينسبه إلى شم بن الحارث هذا » وغيره يقول : من حلفائهم » وليس من أنفسهم » » وقد سبق 
es‏ . قال أبو عمر : وقيل 0 
2321010 مول أبي ف ن ی 

= أربعة وعشرون » انفرد منهم ابن سعد عن ابن إسحاق بتسعة . 

ومن بني ظفر : يزيد بن حاطب بن بن أمبة بن رافع بن سويد بن حرام بن غيم بن ظفر . 

ومن يني حارشة بن الحبارث ين الخزرج بن عمرو ‏ وهو ايت س بن مالك ين 
الأوس » عند ابن سعد : قبس بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة . ! 
والراقدي واي مُمارة يقولان فيه : قيس بن مُحرّث » قال ابن عمارة :أما قيس بن المإرث | 

ف ع را وبق و ما لان ی وتو عر ل 
عورف : رفاعة بن عبد المنذر » عند ابن سعد » فيه نظر . 

ومن بني صُبيعة بن زيدا ماين دار كين ون او سي 
وحنظلة بن أي عامر بن صيفئ بن النعمان بن مالك بن أمية بن صّبيعة » قله أبو سفيان بن 
حرب » وكان حنظلة بن اي اسفيان فل يوم بدر » فكان أبوه أبو سفيان يقول. : حنظلة 
بحنظلة . ا 
1 ومن بني بيد بن زيد أخي طُبيعة : أنيس بن قتادة . 

ومن حلفاء بني زید ب بن مالك » من بني العجلان اناه و يق ا 
الحارث بن عدي بن الج بن ن العجلان ل ل 
القيس . ا 


لداع س 


4 

ومن بني العجسلان وانيف » من بلي » حلفاء بني زيد » عند ابن سعد : ثابت بن 
الذخداح 3 ويقال : الدحداحة » بن نعم بن غنم بن إياس 

ومن بتي معاوية بن مالك بن عمرو بن عوف : سبيع بن حاطب بن قيس بن هيشة بن 
الحارث بن أمية بن معاوية » وقال فيه ابن عقبة : سويبق . 

ومن حلفائهم : مالك بن تُميلة » ذكره ابن سعد و ابن هشام » وليس عند ابن إسحاق 
في روايتنا » وقال أبو عمر : ذكره إبراهم بن سعد عن ابن إسحاق . 

ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف : أبو حيّة ‏ بالباء ‏ بن عمرو بن ثابت » وعند 
آخرين » منهم ابن سعد : أبو حنّة ‏ بالنون ‏ بن ثابت » وعبد الله بن جبير 

E‏ عر ا د 

ومن الخزرج › ثم : 
سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النبجار » والمعروف أن ولد غنم بن مالك ثلاثة : عوف » 
وثعلبة » وسواد » كذا قال ابن الكلي : عمرو بن قيس » وابنه قيس » وثابت بن عمرو » 
وعامر بن مَخْلّد . وزاد ابن سعد عن ابن القدّاح : وعبد الله بن قيس » وخالفه الواقدي » 
فزعم أنه تأر إلى خلافة عثان . وزاد ابن هشام فيهم : مالك بن إياس » ولم توصل نسبه . 

ومن بني مبذول » وهو عامر بن مالك بن النجار : أبو هُبيرة بن الحارث بن علقمة بن 
عمرو بن قف بن مبذول > كذا هو عند ابن إسحاق » و ابن سعد يقول : ثقف بن 
مالك بن مبذول . قلت : وعمرو بن مَبذول ومالك بن مُبذول معروفان » وكان الواقدي يقول 
فيه : أبو أسيرة . و ابن عمه عمرو بن مُطْرّف بن علقمة » ومنهم مَنْ يقول فيه : مُطرف بن 


ومن بي مضا ۽ وهم من بني عمرو بن مالك بن النجار : اوس بن ثابت » غير أن 

5 . الواقدي أنكر ذلك » وزعم أنه بة بقي إلى خلافة عثان‎ ٠ 

ومن بي عدی بن النجار : انس بن النضر بن ضمظم بن زيد بن ڪرام بن ندب بن 
عامر بن عَم بن عدي . وزاذ ابن سعد : عامر بن أمية . وزاد اين هشام في بني عمرو بن 
مالك : إياس بن عدي ٠‏ ول صل نسيّه . 

1 ومن يي مازن بن النجار, : قيس بن مُحَلّد » وكيسانُ ‏ عبد لهم . زاد این سعد : ؤراقع 
مول عَزِيّة بن عمرو . 
: ومن بني ديار , بن النجاار كم ب درك لساك ىوهي . : وناد ابن ٠‏ 
سعد : وأبو تحرام عمرؤ بن قبس بن مالك بن كمب بن عبد الأشيل . : 
ومن بتي الحارث بن الخزرج : حارجة بن زيد » وسعد بن الربيع بن عمرو » وأو بن 
| الأرقم بن زيد بن قيس أبن نعبمان بن مالك الأغر » زاد ابن سعد : والحارث بن ثابت بن 
٠‏ سفينان بن عدي بن عمرواين امرىء اليس بن مالك الأغر » والحارث بن ابت بن 

عبد الله بن سعد بن عمرو بن قيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك . : 

ومن بني الأجر » وهو ُمدْرة ين عوف بن الحارث بن الخررج :: مالك بن :ستانْ بن 
٠‏ عبيد بن علية بن عبيد بن الأبجرء » كذا هو عند ابن إسحاق و ابن الكلبي وخليفة بن . 
. حياط ٠‏ وان سعد يُخالفهم فيُسقط عبيداً الأول » وأما أبو عمر فأسقطه في نسب أني سعيد 
SOC‏ . وسعي بن سويد بن قيس بن 
اس ا عر E‏ 
كتابه في الصحابة ؛ إحداهما في باب سعد » والأخرى في باب سعيد » وقال في كل منهما : 
قتل بأحد شيد » ويُحتمل أن يكو واحداً وق الاختلاف فيه . وعتبة بن ريع بن رافع بن 
معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عُبيد بن الأنجر . و ابن سعد يقول : معاوية بن بيد بن الأجر . 
وعبد الله بن الربيع e‏ 


ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج اد E E E‏ 
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حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة » ولَقْبُ بن فروة بن بن البدي » وبعضّهم يُفتح قافه 
أيضاً » ويُقال فيه : تُقيب20©» ويُقال في البدي : البدين بن عامر بن عوف بن حارثة بن 
عمرو بن الخزرج » وعبيدٌ بن مسعود بن البدي » قاله ابن عقبة . وعبد الله بن عمرو بن 
وهب بن علبة بن وقش بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة » وصَْرة » حليف هم 
من جُهينة » وهو ضمرة بن عمرو بن كعب بن عمرو بن عدي بن عامر بن رفاعة بن 
كليب بن مُودٍعة بن عدي بن غم بن الربعة بن رَشدان بن قيس بن جهينة . 

ومن القواقلة » وهم بنو غنم وبنو سالم ابني عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج : 
العّاس بن عبادة بن نضلة » ونوفلٌ بن عبد الله بن نضلة المذكور . وغير ابن إسحاق يقول : 

ومن حلفائهم : امجَذَّر بن زياد » وعَبْدَةَ بن الحسحاس » ويقال فيه : عبادة . 

ومن بني الحبى » وهو سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج : رفاعة بن عمرو بن زيد » 
وزيدُ بن وديعة » ذكره الدمياطي . 

ومن بني لم » ثم من بني حرام : عبد الله بن عمرو أبو جابر ‏ وعمروٌ بن 
الجموح » وابنه حلا » وأبو من مولى عمرو » هذا هو المشهور » قال أبو عمر : ويقال : هو 
أبنه . 

ومن بني سواد بن غنم : سّلِم بن عمرو » ومولاه عنترة » وسهل بن قيس . 

ومن بني رُريق : ذكوان بن عبد قيس . زاد ابن سعد : ورافع بن مالك . 

. ومن بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عشب بن شم بن الحزرج : بيد بن 
المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن علبة بن عدي بن مالك بن زيد مناة بن حبيب . 

= سبعة وأربعون » عند ابن إسحاق منهم : سبعة وثلاثون . 

فجديعهم ستة وتسعوت . من المهاجرين ومن ذكر معهم : أحد عشر » ومن الأنصار : 
خمسة وثمانون ؛ من الأوس : مانية وثلاثون » ومن الخزرج : سبعة وأربعون . منهم عند ابن 


)0 في هامش « ب » : أسقط المؤلف قولاً في اسمه هو لقف » بالفاء في آخره . 


— ۷ 


إسحاق من المهاجرين 5 الأنصار : واحد وستون » من الأوس : أربعة وعشرون » 
' ؤمن الخزرج': سبعة وثلاثون . . والباقون عن موسى بن عقبة » أو عن ابن سعد » أو عن ابن 
عشام ‏ وقد ذكرٌ أبو جمر فيم : زياد بن السكن أبا عمارة بن زياد + وقد حكينا عن ابن 
إسحاق كيف وقع ذكره عنداه » وهو داخل في المعدودين من بني عبد الأشبل", أويمن ذكر 
أبو عمر في ١‏ الاستيعاب » » : أبا زيد الأنصاري » وهو أبو بشير بن ألي زيد » ذكره عن ابن ' 
الكلي . وفي باب الباء ء في باب بشيز ابنه » وذكر في « كتاب الصحابة » حارثة بن عمرو 
. الأنصارني من بني ساعدة » وم صلل نسبّه . وذكر الحافظ أبو محمد الدمياطي في« نسب 
الأوس » له : حداش بن قنادة بن ريعة بن خالد بن الحارث بن زيد ين عبيد بن زيد ۽ أا ۾ 
انيس بن قتادة » وقال : شيد بدراً وقتل بأحد » قاله ابن الكلبي » وقد ذكرنا أخاه أنيسا في ' 
شهداء أحد وذكر أو عمر في ككاه ف 9 الغازي » منهم مير بن عدي المي » وغره . 
يقول .في عمير : ل يشهد أحداً » وكان ضريرٌ البصر . 

فقد تجاوزوا ببذه الزيادات المائة ئة » على آنه قد کر أن فتلى أحد سبغون » ومن التاس من 
يل اين من الأنصار خاصة ء وكذلك قال بن سعد في باب غروة أحد .لكين في ١‏ 

تراجم الطبقات له زادوا على ذلك . 

ويُذكر في تفسير قوله تعالى ف أو نا أصابتكم مُصبية قد أصيت مفلا 6 [ آل عمران + 
9 ] أنه تسلية للمؤمنين عمن أصيب منم يوم أحد » بأنهم أصابوا من المشركين يوم بدر 
سبعين قيلاً وسبعين أسيراً » فإن ص ذلك تقلاً وحملً» فزيادة ناعة عن الخلاف في 
التفصيل » وليست زيادة في الحملة . 

وشل من كفار قريش يوم أحد : ثلاثة وعشرون رجلاً . ْ 

منهم : حملة اللواء من يني عبد الدار بن قصيّ » ؛ عشرة قد سبق ذكرهم » ومنهم : أبو 


د بن مير بن هام بن جيد ماف بن بد الدار» ولقاسط بن شرع بن هام بن 
عبد مناف بن عبد الدار . / 


ومن بني أسد بن عبد العزى : عبد الله بن محمد بن زهير بن الحارث ين أسلا . 
ومن بني زهرة بن كلاب : أبو الحكم ب بن الأخنس بن شريق الثقفي » ؛ خليف م 


- ۸ 


وسباحٌ بن عبد العزى » واسمه عمرو بن نضّلة من عَبْشان بن سُّلِم بن مُلكان ‏ حليف هم 
من خزاعة ‏ . 

ومن بني زوم : هشام بن أني أمية بن المغيرة » والوليد بن العاصي بن هشام بن المغيرة » 
وأبو أمية بن أني حذيفة بن المغيرة » وخالد ب بن الأعلم حليفٌ لهم . 

ومن بني جمح : عمرو بن عبد الله بن عُمير بن وهب بن حذافة بن جمح » وهو أبو 
عزة » وأ بن خلف بن وهب بن حُذافة » قتله رسول الله فل . 

ومن بني عامر بن لي : عبيدة بن جابر » وشيبة بن مالك . وذكرٌ غيرٌ ابن إسحاق 
فيهم : شرح بن قارظ » والله أعلم . 

وما قيل من الشعر يوم أحد قول حسان بن ثابت يذكر أصحابٌ اللواء من بني 
عبد الدار : 


منع النومّ بالهشاء المموم 
من حبيبٍ أصابٌ قلبك منه 
م E‏ بشيء 
رت حلم أضاعه د الما 


ماأبالي أت بِالحَزْدٍ یس 


ولي البأس منکم إذ رحلم 


ب 2 1 0 
وأقامُوا حتى أزيروا شَعُوباً 


حال إذا تغورُ النجممٌ 
قم فهو داخحل مكتوم 
غير ر أن الشبابً ليس يدوم 
لر وجهل غطَّى عليه انعم 
إن سبي من الرجال اکر 
أم لاني بظهر غيب ب 
أمسرة من بني فص مم 
في رَعَاع من القنا « مَخزوم O‏ 
في مقام وکلم مَذموم 
والقَنَا في نحورهم مَحطُوء!» 


. و سي » : السب : هو الذي يقاو الرجل في السب » ويكون مساوياً له في الشرف‎ )١( 
. و نب : صاح‎ (0) 

(۳) « رعاع » : ضعفاء . 

5( أتيحوا ٠‏ : أصيبوا . 

)2( « شعوباً » : الموت . 


— ٤۹ 


وقريشٌ تف ينا لواذاً 
م طق حمله العنوائق مہم 


ياغراب البين أسمعت فق 
کل عيش نعم زائل 
أبلغنَّ حساك عناآية 
م ققلئامن كريم سي 

صادق النجلة قرم رع 
حين حلت بقباء بَرْكُهَا 
E OS‏ 
فقعلنا الصّعْفَ من شرافهم 


أتعرف الدارٌ ع عفارسهما 
ETD‏ ستعجمتٌ 


دځ عنك داراً قل عفا رشها 


. 1 2 
المالىمء الشيزيى إذا أعصفتٌ 


وكارك القِرِنَ لدى دة 


أن يُقيموًا وخفٌ منها الحلوة'» 
إنفايحم ل اللواء التجوم9» أ 
ومن أبيات لعبد لل بن الريسرَى » ولم يكن أسلم يوذ : 
إفا عطق شيناهد تل 
وبسات الدهر لعن بل ' 


فقريض الشعر يَشفى ذا العلل . 
ماجد الْجدّين قدا بطل . 
غير ماتا لدى وقع الس 


. اتخ ر القعل في عبد الأشل . 


جرع الخزرجر م وقعر الأسْلٌ ا 
وعَدلنا ميل بدر فاععدل . 


قال حسان بيكي حرة في أيات رضي الله عنهما : 


بعك صوبٌ المُسبل, الماطل © ,. 
تاشن ما مروا ااال 1605 . 
وابكِ على رة ذي النائل ' 
5 في ذي اشيم الماحل 2 : 
يغار في ذي احرص الذابل * 


« لولذاً ؛ : مُستبخفين مستترين . 


1 النجوم ٠‏ المشاهير من الناس » وشبههم بالنجوم . 


قرم » : الفحل الكرم الأضل, . و مُلعاث » : ضعيف . 
« بركها » : صدرها . ٠‏ عبد الأشل » : بيد بني عبد الأشول + 
«اصوب ٩‏ #مطر 1 أ 
و مرجوعةٌ السائل » : رج الحواب . ' ۰ 
« الشیزی » : القِضَاعٌ من لحب لشم 2 . وذي الشيم :ازن اشتداد البرد ,. 
د القَرّنَ » : الكاقء في القعال . «لبدة» : غبار ملي . و ذي خرص » : لزع ولص : سنائه» 
جمعه : حصان وليل : الزقيق . 


(A) 


واللابس الخيلَ إذا أحجمتٌ 
أبيضُ في اذو من هاشم 
مال شهيدا بين أسيافكم 
أي امرىءٍ غادرٌ في أل 
أظلمتٍ الأرضُ لفقدانه 
صل عليه الله في جَنّة 
كنا نرى حمزةً جِرْزَاً لنا 


وقال كعب بن مالك يبكي حمزة أيضاً : 


طرقتٌ همومّك فالّقادُ مسد 
ودعت فرادك للهوى ص ي 
فدع الّمادي ي ا سادراً 
ولقد أنى لك أن تناهى طائعاً 
ولقد هُدِدْتُ لفقدٍ حمزةٌ هدم 
ولو انها فُجعت حراءُ مله 


كالليث في غابته الباسل 
م مر دُونَ الحو بالباطل © 
شا يدا وحشيٌّ من قاتل ٩‏ 
مَطرورَةٍ مَارئَة العامل“ 
واسودٌ نور القمر النّاصل © 
عبايلة ااا 


من كل أمر نابا نازل 


وجرت أن سُلحٌ الشبابٌُ الأغي«“ 
فهواك غوريٌ وصَحيّك منج٥‏ 
قد كنت في طلب الكواية فد 
أو تستفيق إذا نهاك المرشة“ 
ظلت بناتٌ الموف منہا تعد 
رأَيتَ راسِيّ صَخرِهًا يدد 


« ل يَمْرِ » من المراء » وهو الحدال . 

« وحشي » : حذف التنوين من وحشي ؛ للضرورة ؛ لأنه علم » والعلم قد يُترك صرفه كثيراً . 

٠‏ ألَةِ ٠‏ : حرية لها سنان طويل . « المطرورة » : المسننة الحددة . ١‏ مارئة » : ليّنة . « العَامل » : أعلى الرح ما 
بلي حديدته . 

« القمر التاصل ١‏ : الخارج من السحاب . 

« الأغيد » : الناعم . 

« ضمرية » : نسبة إلى قيلة ٠‏ ضمرة » » وهي من القبائل التي تسكن الغور . 9 غوري ٠‏ : نسية إلى الغو , 
وهو منخفض من الأرض » والمقصود هنا : الجزء الساحلي من الحجاز الذي يُسمّى أيضاً وعبامة ٠‏ . 
« وصحيك » : كذا في جميع النسخ » وني السيرة النبوية ؛ لابن هشام : « وصحوك » هما بمعنى واحد . وقد 
وردت في السيرة الشامية 760/4 « وصحبك » وهو تصحيف . 

« اى » : حان وه . 

« بات الحوف » : يعني قلبه وما اتصل به من کبده وأمعائه . 


جد :8ه 


قرم مكن في ذؤابة هاشم 
والعاقرٌ اكوم ا لجلا إذا غد 
والعارك القَدنَ الك مُجَدٌ 

وتراه يرفِل في الحديد كأنه 
وأ المنية مُعْلْماً في أمسرة 
ولقد إخال بذاك هندا بشرت 
مما صَبَحْنَا بالعقنقل قومّها 
وسار 2 إذ يرد وجُوهّهم 
حتى رایت لدی الي سرائهم 
ا بالعَطن الممطن مهم 
وان ا لمغيرة قد اضربنا ضربة 
اة اخ قوم ماه 
نأناك قل الشلركين كالم 
شتان من هو في جهم اويا 


حيثٌ النبوة والدى والسِوْكةُ ٠‏ 
رع يكادٌ الماء مها يَجمُدا ' 
ب اکر الفا اقسا 
ذو دة شقن البرائن أربند ' 
ورد الحمام فطابٌ ذاك المؤرد ' 
رن لين ا 
لثَمِيتٌ داحل غصّة لا تبردٌ , 
يوماً تعيب فيه عنها الأسبعد ٠‏ 
جبريل تحت لوائنا ومُحمَّدٌ . 
قسمين : نقتل من نشاء ونطرد 
سبعون : عُتبة منهم والأسود» 
فوق الوريد لها زشاش مُرِدُ ٠‏ ' 
عضبب بأيدي المؤمسين مهد ٠‏ 
والخيل فته م لعامٌ شر 
بدا ومن هو في الجنان مُخلَدٌ ' 


وقال كعب يذكر يوم أحد » أنشدّه ابن هشام : 1 
سائل قُريشاً غداة اسح من أحد ٠‏ ماذا لقنينا ومالاقوًا من !اهرب 
كنا الأسود وكانوا: الثمرّ إذ رَحفوا 


فکم تركنا بها من ساد بطر 


(1) « الكُوم » جمع كرماء » وهي العظيمة السنام من الإبل . : 17 
(5) «الكَمِي ) : الشجاع .مدلا : مطروحاً على الحدالة » وهي الأرض . ٠‏ صد » : يتكسر : 
زفق د ملعا ۾ : مشير نفسه بعلامة يعرف بها في الحرب . ١‏ 

(4) « العطن » : ميرك الابل حول الماء . واه اللْمطن » : الذي مود أن يتخذ عَطَناً . 

٠ )(‏ هم ؛ : تطردهم وتتبع آثارهم . 

1 , وإ : عهد‎ (MD) 

02 د الذمار ٠‏ : كل ما يجب على المرء حمايته من مال وأهل وولد . 


ماإن نراقبٌ من إل ولا نسب 
حامي الذمار كريم الد والحس ب 


تست سے 


)0 
زفق 


(۳) إنشاد ابن هشام هذه القصيدة يبدأ من البيت السابع ء و أولهء يمضي ويذمُرنا ... إلخ انظر السيرة ۱1۸/۲ . 


2 
)( 
CC» 


فينا الرسول شهابٌ ثم بيه 
الح منطقة والعدل سيره 
جد للدم » ماضي اهم » مُعتزمٌ 
يمضي ويذمُرنا من غير معصية 
بدا نا فعناه تُصدقه 
جانُوا وجُلّنا فما فاؤوا ولا رَجعوا 


لسنا سواء وشتَّى بين أمرها 


وقال ضيرارٌ بن الخطاب الفِهُري يذكر يوم 


ما بال عينك قد أزرى بها السَهُدُ 
من فسراقي حبيبٍ كنت تألفه 
أم ذاك من شَعْبٍ قوم لا ججداء بهم 
ما ينتهون عن الغ الذي رَكبوا 
وقد نشدناهم بالله قاطبة 
حمى إذا ما ابوا إلا محاربة 
سسرنا إلهم بجيش في جوانبه 
فأبرز الحين قوماً من منازهم 
وقد تركناهمٌ للطير ملحمة 


ف 50 1 2 1 ع 11 
وقالت نعم امرأة ماس بن عهان تبكي هماسا » وكان | صيب يوم أحد رحمه الله ورضي 


يا عينُ جُودي بفيض غير سناس 
« من بب ؛ : من خسران . 
« يذمرنا » : يدفعنا . 


. لاججدّاء » : لا جدوى » أي : لا نفع‎ ١ 
. استحصدت » : تقوّت واستحكمت‎ « 


نور مضيء له فضل على الشبب 
فمن يجه إليه ينج من تب 
حون القلوبٌُ على رجفي من لعب 
كأنه البدرٌ لم يُطبع على الكذب”) 
وكذبوه فكنا أسعة العرب 
ونحن نتبعُهم لم نأل في الطلب 
حزبٌ الإله وأهل الشرك والنْصُبِ9) 
د من أبيات : 

كفا جال في أجمانها الرّمَدُ 
قد حال من دونه الأعداء والبُحُدُ 
إذا الحروبٌُ تَلَطَتْ نارُها مده 
وما لحم من لوي ويحهم - عض 
فما تردُهُمُ الأرحامُ والّمَدُ 
واستحصدت بيننا الأضغان و المد“ 
قواضبٌ البيض وامحبوكة اسرد 
فكان مناومنيم مُلتقىٌ اخ 
وللضباع » إلى أجسادهم تَفِدُ 


على کریم من الفتيانٍ لباس“ 


« إبساس » : الإبساس : مسح ضرع الناقة بقصد إدرارها » استعارته للدمع الفائض بغير تكلّف . 


حت هبك 


صغب الةم ميمرق فيه + امال الوية ركاب أفرائر لا 
أقول لا أتى الناغي له جزعاً ٠‏ أودىالجَوَادُوأودىالمُطعمالكاني 
وقلث لما حلت منه مجالشه لا بعد الله منا قُرْبَ ماس 
فأجايبا أخوها يُعرّا : ش 
اَن حياءك فيا عر وفيا کرم فنا کان ساس من الاس 
لا تقتلي النفس إِذ حانث منيعه في طاعة الله يوم الرّوْع والباسٍ 
قد كان حمزة ليس الله فاصطيري ٠‏ فذاق يوسذٍ من کاس هماس 
وذكر أبو عمر اليتين الأول والأخيز من هذه الأبياث الثلاثة » ونسبها خسان » يعي 
أت شماس فيه : وهو تهاس ب بن الشريد بن هَرْمِي بن عامر بن زوم . كذا نسبه ابن 
الكلي » وزاد فيه أبو عمر ويداً بين الشريد وقزمي » وليس بشيء . 
واس لقب » واسمه عفان بن عفان » قل يوم أحد » ابن أربع وثلائين سنة » وكان 
رسول الله عه لا يرمي ببصره ميناً ولا شمالاً يومعذ إلا رأى ماس ني ذلك الوجه يذب 
بسيفه عنه » حت عي رسول الله عله القومٌ » قرس بنفسه دوئه » حتى قبل » فځمل إلى 
المدينة وبه رَمَنّ » فأدخل على عائشة » فقالت أم سلمة : ابن عمي يُدخل على غيري ؟ فقال 
رسول الله عه : اخيلوه ه إلى أم سلمة » فحمل إليها » فمات عندها . قمر رسو الله عله 
أن يُرَدُ إلى أحد فيدفن هناللك كا نهو في ثيابه التي مات فيا E‏ 
م يأك ولم یشرت ء وم صل عليه رسول اله اله وم بعشل . 
وكان خارجة بن زيد بن أبي زهير قد أخذته الرماح يوم أحد فرح بضعة عشر جرحاً » 
فمرٌ به صفوان بن أمية فعرقه » فأجهرٌ عليه ومثّل به » وقال : هذا من أغرى بأبي يوم بدر 
 '‏ يعني أباه أمية بن تحلض ‏ وقد ذكرٌ بعضّهم خحارجة فيمن قعل أمية » وما قعل صفوان بن 
أمية من تل يوم أحد » قال : الآن شَمَيْتُ نفسي حين قلت الأماثل من أصحاب محمد » 


قتلت ابن قؤقل و ابنّ أي ازهير » وأوس بن أرقم . 
! 


١ 00‏ صغب البديية » : قوي ف مواجهة ة الأمور لا يتردد . ( ميمونٍ نقيبته ) : يد الأخلاق بمُباركها . 
)( « اقي حيايكِ » : من القنيةا » أي الزمي حياءك واحفظيه . ' 


E 88 كت‎ 


ذكر فوائد تتعلق بما ذكرناه من الأشعار 
هك 

© قال السهيلي : في قول حسان ١‏ وجهل غطى عليه النعم ٠‏ رواية يونس بن حبيب 
غطا » مخففة الطاء » ومعناه عنده : علا عليه النعم . 

© وقوله « لم طق حمله العواتق منبم » بريد بذلك أنه عندما قتل صواب مولى بني 
عبد الدار » وكان عاشر مقتول تحت لوائهم سقط » فرفعته امرأة منهم هي عَمُرة بنت علقمة » 
کا ذكرناه من قبل » ثم طرحته . 

© وني شعر ابن الربعْرَى « عبد الأشل » يريد عبد الأشبل . 

© والشيّري : خشب تعمل منه القصعة » وقيل : القصعة من خشب الجوز . 

© احرص : الرع القصير » وجمعه رصان . 

© ومَرَاه : جحدّه . 

© والألّة : الحربة . 

© ونان طرير : ذو هيئة حسنة . 

© ومارنة : لينة » عامل الرع : صَدْرٌه » والناصل : الخارج . 

© والكوم : جمع كؤْماء » وهي الطويلة الستام . 

© والجلاد : أدسم الإبل لبناً . 

© وقال ابن القوطية : ثمَنَ الرجل ثفناً : ضربّه » وثفَنَ الكتيبة : طردها . 


© ذمرته : لمته وحضضته . 


ذكرٌ فضل شهداء 

ر غا :قال حت عامل ين آنا شن ی زرا لعن ن ابن 
عباس » قال : قال رسول لل َك : لما أصيب إخوائكم بأحد » جعل الله أرواحهم في 
أجواف طير حطر ترد أمارٌ الحتة وتأكل من غارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل 
العرش » فلما ويدوا بْب مأكلهم ومشريهم وحسنّ مقيلهم » قالوا : يا لیک إخواننا يعلمون 
ما صن الله ينا » لعلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب » فقال الله تبارك وتعالى : فأنا 
أبلغهم عنكم » فأنزل الله عر وجل على نبيه هذه الآيات فإ ولا تجسن الذين شلوا في سبيل. 
الله أ E‏ عمران : ۱1٩‏ - ۱۷۰ 0 , 
على له ال م و ا و و و 

0 ™ سي ب 
عة بنت أحمد بن عبد أله كما + عن أي لاخر حيد الواحد ين عمد بن الغ ؛ 
أخبرنا أبو نعيم » أخبرنا أبو علي بن الصواف » حدثنا أبو جغفر أحمد بن + يحب الحلواني » 
جلاعن بي ليان ». و قري عن دين ا 


)١(‏ أبو الزيير : قال في نور البراس لوحة /اب/١‏ :م ی نسيل لزيد ين له لزنو لمكن م روك فين 
عائشة واين عباس وین همل » حديثه في مسلم والبسخاري مقروناً بغيره » وله ترجمة في الميزان ۳۷/٤‏ . 
2 ا »وف نور النيراس : حديث أبي الزبير هذا » عن ابن عباس ؛ ليس في 

الكتب الستة ولا بعضبا . ١‏ 
(۴) المصدر السابق ١١9/1‏ ورا اشام في الستدرة ۲ وقال شيع عل عرط سبلم ب ان دمي 


ا 
1 کے 


غزوةٌ حَمْرَاء٠‏ الأسد 

وهي صبيحة يوم الأحد عند ابن إسحاق لست عشرة مضت من شوال . وعند ابن 
سعد :ثا خلوث من شوال من صبيحة أحد ) والاف عندهم في أحد كا سيق ٠‏ 

قال ابن إسحاق . وأَذّنَ مون رسول الله عه في الناس بطلب العدوء أذ مُوُدْنه أن 
لا يخرج معدا أحدٌ إلا أحدّ حضرّ يونا بالأمس » فكلّمه جاب بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام » ققال : يا رسول الله إن أني كان ڪي في أخواتٍ لي سبع » وقال : يا بني انه 
لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء السو » لا رجل فين » ولسك بالذي أوثرك بالجهاد مع 
رسول الله تله > فتخلث على أخواتك . فتخَلَفْتُ علهن ع 
فخرج معه . وإنا خرج رسول الله عه مُرِْبَاً للعدو » وليْمُهم أنه خرج في طلبه ليظُوا به 
قوة » وأن الذي أصابهُم لم يُوهنُهم عن عدوهم . 

فخرج رسول الله عه حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية 
أميال ‏ واستعمّل على المدينة ابنّ اَم مكتوم فيا قال ابن هشام » فَأقامَ بها الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء » ثم رجع إلى المدينة . 

وقد م به = کا حدئي عبد الله بن اي یکر = معبد بن أني معبد الخزاعي » وكانت 
خزاعةٌ مسلمهُم ومشركهُم عي نصح رسول الله عه بتهامة » صفقتهم ( معهع 
لا يُخفون عنه شيا كان بها » ومعبدُ يومكذ مشركٌ » فقال : يا محمد أما والله لقد عر علينا 
ما أصابك في أصحابك » ولوددنا أن الله قد عافاك فم . وكان معبد قد رأى خرو 
رسول الله عله والمسلمين إلى حمراء الأسد » ولقي أبا سفيان وكفَارٌ قريش بالروحاء » 
فأخبرّهم بخروج رسول الله َه في طلبهم » فف ذلك في أعضاد قريش » وقد كانوا أرادوا 
الرجوع إلى المدينة » فكسرّهم خروجه عه » فتهادوًا إلى مكة . 


ر « حمراء الأسده : اسم مكان على ثانية أميال من المدينة » وهي على يسار الطريق . 
(۲) «عيبة صح .. ٠‏ : موضع سره وأمانته . 
٠١ 5‏ صفقتهم معه » : اتفاقهم - 


لالاه — 


وظَفِر رسول الله لھ في غرجه ذلك بمعاوية بن المغيرة بن أي العساص » فأمرٌ 
رسول الله مه بضرب غنقه صبراً » وهو والد عائشة أم عبد املك بن مروان . 

وُو أن ال تله قال وهو بحمراء الأسد حين بلغه بم ها بالرجعة : : والذي 
نفسي بيده » لقد سمت لم حجارة لو صُبْحوا بها » » لكانوا كامس الذاهب » . 

قال ابن هشام : ويقال إن ودج ا وا ين ناي كلذ ا و الو بد 
حمراء الأسد كان لحا إلى عئان بن عفان » فاستأمن له رسول الله عَم » فاته على أنه إن 
وجد بعد ثلاث قبل » فأقام بعد ثلاث » وتوارى » فبعهما الني علق » وقال إنكما ستجدانه 
بموضع كذا وكذاء فوجداه فقتلاه!"" . . 

وقال ابن سعد : ودعا سول ال بلراته وهو مدرد لحز + دفظه إلا ل من آي 
طالب » ويقال : إلى اي بكر الصلديق » وخرجٌ وهو مجروح في وجهه » ومشجوج في جببته » 
ورباعيته قد سيت( ؛ وشنفته السفلى قد كلمت في باطنها وعد ترم تكله يمني 
الأيمن ‏ من ضربة ابن قمعة » وركبتاه مححوشتان”2 » وحشد أل العوالي ونزلوا'حيث أتاهم 
الصريخ » وركب رسول الل ب َه » وخرج الاس معه » فبعث ثلاثة فر من أسلم طليعة 
في آثار القوم » فلحق اثنان منم القومّ بحمراء الأسد . قال : وللقوم رَجَلّ وهم امرون 
بالرجوع » وصفوانٌ بن أمية انماهم عن ذلك » فبَصُروا بالرجلين » فغطفوا عليهما فقتلرهما ., 
ومَضُوًا ومضى رسول الله َه بأصحابه » حتى عسكروا بحمراء الأسد ء 'وكان المسنلمون' 
ْ يُوقدون تلك الليلالي خمسمائة نار ختى ثُرى من المكان البعيد » وذهبَ صوتٌ ابحرم 

ونيرامهم في كل وجه » فكبّت الله تبارك وتعالى بذلك عد وهم“ , 1 

ركان دليله مه إلى حمراء الأسد ثابت بن الضحاك ب رو تله ن الخروج ون ا 
أني جبيرة بن الضحاك » ذاك أوسي من بني عبد الأشبل » وله حديث في النبئ عن المزارعة 
رواه مسلم'*؟ » ومن الناس من يجعل ذلك الحديث ‏ لثابت هذا » وليس بشية . ! 
)0 السيرة النبوية ؟ .لابن هشام ؟/301- 3١86‏ . 
(۲) «شظيت » : کسرت . | 
١ )۳(‏ مجححوشتان » : من الجحش » وهو انخذاش الجلد . 
)٤(‏ الظبقات الكبرى ٤۹/۲‏ . ' 
(ه) رواه مسلم في المساقاة ( باب المزارعة والموؤاجرة ) رقم /٠١۹/‏ . 


0N 


سرية أبي سَلّمة بن عبد الأسد 


روينا عن ابن سعد » قال : ثم سرية أبي سلمة بن عبد الأسد الخزومي إلى قطن » وهو 
جبل بناحية فيد ماء لبتي أسد بن خزيمة ‏ في هلال الحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً » 
وذلك أنه بلغ رسول الله أن طليحة وسلمة ابني خويلد » قد سارا في قومهما » ومن 
أطاعهما » يدعونهم إلى حرب رسول الله عه » فدعا رسول الله عله أبا سلمة » وعقد له 
لواء » وبعث معه مائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار » وقالٍ : سر حتى تازل رض 
ل ا . فخرج » أذ السير» وگب عن 

تن الطريق » وسبقٌ الأخبار » وانتبى إلى أدنى قطن » فأغار على سرح لهم » فضمّه » وأحذ 
رعاء هم ماليك ثلاثة » وأفلت سائرُهم » فجاؤوا جميعهُم فحذّروهم » فتفرقوا في كل فاحية » 
ففرّق أبو سلمة أصحابّه ثلاتّ فرق في طلب العم والشاء » قآبوا إليه سالين » قد أصابوا إبلاً 
وشاء » ولم يلقَّا أحداً » فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المديئة"© . 

م ع 4 
سرية عبا الله بن انيس 

قال ابن سعد : ثم سرية عبد الله ين أنيس إلى سفيان بن خالد بن تيبح اَذ برك ؛ 
حرج من المدينة يوم الاثنين لخمسٍ لون من الحرم على رس خمسة وثلاثين شهراً من مُهاجر 
رسرل الع » وذلك أنه بلغ رسو له أد ستيان بن عاك اللي م لتاقي 
وكان ينزل غَرَكّة وما والاها ‏ في ناس من قومه » قد جممٌ الجموع لرسول الله عه 1 
فبعتٌ رسول الله له عبد الله بن أنيس ليقتله » فقال : صفه لي يا رسول الله . فقال : ١‏ إذا 1 
هبيه وقْرقتَ منه » » وذكرتٌ الشيطان . قال : وكنت لا أهابٌ الرجال » فاستأذنتٌ 
رسول الله ع أن أقوم » فأذن لي » فأخذتُ سيفي وخرجتُ أعتزي إلى خزاعة » حت إذا 
كنت يبطن عرئة » لقيده يشي ووراءه الأحابيش ومن ضوى إليهء فعرشه بنعت 
رسول الله عله » وهبْته » فرأيتتي ني أقطرٌ عرقاً » فقلت : صدق الله ورسوله علد . فقال : :من 


() الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد ٠١/۲‏ . 


5 


الرجل ؟ فقلت : رجلٌ من بني رّاعة » سمعث يجموك محمد 0 ا 
قال : أجل » إني لأجمع له » فمشيْت معه ساعةً وحدّثته » فاستحلى حديثي » حتى انتهى إل 
خبائه » وتفرق عنه اُصحابه ( قال لي : يا أخا خزاعة! هلم » فجتته : فقال لي : الجلس » 
نجلست17 ) حتى إذا هدا لاس وناموا » اغتررته فقتله ‏ وأحذت رأسَه » ثم دخلت غارا في 
الجببل » وضريث العنكبوت علي » وجاء الطاب فلم يجدوا شيعا ء فانصرفوا راجعين , ثم 
ترعت کت سر اليل رارج ار کی یت ان و ردت ربول اذ جه 
في المسجد ء فلما راني » قال : « أفلح الوجة » . قلت : أفلح:وجهّك يا رسول الله : 
فوضعتُ رأْسَه بين يديه » وأخبرتة خبري » فدفعَ إل عصاً » فقال تحص ببذه في الجنة : 
فكانت عند » فلما حضرئه الوفاة » أوصى أهله أن يُدرجوها في كفنه اله 
ييه ثمائي عشرة ليلة » وقذم يوم السبت لسبع بقين من حرم" . : 
وقال ابن عقبة : جعلوها في كفنه بين جلده وثيابه . 
وقال موسى بن عقبة أيضاً : فزعموا أن رسول الله مه أخبر بموته قبل قدوم عبد الله بن 
قال أبن هشام : وقال عبد الله بن أنيس في ذلك : ش 
تركتٌ ابن شور أكافوار وحوله ‏ نوائح تفري کل جيب مُقَدّد , 
تماوشه ولطُعْنٌ خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد مُهند ١‏ ' 
أقول له والسيف يعجمٌ رأسّه 2 أنا ابن أنيس فارساً غير قد 
وقلتٌ له خذها بضربة ماجدٍ حنيف على دين النبي: خمد 
وكنتُ إذا نهم النبيّ بكافر ٠‏ سبقتٌ إليه باللسان وبالید ‏ : 
© وقوله : يعم رأمله : من قوهم فلان يعم القرة : أي يلوكها ويعَضُها . 
e‏ والقَعْدّد : الجيان أ 
1 
)0 ما بين القوسين أنبتناه من « ج 8 . 
(۲) الطبقات الكبرى ٠١/۲‏ ١ه‏ . 
(۳) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 1۲١/۲‏ . 


5 2 و اا صلانت 1 
٠.‏ قال ابن عقبة : ولا ندري من أين بعت رسول الله عه عبد الله بن أنيس إلى ابن 


0 


تبيح » أمن المدينة أم من غيرها ؟ . 


کے ب 


بعث الرجيع 

ركان في صفر على رأس ستسة وثلاثين شیا من ُهاجر رسول الله له عند ابن 
سعد , 

روينا من طريق البخاري » قال : حدئني مومى بن إسماعيل » حدثنا إبراهيم » ارتا ابن 
شهاب » أخبرني تمرو بن أسييد بن جارية الثقفي حليف بني زُهرة » وكان من أصحاب أي 
هريرة » عن أي هُريرة رضي الله عنه » بعت رسول الله ع عشرة ٠‏ عبن » أ عليهم 
عاصم بن ثايت الأنصاري ‏ بدا" غاصم بن عمر بن الخطاب » حتى إذا كائوا باهدأة.» بين 
عسفان ومكة » ذكروا لين من هُذنيل » يقال هم بدو يان » فنفروا هم بقربب من ماله 
. رجل, رام » فاققصّوا آثارّهم حتى وجدوا مأكلّهم لمر في متزل نزلوه » فقالوا : عر يغرب » 
فائبعوا آثارّهم » فلما حسّ بهم عاصم وأصحابّه » حورا إلى موضع » فأحاط . بهم القومٌ » فقالوا 
هم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهدٌ واليثاق أن لا نقعلَ منكم أحداً : فقال عاصم بن ` 
ثابت : أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر». ثم قال : اللهم أخيرٌ علا تيك ق ' 
فرموهم بالتبل فقتلوا عاضا » ورل | ا E‏ 
وزید بن لد » ورج آخر » فلما اسعمکتوا منهم أطلفوا تار قسيهم فريطوهم بها فقال 
الرجل الثالث©) : هذا أل الغدر » والله لا أصحبكم ء إن لي ببؤلاء أسوة # بريد القتلى ‏ 
فجرّروه وعالحوه » فأّى أن يصحبّهم » فالطلق بخبيب وزيد بن الله حتى باعوهما بعد وقعة 
بدر » فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بيبا » وكان خحبيبٌ هو قتلَ الحارث 'بن عامر يوم 
بدر» فليث خبيب عنڌهم أسيراً حتى أجمعوا قتله »فاستعارٌ من بعض بناتٍ الحارث مُوسئ 


00 الطيقات الكبرى ؛ لابن سعد ٠١/۴‏ . 

2( عا م : العَينُ : هو الذي يتجسنس الأخبار . 

فيه صوابه « خالّه » لا جدّه ١‏ أن ولدة عامم هي بجيلة بدت ثانت الأنصاري + وعاصم عن . قال القاضي 
عیاض : إذا قرىء'« تج » بالكسر'على أنه صفة لثايت ؛ أستقام الكلام انظر فتح الباري ٠/۷‏ ۰ 

205 هو عبد الله بن طارق الظفري » حليف لهم . ۰ 


— ۲ 


يستحدٌ بها فأعارته فدرج بي ها وهي غافلة حتى أناه » فوجدته مجاه على فخذه والوسی 
بيده » قالت : ففزعتُ فزعة عرفها حبيبٌ » فقال :أ حْحَينَأن أله » ما كنت لأفعل ذلك . 
قالت : : والله ما رأَيثٌ أسيراً قط خيراً من خبيب » والله لقد وجدته يوماً يأكل طف“ من 
عنب في يده » وإنه لوق بالحديد ‏ وما بمكة من ثمرة » وكانت تقول : إنه لرزق رزقه الله 
بيبا . فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في في الحلٌ » قال لهم خيب : دعوني أصلي ركعتين » 
فتركوه » فركع ركعتين » » فقال : والله لولا أن تحسيبوا أن ما بي جزحٌ لزدت » ثم قال اللهم 
أحصهم عدداً » واقتلهم بدا » ولا بق منهم أحداً » ثم أنشأ يقول : 

فلستٌ أبالي حين أقدل مُسلماً على أي جنب كان لله مصرعي 

وذلك في ذات لاله وإن يشا يُباركُ على أوصال شلو ممع 

انم قام إليه أبو سيروعة عقبة بن الحارث فقتله فقتله . وكان خبيب هو سن لكل مسلم قل 
صبراً الصّلاة . وأخبرٌ رسول الله عه أصحابه يوم أصيبوا خبرهم » وبعث ناس من قريش 
إلى عاصم بن ثابت حين حڏڻوا أنه تل أن پُؤئوا بشيءٍ منه يُعرف ‏ وكان قعل عظياً من 
عظمائهم ‏ فبعتٌ الله لعاصم يقل الل من الدّبْر » فحمته من رسلهم > فلم یقدروا أن 
يقطعوا منه شيعاً كذا روينا في هذا الخبر من طريق البخاري۵) في جامعه » وفيه أن حبيبا 
هذا قتلّ الحارتٌ بن عامر يوم بدر » وليس ذلك عندهم بمعروف » وإنما الذي قتل الحارث بن 
عامر خبيب بن إساف بن عنبة بن عمرو بن خدج بن عامر بن مجشم بن الحارث بن 
الخزرج . وبيب بن عدي لم يشمد بدرا عند أحد من أرباب المغازي . 

وروينا عن ابن إسحاق » قال : وحدثتي عاصم بن عمر بن قتادة » قال : وقدم على 
رسول الله َيه بعد أحد رهط من عَصل والقارة » فقالوا : يا رسول الله إن فينا إسلاماً » 
فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا في الدين » ويُقرئوها القرآن » ويعلّموننا شرائعٌ 
الإسلام » فبعتٌ معهم نفراً ستة من أصحابه » وهم : مَرثدٌ بن ألي مَرئد التّوي حلي 


(1) « قطفاً ه : عتقوداً . 
١ )۲(‏ شلو ممرّع ۲ : جسد مقطع . 
١ )*(‏ الظلة » : السحابة . 


(4) رواه البخاري في المغازي ( باب غزوة الرجيع ) رقم / 4585 /. 


— ٣۳ س‎ 


مانن عد ا 79ب 000000000 
ثابت بن بن اي الأقلح أخو بي عمرو بن عوف ۽ وخبيب بن عدي أخو. بني َنبا بن 
كلفة بن عمرو بن عوف ء وزيد بن الدَثة أخو بني يياضة » وعبد الله بن طارق حلي بني 
طَفَر . ومر رسول الله زی على على القوم مرد بن ألي مرد الغنوي » فخرجوا مع القوم حتى إذا 
كانوا على الرجبع ‏ ماء ذيل ‏ غدروا بهم » فاستصرخوا علمهم هُذيلاً ٠‏ فلم ر القوم 
وهم في رحاهم إلا الزجال بأيدييم السيوف » قد عَشؤهم » فأخذوا أسيافهم ليقتلوا القومّ » 
فقالوا هم : إنا ولله لا ريد قعلكم ‏ ولكنًا ُريد أن نُصيب بكم شيعا من أهل مكة » ولكم 
عه الله وميشاقه أن لا نقتلكم » فأبواء فأما مرد وخاد وعاصم فقالرا : واللها لا نقبلٌ من 
مشرك عهداً » وقاتلوا حتى قُتلوا . فلما قتل غاصم أرادت هُذيل أخذ رأسه ليبيعوه من لافة 
CE‏ نما بم أغد لوازي عل ري 
عاصم لتشرينٌ فيه الخمر . | 

قال أب خطر ريا «وكك نال علو راب مق افر : 

رجع إلى حبر ابن إسبحاق : فمنعه لر » فلما حالت بينهم وينه » قال دعوه حتى 7 
کسی أخذه ؛عث ل ادي تاحمل عاسم فذحب ب »وقد كن عام عط ال هد 
أن لا سه شرك » ولا يمس مشركاً أبداً . 

ا ا وت رن طرق فلات رر رکو ی انا اا 5 
فأسروهم > ثم حرجوا + بهم إل مكة لييبعوهم بها » حتى إذا كانوا بالظهران » اتتزع عبد الله بن 
طارق يده من القران27 » ثم أخدّسيفه واستأتحر عن القوم » فرمُوٌه بالخنجارة حتى ؛ فقبره! 
بالظهران رحمه الله . ا : ي اشم 

ا بين کا ر ی جو ليل كنا مكل 
فابعاع خبيراً حجيرٌ بن أي إهاب القيمي » » حليف بتي نوفل » لعقبة بن الحارث بن عامر. 
ليقتلّه بأبيه . : وأما زي بن الث فابتاعه صفوان بن أمية ‏ ليقله بأبيه » فأخرجه مع مولى له 
ساو قم E‏ ليقتلّه ليقتله » واجتمع رهط من قريش ٠‏ فيهم أبو سفپان بن 


١ . «القران » : الحبل‎ )١( 
OE ۰ 


حرب » فقال له أبو سفيان حين قُدّمَ ليقتل : أنشدّك بالله يا زيد أتحبٌ أن محمداً الآن عندنا 
مكانك تُضربٌُ عنقّه وأنك في أهلك ؟ فقال : والله ما أحبٌ أن محمداً الآن في مكانه الذي 
هو فيه نُصيبه شوكة تؤذيه وأني حالس في أهلي . قال : يقول أبو سفيان : ما رايت من الناس 
أحدا یح احا كحي أمكاب محمد مدا . ثم قتله نَسْطاسُ يرحمه اتل . 

ورأيت في كتاب « ذيل المذيّل » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » لحسان بن ثابت 
يرثي أصحاب الرجيع السعة : 

ألا ليعني فها شهدت ابن طارق ١‏ وزيداً وما تغب الأماني ومرئداً 

ودافعت عن حِبَّيْ بيب وعاصم 2 وكان شفاء لو تداركثٌ خالدا 

وذكر ابن سعد أن البعث كانوا عشرة » وذكر الستة الذين ذكرناهم » وزاد : ومعَثّب بن 
بيد » وهو أخو عبد الله بن طارق لأمه » ولم يذكر الباقين ”© 

وذكر ابن عقبة أيضاً معدب بن عبيد فم » وذكر أن الذي قيل له : أتحبٌ أن محمداً 
مكانك ؟ هو حبيب بن عدي » حين رُفع على الخشبة » فقال : لا والله. فضحكوا منه . 
قال : وقال بيب : اللهم إني لا أجد إلى رسولك رسولاً غيرك » فأبلغه مني السلام » وزعموا 
أن رسول الله مه قال وهو جالس في ذلك اليوم الذي فتلا فيه : وعليكما أو عليك ‏ 
السلام » خبيبٌ قتلته قريش . ولا یدرون أذكر زيدّ بن الدَّيْنة معه أم لا؟ . 

وزعموا أنهم رَمُوَا زيد بن الدئْنة بالنبل » وأرادوا فته » فلم يزدد إلا إهانا وثبيقً » وزعموا 
أن عمرو بن أمية الضَّمْري دفن مُحبيياً . قال أبو عمر : وروى عمرو بن أمية الضَّمْري » 
قال :شی رسو ل له إل شيب بن عدي لله من الخشية » قصعدت خش لاء 
فقطعت عنه » وألقيتُه » فسمعت وَجَبّة) خلفي » فالتفثٌ فلم أر شيعا 

وقال ابن عقبة : واشترك في ابتياع بيب کا زعموا أبو إهاب بن عزيز » 
وعكرمة بن أي جهل » والأحنس بن شُريق » وعُبيدة بن حكم بن الأوقص » وأميّة بن أي 
)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۱۹۹/۲ ١۱۷١‏ . 


22 الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد ٠٥/۲‏ . 
(۳) « وجبة ) :صوت شيء يسقط . 


ية ود الخضرمي » وصفوا بن ية بن خلف » وهم اء من تل من امشركين و 


ْ بدر » ودفعوه إلى عقبة بن الخارث » فسجنه في دارة .. الحديث . 


وكان فيا أنزل الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يلمزونهم » وفيهم.» من القران 527 
الناس من يُعجِبّكَ قوله في الحياة الدنيا 4 إلى أن ذكرهم فقال : ل ومن الثّاس من يَشري 
نفسّه ابعغاء مَرْضَاةٍ الله © [ البقرة : 4 ۲۰۷۰ ] الآيات . 

وما قاله حسان بجو هُذيلاً : 


لعمري لقد شانت هذيل بن مدركِ ٠‏ أحجاديث كانت في مُحبيب وعاصم 


أجاديثُ لحيانٍ ضُلُوا بقينحها 
هم دروا يوم م اجيم ا 
ل ليس الوفلاء مهم 
٠‏ إِذَا القاس حَلُوا بالفضاء رم 
عَلّهمٌ دار لوار ورم 
e‏ الدَبرٌ کر انمره 3 


ولحيانٌُ رَكابرون شر المحرام 
أماتهم ذا عة ومكارم 
وإن ظلموا لم يدفعوا كف ظالم 
بمجرى مسيل الماء بين :اتخارم 
إذا ناهم أمرّ كرأي الام 


1ا د 


قصة بئر معونة 

وكانت في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد عند ابن إسحاق » قال : وكان من 
حديثهم کا حدثني أي : إسحاق بن يسار » عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » وعبدُ الله بن أي بكر بن عمرو بن حزم“ وغيرٌه من أهل العلم » قالوا : قدم أبو براء 
عامرٌ بن مالك بن جعفر مُلاعبٌ الأسنة على رسول الله عي فعرض عليه الإسلام » ودعاه 
إليه » فلم يُسلم ولم تيعد عن الإسلام » وقال : يا محمد لو بعنتٌ رجالاً من أصحابك إلى 
أهل نجد » فدعوتهم إلى أمرك رجوتُ أن يستجيبوا لك » فقال رسول الله عله : « إ 
أخشى أهل نجد عليهم » . قال أبو براء : أنا لهم جار » فابعتهم فليدعوا النّاس إلى أمرك . 
فبعتَ رسول الله ع المنذرٌ بن عمرو » أا بي ساعدة الْمعْيق اهوت » في أربعين ‏ وعن 
غير ابن إسحاق : في سبعين ‏ رجلاً من أصحايه » من خيار المسلمين » فساروا حتى نزلوا 
بئر معونة » وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سّلِيم » كلا البلدين منها قريب » وهي إلى خرة 
يني سام أقرب » فلما نزلوها » بعثوا حرام بنَ ملحان بكتاب رسول الله عه إلى عدو الله 
عامر بن الطفيل » فلما أتاه لم ينظر في كتابه » حتى عدا على الرجل فقتله » * م استصرحٌ 
علمهم بني عامر » فَأيوَا أن يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه » وقالوا : لن تُحَفِرَ أبا براء وقد عقد لهم 
عقداً وجوااً » فاستصرحٌ عليهم قبائلَ من سم عُصَيّة ورغلاً » فأجابوه إلى ذلك » ثم خرجوا 
حتى عسوا القومّ » فأحاطوا بهم في رحاهم » فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقاتلوهم حتى قتلوا 
إلى آخرهم رحمهم الله » إلا كعبّ بن زيد أخا بي دينار بن النجار , فإنهم تركوه وبه رمق » 
ارت ”من بين القتلى » فعاش حت فمل يوم الخندق شهيداً رحمه الله . وكان في سرح القوم 
عمرو بن أمية الضّمْري » ورجل آخر من الأنصار » أحدُ بي عمرو بن عوف . قال ابن 
هشام : هو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الاح . 


(1) في جميع النسخ : عبد الله بن محمد بن أي بكر » والتصحيح من السيرة النبوية ٤/۲‏ ۱۸ وتقريب التهذيب ص 
۰ وهامش (د). 
(؟) ١‏ فار » : حمل من المعركة مرتثاً » أي : جريحاً وبه رمق . 


— ۷ 


قال ابن إسحاق : فلم يئهما ماب أصحاببما إلا الطير » تحوم على العسكر » فقالا : 
1 ولله إن هذه الطير لشأناً » فأقبلا ينظران » فإذا القومٌ في دمائهم » وإذا الخيل التي أصابتهم 
ش واقفة » فقال الأنصاري لعمرو بن أمية : ماذا ترى ؟ قال : أرى أن نلحق برسول الله عل : 
تخوره الح » فقال الأنصاري : لكني ما كنت لأرغبٌ بنفسي عن موطن تل فيه لمنذر بن 
. عمرو» م قاتلَ القوم حتى قتل رحمه الله » وأخذوا عمرو بن أمية أسيراً» فلما أخبرّهم أنه من 
: مُضر » أخذه عامر بن الطفيل وجرٌ ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على مه . فخرج 
٠‏ عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة“ من صدر قناة » أقبل رجلان من بني عامرأء حتى نزلا 
معه في ظل هو فيه » فكان مع العامريين عقدٌ من رسول الله ع وجوار لم يعلم به عمرو بن 
أمية » وقد سأهما حين تزلا : ممن آنا ؟ فقالا : من بني عامر » فأمهلهما جتى إذا ناما عدا ٠‏ 
عليهما فقتلهما » وهو يرى أن قد أصآب بهما تُوْرَة"2 من بني عامر » فها أصابوا من أصحاب 
رسول الله به » فلما قدم عمرو بن أمبة على رسول الله عه فأخيره الخير» قال 
| رسول الله َه : لقد قتلت قتيلين + لأدينهما . ثم قال رسول لله ريل : هذا عمل أبي براء » 
قد كنت هذا كارهاً مُتخوّفاً » قبلغ ذلك أبا براء » فشقٌّ عليه إخفارٌ عام إياه »وما أصاب 
٠‏ أصحابٌ رسول الله عت بسبيه . 
وقال حسان بن ثابت يُحرّض بتي ألي براء على عامر , بن الطفيل : 
بي آم ابي ألم يرغم وأستم من ذوائب أهل نجار 

مك عات واا ليُخفره وماخطباً كعمد 

ألا أبلغُ ربيعة ذا الاي فما أحدثتٌ في الحدئان بعدي 

أبوك أبو الحروب ١أبو‏ براء وخمالك ماجدٌ حا رابيد 
© أم البنين : هي آم براء ؛ من بني عامر بن صعصعة . 
فحمسل ربيعة بن أي براء على عامر بن الطفيل » ؛ تنه بارع » فوع في نخذه 
: اشوا ووقع عن فرسه قال هذا عمل أي باء ‏ إن آنا ي فدمي لعمي فلا يعن په 


. 6 القرقرة'» : هي قرقرة الكدراء موضع بناحية المعدن « مهد الذهب‎ « )١( 
(؟) وثوّرة) : ارا‎ 
. فاشرّاه » : أصابه راعسا مق‎ « )۳( 


د اك 


وإن أعش فسارى رای“ 
قال أبو عمر : ذكر عبد الرزاق : عن معمر » عن ثُمامة بن عبد الله بن أنيس » عن 
أنس بن مالك » أن حَرَامَ بن ملْحان » هو خال أنس » طعن يوم بثر معونة في رأسه » فتلقّى 
دمه بكفه ثم نضحَهِ على رأسه ووجهه » وقال : فزت ورب الكعبة . وقيل : إن حرام بن 
لحان از بون شر وة + قال السكاك بن ثفيان الكل سد ركان ميا يكم 
إسلامه ‏ لامرأة من قومه : هل لك في رجل إن صح كان نعم المراعي ؟ فضْمّته إليبا 
فعالجته » فسمعته يقول : 
أنث عامرٌ ترجو الوادة ينا وهل عام إلا عدو مُداجن 
إذا ما رجعنا م لَمْ تك وقعة ٠‏ بأسيافنا في عامر أو تُطاعن 
فلا ترجوَّنًا أن تقاتل بغدنا عشائرنا وَالمْهَرّبات الصوافن 
فوثيوا عليه فقتلوه » والأول أصح . 


وقتل يومئذ عامر بن فهيرة » قتلّه عامر بن الطفيل . ومن طريق ونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : لما قدم عامرٌ بن الطفيل على رسول الله عله 
قال له LS‏ الا وام 
وضع ؟ فقال له : هو عامر بن فُهيرة7© 

وروى ابن المبارك : عن يونس » عن ابن شهاب » قال : زعم عروة بن الزبير أن عامر بن 
فهيرة فل يوعد » فلم يُوجد جسدُه حين دفنوا » يرون أن الملائكة دفنته » رمه الله » ولله 

ومن استُّشهد يوم بثر معونة”“ عامر بن فَهَيْرة مولى أي بكر الصديق » وهو ابن أربعين 
سئةء قديم الإسلام » أسلم قبل أن يدحلٌ رسول الله يه دار الأرقم بن أبي الأرقم . 


. ۱۸۸ ۱۸۳/۲ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

(۲) السائل هو عامر بن الطفيل » يا في الروض الأنف ؛ للسبيلي ٣‏ /۲۳۹ وانظر رواية البكائي عن ابن إسحاق 
في السيرة النيوية ۱۸١/۳‏ . 

١ )(‏ بثر معونة ؛ : في أرض بني سُليم » فيا بين مكة والمدينة . 


حك نك 


١‏ والحكم بن كيسان » موی بتي مخزوم » والمنذر بن حمد بن عقبة بن أحيحة بن الخلح.؛ وأبو 
عبيدة بن عمرو بن حصن » وال حارث بن الصّمّة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول » 
وي بن معاذ بن انس بن قيس بن مُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار » 
' وأخوه أنس . وابن إسحاق وابن عقبة يُسميانه أوسا » والواقدي يقول : إن أنسأً هذا مات في 
خلافة عؤان . 

وأبو شيخ بن أي بن ثثابت بن ن المنذر بن ڪرام بن عمرو بن زيد مناة بين عدي بن 
عمرو بن مالك بن النجاراء وَحَرَامٌ وسم ابدا مِلّحان بن خالد بن زيد بن حرام بن 
جُندب: بن عامر بن ٽم بن بمدي بن النجار ۽ وامم لحان : مالك » وما أخنوائأمٌ سُلم أمّ : 
أنس بن مالك » وأ خوا أم حرام امرأة عبادة بن الصامت . ومالك وسفيان ابا ثابت من ' 
الأنصار » من بني الثبيت » وذلك ما انفرد به محمد بن عمر الواقدي » لم يُوجد بذك مالك , 
ویوا قبذاء بتر و عر كمد بن عم : 


وعروة بن أماء بن الصلت » من بي عمرو بن عوف » من حلفاهم ولي بن عبد 
عمرو بن مسعود بن كعب بن عبد الأشبل بن حارثة بن ديار ۽ والنذر بن عمرو بن | 
متيس بن لوان بن عبد وڈ إن زيد بن علبة ؛ بن الخزرج بن ساعدة > وهو أميرهم . 


م ا ل ل 
1 يقول : جرح معاذ ببدر:. ومات منه بالمدينة » وقيل في عائذ : مات بالهامة | 


د E‏ لو و وتام 
رعا بن ثبت بن لمان بن اغارث بن جد اح ن ره ول ل 

مدذ وعاسين و a‏ 
ا ل ل 


س ۷ 


مالك بن عدي بن النجار » ونافعٌ بن بديل بن ورقاء الخزاعي » وفيه يقول عبد الله بن رواحة 


يرليه : 


رحم الله نافع بِنَ يديل رحمة المبعغي ثوابٌ الجهاد 
صابراً صادق اللقاء إذا ما أك ر القومٌ قال قول السداد“ 


ذكر هؤلاء المستشبدين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه « ذيل المذيل » من 
الفضل بن العباس الخفاف » عنه . ومن أصل أي عمر بن عبد البر نقلت . 

وعند ابن سعد : فيهم الضّحاك بن عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشبل بن حارثة بن 
دينار بن النجار" . 

وذكر ابن القدّاح فيهم عمرو بن معبد بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضُبيعة من بني 
عمرو بن عوف » واسمه عند ابن إسحاق عمرو » وهو عند ابن القداح عُمير . 

وذكر ابن الكلبي خالد بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن 
مازن بن النجار في شهداء بر معونة . 

وذكر أبو عمر الدُمْري في « الاستيعاب » سيل بن عامر بن سعد فيهم » وأظنه سبل بن 
عامر الذي ذكرناه » على أنه ذكر ذلك في ترجمتين إحداهما في باب سهل والأخرى في باب 
سهيل . 

وامختلفٌ في قتله في هذه الواقعة مختلف في حضوره » فأرباب المغازي متفقون على أن 
الكل قتلوا إلا عمرو بن أمية الصَّمْرِي » وكعب بن زيد بن قيس بن مالك بن كعب بن 
عبد الأشبل بن حارثة بن دينار » فإنه جرح يوم بئر معونة » ومات بالخندق . 


)000 الاستيعاب 41/7 ه 8 
(۲) الطبقات الكبرى » لابن سعد ٠۲/۲‏ . 


لد آلا سد 


وقال ابن سعد fs‏ بهم قالوا : اللهم إنا لا نج من بل رسولّك بنا النسلام 
٠‏ غبرك » فأقرئه منا السلام ء فأخيره جبريلٌ عليه السلام بذلك » فقال : وعلمهم السبلام . 
' وقال : فف عمرو بن أمية حامر بن فهيرة من بون القتل » فسأل عنه عامرٌ بن الطفيل » 
فقال : تله رجلٌ من بني كلاب يقال له بار بن سُلْمَى » فلما قتله قال : فرت والله » وفع 
إلى السماءء فأسلم جار بن سُلمى لما رأى يِن قل عامر بن فُهيرة ورَفِْه .. وقال 
٠‏ رسول الله عله : إن اللائكة وارت مُه » وأنزل في يلين 900 . ۰ 
وزوينا عن ابن انعد فال : أخبرنا الفضل بن دُكين » حدثنا سفيان بن مميينة اعن 
عاصم » قال : معت أنس بن مالك » قال : ما ريك رسول اف مرجد على أحد, 
ما وَجَدَ على أصحاب يثر معونة"" . 

وروينا من طريق مسلم » قال E‏ : قرأ على مالك / ؛ عن 
إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة » عن أنس بن مالك » قال : دعا رسول الله مه على 
الذين قتلوا أصحابٌ بثر معونة ثلائين صَبَاحاً يدعو على رعل ولحيان وعُصّيّة » عصت الله. 
ورسوله . قال انس : أنزل اشم في في الذين قُتلوا بير معونة قراناً قرأناه ثم تسخ بعد : أن بلغو قومنا. 
أن قد لقا ربا فرضي نّا ورضيتا عنه(© . | 

كذا وقع في هذه الرولة » وهو بوهم أن بني ليان من أصاب القراء يم بثر معونة » 
وليس كذلك » وإنما أصاب أهؤلاء رغل وذكوان وعٌصّية ومَنْ صحبّهم من سُلِمْ . وأما. بنو 
لحيان فهم الذين أصابوا بعت الرجيع » وإغا ق الحم إلى رسول اله عق عدم كلهم في ش 
وقت ا أصحابّه في الموضعين دعاء واحداً . 


00 امك LA‏ الا 
لق و مالسا باستحاب لني جع اماه ازات اللي )150 


.الات 


غزوة بني التضير 

وهي عند ابن إسحاق في شهر ربيع الأول » على رأس خمسة أشهر من وقعة أحد . 

وقال البخاري”“ : قال الزهري » عن عروة : كانت على رأس ستة أشبر من وقعة بدر 
قبل أحد . 

2 س fan a‏ 95 و با صلاش .د 4 

قال موسی بن عقبة : وكانوا قد دَسُوا إلى قريش في قال رسول الله عه فحَصوهم على 

2 

القتال » ودَلُوهم على العورة . 

قال ابن إسحاق وغيره : ثم حرج رسول الله َه إلى بني النضير ليستعيتهم في دية 
ذَينك القتيلين اللذين قتل عمرو بن أمية الضَّمْرِي » » للجوار الذي كان رسول الله ع عقد 
هما » وكان بين بي النضير وبي عامر عقد وجلف » فلما أتاهم رسول الله ع يستعيثهم في 
ديتهما » قالوا : نعم يا أبا القامم ‏ تعينك على ما أحببتٌ مما استعنت بنا عليه ( اجلس حتى 
تطعم وترجع بحاجتك » فجلس إلى ظل جدارٍ من مجدر بيوتهم )29 ؛ ثم خلا بعضّهم 
ببعض » وقالوا |: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله ع إلى جنب 
جدار من بيوتهم قاعد فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة » فيريحنا منه › 
فانتدب لذلك عمرو بن خاش بن كعب أحدهم » فقال : أنا لذلك » فصّعد للقي عليه 
صخرةٌ ها قال » ورسول الله لَه في نفر من أصحابه » فيهم أبو بكر وعمر وع رضي الله 
علهم ”7 , 1 ' 

وقال ابن سعد : فقال سلأمُ بن مشكم ‏ يعني لليبود ‏ لا تفعلوا » والله ليخيرن بما 
هممتم به » وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه9© . 


(1) ذكره البخاري تعليقاً في المغازي ( باب حديث بني النضير ) . 
(۲) ما بين القوسين زيادة من « ج ) و٠‏ د٤ء‏ 

(۳) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۱۹۰/۲ . 

[43 الطيقات الكبرى ؛ لابن سعد ov‏ . 


— ۷۳ 


اا ا : قال E‏ الله له الخبر من السماء بما أراد القوم » 
فقام رسول الل ماله راجعاً إلى امدينة » فلما استابتٌ الي إل أصحاه قاموا في طلبه » 
فلقوا رجلاً من المدينة مُقبلاً » فسألوه » فقال : رأيته داخلاً إلى المدينة » فأقبلَ أصحابُ 
اني يه حتى انتهوا إليه » فأحبرهم الخبر بما كانت أراذت يبود من الغدر به“ . 

قال ابن عقبة : رل ف ذلك مالا لذن شر كرو بشم اله كم إذ قز 
٠‏ أن يسوا .. © الآية [ المائدة : ١١‏ ] . 

رجع إلى خير ابن إسحاق : َم سول لل َه باي لخريمم والسير إل" 
ا ج قي قال ابن وشام قال + مسار بالناي. حي بر 

بهم فحاصرهم ست ليال, ٠‏ ونزل تجريم الخمر . ش 
0 قال ابن إسحاق : لتوا منه في الحصون ؛ فأمر رسول الله َه يقطع اليل 
والتحريق فیا » فنادوه : أن يا محمد قد كنتٌ تنبى عن الفساد وتعيبُه على من صنعه » فما بال . 
قطع النخيل وتحريقها ؟ . | ظ' ش 
ش وقد كان رهط من يني عوف بن الخزرج » منهم عبد الله بن أي بن سَلول ٠‏ ووديغة بن : 
. مالك بن أبي قوقل » سويد » وداعس » بعثوا إلى بني النضير : أن اثبتوا وتمتّعواء فإنا لن | 
ش نُسلمكم » إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتُم خرجنا معكم . فتريّصوا ذلك من نصرهم » ا 
فلم يفعلوا » وقذف الله في قلوهم الرعب » فسألوا رسول الله ع أن يُجلتَهم ويكفٌ عن 
دمائهم ‏ > على أن لخم ما حملت الإبل من أموالهم إلا اة » ففعل » فاحتملوا؛ من أمواهم 
۰ ما استقلّت به الإبل > فكان الرجل يهلم بينّه عن نجاف بابه 7 فيضعه على بعيره فينطلق به 
؛ فخرجوا TS‏ الشام » ولوا الأموال < لرسول الله َم E‏ 
| نخاصة يضِعْها حيث يشاء . 


)0 السرة البوية ؛ لابن هنشام ۲| 1 
(0 والخلقَةه : الشلاج » أو هو الدروع خاصة » والمراد الأول . 
. 5) « نجاف بابه ٠‏ النّجَاف : ال الي بأعى لباب » أما الي في أسفله فنسمي الأسكقة . 


١ )4(‏ الأموال » مين ال 8 


E 


ولم يُسلم من بني النضير إلا رجلان : يامين بن عُمير(» ‏ أبو كعب وابن عم 
عمرو بن بحاش وأبو سعد بن وَهْبٍ » أسلما فأحرزا أموالهما بذلك » ويقال : إن 
رسول الله عه قال ليامين : ألم تر إلى ما لقيثُ من اين عمّك » وما هَمٌ به من شأني » 
فجعلَ يامين جُعْلاً من يقتله » فقتل . 

ونزل في أمر بني النضير سورة الحشر . قال ابن عقبة : ولحق بنو أني الحقيق خير ومعهم 
آنية كثيرة من فضة » قد رآها البي َيه وأصحابه حين خرجوا بها » وعمد حي بن أخطب 
حتى قدم مكة على قريش » فاستغواهم على رسول الله يه » واستنصرّهم » وين الله 
عز وجل لرسول الله عه حديتٌ أهل النفاق » وما بينهم وبين المهود . 

وفيا ذكر ابن سعد من الخبر عن بني النضير : أنهم حين كوا بغدر رسول الله عه » 
وأعلمه الله بذلك » ومبض سريعا إلى المدينة » بعث إليهم محمد بن مُسلمة : أن اخرجوا من 
بلدي » فلا تساكنرني مها » وقد هممت بما هممتم به من الغدر ء وقد بكم عشراً » فمن 
رؤي بعد ذلك ضربتٌ عنقه . فمكثوا على ذلك » أياماً يتجهزون » وأرسلوا إلى ظَهْر9) هم 
بذي الجر" » وتَكَارَؤَ90© من ناس من أشجع إبلاً . فأرسل إليهم ابن أي : لا تخرجوا من 
CES LE‏ 
فيموتون من آخرهم » وتَدُك قريظّة وحلفاؤ ‏ من غطفان . فطمع حي فیا قال ابن أي » 
فأرسل إلى رسول الله عله : إنا لا تحرج من ديارنا » فاصنع ما بدا لك . فأظهرٌ 
رسول الله عَيهالتكبير » وكبّرَ المسلمون لتكبيره » وقال : حارَيَتُ يهود . فسارٌ إلهم 
الب هق أصحابه » فصلّى العصر بفناء بني النضير » وع يحمل رايئه » واستخلف على 


(1) في جميع النسخ : يامين بن عمرو بن كعب ابن عم عمرو بن جححاش . والتصحيح من نور النبراس والإصابة 
4 

(؟) في جميع النسخ : أبو سعيد » والتصحيح من نور النبراس والإصابة ۸۷/٤‏ . 

(م) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۱۹۱/۲ ۱۹۲ . 

. ظهر » : إبل‎ « )٤( 

ره) « بذي الحذر » : كان على ستة أميال من المدينة من ناحية قباء . 

١ )5(‏ كارا » : اكتروا المراكب من الابل واستأجروها . 


حم ا ا 


المدينة ابن ام مكتوم :قلق ا سول لي قارا عل حصونم » 50007 
٠‏ واعتزلتهم قريظة فلم وذ نهم » وخذلهم ابن أن وحلفاؤهم من غطفان , فيئسوا من نصرهم » 
٠‏ فحاصره رسو ال لوقع لم . فقالوا : نحن تخرج عن بلادك . فقال : لا أقبله 
ايوم » ولكن اخرجوا منها » ولكم دما وما حملت الابل إلا الخَلّقَة و 
ذلك » وكان حاصرهم خمسة عشر یوما » فكاُوا يُخرّبون بيوتهم بأيذيهم » م أجلاهم عن 
الدينة » وول إخراجهم محمد بن مسلمة » وحملوا النساء والصبيان » وتوا على ستائة 
بعير . فقال رسول الله يكل : هؤلاء في قومهم بمنزلة , بي المغيرة في قريش . فلحقوا جمييرٌ ‏ 
وحزن المنافقون علم حزناً! أشديداً »> وقبض رسول 3 E‏ الأموال والحلقة 2 فوجد من : 
فة خمسين درعاً » وخمسين بيضة » وثلاماثة وأربعين سيفاً . 


وكانت ( أموال ) بني النضير صي لرسول الله َه » حبسا لنوئينه020 وم 


ols: 


يُخمشها» ولم يُسهم منها لأحد . وقد أعطى ناساً من أصحابه » ووسّع في الناس منها . 
وذكر أبو عبد الله الحا .في كتاب « الإكليل » له » بإسناده إلى الواقدي ؛ عن 
. معمر بن راشد » عن الزهري » عن خارجة بن زيد » عن أُمّ العلاء » قالت : طا لنا 
عؤان بن مظعون في القرعة » فكان في مزلي حت توفي » قالت : فكان المسلمون والمهاجرون 
في دورهم وأمواهم » فلما غم رسول الله م ب بي النضيز :دعا ثابت بن قيس بن ماس » 
تقال : ادع لي قومك . فقال ثابت : الخزرج يا رسول الله ؟ قال رسول الله عله : الأنصارٌ 
كلها . فدعا له الأوس والخزرج > فتكلّمَ رسول الله ل فحمد الله وأنى عليه بها هو 
أهله , ثم ذكر الأنصار » وما ضنغوا بالمهاجرين » وإنزالّهم إِيّاهم في منازهم وأمواهم » وأئرتهم 
على أنفسهم . ثم قال : إن أحببتُم قسمتٌ بيتكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من بني 
النضير » وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم م وإن أحييتّم , 
0 .|فتكلم سعد بن عبادة وسعدُ بن معاذ ‏ فقالا : يا رسول الله : 
بل تقسم بين المهاجرين ويكونون في دورنا کا کانوا e‏ الأنصار :. رضينا وسلمنا 


)0( « صفياً ۲ :م يصطفة اريس نفس من الام بل النسمة » يضعه حسب الح حت يشا 
٠ )1(‏ اتواه ٠‏ : الوائب : الطوارى؛ وانوازل . 
(*) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد oR — oV‏ 


۷۹ لد 


يا رسول الله . فقال رسول الله ع : « اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار » . فقسم 
سول الل م مأفاء الله عليه » وأعطى المهاجرين , وم عط أحداً من الأنصار شيا إلا 
رجلين كانا مُحتاجين : سبل بن حنيف » وأبا دُجانة . وأعطى سعد بن معاذ سيف ابن الي 
الین » وكان سيفاً له ذكر عندهم . 
وذكرٌ أبو بكر أحمد بن حي بن جابر البلاذري » في كتاب ٠‏ فوح البلدان ‏ له ؛ أن 
رسول الله مُه قال للأنصار : ليست لاخوانكم من المهاجرين أموال » فإن شتام قسمتُ 
هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعاً » وإن شعت أمسكمم أموالكم وقسمثُ هذه فيهم خاصة » 
فقالوا : بل اقسم هذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ما شقت » فتزلت : ل ويؤثرونٌ على أنفسيهم 
ولو كان مهم تخصّاصّة 4 [ الحشر :]قال أبو بكر رضي الله عه : جزام الله يا معشر 
الأنصار خيراً » فوالله ما نا ومَتلّكم إلا كا قال الغنوي : 
جزى الله عنا جعفراً حين أزلقت انتا فق لواطهين فزنت 
ابوا أن اوزنا ولو أن اا تلاقي الذي يلقن منا لمن“ 
قال : وكانت أموال بني الضير خالصة لرسول الله َل , وكان يزرع تحت النخل في 
أرضبم » فيدخر من ذلك قوت أهله وأزواجه سنة » وما فصل جعله في الكرَاع والسلاح . 
وروينا من طريق البخاري » قال : حدثني إسحاق » أخبرنا حِبّان » حدثنا جويرية بن 
أسماء » عن نافع » عن ابن عمر ؛ أن الم عله حرق نل بني التضير » قال : وها يقول 
حسان بن ثابت : 
ا اتوي ر 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث : 
دام الله ذلك من تيع وحَرق في نواحيها السعير 
سععلٌ أا مها برو وتعلم أي أرضينا تضيرا" 
هذه رواية البخاري(" . 
(1) فتوح البلدان » للبلاذري ص 5457 . 
(۲) و بازه ۲ : عناى . 
(۳) رواه البخاري في المغازي ( باب حديث بني التضير ) رقم /4١75/‏ . 
تالو جد 


وقال أبو عمرو الشيباني وغيره : إن أبا سفيان بن الحارث قال * ْ 
عر على ساق بي لي جبريقٌ بالبويرة مُستطير 
ويُروى بالبويلة . a.‏ ۱ 
وذكر ابن سعد أنَّ رسول الله ع أعطى الزييرٌ بن العوام وأا سلمة البُويلة من أرضهم » 
فاجابه حسان : ا ْ : : 1 
أدمَ الله فلكم حريقناً ورم في طوائفهنا السغي” 
هم أوتوا الكتاب فضيّعُوُه ٠‏ فهم مسي غن الشوارة بُورُ 
هذه أشبه بالضواب من الرواية الأولى . ش 1 


— VA سا‎ 


م 2 
غزوة ذات الرقاع 

5 د اع ووه اا صلا 30 A‏ 

قال ابن إسحاق : ثم أقامَ رسول الله ع بعد غزوة بني النضير شهرٌ ربيع . 

وقال الوقشي : الصواب شهري ربيع وبعض جمادى . 

ثم غزا نجداً يريد بتي محارب وبني علبة من غطفان » واستعمل على المدينة أبا ذر 
الخفاري » ويقال عفان بن عفان فيا قال ابن هشام ‏ وقال : حتى نزل خلا » وهي غزوة 
ذات الرقاع » وسُميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم » ويقال : ذات الرقاع شجرة بذلك 
الموضع » وقيل : لأن أقدامهم ّث » فكانوا يلون عليها الخرّق » وقيل : بل الجبل الذي 
نزلوا عليه كانت أرضه ذات ألوان تشبه الرّقاع . 

قال ابن إسحاق : فلقي بها جمعاً من غطفان » فتقاربٌ الناسُ » ولم يكن بينهم حرب » 
وقد حاف الناس بعضّهم بعضاًء حتى صلَّى رسول الله لله بالناس صلاة الحوف » ثم 
انصرف بالناس" , 

قال ابن سعد : وكان ذلك اول ما صلاها“ . 

وبين الرواة ُْلْقٌ في صلاة الخوف » ليس هذا موضعه . 

رجع إلى الأول : قال ابن إسحاق : حدثي عمرو بن تيد » عن الحسن » عن 
جابر بن عبد الله ؛ أن رجلاً من بني معارب » يقال له عور » قال لقومه من غطفان 
ومحارب : ألا أقتلُ لكم محمداً ؟ قالوا : بلى » وكيف تقتلّه ؟ قال : فك به . قال : فأقبلَ إلى 
رسول الله عي وهو جالس وسيفه في جره . فقال : يا محمد! أَنْظكْ إلى سيفك هذا ؟ قال : 
نعم . فأخدّه فاستله » ثم جعل يبه وهم » فيكبئه الله . ثم قال الع ا 
لاء وما أخاف منك . قال : وفي يدي السيف ؟ قال : لاء بل يمنعني الله منك . قال : ثم 


)0 « قِيَتْ » : رق باطنّها ؛ لما نُصادفه من خشونة الأرض » رقةً منعهم من مواصلة السير حفاة . 
(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۲۰۳/۲ ۲٠٤‏ . 
(۳) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 51/9 . 
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عند إن سيق رول ا كت ر حلي . فأتزل الله تمارك وتغالى يا أبها الذين آمنُوا 
اذكروا نمه الله عليكم إذْ هم قوم .. 4 الآية [ المائدة : 1١‏ ] . 

وقد رواه من حديث جابر أيضاً أبو عوانة » وفيه : فسقط اليف من بده » فأخذه 
رسول الله ی » فقال : من منعك مني ؟ قال : کن خير آذ .قال : تشد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله ؟ قال الأعراني : اأعاهدك أني لا أقاتلك » ولا أكون مع قوم يُقاتلونك . 


قال : خی رسول ل َه سيل » فجاء إل قوب » تقال ف 
الناس , 


قلت : وقد تقدم في غزوة ذي ار خير ارجل يقال له دُعفور بن الحارث » من بني . 

ش مُحارب يُشبه هذا الخبر » قام على رأس رسول الله َه بالسيف » قال : من يمنعك مني 

. اليوم ؟ قال رسول الله مر : الله . ودفع جبريل في صدره » فوقع السيف من يده » فأخذه 

رسول لله ع » وقال : من ينم مني ؟ قال : لا أحد ء أشبد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 

' رسول الله . ثم أت قومّه فجعل يدعوهم إلى لإسلام » ونزلت فإ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم ... 4 الآية [ المائدة : ١١‏ ] والظاهر أن الخبرين واحد . وقد قيل : إن هذه الآية 

نزلت في أمر بني النضير كا سبق » فالله أعلم . : 
وني انصرافه عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة أبطأ جملٌ جابر بن عبد اللدايه» ٠‏ 

فنخسّه البيّ َه » فانطلق متقدماً بين يدي الرٌكاب » ثم قال : أتبيشنيه ؟ فابتاعه لمنه » نوقال 

له : لك ظهرّه إلى المدينة لول رولا e‏ ريعب ل اقل . 

۰ 0/۲ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

(۲) رواه أبو عوانة في مسنده 5 ع وني إسناده يحى بن اب كثير » ذُكر بالتدليس . 

. (۳) قال برهان الدين الحلبي : : وفي انصرافه عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة أبطأ جمل جابر .. اعلم أن في 
البخاري ؛ أن قصة الحمل كانت بطريق تبوك ولكنه مُعلّق » وفي مسلم في البيوع أنه كان في رجوعه من مكة 
إلى المدينة . وقال ابن إمام الحوزية في غزوة ذات الرقاع مالفظه : وقد ذكر أن قصة بيع جمل جابر إلى 
اني َه كانت في غزوة ذات الرقاع » وقيل : في رجوعه من تبوك ٠‏ وقيل : في إخباره للبي عه أنه ثروج : 
امرأة ثيا تقوم على أحوانه وتكفلهم ؛ إشغار بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه » ولم يُوّخر إلى عام تبوك » والله 
أعلم . نور النبراس لوحة ۲ ب/ ۰ . والحديث رواه البخاري في مواضع عديدة اوها الوكالة ر باب إذا وكل 
رجل رجلا أن يعطي شيا وم بن ك يُعطي ) رقم / ۰ ورواه مسلم في المسقاة. ( بابل بيع ایر 


أ 4ت 


وقال ابن سعد : قالوا : قدم قادم المدينة بلب له » فأخبر أصحابٌ البي عه أن أثمار 
وثعلبة قد جمعوا لهم الجموع » » فبلغ ذلك رسول الله َه » فخرج ليلة السبت لعشر خلون 

من الحرم في أربعمائة من أصحابه » ويقال سبعمائة » فمضى حت أنى محالّهم بذات الرقاع ع 
فلم هد في الهم إلا نسوة » وبحث رسولة لله مخ َال بن شراقة شير بسلامته وسلامة 
المسلمين » قال : وغاب حمس عشرة ليلة . 

وروينا ف صحيح البخاري » من حديث أبي موسى »2 أنهم قبت أقدامهم » فقوا 
ليها الخرق » فسُمّيت غزوة ذاتٍ الرقاع » وجعل حديث أي موسى هذا حجة في أن غزوة 
ذات الرقاع متأخرة عن خيبر » وذلك أن أبا موسى إنما قدم مع أصحاب السفينتين بعد هذا 
بعلاث سنين » والمشبور في تاريخ غزوة ذات الرقاع ما قذّمناه » وليس في خير أي موسى 
ما يدل على شيء من ذلك . 

© وغورث : مقيّد بالغين معجمة ومهملة » وهو عند بعضبم مصغرٌ بالعين المهملة . 


= واستثناء ركوبه ) رقم /5 /١‏ كا روت أجزاء منه كتب السنن الأربعة » وانظر القصة في السيرة النبوية ؛ لابن 
هشام 75/9 ۲۰۷ . 

. 11/۲ الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري تي كتاب المغازي ( باب غزوة ذات الرقاع ) رقم /٤۱۲۸/‏ . 


— ۸۱ 


غزوة بدر الآخيرة 

قال ابن إسحاق : ولأ قدم رسول الله عه المدينة من غزوة ذات الرقاع أأقام بها بقية 
اب ع ا ير بن ل 1 

ل ين انتداق فم عليه شان لال ينتظرٌ أبا ا انر 
مكة حتى نزل مجن من ناححية الظهران » وبعض الناس يقول قد بلغ عُسفان » ثم بدا له في 
الرجوع » فقال : يا معشر قريش إنه لا يُصلحكم إلا عام خصيب تزعون فيه الشجر 
وتشريون فيه اللبن » وإن عامكم هذا عام جدب » وإني راجع فارجعوا ». فرئجع الناس » 
وسمّاهم أهلّ مكة جيش السّويق » يقولون : إنما خرجتم تشربون السّويق . وأقام 
رسول الله َيه على بدر يننظر أبا سفيان ليعاده » فأتاه مشي بن عمرو الضَّمْري » وهو 
الذي كان واه على بني رة في غزوة ودان » فقال “ايا e‏ أجعتٌ ليعاد قريش على هذا 
الماء ؟ قال : نعم يا أخا بني صَمْرة » وإن شعت مع ذلك رَدَدْنا إليك ما كان بيننا وبيتك » ثم 
جالدناك حتی يحكم الله بيننا وبيتك . قال : لا والله يا محمد » ما لنا يذلك منك حاجة . ثم 
انصرف رسول الله عي إلى المدينة . 

وروی الحم في « الإكليل » عن الواقدي » قال وان رول ال اله فد خرع في 
هذه الغروة ف ألف وخصبهائة من اة 2 وكانت الخيل عشرة أفراس 5 فر 
ا ار ا ا 
زد بن عمرو بن فيل » وفرسن للمقداد ‏ وفرس لباب » وفرس لازي » وفيس عاد بن 
ا جر سجعات من الما عل لذ بي ورت 


(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۲۰۹/۲ ل ٠٠١‏ . 


بك كرت 


غزوة الجندل 

ا 0 Oe‏ 
على المدينة سيباع بن عُرفطة الخفاري » ثم رجع رسول الله عي قبل أن يصل إلها ولم يلق 
كيدا » فأقام بالمدينة بقية سنته . 

وقال ابن سعد : قالوا : بلغ رسول الله عَم أن بدومة الجندل جمعاً كثيراً يظلمون من 
مر بهم » وأنهم يُريدون أن يدنوا من المدينة . وهي طرف من أفواه الشام » بينها وبين دمشق 
خمس ليال » وبينها وبين المدينة حمس عشرة أو ست عشرة ليلة » فندب رسول الله لم 
الناسَ » وخرج لخمس ليال بقين من شهر ربيع الأول في ألف من المسلمين > فكان یسر 
لليل ويكمنٌ انار » ومعه دليل له من بي عُذَرة قال له مذكور ‏ فلما دنا منهم إذا هم 
مُغْرّبون("© » وإذا اثار العم والشاء » فهجمَ على ماشيتهم ورُعاتهم » فأصابٌ من أصابٌ 
وهربٌ من هرب في كل وجه . 

ا ر وفل رسول الله ع بساحيهم فلم يق بها أحداء فأ 
م ا االات ي تمض عليه للاخ 
فأسلم » ورجح رسول الله عه إلى المدينة لعشر ليالر بقين من شهر ربيع الآخر . 

وفي هذه الغزوة واد رسول الله َه عيينة بن جضن أن يرعى بِتَعلَميْن(© وما والاها 
إلى الْمرَاض ” » وكانت بلاده قد أجدبثٌ© , 

١ )١(‏ مُعْرّبون » : ازحون عن مكانهم 
١ )۲(‏ لمن » : ضبطها في نور النبراس بالعين » فقال : تعلم كجعفر : موضع أو جبل » واسم الجبل 

١‏ تعلمان » كزعفرات . وضيطها الصالحي في السيرة الشامية بالغين المعجمة » وكذا وردت في القاموس في 

مادة « غلم ٠‏ » فقال : وتغلم كتمنع : أرض . وتغلمان  :‏ مثنى ‏ موضع . والمؤلف أورده بالياء » مما 

يدل على أسهما مكانان كل منهما يحمل اسم : تغلم أو تعلم ؛ كالأخشبين . أما إذا كان المقصود ‏ جبلاً أو 

موضعاً ‏ جاء بالألف وضعاً » فإنه يحب التزامه في جميع الأحوال . 

١ )۲(‏ الْرَاض » : كسححاب » وهو امم مكان من راض يروض » موضع أو واد على ستة وثلائين ميلاً من المدينة . 
(4) الطبقات الكبرى ٦۳ ٦۲/۲‏ . 
ت 


غزوة الحندق 
وقال ابن إسحاق : ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس . 
وقال ابن سعد : : في ذي القعدة , 


فحدثني"© يزيدٌ بن رومان مولى آل الزبير » عن عروة ب بن الزيير » ومن لا أمهم » عن 
عبد الله بن كعب بن مالك » ومحمد بن كعب القرظي » والزهري » وعاصم بن عمر بن 
قنادة » وعبد الله بن أي بكر » وغيرهم من علمائنا » كل قد اجتمع حديئه في الحديث عن 
الخندق » وبعضهم يُحدِّثْ ما لا يحدّث بعض » قالوا : إنه كان من خديث الختدق ء :أن نفراً 
من هود » منهم لام بن مشكم » وابن أي اقيق » وح بن أخطب » وكنانة بن الربيع بن 
أي الحقيق النّضّريون » وَهَوْذِةٌ بن قيس » وأبو عماز الوائلي » في نفر من بني النضير » ومن بني 
وائل » وهم الذدين حَربوا الأحزاب على رسول الله ع » خرجوا حتى قدموا على قريش مكة > 
يدعونهم إلى حرب رسول الله ع » وقالوا : إنا سنكون معكم عليه حتى نستَأَضْلّه . فقالت 
فم قريش : يا معشر يبود! إنكم أل الكتاب الأول » والعلمر بما أصبحنا تختلف فيه » أفدينتا 
خير أم دینه ؟ قالوا : بل دیکم خيرٌ من دينه » وأتتم ول باحق منه . فأنزل الله فهيم ip:‏ 
تر إلى الذين أوتوا نصيباً ن الكتَابٍ يُومتُونَ بالحبْتٍ والطاعُوت 4 الآية إلى قوله : « وکفی 
يجهنم سِيْراً 4 [ النساء : ٠١ + ٠١١‏ ] فلما قالوا ذلك لقريش سرهم » وتَشِطوا لما دعؤهم 
إليه من حرب رسول الله َه » فاجعمعوا لذلك » وانعدوا له » ثم حرج أولدك التفر من يبود 
حتى جاؤوا غطفان من قيس عَيْلآن » فدعوهم إلى حرب رسول اله عله » وأخبروهم أنهم 
سيكونون معهم عليه » وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك » واجتمعوا معهم فيه ' 
فخرجت قريش » وقائدُها ابو سفيان بن حرب » وخرجت غطفان. وقائدها عيينة بن 


: . 58/19 الطبقات الكبرى‎ )١( 
من الهجرة في شوال على‎ E وقال ابن القيم في زاد المعاد‎ . E 0M 
. أصح القولين‎ 
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حصن في بني فَرارة » والحارث بن عوف الي في بني مرة » ومسعود“ بن رتَيْلة فيمن تابعه 
من أشجع . 

فلما مع بهم رسول الله يه وما أجمعوا له من الأمرء ضربٌ على المدينة الخندق » 
فعمل فيه رسول الله يك ترغيياً للمسلمين في الأجر » وعمل معه المسلمون فيه » فدأبَ 
ودأبوا » وأبطاً عن رسول الله عه وعن المسلمين في عملهم ذلك رجالٌ من المنافقين » 
وجعلوا ورون“ بالضعف من العمل » ويتسللون إلمم بغير علم من رسول الله زل 
ولا إذن » وجعل الرجل من المسلمين إذا ناجه النائبة من الحاجة التي لا بد له منها يذكرٌ ذلك 
لرسول الله عله » ويستأذنه في اللحوق بها » فإذا قضى حاجتّه رجّع إلى ما كان عليه من 
عمله رغبةً في الخير واحتساباً به . 

قرأتُ على السيدة الأصيلة مؤنسة خاتون ابنة المولى السلطان الملك العادل سيف الدين 
أي بكر بن أيوب رحم الله سلفها » أخبرتك الشيخة الأصيلة أم هانيء عفيفة بنت أحمد بن 
عبد الله المارقانية إجازة » قالت : أخبرنا أبو طاهر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن 
الصبّاغ » أخبرنا أبو تُعيم » أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن » حدثنا أبو جعفر 
محمد بن نصر الصايغ » حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدثنا عبد العزيز بن محمد »> عن 
بيد الله بن عمر » عن نافع » » عن ابن عمر » قال : بعثني خالي عثان بن مظعون لآتيه 
بلحاف » فَأتيتُ الب عه فاستأذنته وهو بالخندق » فأذن لي » وقال لي : مَنْ لقت منهم 
فقل هم : و إِنّ رسول الله یه يأمرك أن ترجعوا » . قال : وكان ذلك في برد شديد › 
فلقيثٌ الناس » فقلت لهم : إن رسول الله ل يأمرك أن ترجعوا . قال : والله ما عَطفٌ عل 
منهم اثنان أو واحد 0 . 


(1) ورد اسمه في السيرة النبوية ؛ لابن هشام ٠ ۲٠٠١/۲‏ مسعر » والصواب ما أثبته المؤلف . انظر الإصابة 
٠١‏ » ونور التيراس 

(۲) 9 ورون » يتسترون بالعمل القليل مدعين الضعف . 

. ۲١١ ۲۱٤/۲ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )٣( 

(4) روى حديتٌ ابن عمر أبو نعم الأصبباني » وذكره الميشمي في مجمع الزوائد ٠١١/١‏ وقال : رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح . وقال سبط ابن العجمي في نور النبراس معقباً على كلام 


Ao 


كذا وقع في هذا الخبر : عهان بن مظعون » وعثان بن مظعون توفي قبل هذا » وإخوة 
عفان : قدامة والسائب وعبد الله » تأخروا . وقدامة مذكور فيمن شبد الخندق » وهم أخوال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 1 
قال ابن إسحاق فأنزل الله عز وجل في ذلك : إا المؤمنون, الذي آمنر بالله ورسوله 
رانا لرا سمه عل أمر جامير م یدموا جت ستو یل شرل N‏ 
إذن ۷ تمسو دعاء ازسرل يكم كدعاء بعضكم با الآ إل قول ا 
عذابٌ ألم . ألا إن لله ما في السّماواتٍ والأرض قد يعلمٌ ما شم عليه 4 من صدق أو 
كذب إلى قوله ‏ طول بكلٌ شيء علم ٠2‏ [ النور : ٦۳‏ س ٤ا‏ ] . 1 
وقال ابن سعد : وتجهزت قريش » وجمعوا أحابيشهم ؛ ومن تبعهم من العرب ٠‏ فكانوا 
أربعة آلاف » وعقدوا اللواء في دار النذوة » وحمله عغان بن طلحة » وقادوا مغهم ثلهاثة فس م 
وكان معهم ألف وخمسائمة بعير » وخرجوا یقوڈهم أبر سفيان بن حرب » ووافقتهم بنو سام 
ا و ا ی ن بن يد ابد » حليف حرب بن أمية » وهو أبو 
أني الأغور اللي الذي کان مع معاوية بصفين » ؤخرجت معهم بنو ال يقودهم 
طليحة بن مُحويلد الأسدي » وخرجت قَرَارة فأوعبت » وهم ألف يقودهم عبينة بن حصن » 
وخرجت أشجع وهم أربعمائة يقودهم مسعودُ بن رُخيلة » وخرجت بنو مرة وهم أربعمائة 
يقودهم ا لحار بن عوف وخرج معهم غيرهم . وقد روى الزهري أن الحارٹ بن عوف رجع 
بني مرة فلم يشهد الخندق منهم أحد » وكذلك روت بنو مُرّة » والأول أثبت : ہم شهدوا 
الخندق مع الحارث بن عوف » فكان جميع القوم الذين وافوا الخندق ممن ذكر من القبائل 
عشرة آلاف » وهم الأحزاب وكانوا ثلاثة عساكر » وعنا ج الأمر إلى أي سفيان . 
المؤلف : هذا تنبيه حسن .. وعهان تؤقي بعد سنتين ونصف من الهجرة » وهو أول من مات من المهاجرين في 
المدينة . و الزلف نيا بير كلامة إل أن للاكون في هذا اديت | إنامة ی عل ا 
وأذثٌ ذلك من كلام المؤلف . وقدامة مذكور فيمن شبد الخندق . 
)0 السيرة النبوية ؛ لابن هام 1Y1‏ . 
زهة «عِنَاجٌ الأمر » : اليا في اللغة : حي تسل به اللو وها يت في أسفلا أ في اها الوه 
هنا :يده فيادهم ويلا آمهم . 
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فلما بلغ رسول الله عه ندبٌ الناس وأخبرهم خير عدوهم » وشاورهم في أمرهم » 
فأشار عليه سلمانُ بالخندق » فأَعيجب ذلك المسلمين » وعسكر بهم رسول الله عله إلى 
سفح سَلْع » وكان المسلمون يومئذ ثلاثة آلاف » واستخلف على المدينة ابن أمّ مكتوم » ثم 
حتدق على المدينة » فعمل فيه رسول الله له بيده » لط النّاسَ » وكمل في ستة أيام0© . 
انتبى ما نقله ابن سعد . 

وغيره يقول : حفر رسول الله لله وأصحابه في الحندق بضعٌ عشرة ليلة » وقيل : أربعا 
وعشرين . 

وكان في حفر الخندق آيات من أعلام النبوة : منها أن جابراً كان يُحدّّث : أنه اشتد 
عليهم في بعض الخندق كي" فشكوا ذلك إلى رسول الله ع » فأخذ المعول وضرب فعاد 
كثيباً أهيل 2 . وروي في هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام دعا بماء فتفل عليه » ثم دعا با 
شاء الله أن يدعو به » ثم نضح ذلك الماء على تلك الكذية » فيقول من حضرها : فوالذي 
بعثه بالحق لامبالت حتى عادت كالكثيب ما ترد فأسأً ولا مسحاة . 

ومنها حبر الحفنة من القر الذي جاءت به ابنة بشير بن سعد لأبها وخالها عبد الله بن 
aT‏ : هاتيه » فصبته في كفي رسول الله عه » فما 
ملأهما ء ثم أمرّ شوب فبُّسط له » ثم قال لانسان عنده : اصرخ في أهل الخندق : أن عنم إلى 
الغداء . فاجتمع أل الخندق عليه » فجعلوا يأكلون منه » وجعل يزيد حتى صدرٌ أهل 
الخندق عنه » وإنه ليسقط من أطراف الثوب . 

ومنها حديث شُوَيْهة جابر » وكانت غير ج سمينة » قال : صنعتُها » وإنما أريدُ أن 
ينصرفٌ معي رسول الله عه وحده » فلما قلت له » » أمر صارخاً » فصرحٌ : أن انصرفوا مع 
رسول الله عق إلى بيت جابر بن عبد الله . قال : قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون . قال : 


. 1۷ 1٦/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) « كدي » : الصخرة العظيمة الشديدة . 
( أميل» : رل مُنصَبٌٍ . 

(4) «غيرُ جد سمينة 9 : غير كاملة السّمن . 
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فأقبل الناسُ معه » فجلس فأخرجناها إليه فرك ثم مي الله عز وجل » ثم اکل وتواردها 
اماس » كلما فرع قوم قاموا » وجاء آخرون » حتى صدرٌ اهل الخندق عنها ٠‏ روا 
البخاري » وفيه : وهم ألف » فأقسم بالل لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا » إن برمتنا لط 
كا هي ۽ وإن عجينتا ليُخيز ڳا هو . ۰ 1 

ونا :حت ان قاری ا فال فرت ي نيدن اد فاا على + 
ورسول الله به قريبٌ مني » فلما رآني أضربٌ » ورأى شدة المكان علي » نزل فأخذ المعَولٌ 
من يدي » فضربٌ به ضربة لمعت تحت المعول برقة » ثم ضربٌ به أخرى فلمغت تحته برقة 
أخرئ » ثم ضربَ به الثالثة فلمعت برقة أخرى » قال : قلت : بأني وأمي انك يا رسول الله 
ما هذا الذي زأيت يلمع تحت الِغوّل, وأنت تضرب؟؟ قال : أو قد:رأيتٌ ذلك يا سلمان ؟ 
قال : قلت : نعم . قال : أا الأو فإن اله ح عل به لجن » وأما اثانية إن اله فتخ عل 
بها الشام والمغرب » وأما الثالئة فإن الله فت علي بها المشرق7© . 

قال ابن إسحاق : وحدثني مَنْ لا أعهم » عن أي هريرة ؛ أنه كان يقول حين تحت هذه 
: الأمصار في زمن عمر.وزمن عفان : افتتحوا ما بدا لكم » فوالذي نفس أي هريرة بيده 
اس ان بام الوا لمارا 
قبل ذلك . ۰ 

ولا فرع رسول الله 1 لمن الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال ^ , 
ونان رس بتو رای کک ل يباب اد اوضرع نول الله عله والمسلمون حت 


(1) رواه البخاري في کاب لغازي ( باب غزوة الحندق ) رقم ٠ ١/‏ / وني الجهاد » ورواه مسلم في الأشربة 
( باب جواز استتباعه غيره إلى ذار من يثق برضاه بذلك ) رقم /۳۹. ۰ . 

26 السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۲۱۷/۲ ۲٠۱۹‏ . وحديث سلمان ذكره الميشمي في مجمع الزوائد نهنا 
وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصنحيح غير عبد الله بن أحمد بن حتبل ونعهم العنبري'» وما ثقتان . 
والبييقي في دلائل النبوة ا من مغازي ابن عقبة و7/7١4‏ من .رواية' ابن إسحاق .. وقال في نون 
النيراس : عزاه بعض مشايغي لموسى بن عقبة قال السييل : خرجه البغوي من طريق ابراء بن عازب . 8 

2م مجتمع الأسيال : موضع تجحتمع فيه السيول » ويقع ثمال المدينة امنورة . : 

)٤(‏ ذنبٌ تقمى : : موضع من ا . قاله الصغاني .. کا في نور النبراس 
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جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين » فضرب هنالك عسكرّه » والخندق 
ينه وبين القوم » وأمر بالنساء والذراري أن يُجعلوا في الأطام0" . 

وقال ابن سعد : كان لواء المهاجرين بيد زيد بن حارثة » ولواء الأنصار بيد سعد بن 
عبادة » وكان رسول الله عه يبعت سلمة بن أسلم في مائقي رجل » وزيد , بن حارثة في 
ثلامائة رجل يحون المدينة » ويُظهرون التكبير » وذلك أنه كان يتخاف على الذراري من بني 
ريظة ) وکان عباد بن مشر على حوس ”" رول لل ع مع خيره من الأنصار يحوسوته كل 
ليلة . كذا قال ابن سعد في هذا الموضع "© 

وقال في باب حراس الني ر : حَرّسَه يوم بدر حين نام في العريش سعد بن معاذ » 
ويوم أحد محمد بن مسلمة ء ويوم الخندق الزييرٌ بن العوام ' 

رجع إلى ابن سعد“ : وكان المشركون يتناوبون بينهم » فيغدو أبو سفيان بن حرب في 
أصحابه يوماً » ويغدو خخالد بن الوليد يوماً » ويغدو عمرو بن العاص يوماً » ويغدو شُبيرة بن 
ي وهب بوم » ويغدو عكرمة بن اي جهل, يوم » ويغدو ضررار بن الخطاب الفهري يوم » 
فلا يزالون يُجيلون خيلهم, ويتفرقون مرة » ويجتمعون أخرى » ويُساوشون أصحاب 
رسول الله عله > ويقدمون رمائهم فيرمون . 

رجع إلى ابن إسحاق : وخرج عدو الله َي بن أخطب النضْرِي حتى أنى كعبٌ بن 
أسد القُرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم » وكان قد واد ع رسول الله عه على قومه » 
وعاقده على ذلك » فلما سمع كعبٌ بحي أغلقٌ دوه باب حصنه » فاستأذن عليه فأنى أن يفتح 
له » فناداه حبي ويحك يا كعب افتح لي . قال : ويّحك يا حي إنك امرؤ مشؤوم » وإني قد 
عاهدت محمداً » فلست بناقض ما بيني وبيته » ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً . قال : ويحك 
افتح لي أكلمك . قال : ما أنا بفاعل . قال : والله إن أغلقتٌ دوني إلا تحوّفا على 


(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۲۱۹/۲ ل ۲۲١‏ . 

0 كذا في جميع النسخ » وني الطبقات ؛ لابن سعد : على حرس قبة رسول ع . 
م2 الطيقات الكبرى 1۷/١‏ . 

(4) المصدر السابق 1۷/۲ . 

(ه) أي : رجع إلى أخبار غزوة الحندق . 
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جشيشتك27 أن آكل معك منها . فأحفط الرجل » ففتح له . فقال : ويحلك يا كعب' 
جنك بعر الدهر » ويبحر ظام » جك بقريش » حتى أنزلُهم بمجتمع الأسيال من رومة »> 
وغطفان حت أنزلتهم بذنب لى إلى جانب أحد » قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا 
حتى نستأصل محمداً ومن معه . قال له كعب :: جكتني والله بذل الدهر وججهام © قد هراق 
ماءه ۽ يعد بيرق وليس فيه شيء » حك يا حبي دعني وما أنا عليه » فإني: لم أر من محمد 
إلا صدقاً ووفاء : فلم يز حبي بكعب يفيلهُ في الذروة والغارب” 4 حتى سمخ له على أن 
أعطاه. عهداً من الله وميثاقاً : لذن رجعتٌ قريش وغطفان » وم يُصيبوا محمداً أن أدخلَ فعك 
في حِصتك حتى يصيبني ما أصابكَ . فنقض كعبُ بن أسد عهده » وبرىء ما كان بينه. وبين 
رسول الله عله .فما انتهى إى.رسول الله َه احير وإلى المسلمين » بعت رسول الله عله 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعهما ابن رواحة وخوات بن مجبير . فقال : انطلقوا حتی 
تنتظروا أحقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم » فإن كان حقاً فالحنا إل لجنا حتى أعرفه » ولا فوا في 
أعضاد الاس » وإن كانوا على الوقاء فيا بيننا وبينهم فاجهروا بذلك للناس . تخرعنا حي 
أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم »نالوا من رسول الله عله وقالوا : مَنْ 
يمول له؟ لاعهة يشا وين عمد » ولاغقد + فشائهم سد بن مل وذائوه ؛ وکا 
رجلا فيه دة . فقال له سعد بن عبادة وح اماه در 
المشائة0© . 1 

وذكر ابن عائذ :أن الي شاقهم منعدا بن عبادة ‏ والذي ال له ماتا وينم أن 
من المشاتة » سعد بن معاذ . 


ثم أقبل السغدان"» ومن معهما على رسول اله عه فلا عليه »ثم قلا “شل 


١ )١(‏ جشيشتك » : طم ُصنع من ال جوش جردا غغ يلفى عليه حم ون »وو ذل و 
دشيش أو جريش . ٠‏ 

(۲) « فأحفظ الرجل » : أنا رشا وأغاظه . 

(۳) «ممجهام » : سحاب رقیق لاإماء فيه . 

. ١١14 مثل يُضرب في المراوضة واخاتلة . وانظر فوائد المؤلف ص‎ )٤( 

(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۲۲۰/۲ ۲۲١‏ , 

7 رجع إلى ابن إسحاق  ,‏ | 


جه 8 د 


والقارة » أي : كغدر عَضّل والقارة بأصحاب الرجيع . فقال رسول الله عر : الله أكبر » 
أبشروا يا معشر المسلمين . وعَظُم عند ذلك البلاء واشتد الخوف » وأتاهم عدُوهم من فوقهم 
ومن أسفل منهم » حتى ن المؤمنون كل الظنُ » ونجم النفاق من بعض المنافقين » حتى قال 
معب بن قشير : كان محمد يعدّنا أن نأكل كنورٌ كسرى وقيصر » وأحدُنا اليوم لا أن على 
نفسه أن يذهب إلى الغائط . وقيل : لم يكن مُعتب من المنافقين » وقد شهد بدراً . قاله ابن 
هشام . 

وقال ابن عائذ : وقال رجال ممن معه : يا أهلَّ يغرب لا مُقام لكم فارجعوا 

قال ابن إسحاق : وقال أوس بن قيظي : يا رسول الله !إن بيوتنا عورة من العدو » وذلك 
عن ملا من رجال قومه » فأَذّن لنا أن نخر فرج إلى ديارنا فإتبا خارجٌ من المدينة . فأقام 
رسول الله عله وأقام عليه المشركون بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهر » لم يكن بينهم حرب 
إلا الرمي بالتبّل » والحصّار”" . 

وقال ابن عائذ ا ایل رول ب عبد ا إن ام اوی ل ی له ب 
فوقع في الخنذق فقتله الله تعالى » وكير ذلك على المشركين » فأرسلوا إلى رسول الله عه : إنا 
نعطيكم الدية على أن تدفعوه إلينا فندفئّه . فردٌ إلييم رسول الله َيل مع يك 
الدية » فلعئّه الله ولعنّ ديته » ولا تمْتعُكم أن دوه » ولا أرب لنا في ديته . وقيل : أعطوا في 
جثته عشرة الاف . 

قال ابن إسحاق : وبعثّ رسول الله عه جا حدئني عاصم بن عمر » عن الزهري إلى 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفرّاري » وإلى الحارث بن عوف المرَي » وها قائدا 
غطفان » فأعطاهما ثلث قار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه » فجرى بيه 
ويينهما الصلح حتى كتبوا الكتبّ » ولم تقع الشهادة ولا عزية الصلح إلا المراوضة في ذلك » 
فلما أراد رسول الله ّل أن يفعل » بعت إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يذكر ذلك 
هما » واستشارهما فيه » فقالا : يا رسول الله أ مرا حه فنصنعٌه . أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا 
من العمل به » أم شيئاً تصنعه لنا ؟ قال : بل شيء أصنعُه لكم » والله ما أصنمٌ ذلك إلا أني 


. ۲۲۲/۲ و (۲) السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 
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ريت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » وكاو من كل جانب » فأردت أن أكسرٌ عنكم 
من شوكيهم إلى أمر ما . فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله !قد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك بالله وعبادة الأوثان ‏ لا نعبد الله ولا نعرفة » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها رة إلا 
ری او ا جين کردا اله اا رعا له عزن بک رھ ملي أما ۲ ای 
من حاجة » والله لا تُعطرهم إلا اليف » حتى يحكم الله يننا وبينهم : فقال رسول الله عل : 
فأنت وذاك . فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فما من الكتاب . ثم قال ليَجَهَدُواا علينا : 
ام رسو اله مومس لمون وعدرهم محاصرهم » ولم يكن ينهم قال » إلا أن فوس من 
قريش » منم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أي جهل وشُبيرة ب بن اي وب وضرار بن 
الخطاب تليْسُوا للقتال » » ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة ‏ فقالوا پیا 
يا بني كنانة للحرب ‏ فستغلمون من الفرسان اليوم » ثم أقبلوا عق بهم خيهم حت وقفوا 
على الختدق » فلما رأوه » قالوا : والله إن هذه لمكيدة ما كانت العربٌ تكيدها . م تيّمموا 
مكاناً من الخندق ضيّاً » » فضربوا يهم فاقتحمت منه » فجالت بهم في السبخة بين الخندق 
وسلع » وخرج علي بن أن طالب في تفر معه من المسلمين » حتى أخحذوا علمهم الترة التي 
أقحموا متها خيلّهم : وأقبلت الفرسان تعن نحوهم . وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر 
حتى أثته الجراحة » فلم يشهد یوم أحد » فلما كان يوم الخندق خرج معلا یری مكائه » 
فلما وقف هو وخيله » قال مَنْ يبارز ؟ فبرز له علي بن أني طالب رضي الله تعالى عنه . 
وذكر ابن سعد في هذا الخير : أن عمراً كان ابن تسعين سنة ۽ فقال على . : أنا أبارزه , 
فأعطاه رسول الله عليه الصلاة والسلام سيفه وعسَّمَه وقال : اللهم أنه عليه . ٠‏ 
EGE‏ 
قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذئها منه . قال له :أجل . قال له عل : فإني أذعوك إلى الله 
وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى الإسلام . قال : لا حاجة لي بذلك . قال له على : 
فإني أدعوك إلى التزال . قال له : ل ياابن أخي ؟ فو الله ما أحتٌ أن أقتلّلك . قال علي : لكني 
وله أخب أن أقتلك. :قال : فحمني عمرو عند ذلك » فاقتحم عن فرسه » فعقره » وضرب 
. وجهه © غ أقبل على على فتاولا وتجاولاء ؛ فقتله علي وخرجت خخيلّهم منهزمة ختى اقتتحمت 
١ )١(‏ تميق ) : تسرع . 
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من الخندق هاربة » وقال عق في ذلك : 
نصرّ الحجارة من سفاهة رايه 
فصددتٌ حين ترككّه متجدلاً 
وعففتٌ عن أثوابه ولو اني 
لا تحسبىٌ الله حاذل ديه 


ونصرتٌ دينَ محمد يضراب("» 
كالجذع بين دكادك ورّواب ۳ 
كنت المقطر يرن أثواني © 
ونبيّه يا معش الأحزاب 


وعن ابن إسحاق من غير رواية البكائي ؛ أن عمراً لما نادى بطلب من يباره » قام علي 
رَضِي الله عنه وهو منم في الحديد » فقال : أنا له يا نوع الله . فقال له : اجلس إنه عمرو . ثم 
كررٌ عمرو النداء » وجعل بوهم » ويقول : أين جتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم 
دخلّها ؟ أفلا تبرزون لي رجلاً . فقام علي فقال : أنا يا رسول الله . فقال : اجلس إنه عمرو » 


ثم نادى الثالثة وقال : 
ولقد بححت من النداء 
ووقفتٌ إذ جَبُن المشجع 
وكناك أني لم أزل 
إن الشجاعة في الفتى 


وقفة الرجل المناجز 
متسسرعاً قبل الزاهز 


فقام علي رضي الله عنه » فقال : أنا له يا رسول الله . فقال : إنه عمرو . فقال : وإن 
كان عمراً » فأذنَ له رسول الله عليه الصلاة والسلام » فمشى إليه علي وهو يقول : 


لاتعجالنٌ فققد أتا 

ذو نة وبص رة 
ع ى 4 

إني لأبحصو أن اق 


بنش ذا ملف و 


ك ميب صوتك غير عاجز 
والصدق مَنْجَى كل فائر 
م عليك نائحة الجنائز 
قى ذكرّها عند اهزاهز 5© 


. ونصرتٌ دينَ محمّدٍ بصواب‎ : ٥۳٤/٤ والسيرة الشامية‎ ۲۲٤/۲ في السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 
جمع دكداك » وهو من الرمل‎ : ٠ مُتجَدّلا : مرمياً على الحدالة لاصقاً بها » والجدالة : الأرض . و« دكادك‎ « )١( 


ما تلد بالارض ولم يرتفع . 


(۳) «الْقَطر ٠‏ : اللقى على أحد قُطريه » أي جنبيه . وه برني » : سليني . ونبّه ابن هشام في السيرة وسبط ابن 
العجمي في نور النبراس أن أهل العلم بالشعر ينكرون نسبتها لعلي رضي الله عنه . 


١ )4(‏ الْهرَاجِر » : الحروب . 


:8ه 


فقال عمرو : سن أنتا ؟ قال : أنا علي . قال : ابن عبد مناف ؟ قال : أنا علي بن 
طالب . فقال نال ا 
دمّك كلض : لكي الله ما أكره أن أهريق دمّك . فغضب » ونزل وسل سيفه كأنه 
شعلة نار » ثم أقبل نحو علي مغضباً . ويقال :.إنه كان على فرسه » فقال له علي : كيف 
أقاتلك وأنت على فرسك ؟ ولكن انزل معي » فتزل عن فرسه » ثم أقبل نحوه » فاستقبله علي 
بدرَقيه » فضربه عمرو فيها فقدّها » وأثبت فيا السنيف » وأصاب رأْسَه فشجّه » فضريّه علي 
عل دل العالو a ODEN E‏ 
فعرف أن علياً قد قتله . ١‏ 

قال ابن هشام : وکنا أشعار مانن رسول الله عليه الصلاة والسلام ع الحتدق ويوم 
٠ ٠‏ بني قريظة ط حم . الا ينصرون 904 . 
: 00 قال ابن إسحاق : وجدثي أب ليلى عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري » أ أحو بي 
حارئة ؛ أن عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق » وكان من أحصن 
حضون المدينة . قال : وكانت: أم سعد بن معاذ معها في الحصن . قالت : وذلك قبل أن 
يُضرب عليا الحجاب » فمر سعدٌ وعليه درع له لَص » قد رجت منها ذراعه كلها » وني 
يده حربئه يَرْقَذ") مما ويقول : ٠‏ 

1 لب قليلاً يشب الهيجًا زه‎ ٠ 
: فقلت لها‎ ٠ فقالت له أنه : الق ي فقد والله رت . قالت عائشة رضي الله عنها‎ 


0 


~~ 


السيرة التبوية ؛ لابن هشام 1 . بوالشعار : هي العلامة التي كانوا ارون ما في المرب » والعوفة 

: . اليوم بكلمة السر‎ ٠ 

(5) في المطبوع : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن 500009 
عبد الله بن عبد الرحم, ن بن هل ا ا د التهذيب ؛ وأشارإلى آنه زوى لم 
البخاري ومسلم وأو داود وأتساي وان 

م رقا :يسرع | 

)6( ایت ۴ جا نور الوا لجل من کلب اسه : حمل بن سعدانة بن حارلة + دل به سعل رضي اله عه 

في هذا الموقف . 


کے 


أصابٌ السهمٌ منه . فرّمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل”2 » رماه کا حدثي 
عاصم : حبان بن العَرقة أحد بني عامر بن لوؤي » فلما أصابه قال : خذها مني وأنا ابن 
العرقة . فقال له سعد : عرق الله وجهّك في النار©؟ . 

ويقال : بل الذي رماه خفاجة بن عاصم بن جبارة » وقيل بل الذي رماه أبو أسامة 
الجشمي حليف بي زوم . 

رجع إلى خبر ابن إسحاق : ثم قال سعد : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً 
فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحبٌ إل أن أجاهد من قوم ادوا رسولّك » وأخرجوه وكذبوه » اللهم 
إن كنت قد وضعت الحربٌ بيننا وبينبم فاجعلها لي شبادة » ولا متي حتى تقر عيني من بي 
قريظة9© . 

وذكر ابن عائذ أن المشركين جهزوا نحو رسول الله مله كنيبة عظيمة غليظة » فقاتلوهم 
يوما إلى الليل » فلما حضرت العصرٌ دنت الكتائبٌ » فلم يقدر البي عليه الصلاة والسلام 
ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا الصلاة على ما أرادوا » فانكفأت مع الليل » 
فزعموا أن رسول الله عله . قال : شغلونا عن صلاة العصر ملا الله بطوئهم وقبورهم ناراً 

وقرأت على أي النور إسماعيل بن نور بن قمر اميتي » خير الشيخ أبو نصر موسى بن 
عبد القادر الجيلي قراءة عليه وأنت تسمع ؟ فأقرٌ به » أخبرنا : أبو بكر بن الزاغوني » أخيرنا 
ابن البسري » أخبرنا الخلص » حدثنا يحي بن محمد حدثنا محمد بن يزيد أبو هاشم 
الرفاعي » حدثنا أبو مالك الي عمرو بن هاشم » حدثنا يحي بن سعيد » عن سعيد بن 
المسيب » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : ما صلى رسولٌ الله عليه الصلاة 
والسلام يوم م الخندق الظهر والعصر حتى غابتٌ الشمس) . 
١ )1(‏ الأكحل ٠‏ : عرق في وسط الذراع يكار قصده . 
١ )۲(‏ العَرقة » : قلابة بنت سعد » وهي أمه ؛ لقبت بذلك لطيب ريحها » وهي جدة أم المؤمنين خديجة 

رضي الله تعالى عنها » ( أمٌ أمّها هالةٌ ) . 
(۳) السيرة النبوية ؛ لابن هشام اا 
() حديث سعيد بن المسيب عن عمر ليس في الكتب الستة » كذا قال في « نور النبراس » ورجح أن رواية 
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واس ا وی باك كني سر الات إل انا بريه بالا 
ولد سين بقينا من خلافة عم را ول : ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر » وهو الصحيح 
إن شاء الله تعالى » فتكون متصلة » وله عنه أحاديث يسيرة هي عندهم متصلة » ويقول في 
بعضها : معب عم رضي الله عنه على الخبر . 

وذكر ابن سعد في هذا خب أنهم شغلوا عن صلاة الظهر والعصر وامغرب والعشاء. 
قال ابن سعد : وأقام أسيد بن الحضنير على الخندق في مائتين من المسلمين » وکر خالدٌ بن 
الوليد في خيل من المشركين » يطلبون غِرّة المسلمين » فناوشوهم ساعة » ومع المشركين 
وحشيء فزرق(7) الطفيل بن النعمان من بني سلمة بزراقه فقتله » وانكشفوا ؛ وسار 
رسول الله عي إلى قبته » فأمر بلالا أن وأقام الظهر فصلى > ثم أقام بعد لكل صلاة إقامة 
إقامة » وصلى هو وأصحابه ما فاتهم من الصلوات » وقال : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر » ملا الله أجوافهم وقبورهم ارا . وم يكن لهم قدا" بعد ذلك جميعاً » حتق 
انصرفوا » إلا أنهم لايدعرة اا ایل » يطمعون قي الغارة" . 

قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله عليه الصلاة والسلام وسات فا ردت الله 
عز وجل من الخوف والشدة » بمظاهرة عدوهم وإتيانهم إلهم من فوقهم ومن أسفل منهم 3 
ا لأسو أن ر ا : يا سول الله ! إفي 
الت وإن قوی :ل اما لای هقر جا كفت . فقال رسول الله عليه! الصلاة 
والسلام إغا أنتٌ فينا رَجِلّ واحد » فخدّل عنا ما استطعك » فإن الحربٌ خدعة : فخرج 
٠‏ نعم بن مسعود حتى أى بني قريظة » وكان هم ندياً في الجاهلية . فقال : يا بي قريظة قد 
= سعيد عن عمر متصلة » ونقل كلام امزي في التبذيب » قال أحمد : : رأى سعيذ عمر ومع منه » وإذا م يُقبل 

سعيد عن عمر فمن يقبل وفي سندم حمد بن يزيد مختلف في جرحه وتعديله » ومن ضع أبو حاتم والنساي 

وقال أحمد : لا بأس به . وأبو مالك الي : فيه ضعف أيضاً » قال أحمد مارو اك يك 

حديث » وقال البخاري :فيه نظر . 
)١(‏ «رَرَق ١‏ : رمه مزراقه » وهو الرح القصير . 1 
(۲) فيو أو و « ب »: ولم يكل لهم قتال بعد ذلك جميعا . 
(5) الطيقات الكبرى ؛ لابن سعد 1۸/۲ 1۹ . 


کے 


عرفتم ودي إياج » وخخاصّة ما بيني وبينكم . قالوا : صدقت » لست عندنا متهم . فقال لهم : 
إن قریشاً وغطفان ليسوا كأنتم » الیل بلدك ‏ وبه أموالكم ونساؤكم وأبتاوم > لا تقدرون على 
أن تتحولوا منه إلى غيره » وإن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه » وقد 
ظاهرتوهم عليه » وبلدُهم وأمولهم ونساؤهم بغيره » فليسوا كأنتم » فإن رأوا تُهزة أصابوها » 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم » وخلوا بینم وبين الرجل ببلدم » ولا طاقة لكم به إن 
خلا بكم » فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهُناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة ثقة لكم 
على أن يقاتلوا معكم محمداً » حتى تناجزوه . قالوا : لقد أشرت بالرأي . ثم حرج حتى أتى 
قريشاً » فقال لأني سفيان بن حرب ومَنْ معه من رجال قريش وی + وتراق 
محمداً » وإنه قد بلغتي أمرٌ قد رأيت أن أبلگكموه ه نصحاً لكم » فاكتموه عني . قالوا : نفعل . 
قال : تعلّموا أن معش يبود قد ندموا على ما صنعوا فيا بيتهم وبين محمد » وقد أرسلوا إليه أنا 
قد ندمنا على ما فعلتا » فهل يُرضيك أن تأخذّ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من 
أشرافهم » فنعطيكهم فتضربٌ أعناقهم ؟ ثم نكون معك على من بقي منهم » حتى 
نستأصلّهم . فأرسل إليهم : : نعم . فإن بعنث إليكم يبود يلتمسون منكم رُهُنًَ من رجالكم 
فلا تدفعوا نیم رجلاً واحدّ » ثم خرج حتى أقى غطفان » فقال : يا معشر غطفان إنكم 
أصلي وعشيرتي وأحبٌ الناس إلي ‏ ولا را تتهموني . قالوا : صدقت » ما أنت عندنا بمتهم . 
قال : فاكتموا علٍ>. قالوا : نعم . ثم قال لهم مثل ما قال لقريش » وحذرهم . فلما كانت ليلة 
السبت من شوال سنة خمس ؛ وكان من صنيع الله لرسوله عه » أرسل أبو سفيان بن حرب 
ورؤوس غطفان إلى بي قريظة را بن أي جهل في تفر من قريش وغطفان » فقالوا لهم : 
إنا لسنا بدار مقام » قد هلك الحُفٌ والحافر » فأعِدُوا للقتال » حتى نناجز محمداً » وتفرغ مما 
بيننأ وبينه . فأرسلوا إليه أن اليم يوم السبت » وقد علمتم ما نال منا مَنْ تعدّى في السبت » 
ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رها . فلما رجع الرسول بذلك » قالوا : صدقنا والله 
عم بن مسعود » فردوا إلييم الرسل » وقالوا ولله لا ُعطيكم هنا أبدا فاخرجوا معنا إن شكتم » 
وإلا فلا عهد بیشا وبيتكم . فقال بنو قريظة : صدق والله تيم بن مسعود . وحَذَّل الله 
بينم » واختلفت كلمتُّهم » وبعث الله عليهم ريحاً عاصفاً » في ليال شديدة البرد » فجعلت 
الرج تقلب أبنيتهم » وتكفا قدورهم . فلما اتصل برسول الله عه اختلاف أمرهم » بعث 


¥ 


حذيفة بن العان لَه برهنع. فأناهمْ واستتر في غنمارهم » وتمع أبا سفيان يقول : يا معشر 
فرش يتعرف کل امرىء منكم جليسّه . قال حذيفة : فأحذتُ بيد جليسي » وقلت من 
انت ؟ فقال : أنا فلان» ثم قال أبو. سفيان : يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار 
مقام : ولقد هلك الكراع والخف » وأخلفتنا بنو قريظة » ولقينا من هذه الرع ما ترؤن ‏ 
ما يستمسلكُ لنا بناء » ولا تثبت لنا قدر ».ولا تقوم لنا نار » فارتجلوا فإني مرتحلٌ » ووثب على 
جمله » فما حل عقا يده إلا وهو قم » قال حذيفة : ولولا عهدٌ رسول الله يلل إل إذ 
بعني أن لا أحدِت شيكاً» لقتل بسبم . ثم نيت رسول الله عت عند رحيلهم » فوجدته 
قصلي » فأخيرته » قحد اله وسمعث غطفانَ ا فملت قرش » فانشدمروا رامين جعين إلى 
بلادهم0؟ : :| 


ورا نن ری البحاري : خدثنا محمد بن. كثيرء أخيرنا سفيان » عن محمد بن 
التكدر» قال : معت جابراً يقول : قال رسول الله مه يوم الأحزاب : ٠‏ من بأتينا يخبر 
القوم ؟ فقال الزبير : أنا ثم قال : مَنْ يأتنا بخبر القوم ؟ فقال الزيير ؛ أنا . ثم قال : مَنْنيأتينا 
بخبر القوم ؟ فقال الزبير :ناا ثم قال : إن لكل نو حوارت وإ حواري الزيرر 90 . 
كذا وقع في هذا الحرء والمشهور أن الذي توجه ليأتي بخبر القوم حذيفة بن لمان 5 
روينا عنه من طريق ابن إسحاق وغيره . قال يعني الني َه : من رجل يقوم فينظر لنا 
ما فعل القوم » ثم يرجع ؟ ؟ ل يشترط له رسول الله عه الرجعة _ أسأل الله أن يكون رفيقي 
في الجنة » فما قام رجل من القوم » من شدة الخوف» وشدة اجرح ؛ وشدة البرد » 'فلما لم 
يقم أحدٌ » دعاني فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني . فقال : يا حذيفة اللا 
في القوم . وذكر الحديث . 
وذكر ابن عقبة وحم بن عائذ : خروج حذيفة إلى الشركين » ومشقة ذلك عليه » إل 
أن قال له رسول الله عي ' ع ور اسان 
شمالك حتى ترجع إلينا . فقام حذيفة مستبشراً بدعاء رسول الله عه e‏ 
فما شق عليه شيء نما كان إفيه . 


(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۲۳۰/۲ 7118.. بتصرف يسير . 
(۲) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) رقم /41١1/‏ . 


— ۹۸ 


وعند ابن عائذ : فقبض حذيفة على يد رجل عن بينه » فقال : من أنت ؟ قال : 
معاوية ب بن أي سفيان » وقبض على يد آخر عن يساره » فقال : من أنت ؟ فقال : أنا فلان . 
وفعل ذلك خشية أن يفطن له » فبدرهم بالمسألة . 

وقد روينا في خبر نُعيم بن مسعود غير ما ذكرناه . 

وقال عله حين أجلى الأحزاب : ١‏ الآن نغزوهم ولا يغزوننا » نحن نسير إل ٩‏ . ذكره 
البخاري بسنده . 

وقال ابن سعد : وأقام عمرو بن العاص وخالد ب بن الوليد في مائتي فارس ساقةً لعسكر 
المشركين وردعاً هم مخافة الطلب » وانصرف رسول الله عه يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من 
ذي القعدة" , 


وكان ما قيل من الشعر يوم الخندق قول عبد الله بن الرّبعَرى السهمي : 


حيّ الديارٌ محا معارف رسمها 
قفرا كاك لم تكن تلهو بها 
فاترك کر ما مضى من عيشة 
واذکزبلاء معاشر واشكرهم 
أنصاب مكة عامدين ليثرب 
يدع الحزونَ مناهجاً معلومة 


فيه الجحيادٌ شوازبٌ مجنوبة 


طول البلى وتراوځ الأحقاب 
في نعمت بأوانس أتراب 
ومَحَلة تحلق المقام » بياب 
ساروا بأجعهم من الأنصاب9» 
في ذي غياطل » جحفل جبجاب“ 
في كل نشز ظاهرٍ وشعاب“ 
قب البطونٍ » لواحقٌ الأقراب 


رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) رقم /4١١5/‏ . 
الطبقات الكبرى 7١73/5‏ . 
« الأنصاب » : هنا » جمع لصب » وهو الحجر ونحوه ما تُعلم به الحدود المكانية > كأعلام الحرم . 
« في ذي غياطل » : جمع غيطلة » وهي هنا الصوت المرتفع امختلط.وه جَبْجَاب ٠‏ : كثير الصوت . 
« الحزون » : جمع حزن » وهو ما ارتفع من الأرض . وه المناهج » : جمع منهج » وهو الطريق الواضح 


البيّن . 
() «شوازب » : ضوامر . و« مجنوبة ١‏ : مقودة . وه قب البطون » : ضوامر البطون » مفردها أقبّ . 
وه لواحق » : ضوامر أيضاً » وه الأقراب » : جمع قرب » وهو الخاصرة وما يليما . 


— ۹4۹ 


من کل تله وأجردسَلهبٍ 
جیش BES‏ قاصدٌ بلوائه 
قرمان كالبدرين ن أصبح فہما 
حتى إذا وزدوا المدينة وارتذوا 
شهراً وعشراً فاهرينَ محمداً 


لولا الخنادق غاذروا من جمعهم : 
فأجابه حسان بن ابت رضي الله عنه : 


هل رسم دارسة الام يباب 
فدع الديارٌ وذكرٌ كل خريدةٍ 
واشك الحموم إلى الال وما ترى 
ساروا بجمعهامٌ إليه وبا 
جيش عبيدة وابنُ حرب فم 
حتى إذا وروا المدينة وارتجوا 
وغدَّوًا علينا فَإِدرينَ يدهم 
يبوب مُعْصفةٍ تفرّق جمعهم 
وكفى الإلهُ المؤمنين تالم 
من بعد ما قنطوا ۾ فرق جممهم 
وأقرَّ عين محمد وصحابه 


كالسّيد بادر غفلة اقاب 
فيه » وصخر قائد الأحزاب 
غيث الفقير ومعقل امراب ”© 
للموتِ كل مُجرَّبٍ قَضّاب" 
وصِحَايّه في الحرب ؛ غير صحاب 
ققلى لطير سكب وذئاب 


كلم لمحاور بجواب ؟ ! 
بيضاء » انسة الحديث » كعاب | 
من معشر ظلموا الرسول » غضاب 
أهل القرى وبوادي الأعراب 
متخمطون تحلبنة الأحزاب©) : 
قل الرسول ومغم الأسلاب . 
رُدُوا بغيظهم على الأعقاب7» 


وجنودُ ربك سيد الأرباب ۰ 


وأتاتهم في الأجر خير ثواب ١‏ / 


تنزيلُ نصر مليكنا الومٌّاب 
وذ كل مكدب مُرتاب : 


وقال رة بن ألي وهب يعتذر. من فراره » ويكي عمرو بن عبد ود وید کر علي » وقذ 
سبق بعض هذه الأبيات ٠:‏ 


دق ١‏ مَلْهَبَة » : طويلة . وه المليد ) : الذئب . 

(۲) «قرمان» : مفردها قرم » وهو من الإبل : الفحل » ومن الناس : السيد في قومه . 

«١ )(‏ كل يرب قصّاب » : كل سيف معروف بشدة القطع . 

. جمغ متخمط + وهو المتكبر الشديد الغضب .و الخلية» : جاعة الخيل لعل للسباقي‎ : ٩ متخمطون‎ ١ )٤( 
. بأيدهم ۲ : بقوتهم‎ « )5( 


اشويا رت كبري عد 
قت فلا م أجد لي ممما 
نى عطفه عن نه حون لم يجڏ 
فلا عدن يا عمرو حياً وهالكاً 
ولا تَبِعَدَنْ يا عمرو حياً وهالكاً 
فمن لطرّاد الخيل تُقدعٌ بالقنا 
ما 
فعنك عل لا أرى مسل موقي 


وأصحابه جبناً ولا خيفة القتل 
لسيفي اء إن ضربتٌ ولا تبر 
شددت كضرغامم هزير أي سبل 
مكو وقدْماً كان ذلك من فعلي 
وح بحسن المدح كلك من بل 
فقد مُت حمود الثناء ماج الأصل 
وللفخر يوماً عند قرقرة الل ٠١‏ 
وفرججَها حقاً فی غير ما وغل (© 
وقفتٌ على نجد المقَدّم کالفخل ^ 


فما ظَفِرتُ كفاك فخراً بمدله أُمِنْتٌ به ما عشت من رَلّة النّعل 

١ ©‏ الغيطلة » : الشجر الملتف » والغيطلة : الحلبة » والغيطلة : التباس الظلام . 

© و« جبجاب » كثير الصوت . 

© و( المتخمط ١‏ : الشديد الغضب . 

ذكر شبداء الخندق 

من بني عبد الأشهل : سعد بن مُعاذ » وأنس بن أوس بن عَتيك » وعبد الله بن سهل . 

ومن بني جُشم بن الخزرج » ثم من بني سَلِمة : الطفيل بن النعمان » وثعلبة بن غنمة . 

ومن بني النجار : كعب بن زيد . 

وذكر شيخنا الحافظ'أبو محمد عبد المؤّمن ن الدمياطي في « نسب الأوس » له في بني 
ظفر : قيس بن زيد بن عامر بن سواد بن فر » شيد أحداً وحضر الخندق ومات هناك 


١ 0)‏ تقد ١‏ : كف » وه قرقرة » : الصوت . و« الل » : جمع بازل » وهو احمل الذي بزل نابه » وذلك 
حين يبلغ الثامنة أو التاسعة » فيغدو قوياً ويصلب عوده . 

0( « ابن عبار » : هو عمرو بن ود . و وَغْل»  :‏ الوغل ٠‏ الفاسد الخنسيس من الرجال . 

™( « عنك عل » : اسم فعل أمر بمعنى : تباعد » وع : متادى منوّن . 


١۰۱ 


وذفن . وكر في + تشب اشر » له الاين اوعس مون ناد ن 
٠‏ كعب بن عبد الأشهل ب بن خارثة بن دينار بن النجار.» فل يوم الخندق شبيداً» ذكره ابن 


الكلي . 


۹۳ا — 


21 
غزوة بني قريظة 
روينا عن أي بكر الشافعي » حدثنا عُبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار »> حدثنا 
سعيد بن أي مريم » أخبرنا العمري”“ » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت : لما رجعٌ البي عه يوم الخندق » بينا هو عندي إذ دَق البابُ » 
فارتاع لذلك رسول الله ع » ووثب وثبة منكرة ‏ وخرج » فخرجت في أثره » فإذا رجل 
على دابة » والنيّ عه متكىء على مَعْرّفة0" الدابة يكلمه » فرجعت » فلما دحل » قلت : 
من ذلك الرجل الذي كنت تُكلمُّه ؟ قال : ورأيتِه ؟ قلت : نعم . قال : بمن تشبهينه ؟ 
قلت : بدحية بن خليفة الكلبي . قال : ذاك جبريل » أمرني أن أمضي إلى بني قريظة 9©. 
قال اين إسحاق : ولا أصبح رسول الله عه انصرف عن الخندق راجعاً إلى المدينة 
والمسلمون » ووضعوا السلاح » فلما كانت الظهر » أق جبريلٌ البي يله ا حدثي 
الزهري ‏ معتجرأ“ بعمامة من استبرق » على بغلة عليها إرحالة) » عليها قطيفة من 
ديياج » فقال : أو قد وضعتٌ السلا يا رسول الله ؟ قال : نعم . فقال جيريلٌ : 
ما وضعت الملائكة السلا بعد » وما رجعتٌ الآن إلا من طلب القوم » إن الله يأمرك 
يا محمد بالمسير إلى بني قريظة » فإني عامد إلمهم » فمزلزل بهم . فأمرٌ رسول الله عي مؤذناً 


١ )١(‏ العُمَرَيُ » : هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » العمري الفقيه المدني » أحد 
الأعلام » مشهور . نور النبراس ‏ 

(۲) « معْرقة » : منبت شعر الرقبة . 

(؟) قال في نور النبراس : الحديث ‏ حديث عائشة رضي الله عنها ‏ ليس في شيء من الكتب الستة بهذه 
الطريق . 
وهو في البخاري عن هشام ‏ عن أبيه » عن عائشة .. في المغازي ( باب مرجع الني عله من الأحزاب ) 
رقم /4۱١۷/‏ . 

٠ )4(‏ مُمْتسجراً» : من الاعتجار » وهو لف العمامة على الرأس » ورد طرفيها على وجهه » ولا يعمل منها شيعاً تحت 


قادن في الناس : من كان سادما ُطيا فايص المصر إلا يني قري . 
وروينا عن ابن عائذ : أخبرني الوليد » عن معاذ بن رفاعة السلامي » عن أي الزبير > 
م :ينا سول الل کاله سل N‏ 
قم ف يك لاك نهم كدق ابي عل انا اذل الايد روب 
فلما رأينا ذلك مبضنا ©©2. 
قال : ررق اللي » قال أخنرني سعيد بن بشير» عن قدادة » قال : بعت 
رسول الله یی يومعذ منادياً ٠:‏ يا خيل الله اركبي ٩‏ . : 
قال ابن سعد : ثم سار إلهيم في المسلمين » وهم ثلاثة آلاف » والخيل ستة وثلاثون 
ينام الك وري اهلمعن تن في لدي » واستجمل غل الد ابن أم 
مكتوم فيا قاله ابن هشام . | 
قال ابن إسحاق : وف رسو اله ته عل بن أي طالب بريه إلى بني قريظة ٤‏ 
وابتدرها الناس » فسار حو إذا دنا من الحصون » تمع منها مقالةً قبيحة لرسول الله يله ۽ 
فرجع حى لقي رسول لي بالطريق » ققال:ي رسول اله لاعليات أن لا تدنو من هؤلاء 
الأخابيث . قال : ؟ أظنك سمعت منهم لي أذى ؟ قال : نعم يا رشول الله : قال : 
لو رأُوني لم يقولوا من ذلك شيا ١‏ لما دنا رول ل َه من حصونهم» كال : يا إخوانَ 
القرّدة هل أخزام الله وأنزلَ بكم نقمته ؟ قالوا : يا أبا القاسم ما كنت جهولاً . 
)0 السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۲۲۲/۲ 554 ٠‏ 
(؟١)‏ ومن أْمَينَا » : اللأمة : الدرع . 
(5) قال في نور النبراس : هذا ليس في. شيء من الكتب الستة بهذه الطريق . 
والوليد : هو الوليد بن مسلم ‏ عام أهل الشام . ومُعاذ بن رفاعة السلامي : قال أحمد :ای يه : وقال 
ابن المدايني وحم : ثقة . وقال أبو حاتم : لايُحتجٌ به . وقال اين عدي EEE,‏ 
ويشبد له حديث عائشة في البخاري وغيره . 
(5١‏ قال في نور النبراس لوحة ۲اب/ o.‏ : هذا مرسل » قتادة تابعي وسيل بن مشر : بصري » نزل,دمشق + 
قال البخاري : يتكلمون في حفظه وهو يحتمل » وقال دحم : ثقة . وكان مشيختنا يوثقونه . 
(ه) الطبقات الكبرى ؟/74 » أوالسيرة التبوية ؛ لابن هشام ۲۳٤/۲‏ .7 
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ومر رسول الله عله بنفر من أصحابه بالصّوْرَين قبل أن يصل إلى بني قريظة » فقال : 
هل مر بكم أحد ؟ قالوا : يا رسول الله مر بنا دحية بن خليفة الكل على بغلة بيضاء » عليها 
رحَالة » عليها قطيفة ديباج . فقال رسول الله عب : ذاك جبريل يُعث إلى بني قريظة » يُزلزل 
بهم حصونهم » ويقذف الرعب في قلوبهم . 

ولا أ رسول اله عبني فريظة نزل على بثر من آبارها » وتلاح به الناس » فاق 
رجال من بعد العشاء الآخرة » ولم يُصلُوا العصرّ ؛ لقول رسول الله ع : لا صل أحد 
العصر إلا في بني قريظة . فشغلهم ما لم يكن لهم منه بذ في حربهم » وأبوا أن يُصلُوا لقول 
البي عه : حتى تأتوا بني قريظة . فصَلُوًا العصرّ بها بعد العشاء الآخرة » فما عابهم الله 
بذلك في كتابه » ولا عُفهّم به رسول الله ع » حدثبي بهذا الحديث : أي إسحاق بن 
يسار » عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري . 

وحاصرٌ هم رسول الله عه خمساً وعشرين ليلة حتى جَهَدَهم الحصّارٌ » وقذف الله في 
قلوبهم الرعب . 

وقد كان حي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم » حين رجعت عنهم قريش 
وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه » فلما أيقنوا بأن رسول الله ع غير 
منصرف عنهم » حتى يناجزّهم . قال كعب بن أسد لهم 0 قد نزل بكم من 
الأمر ما ما ترون وإفي عارض عليكم خلالاً ثلاثا » فخذوا أيه شعنم . قالوا : وما هي ؟ قال : 
نتابع هذا لعل وتصافه ؛ قا قد قن لكم أنه لبي مرسل » وأن للذي تحدونه في 
كتابكم » فتأمنونَ على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم . قالوا : لا نفارق حكم التوراة 
أبداً » ولا نستبدل به غيرّه . قال : فإذا بم عل هذه » فهلْم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ‏ ثم تحرج 
إلى محمد وأصحابه رجالاً مُصلتين بالسيوف » لم نترك وراءنا تقلا » حتى يحكم الله بيننا » 
وبين محمد » فإن نهلك مهلك ولم نترك وراءنا نسلا خشى عليه » وإن نظهز فلعمري لنجدنٌ 
النساء والأبناء . قالوا : نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم . قال : فإن أبيتم عل 
هذه فإن الليلة ليلة السبت » وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابة قد موتا فيه . فانزلوا لعلنا 


١ )1(‏ ملا » : اقل : متاع المسافر وأهله وأتباعه » وكل شيء نفيس مصون . 
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تُصيب من محمد وأصحابه عر . قالوا : نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يُحدث فيه من كان 
قان إلا من قد عالمت ‏ فأصابه ما ليخ عليك من المسنخ قال EE‏ 
ولدته مه ليلة واحدة من الدهر حازماً . 

م م شو إلى سول الع أن ايم إلا يا لبابة بن عبد اتر » أخا بي 
عمرو بن عوف تاوكانوا حلفاء الأوس ‏ نستشيره في أمرنا . فأرسله. رسول الله عر 
إليهم » فلما رأوه » قام إليه الرجال » وهس إليه النساء والصبيان ييكون في وجهه » فرق 
لهم » وقالوا : يابا لبابة أترعل أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : : نعم . وأشار بيده إلى حَلْقَهِ » 
إنه الذج . قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من مكاهما حتى عرفت أني قد حت الله 
ورسوله » ثم انطلق أبو لبابة على وجهه » ولٍ .يأب رسول الله موه حتى ارتب في المسجد 
إلى عمود من عُمُِِ » وقال : لا أبرحٌ مكاني هذا حتی يتوبٌ الله علي مما صنعت » وعاهدتُ 
الله أن لا أطاً بني قريظة أبداً » ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً . 

فلما بلغ رسول اله مه بره » وكان قد استبطأه » قال: : آنا لوقاش احفر 
له » وما إذ فعلَ ما فعلّ فما أنا بالذي أطلقه من مكانه » حتى يتوبٌ الله عليه : 

وحدئني يزيد بن عبد الله بن قسيط : أن توبة ألي أبابة نزلت على رسول الله عه وهو 
في بيت أم سلمة » قالت أم سلمة : فسمعتُ رسول الله عه من السحر وهو يضحك » 
قالت : قلت ES‏ ل و : تيب على أبي لبابة . قالت : قلت * 
أفلا أُبِسّره يا رسول الله . قال : بى إن شعت ٠‏ قال : فقامت على باب حجرتما - وذلك قبل 
أن يُضرب عليين الحجابٌ ‏ فقالت : ياأبا لبابة أَبشْرٌ فقد تاب الله عليك.. قالت' : فثان 
الناس ليطلقوه ء فقال فرع كراريوااة للد a‏ 
مر عليه خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه . 

قال ابن هشام :.أقام أبو لبابة متبط باذع ست ليال » تأنه اماه في وقت كل صلا 
فتحله للصلاة » ثم يعود فيرتبط بائذ ع فيا حدثي ‏ بعض أهل العلب“ . 

وقال أبو عمر. : يوك ابن وهب » عن مالك » عن عبد الله بن أي بكر ؛ أن با لبابة 
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ارتبط بسلسلةٍ رَبُوض ‏ والربوض : الثقيلة ‏ بضعٌ عشرة ليلة » حتى ذهب معقه » فما 
يكادُ يسمع » وکا يذهب بصرّه » وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة » أو أراد أن يذهب 
لحاجة » فإذا قرغ أعادته إلى الرّباط » فقال رسول الله عله : لو جاءني لاستغفرت له . 

قال أبو عمر : اختلف في الخال الذي أوجب فعل أي لبابة هذا بنفسه » وأحسنٌُ ما قيل 
في ذلك : ما رواه معمر عن الزهري » قال : كان أبو لبابة من تلت عن رسول الله عه في 
غزوة تبوك » فربطٌ نفسّه بسارية » وقال : والله لا أحلٌ نفسي منها ولا أذوق طعاماً ولا شرابا 
حتى يتوبٌ الله عل » أو أموت . فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى حر مغشيا 
عليه , ثم تاب الله عليه . وذكر نحو ما تقدم في حل رسول الله عه إياه" . 

ثم قال أبو لبابة : يا رسول الله إن من توبتي أن هجر دار قومي التي أصبتٌ فيها الذنب » 
وأن أنخلحَ من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله . قال : يجزئك يا أبا لبابة الثلث . 

وروي عن ابن عباس من وجوه في قوله تعال : ف[ واخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا 
صالحاً وآخرٌ سيئا ‏ الآية [ التوبة : ۲ 5 ] أنها نزلت في أبي لبابة ونفر معه سبعة أو ثمانية » 
TS‏ ل 
الصاح توبتم » والسيىء تخلفهم عن الغزو مع رسول الله َه 

قال أبو عمر : وقد قيل إن الذنب الذي أتاه أبو لبابة كان إشارته إلى حلفائه بني قريظة 
أنه الح إن نزلتم على حكم سعد بن معاذ وإشارته إلى حلقه » فتزلت فيه : «إيا أيه الذين 
آمنوا لا تَخوتُوا الله والرسول ‏ الآية“ [ الأنفال : ۲۷ ] . 

قال ابن إسحاق : ثم إن ثعلبة بن سعية » وأسيد ين سعية , وأسيد بن عبيد » وهم نفر 
من مدل » ليسوا من بني قريظة ولا النضير » نسيهم فوق ذلك » وهم بنو عم القوم » أسلموا 
تلك الليلة التي نزلت فيها ُريظة على حكم رسول الله عه . 

وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظي » فم بحرس رسول الله َيه » وعليه 
محمد بن مسلمة تلك الليلة » فلما راه » قال : من هذا ؟ قال : أنا عمرو بن سعدى » وكان 
عمرو قد اى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله عَظلهِ » وقال : لا أغدر بمحمد 


. على هامش الإصابة‎ ١19/4 الاستيعاب‎ )١( 
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أ . فقال محمد بن مسلمة حين عرفه ا ر رات الكو ل لل سا 
اس ل اير 
أبن وجه من الأرض إلى يومه هذاء فذّكر لرسول الله إل شأئه » فقال : ذلك رجل نجاه 
الله بوفائه . وبعض الناس يزعم أنه كان أوثق بمو ”فيمن أوثق من بتي قريظة حين نزلوا على 
حكم رسو الله عله » فأصبحت رمه ملقاةٌ » ولا يُدرى أين ذهب فال 
رسول الله َي فيه تلك المقالة » فالله أعلم أي ذلك كان . 0 

فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله مه » فوائبت الأو » فقالوا : a‏ 
إنهم مواليندا دون الخزرج ‏ وقد فلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمتٌ . وقد كان 
رسول الله عه قبل بني قريظة قد حاصر , في تفاع را ر رو 
حكمه » فسأله إياهم عبد الله بن أي بن سلول » فوهيهم له » فلما كلم الأو ٠.‏ قال 
رسول الله عله : ألا ترضون يا معشرٌ الأوس أن حکم فيهم رجلٌ منكم ؟ قالوا : بى ؛ قال : 
فذلك إلى سعد بن معاذ لوو ساب ال 
أسلم » يقال ها : رفيدة في مسجده وكانث تُداوي المرحى > وتحنسب بنفسها على خذمة من ' 
كانت به ضيعة من المسلمين » وكان رسول الله َه قد قال لقومه حين أصابه السهم 
بالخندق : اجعلوه في خيمة رُفيدة » حتى أعوده من قريب » فلما حككمه رسول الله عق في 
ني قريظة » أناه قونُه فحملوه کل خار وقد وروا له پرا من آم ران رعلا ےا ۽ 

ثم أقبلوا معنه إلى رسول الله ع وهم يقولون : يا أبا عمرو أحسر في مواليك ؛ فإن 
رسول الله َيه إغا ولأ ذلك » » لتحسنّ فيم . فلما أكثروا» قال : لقد ان لسعد أن 
0 ۽ فرجعٌ بعضُ من كان معه من قومه إلى دار بي عبد الأشبل ‏ 

سی إلمم رجلا م ني قرت » قبلَ أن يصل إلييم سعد » عن كلمته التي سمع منه . فلما 
انتهى سعد إلى رسول الله له والمسنلمين » قال رسول الله م : قوموا إلى سيد . فأما 
المهاجرون من قريش فيقولون : إغا أراد رسول الله عه الأنصار . وأما الأنضار فيقولون : 
عم م رول له مي امسلمين » فقامو إل » فقا : يا أبا عمرو : إن رسول الل عه قد 


(1) كذا في الأصول » وني السيرة النبوية : لا تحرمني إقالة عثرات الكرام . 
١ )۲(‏ برمة ٠‏ : بقطعة من الحبل بالية . 
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ولاك أمرّ مواليك » کک . فقال سعد : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن ا لحك فيم 
کا حكمتٌ ؟ قالوا : نعم . قال ا م E‏ 
ومر عن رسول ال عل االله فقال رسول الله عه : نعم . قال سعد : فإني 
أحكم فيهم أن تُقتلَ الرجال » وتُّقسم الأموال » وتُسبى الذراري والنساء . 

قال ابن سعد : قال حميد : وقال بعضهم : وتكون الذيار للمهاجرين دون الأنصار . 
قال : فقالت الأنصار : إخواننا كنا معهم . فقال : إني أحببتٌ أن يستغنوا عنكم'" . 

قال ابن إسحاق : فحدثي عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن عمرو بن 
سعد بن معاذ » عن علقمة بن وقاص الليثي » قال : قال رسول الله عرب لسعد : لقد 
حكمتٌ فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . 

قال ابن هشام : حدثني من أثقُ به من أهل العلم : أن علي بن أني طالب صاح وهم 
حاصرو بني قريظة بكتيبة الإيمان ء وتقدّم هو والزير بن العوام » قال : والله لأذوقنٌ ما ذاق 
حمزة » أو أفتحنّ حصتهم . فقالوا : يا محمد ننزل على حكم سعد . 

قال ابن إسحاق : ثم استتزلواء فحبسهم رسول الله عه في دار بدت الحارث ‏ امرأة 
من بي النجار ‏ ثم حرج رسول الله يه إلى سوق المدينة » التي هي سُوقها اليوم » فخندق 
بها حادق » ثم بعت إلييم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق » يخرج بهم إليها أرسالا » وفهم 
عدو الله حي بن أخطب » وكعب بن أسد رأ القوم » وهم ستائة أو سبعمائة » والمكثر 
يقول كانوا ما بين الاغائة ئة والتسعمائة » وقد قالوا لكعب بن أسد ‏ وهو يذهب بهم إلى 
رسول الله مه أرسالاً ‏ : یا كعب ! ما تراه يصنع بنا ؟ قال : في كل موطن لا تعقلون ! أما 
ترون الداعي لا يزع » وأنه من ذهب منكم لا يرجع » والله القتل . . فلم يزل ذلك الدأب 
حتى فرغ منم رسول الله َه » وأني بحي بن أخطب عدر الله » مجموعة يداه إلى عنقه 
بحبل » فلما نظرٌ إلى رسول الله عه » قال : أما والله ما لمث نفسي في عداوتك » ولکنه مَنْ 
"يذل الله يُخذَّلْ . ثم أقبل على الناس » فقال : أيها الناس إنه لا باس بأمر الله » كتاب وقدر 
وملحمة تكتبت على بني إسرائيل » ثم جلس فصّربت عنقه . 
1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 754/7 750 . 
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وقد حدئي محمد بن جعفر بن الزير » عن عروة ؛ ات ومع i‏ 0 
يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة » قالت : ولله إا لعندي تحدّث معي وتضحلك ظهراً 
وا ررر ۵ يها عل رحائها و الدوق»» إل ف هانق راا : أين فلانة ؟ 
قالت : أنا والله . قالت : قلت لها : ويلك مالك ؟ قالت : أققل . قلت : وم ؟ قالت : 
لحدث, أحدثثه . قالت : فانطلق بها فصّربت عنقها . فكانت عائشة. تقول : فوالله ما أنسى ٠‏ 
عجبا منها : يب نفسها » وكثرة صٌجكها » وقد عرفث أنه قعل . : : 

قال ابن هشام : هي التي طزحت الرحى على خاد بن سويد فقتلته0"؟ . 1 : 1 

وقال ابن سعد : أمر ملم رسول ل مه عمد بن مسلمة » هوا وغلو ال : 
وأخرج النساء والذرية فكانوا ناحية » واستعطل علمهم عبد الله بن شلام » وجفع أمتعتهم 
وما وجد في حصونهم من الخلقة والأثاث والثياب ‏ فوجد فيه ألفاً وخمسائة سيف وثلامائة 
. درع » وألفي رج وبال ترس وجحفة() » وخمراً وجرّار دك تأرع ولف كن ارا 

يُحمّْ » ووجدوا جمالاً نواضح » وماشية كثيرة (. 1 
قال ابن إسحاق : وقد اکان ثايث بن قيس بن الماش ا ذکر این شباب الزري ؛ أ 
| أ الزير” بن باطا القرظي '؛ وكان يككنى أبا عبد الرحمن » وكان الربير قد می على ثابت بن , 
قيس في الجاهلية » ذكر لي بض ولد الرّبير أنه كان مَنَّ عليه يوم بُعاث » أده فجرٌ ناصيقه » ' 
ثم خلى سبيله » فجاءه ثابت هو شيخ كير »أفقال : يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني ؟ قال : 1 
وهل يجهل مثلي مثلّك ؟ قال : إني قد أردثٌ أن أجزيّك .بيدك عندي . قال : إن الكريم 
يُجزي الكريم . ثم أق'ثابت رسول الله بء فقال : يا رسول الله إنه كان للرّبير علي من » ' 
وقد أحببتٌ أن أجزيّه بها » فهِبْ لي دَمّه . فقال رسول الله عام : هو لك . فأتاه » فقال : : 
مره بج دو اتن هيلك . قال ا كير لفل لوا را فا 


TEY f السيرة التبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

١ . ترس‎ :  ةفحج‎ ١ )۲( 

. (۳) الطبقات الكبرى ۷٠/۲‏ . 

(4) الزبير : يفتح الزاي المشددة » وه الربير » يضم الزاي إلا هذا . قال السبيلي حو جد اليب عد رمن 
اكرول لوا كي التكاح . انظر الموطاً ( باب نكاح امحل وما أشيبه 1( 


ا س سد 
۰ 


يصنع بالحياة ؟ قال : فأ ثابت رسول الله يِه » فقال : يا رسول الله ! بأني أنتٌ وأمي » 
امرأئه وولده . قال : هم لك ء قال : فأتاه» فقال : قد وهب لي رسول الله عه أمللت 
وولدكَ » فهم لك . قال a‏ 
رسول الله عه » فقال : يا رسول الله ! ماله “كال : هو لك . فأتاه ثاب » فقال : 
أعطاني رسول بيت مالّك » فهو لك . قال _ أي ثابت E‏ 
e Lu‏ ا 
شددنا » وحامیتنا إذا فررنا ؛ رال بن سموأل ؟ قال : تل . قال : فما فعل سيد الحاضر 
والبادي ؛ بي بن أخطب ؟ قال : قتل . قال : فما فعل امجلسان ‏ يعني بني كعب بن 

قريظة » وبني عمرو بن قريظة ؟ قال : ذهبوا ٠‏ قتلوا . قال : فإني أسألك يا ثابت بيدي 
عندك إلا ألحقني بالقوم » فولله ما في العيش بعد هؤلاء من خير . فما أنا بصابر لله ة٠‏ 
دلو ناضح ؛ حتى ألقى الأحبّة » فقدّمه ثابتٌ » فضرب عُنقه . 

فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله : ألقى الأحبّة . قال : يلقاهم والله في نار جهنّم خالداً 
مُخلّدأ9 . 

وذكر أبو عبيد هذا الخبر » وفيه : فقال رسول الله عه : لك ماله وأهله إن اسل . 

قال ابن إسحاق : حدَّئي شعبة بن الحجّاج » عن عبد الك بإن. عميو امن عفلية 
القرظي » قال : كان رسول الله قد أمر أن يُقلَ من بني قريظة كل من أن وكنتُ غلاما » 
فوجدني لم نبت » فخلُوا سبيلي . وسألتُ أمٌ المنذر سلمى بنت قيس » أت سَليط رسولَ 
الله ب4 وكانت إحدى خالاته ‏ : رفاعة بن سموأل القرظي » وكان قد بلغ . قالت : 


. ١1١ انظر فوائد المؤلف ص‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۲٤۲/۲‏ س ۲٤۳‏ . 

06 الأموال , لأني عُبيد القامم بن سلام ص ٠۹۳‏ . 

(4) سلمى بنت قيس : هي إحدى خالات جد رسول الله َيه (عبد المطلب ) ؛ لأمها من بني عدي بن 
النجار » وكانت فيمن بايع تحت الشجرة » وصلى إلى القبلتين . ها رواية وأخرج ها الامام أحمد في المسند . 
نور التبراس 


— ١١١ 


إن زعم أنة سيْصلْي ويأكل مل العمل > فوهبه ها ف ع و 
للفارس ثلاثة أسهع ا اک ر ا رقت في 
السّهمان ومس » وكانت الخيل ستة وثلاثين فرساً . 

م بعت رسول اله مه سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشبل بسبايا من بني 
قريظة إلى نجد » فابتاع لهم بهم خيلاً وسلاحاً » وكان رسول الله عه قد اصطفى لنفسه. 
منم ريحانة بنت عمرو بن حُنَافة » إحدى نساء بني عمرو بن قريظة » فكانت عند 
رسول الله عله حتى توي عنها » وسيأتي ذكرها في موضعه من هذا الكداب إن شناء 
الله تعالى . 9 | 1 

وأنزل الله عر وجل في أمر الخندق وبني قريظة من القرآن القصة في .سورة الأحزاب: 
ل يا أمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا علههم ريحاً وجنوداً لل , 
٠‏ ترؤها وكان الله بما تعملون بصيراً ‏ [ الأحزاب : ٩‏ ] والحنؤد : قريش وغطفان وبنو قريظة . 

وكانت الجنود التي أرسلها الله علميم مع الريج : الملائكة مل إذ جاؤوم من فوقكم © بنو قريظة 
«( ومن أسفل منكم 4 : قريش وغطفان إلى قوله  :‏ وأورئكم أرضّهم وديارهم وأمواهّم ' 
وأرضاً لم تطؤوها - يعني خيبر ب وكان الله على كل شيءٍ قديراً 4 [ الأحزاب : ” 

فا الفط كان ی يكل ار ا برا ا و افا نه ٠‏ وأق جبريلة 
اني عه من الليل معتجراً بعمامة من استيرق » فقال :يا محمد من هذا الذي فتحت له 
ابوب السماء » واهترٌ له العرش ؟ قال : فقام رسول الله عله سريعاً بجر ثوبّه إلى سعاد بن 
معاذ » فوجده قد مات ولا حمل على نعشه وجدوا له يف . ققال رسول اله م :لله 
حملة غير £ . ا 

وقال رسول لله يله فيا ذكر ابن عائذ : لقد نل سيعون أل ملك يدوا سعد 

ما وطئوا الأرض إلا يوتهم هذا ن 1 


)0 أن اود موت اکل حم الال » اسوه ريل ای رمه عل ننه ء قال له تما عنم : 
کان لا لبني إسرائیل إلا ما حرم سرائیل على نفسه © [ آل عمران a:‏ 
(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ٠١۱ ۲٤٤/۲‏ . 


— ۱۱۲ = 


مات » وبعث صاحب دُومة الجندل إلى رسول الله عي ببغلة وجب من ستدس » فجعل 
أصحاتٌ رسول الله بل يعجبون من حسن الجبة » فقال رسول الله عه : « لمناديل 
سعد بن معاذ في الجنة أحسنٌ » يعني من هذا(" . 

واستشمد يوم بني قريظة خلاد بن سويد الحارثي » الذي طرحت الرأة عليه الرحا » وقد 
تقدّم خبر قتلها » وزاد ابن عائذ : ومنذر بن محمد أخو بي جَخجبا . ومات أبو ميئات بن 
بخصن الأسّدي » ورسول الله عَم محاصر بني قريظة » فدُفن في مقبرة بني قريظة » ولا 
انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله :لن تغزوك قريش بعد عامكم هذا 


. ۲١۱ ۲٤٤/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( 


— ۳ 


ذكر فرائد تعلق بجا سبق بين ذكر 


اندقف وبي قريظة 


٠.‏ أول من حفر الخنادق في الحروب موري E‏ اق عل قي 
بحت صر ؛ ذكر ذلك عن الطبري . 

© والنسبة إلى ب بي النضير ضري بفتحتين » كثقفي . ْ 

© وعيينة بن جصن ' : لقب لقائد الأحزاب ؛ واسمه حذيفة » لقب بذلك لتر كان 


| في عينيه . 
٠.‏ وأكر حي بن انلطب وما قال لكمب بن أسدء وأ م رل يِل في ارو 
والغارب .قال السبيلي : هذا مثل » وأصلّه في البعير يستصعب عليك » » فاخا القراد من 
ذروته وغارب سنامه » فيجد البعرٌ لذة ‏ فيأنس عند ذلك » وأنشد للحطيئة : ا 
لرك ما قاد بني كليب إذا شرع رة مسمطاع | 
يريد أنهم لا يُخدعون ولا يُستذلون . 
© واللحن : العدول بالكلام عن الوجه امروف إلى وجه لا يعرف إلا صاسحبة 6 أن 
للحن الذي هو اخطا عدول عن الصواب المعروف » وقال المحاحظ في قول مالك بن أسماء 7 
ننطق صائبٌ وتلحنٌ أحيا نا وخيرٌ الكلام ما كان لحنا | 
د أن اللحن الذي هو الخطأ قد يتملح ويستطاب من الجارية الحديثة ابسن . 
وَحْطىءِ الحاحظ في هذا التأويل 'وأخبر بما قأله الحجاج بن يوسف لامرأنه هند بنت أسماء بن 
خارجة حين لَحَنَت » فأنكر عليها اللّحنَّ » فاحتجت بقول أخيبا مالك بن أسماء * وخخير ' 
الحديث ما كان لحناً » فقال لها الحجاج : لم يرد أحوك هذا ؛ وإنما أراد الذي هو التورية 


ر لتر : الكْمرُ : انقلاب الحفن من أعلى وأسفل وانشقاقه » أو استرخاء أسفله . " 
(۲) القراد : وية معروفة تلصو في جل العم . 
14 


والإلغاز» فسكتت . فلما حَُدتَ الحاحظ بهذا الحديث » قال : لو كان بلغني هذا قبل أن 
أؤلف كتاب البيان ما قلت في ذلك ما قلت . فقيل : أفلا تغيّرُه ؟ قال : وكيف وقد سارت 
به البغال الشببٌ » وأنجد في البلاد وأغار . انتبى ما حكاه السهيلٍ » وتأُويلٌ الجاحظ أولى » لما 
فيه من مقابلة الصواب بالخطاً » ولعلٌ الشاعرٌ لو أراد المعنى الآخر » لقال : منطق ظاهر . 
ليقابل بذلك ما تقتضيه التورية واللغز من الحفاء » وکا قال الجا حظ ف تأويل : وتلحن 
أحياناً » قاله ابن قتيبة 


© وحِبّان بن العَرقة : هو حبان بن عبد مناف بن منقذ بن عمرو بن مَعيص بن 
عامر بن لوي » والعرقة أمه . وهي قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم » تكنى أم فاطمة » 
1 ل 1 5 1 5 78 
سيت العرقة لطيب ريحها . كذا ذكر السهيلي . وابن الكلبي يقول : هي اَم عبد مناف جد 
أبيه » وهو عنده : حبان بن أي قيس بن علقمة بن عبد مناف . وموسى بن عقبة يقول فيه : 
جار بن قيس بالميم والراء » أحدٌ بني العَرقة . 

© وحديث اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ حدر يث صحيح . قال السهيل : 
والعجب من رواية من روى عن مالك أن يقال : اهترٌ العرش لموت سعد بن مُعاذ .و 
ير التحديث بذلك مع صحة نقله وكثرة الرواة له » ولا أدري ما وجه ذلك » ولعلها غير 


صحيحة عنه » فقد خر جه البخاري . 


قلت : هذا يقتضي أن يكون إنكار مالك عمولاً عنده على أمر عنده يرجع إلى الاسناد 


(1) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب البي عه ( باب مناقب سعد بن معاذ ) رقم /۳۸۰۲/ » ومسلم 
في فضائل الصحاية ( باب من فضائل سعد بن معاذ ) رقم /471 5/ » والترمذي في المناقب ( باب مناقب 
سعد بن معاذ ) رقم /۲۸٤۷/‏ . قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري .. © ۱۳١/۷‏ : والمراد باهتزاز 
العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه » يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه : اهتز له » ومنه اهتزت الأرض 
بالنبات إذا اخضرت وحسنت .. وبعد أن ذكر اختلاف العلماء » وكراهية مالك لروايته قال : وقد جاء 
اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر » وثبت في الصحيحين » فلا معنى لانكاره . 
وقال ابن الأثير في جامع الأصول 1۲/۹ : « اهتزاز العرش » : كناية عن ارتياحه بروحه حين صهد بباء 
لكرامته على ربه » وكل من حف لأمر وارتاح له فقد اهترٌ له » والمعنى : فرح أهل العرش بقدومه على الله لا 
رأوا من متزلته وكرامته وفضله . 


لا كم 


وليس كذلك » بل قد اخلّفٌ العلماء في هذا الخبر » فمنهم من يحمله على ظاهره » ومنهم من 
يَجنح فيه إلى التأويل . وما كانت هذه سبيله من الأخباز المشكلة » فمن الناس من يكره 
روایته إذا لم يتعلق به حك شرعي داواي ال ري الوجه »وال 
أعلم . 

٠.‏ ران تة رمن ار وبر وء کنا هو عد اکر ارا قل عن 
بعضهم أسيد » بضم الحمزة وفتح السين . 

وجوت إن اليد وايش انوت اكا 

© ويعني الأرقعة : السماوات . قال ابن دُريد : كذا جاء في هذا الخديث ( سبعة ٠‏ 
أرقعة » على لفظ التذكير » على معنى السقف .. قال الفسوي : ومثل تسميتهم إياها بالجرباء 
تسميتهم إياها بالرّقيع » قال ابن الأعرابي : سَموها بالرقيع » لأتها مزقوعة الہ . قال أبو 
علي : والأجرث : حلاف الأملس . 

e‏ وار اقتولة من بي رة امه ا » رأة لمكم قرطي . قال الشهيلي : وف لها 
دليل لن قال تقتل المرتدة من النساء أخذاً بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: « من بل ديت 
فاضْربوا عنقه ۲ وفيه مع العموم قوة أخرى » وهي تعليق الحكم بالردة والتبديل » ولا حجة | 
محا يا و كل ارده يال باكر وام E‏ 


والولدان . 0 


قلت : هما عامان تعارضا 2 وکل من الفريقين خص أحد الحديثين بالآخر 3 فالعراقيون 
حضون حديتٌ « من بدل دينه فاقتلوه » بحديث المي عن قتل النساء والصبيان . وغيرهم 
يُخالفهم » وتخصيص اغالف ول e‏ موضع ذ کرو . وما استدلاله بهذا الحديث 


)١(‏ رواه البخاري في استتابة الرتدين ( باب حكم الرتد والمرتدة ) رقم /1۹۲۲/ » والترمذي فی الحدود ( باب 
ما جاء في المرتد ) رقم /43 /١‏ » وأبو داود في الحدود ( باب الحكم فيمن ارتد ) رقم  /41181/‏ والنس اي 
في تحريم الدم ( باب الحكم في المرتد ) ٠ . ٤/۷‏ وهء٠ء‏ وهو في المسند ۲۸۲/۱ . كلهم عن ابن عباس 
رضي الله عنما » بلفظ « من بدل دينه فاقتلوه » . وني لموطأ في الأقضية ( باب القضاء فيمن ارتد ) عن زي 

بن أسلم » RE‏ ل ا 


— ۱۱١ | 


على قتل المرتدة » ولم تكن هذه مرتدة قط فعجيب » بل هي قاتلة » قتلث خلاد بن سويد » 
ومقاتلة بتعاطيها ذلك » وناقضة للعهد » فالعراقي موافق لغيره في قتل هذه . وني انفرادها 
بالقتل عن نساء بني قريظة ما ُشعر بأنه لما انفردت به عنبن من قتل خلاد » فليس هذا من 
حكم المرتدة في ورد ولا صَدَّر . 

« وقول الرّبير ‏ وهو بفتح الزاي وكسر الباء ‏ : لست صابرا َب ألو ناضح . هو عند 
ابن إسحاق ,بالفاء والتاء ثالثة الحروف » وقال ابن هشام : إنما هو بالقاف والباء الموحدة » 
وقابل الدلو : الذي يأخذها من المستقي . وذكرٌ أبو عُبيد الحديتٌ في « الأموال » إفراغة 
دلو . 


د 3# *« 


— ۱۱۷ 


ريةمحعد بن مسلمة إلى القطاء 


روينا عن ابن عائذ EEE‏ موسق عر 
قال ر عمد بن نيليه ای ا يلال ارس 
هوازن . : 

ؤروينا عن ابن سعد : قال E‏ للزلا ماعرج قم لاله 
خلون من الغرم على رأس تسعة وخمسين شواً من مُهاجر رسول الله عه » بعثه في ثلاثين 
راكبً إلى القرَطاء » وهم بطن من بني أبي بكر بن كلاب » وكانوا يخزلون البكرات بناحية 
صَرِية“ » وبين المدينة وضّريّة سبع ليال » وأمره أن يشن عليبم الغارة » فسار الليل وكمن 
نهار ؛ وأغار عليهم » فقتل نفراً منبم » وهرب سائرُهم » واستاق ّما وشاء » ولم يعرض 
للطمن » وانحدروا إلى المديدة فخمّس رسول الله عه ما جاء به » وفض على أضحابه 
ما بقي » فعدّلوا الجزور بعشرة من الغ » وكانت النعم ماثة وخمسهن بعيراً ‏ والغم ثلاثة آلف 
شاة » وغاب تسع عشرة ليلة وقلام لليلة بقيت من الحرم . 
وذكر أبو عبد الله الحا ل ا 
فيبا » وذكز حدیث إسلامە . 


ورا طرق مسد رخا : حدثنا قتيبة بن سعيد » ؛حدثنا نا ليث » عن سعيد بن 
أبي سعيد » أنه سمع أبا هريرة يقول : بعت رسول الله عله خيلاً قبل نجد » فجاءت برجل 
من بني حنيفة » يقال له : تُمامة بن انال سيد أهل العامة » فربطوه بسنارية من سواري 
السجد» فخرج إلبه رسول ال باه تقال : و ماذا عند يامامة ؟) قال :ا عندي 
)١(‏ «دضرية» : اسم بثر. ! 
() فض :فرق . ,| 
(۳) الطيقات الكبرى ۷۸/۲ . ۰ ١‏ 
)٤(‏ رفاه البميقي في دلائل البو ٤‏ د ۷۹ عن أني عبد الله حا E‏ يلماع وم نجده في 
المستدرك . 


8م١١‏ ساد 


ا ل ل 
فل بُعْطَ منه ما شعت .. الحديث . وفيه : فقال رسول الله ع : « أطلِقوا تُمامة » . 
فانطلق إلى نحل قريب من المسجد » فاغتسل ثم دحل المسجد » فقال : اشد أن لا إله إلا 
الله وأشبدُ أن محمداً عبدّه ورسوله . يا محمد ! والله ما كان على الأرض وجة أبغض إلى من 
وجهك » فقد أصبح وجك أحبٌ الوجوه كلها إل الله ما كان على الأرض من دين 
أبغض إل من ديك » فقد أصبح ينك أحبٌ الدين كله إلا . . الحديث 0 

والفُرَطاء : قرط وفريط وقريط بنو عبد بن عبيد » وهو أبو بكر بن كلاب من قيس 
یلان » ذكره الرُشاطي قال : وذكر الطبري » قال ا : تزوّج البى علق 
غترفة وي من ا ونان د اک بن كلض 

ومن يُنسب هذه النسبة محمد بن القاسم بن شعبان القَرْطي الفقيه » له مصنف في الفقه 
على مذهب مالك رحمه الله وهو مصري » وقد ذكره الأمير© . 


60 رواه مسلم في الجهاد والسير ( باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه ) رقم /١74/‏ » ومعنى : ف ماذا 
عندك يا ثمامة ؟ » أي ماذا تظن لي أن أفعل بك ؟! . 

(۲) الطبري ۱۹۸/۳ . 

(۳) الإاكال ؛ لابن ماكولا ۱٤۱/۷‏ . 


— ۱۹ 


سرية عبد الله بن عتيك 


لاطي ان ب SE‏ 
بالأوس فيا فعلوه من قتل ابن الأشرف » فأذن لهم » وكذلك كانوا رضي الله عنهم يتنافسون 
فها يلف إلى الله وإلى رسوله . وكان ابن ألي القيق بير » فخرج إليه من الخزرج من بي 
َة خمسة نقر : عبد الله بن تيك » ومسعود بن مينان » وعبد الله بن أنيس » وأبو قنادة 
الحارث بن ربعي » وخزاعي بن أسود حلي هم عن أسلم . 

وار رسول الله ع عيبم أبن تيك » ونهاهم أن يقتلا وليداً أو امرأة ا 
إذا قدموا خير » أنوا دار ابن ألي اقيق ليلا » » فلم يدعوا بيتاً في الدار إلا أغلقوه على أهله » 
قال : وكان في عُلية » له إليها عجلة© . قال : فأسندوا فيها حتى قاموا على بابه » فاستأذنوا 
فخرجت إلههم امراثه » فقالت : من أنتم ؟ فقالوا : ناش من العرب » نلتمس الميرة . قالت : 
ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه » فلما دخلنا أغلقنا غلينا وعليها الحجرة , تخوفاً أن يكون دونه 
مَُولة (تحول بيننا وبيته » قال : وصاحت المرأة فنوّهت بنا . قال : وابتدرناه وهو على فراشه 
بأسيافنا » والله ما يدنا عليه في سواد الليل إلا بياضه » كأنة قبْطية ملقاة . قال ::ولما صاحت 
نا اماه » جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه , ثم يذكرٌ مي رسول الله عه فيكف يده » 
ولولا ذلك لفرغنا منها بليل . قال : فلما ضربناه بأسيافنا » تحامل عليه عبد الله بن أنيس 
بسيفه في بطنه حتى أنفذّه ؛ وهو يقول : قطني قطني » أي حسبي حسبي . قال : حرجنا 
وكان عبد الله بن تيك رجلاً سيء البصر » فوقع من الدرجة » فو شت يذه وا شديداً » 
ويقال : :.رجله ب يا فاك ابن ارو چ . قال : وحملناه حتى نأتي منهر؟) من عيونهم فندخل 


. «عَجلة» : درج من جذوع التخل » منقور وغيز منقور . 9 فأسندوا فيها » : صعدوا‎ )١( 

(۲) في السيرة النبوية ؛ لابن ع هشيام ۲۷۵/۲ : « أن تكون دونه مُجاولةً تحول بينا وبينه ٠‏ . 

2 « وثقثُ يده » وت قاس :وع مھ جما بل الكسر أو حمل ا لمكا 
)4( «مَْهرا» سيم 


— ۱٣۹١ 


فيه . قال : فأوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يُطلبون » حتى إذا يعسوا رجعوا إل صاحبهم 
فاكتنفوه وهو يقضي بينهم . قال : فقانا : كيف لنا بأن نعل بأن عدو الله قد مات ؟ قال : 
فقال رجل منا : أنا أذهبٌ فأنظرٌ لكم فانطلق حتى دخل في الناس . قال : فوجدثُها ورجال 
يبود حول » وني يدها المصباح تنظر في وجهه » وتحدثهم وتقول : أما والله لقد معت صوتٌ 
ابن تيك ثم أكذبتُ0© . قلت : أنَى ابن عتيك ببذه البلاد ؟ ثم أقبلث تنظرٌ في وجهه » ثم 
قالت : فاض وإله يهود . فما معت من كلمةٍ كانت ألذ إلى نفسبي منها . قال : ثم جاءنا 
فأخبرنا الخير » فاحتما صاحبتا » فقدمنا على رسول الله َه فأخبرناه بقعل عدو الله ع 
واختلفنا عنده في قتله » كنا يدعي . قال : قال رسول الله عه هاتوا أسياقكم فجثناه بها » 
فنظرٌ إلها » فقال لسيف عبد الله بن أنيس : هذا قتلّه » أرى فيه اثر الطعام 9©. 

قال ابن سعد : هي في شر رمضان سنة ست » قال : وقالوا : كان أبو رافع قد أجلبٌ في 
غطفان ومن حوله من مشركي العرب » وجعل لهم الجعلٌ العظم لحرب رسول الله َه . 

وذكر ابن عقبة فيمن قعل أبا رافع : اسع بن حرام ولم يذ كه غيره . 

© والعجلة : درجة من نمل » قاله القتَبِي9) . 


١ 0‏ أكذبثٌ » : كذبت نفسي . 

(۲) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۲۷٤/۲‏ هلا 

إفة الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد ٩۱/۲‏ وفيها : أن تقديم عبد الله بن عتيك عليهم كان لمعرفته لغة يبود . 

6( المي أو الي ١‏ : نسبة إلى ية » بطن من باهلة » وإلى قنيبة : جد أني محمد عبد الله بن مسلم بن 
قنيبة الدينوري الكاتب » له « غريب الحديث » وغيره توفي سنة ١۲۷ھ‏ . اللباب ؛ لابن الأثير ٠١/۳‏ . 


جه 


إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 

00 رضي اللهعنهما ش 

زوينا عن ابن إسحاق قال : وحدثني يزيد بن اي حبيب » عن راشد نان 

أي أوس الثقفي › » عن حبيب بن أي أوس » قال : حدثي عمرو بن الغاص من فيه » قال : لما 
انصرفنا مع الأحزاب غن الخندق » جمعت رجالاً من قريش كانوا يرون رأبي ويسمعون مني » 
فقلت لهم : تعلمون والله إن أزى أمرّ محمد يعلو الأمور علواً منكراً » وإني قد رأيثٌ أمراً فما 
ترون فيه ؟ قالوا : وماذا رايت ؟ قلت : ريب أن نكون عند النجاشي » فإن ظهر محمد على 
قومنا كنا عند النجاشي » فإنا أن نكون تحت يديه حب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد 
وإن ظهر قونا فحن من قا عرفو ٠‏ فلن بأتیتا منهم إلا خر . قالوا : إن هذا لرأي . قلت :. 
فاجمعوا ما بدي له » وكان حب ما يُهدى إليه من أرضنا الأدمَ » فجمعنا له أدماً كثيراً» ثم 
خرجنا حتى قدمنا عليه » فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الصّمْري » وكان 
رسول الله يله قد بعنه إليه في شأن جعفر وأضحابه ء قال : فدخل عليه ثم حرج من 
عنده : قال : قلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية الضَّمْرِي لو دخلثُ على النجاشي فسأله 
إياه » فأعطانيه فضريتٌ عنقه » فإذا فعلتُ ذلك رأث قريش أني قد أجزأتُ عا حين قتلتُ 
رل قن . قال : فدخلتُ وسجدت له کا كنت أصنع فقا : مرحباً بصديقي » 
أهديتٌ إلي من بلادك شيئاً ؟ قال : قلت : نعم أيه املك . قد أهديت لك أُدَما كثيرا . 
قال :م ترعه إليد هيه ذلك اجا . ثم قلت له : أا الملك إني قد رأيثٌ, رجلا حرج 
من عندك وهو رسول رجل عدو 'لناء فأعطنيه لأككله » فإنه قد أصابٌ منا من أشرافنا 
وخيارنا . قال : فغضبٌ ثم مد يده فضربت ب بها أنقه ضربة ظننتٌ أنه قد كسرَّه » فلو 
انشقتٌ لي الأرض لدخلتٌ فيا رقا منه ثم قلت له : أيها لمك والله لو ظننث أنك تكره 
هذا ما سألّكه . قال : أتسألني أن. .أعطيّك رسول”رجل يأنيه الناموس الأكبر الذي كان يأل 
على موسى لتقتله ؟ قال : فقلت : يها الملك ! أكذاك هو ؟ قال : ويحك يا عمرو ! أطي وغه 
فإنه ولله لعلى الحق » ولَيظهِرنٌ على من خالفه كا ظهر موسى على فرعونَ وجنوده . قال :. 


— ۲ 


قلت : أقتبايعني على الإسلام ؟ قال : نعم . فبسطً يده فبايعتّه على الاسلام » ثم حرجت إلى 
أصحابي وقد حال رأبي عما كان عليه » وكتمتٌ أصحابي إسلامي . 

ثم حرجت عامداً إلى رسول الله لهه لأسلم » فلقيثٌ خالد بن الوليد » وذلك قبيل 
الدع رفو تل اين يك اقلت ا ل ا 
الرجل لني » أذهبٌ والله فأسلم » » فحتى متى » قال : قلت : وأنا ولله ما جك إلا لأسلم . 
قال : فقدمنا المدينة على رسول الله عل » فتقدم خالد بن الوليد فأسلّم وباي » ثم دنوت » 
فقلت يا رسول الله إني أبايعك على أن يُغفر لي ما تقدم من ذنبي ‏ ولم أذكر ما تأخر ‏ 
فقال رسول الله عل : يا عمرو باي فإن الإسلامَ يجب ما كان قبله » وإن الهجرة تحب 
ما كان قبلّها . قال : فبایعته ثم انصرفت . 

قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم أن عثان بن طلحة بن أي طلحة كان معهما(" . 

قال أبو القاسم السهيلي : وذكر الزبير حديتٌ عمرو هذا » وقال : وقدم معهما عثان بن 
طلحة صحهما في تلك الطريق . قال عمرو : وكنتٌ أسنّ منبما ء فأردثٌ أن أكيدهما 
فقدّمتهما قبلي للمبايعة » فبايعا رسول الله مإ على أن يعفر با ما تقدّم من ذنهما » 
ا اااي : على أن يُغفرٌ لي 


N ٠.‏ ن : أي ظهرت العلامة » ومن رواه الم بالنون » أراد الطريق 


. «الميْسم و : العلامة‎ )١( 
. 59/8 1717/5/7 السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )۲( 
. ٠٠٤/۳ الروض الأنف‎ )5( 


— ۳ 


. غزوة بني لخيان 

هي عند بن سعد ا لال شر ريع الأول سنة ت 

وقال ابن إسحاق : : وخرج يعني البيّ عه في مجمادى الأولى على رأ ستة 
أشبر من فتح بني قريظة إلى بني لحيان » يطابُهم بأصحاب الرجيع » خبيب بن عدي 
وأصحابه ‏ وأظهر أنه بريد الشام ؛ ليصيبَ من القوم رة » واستعمل على المدينة ابن 
أم مكتوم فیا قال ابن هشام » حتى أ منازل بني لحیان » فوجدهم قد حَذِروا ومتّعوا في 
رؤوس الحبال » فلما نزها رسول الله عه » وأخطأه من غرتهم ما أراد . قال : .لو أنا هبطنا 
عُسفانٌ لرأى أهلُ مكة أنا قد جنا مكة » فخرجٌ في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل 
عُسفان » ثم بعت فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم9)ء ثم كرا . ا 

وراح رسول اله له قفلاً» فكان جابر بن عبد لله يقو : معت رسول الله ل 
يقول حين وجه : ١‏ آييون تأثيؤن إن شاء اله » لربنا حامدون » أعوذ بال من وَعْاء السفر + 
وكابة المنقلب » وسوء المنظر في الأهل والمال @: 

والحديث عن غزوة بي ليان ١‏ عن عاصم بن عمر بن دة وعد ال بن أ بكر » 
عن عبد الله بن كعب ب ن مالك 0 . 

وقال ابن سعد :نيعا بكرف خعرة قاوس لصمع به قرش وهم الهم 
ثم رجعوا ولم يلقوا أحدا ۵ . 


: 6 


(۱) الطبقات الكبرى ؛ لابن سد ۷۸/۲ . 

020 « كراع الغميم » ١‏ وذ ايد مما ا ألم ول : بين عُسفان ومر الظهران ‏ 
(۳) السيرة النبوية ۲۷۹/۲ 7/800 . 

(4) الطيقات الكبرى var‏ 


158 سا 


غزوة ذي قرد 
ويقال ها غزوة الغابة 


قال ابن إسحاق : ثم قدم رسول الله ع المدينة » فلم يقم بها إلا ليالي قلائل » حتى 
أغار عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري في خيل من غطفان على لقاح”© 
رسول الله عل بالغابة » وفيها رجل من بني غفار وامرأة له » فقتلوا الرجل واحتملوا ا رأة في 
اللقاح . 
فحدثني عاصم بن عمر بن قنادة » وعبد الله بن أي بكر » ومَنْ لا أتهم » عن 
عبد الله بن كعب بن مالك » كل قد حدَّث في غزوة ذي قرد بعض الحديث » أنه كان أول 
من كذر به“ سلمة بن عمرو بن الأكوع » غدا يريد الغابة مُتَوَسْحاً قوسّه ونبله » ومعه 
غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له يقوده » حتى إذا علا ثنية اوداع : نظرٌ إلى بعض 
خيوهم » فأشرف إلى ناحية سَلّْع » ثم صرح واصباحاه ‏ ثم حرج يشتدٌ في اثار القوم » وكان 
مثل السّبّع » حتى لحق القومّ » فجعل يردهم بالنبل » ويقول إذا رمى : 
« خذها وأنا ابن الأكوع « 
فلك ا 
« واليوم يوم الرضغ© « 
فإذا وُجهت الخيل نحوه انطلق هارباً » ثم عارضهم » فإذا أمكنه الرمي رمى » ثم قال : 
« خحذها وأنا ابن الأكوع « 
« واليوم يوم الرضع « 


)١(‏ و لماح ٠‏ : جمع لقحة > بكسر اللام وفتحها : هي الناقة ذات الدّر » لم يعض على ولادتها أكثر من ثلاثة 
أشي 
١ )5(‏ نَذِرَ : علم. 
)۳( « الرّضع » : جمع راضع » وهو الثم » والمعنى : اليوم يوم هلاك اللقام . 
کے 0 


قال : فيقول قائلهم ! : أو كيعنا“ ! هو أول النهار . 

قال N EEN RS‏ : الفزع الفزع ! 
فكان أول من انتهى إلى رسول الله َكل من الفرسان : المقداد بن عمرو ‏ وهو الذي يقال 
له لفقي اسرد حوابو رو ١‏ حاار با a‏ 
نشا اہ عا ولو ا عدن يدبن مامت أو و ما اسل 
بالناسن . i‏ 

yy‏ : يا با 
عياش لو أعطيتٌ هذا الفرس رجلاً هو أفرسُ منك فلحق بالقوم . فقال أبو عياش ' : قلت : 

يا رسول الله » أنا أفرسٌ AG‏ 

طرحني » فعجبت أن رسول الله َه يقول ار أطت ارين ر : أنا' أفرم 
الناس . فزعم رجالٌ من بني ريق أن رسول له عو أعطى فرس أي عا عاذ بي واعهن 
أو عائدٌ بنّ ماعصٍ بن قيس بن خلدة وكان ثامناً ‏ 

كذا وقع هنا وبعض الناس يقول : إن معاذ بن ماعص وأخاه عاثذاً قلا يوم بثر معونة 
شهيدين ع وقد تقدم ذلك » وبعض؛ الناس يعد سلمة ب بن الأكوع أحد الفانية »؛ ويطرح 
أسيد بن طهير » ولم يكن سلمة يومهذ فارسا » قد كان اول من للح بالقوم على رجليه » 
فخرج الفرسان في طلب القوم حتى تلاحقوا . 

فحدثثي عاصم بن عمر بن قتادة » أن ول فارس لحق بالقوم محرز بن نضلة » أخو بتي 
أسد بن خزية » وكان يقال رز : الأخرم » ويُقال له : قمير » وأن الفزعٌ لما كان جال فرسٌ 
نحمود بن مسلمة في الحائط حين ممع صاهلة الخيل » وكان فرساً صنيعة"» جا » فقال نساء 
ی س خين رأين ی ر ا ل و و 


١ )0(‏ كينا » : افمزة الأول لندا ‏ راكع : تصغر أكوع ؛ سبلت همزته واوا بعد التصغير 0 
١ 222)‏ صنيعاً ؛ :٠‏ تنا بسلية ايام » وف جما ؟ راسا 


ا ل( 


: يا قمير ! هل لك في أن تركب هذا الفرس فإنه کا ترى » ثم تلحق برسول الله ع 
e‏ : نعم . فأعطينه إباه » فخرج عليه » فلم يليث أن بذ الخيل ًامه » حتى 
أدرك القوم » فوقف هم بين أيديهم » ثم قال : قفوا يا معشر بني اللُكيعة7'؟ » حتى يلحق بكم 
من وراء ONS RS‏ له ول مجع اط يال 
الفرس فلم يُقدر عليه » حتى وقف على أيه" في بني عبد الأشبل » فلم يُقتل من المسلمين 
غيره . 

قال ابن هشام : قتل يومعذ من المسلمين مع حرز : وقاص بن محرز ادلي » فها ذكر 
غير واحد من أهل العلم 7 . 

قال ابن إسحاق : ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة حبيبٌ بن عُيينة بن حصن » 
وعَشّاه برده ثم لحق بالناس . وأقبل رسول الله عه في المسلمين ‏ واستعمل على المدينة ابن 
أم مكتوم » فيا قال ابن هشام ‏ فإذا حبيب مُسَبَى ببرد ألي قنادة » فاسترجع الناس » 
وقالوا : كل أبو قنادة . فقال رسول الله عب : ٠‏ ليس بأَني قتادة » ولكنه قتيل لأبي قتادة 
وضع عليه بردّه » لتعرفوا أنه صاحبّه . 

ا روصي ا رو ين اام و عل يعر واي ادوع 
بالرع فقتلّهما جميعاً » واستنقذوا بعض اللّقاح » وسار رسول الله عه حتى نزل بالجبل من 
ذي قد » وتلاحق به الاس » وأقنام عليه يوماً وليلة » وقال له سلمة بن الأكوع : 
يا رسول الله a,‏ رجل لاستنقذتٌ بقية السَّرّحَْ » وأحذتٌ بأعناق القوم . 
فقال رسول الله عه فا بلغي : إعهم الآن ليغبقون )ني غطفان » فقسم رسول الله عر في 
أشصايةة فى كل قات وجل حرو + فايرا جلها + ؛ ثم رجع رسول الله َه قافلاً حتى قدم 
الدينة ء وأقبلتٍ امرأة الففاري على ناقة من إبل رسول الله ع » حتى قدمت عليه فأخبرته 
الخبر » فلما فرغب » قالت : يا رسول الله ! إني قد نذرت لله أن أحرّها إن نجاني الله عليها . 


)0 « اللكيعة ٠‏ : اللثيمة . 

).2 أيه ٠‏ : مربطه . 

(؟) السيرة النبوية ۲۸۱/۲ ہہ ۲۸۳ . 

١ )4(‏ ليغبقون » : يُسقون الغبوق : وهو اللبن يُشرب في العشي . 


— ۲۷ 


قال : قبسم رسول الله َك » قال : د بعس ما جَزَيتها أن حملك الله عليها ». وناك بها ثم 


تنحرينها ».لا نذر في : معصية الله » ولا فها لا تملكين » إغا هي ناقة من إبلي » ارجعي إلى 
أهلك على بركة الله» . ٠‏ : 
والحذيث“ عن امرأة الغفاري وما قالت ».وما قال ها رسول اله ع e‏ الزير 
المكي » عن الحسن البصري ٠‏ 
وقال ابن عقبة : کان رئيس القوم ‏ يعني المشركين مسد الفزاري » 00 عنده 


قبل أي قاد ويه وه عله لسلا اللا e‏ من 
ll‏ . ويقال لآ کا ول ان ار سم 

وأما ابن سعد ء فقال) : وقتل المقداةٌ بن عمرو خيب بن عبينة بن حصن + وقرفة بن 
مالك بن حذيفة بن بدر . 

ال بن عقمة : ول وذ من المسلمين الأجدع عرز بن نضلة قله ور كذا 
ا أأثار » وعند ابن عائذ أبار نفك مكافةين حصن سل اوا 
وابته . 


وذكر ابن عائذ عن الوليد بن مسلم » عن عبد الله بن هع » عن أي الأسود » عن 
عروة نحو ما ذكرنا عن ابن عقبة ‏ ۰ 

وذكر أن سيك ا و کر ريع الأول که مخ اف اقام عر 
فأغار عليها عيبن في ليلة الأربعاء في أربعين فارساً » فاستاقوها » وكان أبو ذر فيها » وقتلوا ابن 
أبي ذرء وجاء الصريخ » بشني : الفزع الفزع ‏ » فثودي : يا خيل الله ا . وكان أُوّل * 
ما نودي بها“ , 

N ود بجو لوي‎ as 


)0 الحديث في السيرة النبوية ؟.لابن هشام ١ ٠/۲‏ عن الحسن البصريي » ومعناه في صحيح مسلم عن جمران بن 
حصين في النذر ( باب ل ل ا ٤‏ 
(۲) الطبقات الكبرى 80/9 . 1 


مك5 ات 


قريظة » وهي قبل هذه عندهم . 

وركب20 رسول الله مه » فخرج غداة الأربعاء في الحديد مقنعاً فوقفت » وكان أَوَّلَ 

من أقبلَ إليه المقدادٌ بن عمرو » وعليه الدرع والغفر شاهراً سيفه » فعقد له رسول الله عه 
لواء في رمحه وقال : امضٍ حتى تلحقّك اليل » وخلّف سعد بن عبادة في ثلاثمائة من قومه 
يحرسون المدينة . قال : وذهب الصرج إلى بني عمرو بن عوف » فجاءت الأمدادُ » فلم تزل 
اليل تأي » والرجال على أقدامهم وعلى الإبل » حتى انتهوا إلى رسول الله للل بذي قرد » 
فاستنقذوا عشرّ لقاح » وأفلت القوم بما بقي » وهو عشر . وصلى رسول الله عه بذي قرد 
صلاة الخوف » وأقام به يوا وليلة يتحسب”" الخو » وقسم في كل مائة من أصحابه جزورا 
ينحرونها » وكانوا خمسمائة » ويقال سبعمائة » وبعث إليه سعد بن عبادة بأحمال تر » وبعشر 
جزائر » فوافت رسول الله َه بذي قرد . قال ابن سعد : والثبت عندنا أن سعد بن زيد 
أمير هذه السرية » ولكن الناس نسبوها للمقداد » لقول حسان : 

( غداة فوارس المقداد ) . 

قلت : وأوله : 

وَس أولاد اللقيطةأننا ‏ يلم غداة فوارس المقدادٍ 

قال : فعاتبه سعد » فقال : اضطرني الرويُ إلى المقداد . ورجح رسول الله عله إلى 
المدينة يوم الاثنين وكان قد غاب خمس ليال . 

وفي رواية لابن سعد في هذا الخبر : عن هاشم بن القاسم » عن عكرمة بن عمار » 
حدئني إياس بن سلمة » عن أبيه » قال : خرجتٌ أنا ورباح » غلام الني َل » وخرجتُ 
بفرس لطلحة بن عبد الله » كنت أريد أن أَندّيّه9» مع الابل ء فلما أن كان بغلس أغار 
عبد الرحمن بن عُيينة على إبل رسول الله عر ب رقي ES‏ 


)0 رجع إلى ابن سعد ٠‏ 

0( د يحب ۲ : يتعرف ويتوخى ويستخبر . وني الطبقات الكبرى : : يتحسس . 

زه أنذيه ٠‏ : من الندية » وهي أن تورد الابل والخيل ساعة » ثم ترد إلى المرعى ساعة » ثم ترد إلى الاء مرة 
أخرى . وفي نسخة « ه ١‏ : « أبدّيه » يالباء » أي : أحرجه إلى البّادية. 


1١5984‏ سد 


ما تقدم » وفيه حتى مإ حلق الله شيا من طهر الب عه إلا خلفته وراء ظهري » ثم 'لم أزل. 
أرميهم » حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا وأكثر من ثلاثين بردة » يستتخفونها » ولا يلقون من 
ذلك شيعا إلا جعلت عليه ججارةً » وجمعته على طريق رسول الله عه وفيه ' : أنه جلاهم 
عن ماء ذي قرد » ويخلفون فرسين » فجكتٌ بہما أسوقهما إلى رول لله عه ٠»‏ وفيه : قول 
عليه الصلاة والسلام : « إنهم الآن يرون بأرض غطفان » . قال : فجاء رجل من غطفان ٠‏ 
فقال مروا على فلان الغطفائي » فنحر هم بجزوراً » فلما أخذوا يكشطون جلدها روا غيرة » 
فتركوها وتخرجوا هراباً » فلما أصبجنا » قال زسول الله عه : خير فرساننا اليوم أبو قنادة ٠,‏ 
وخر رَجُالينا سلمة » فأعطاني رسول الله عله سيم الراجل والقارس جميعا أ ١‏ 

وف رواية البخاري هذا الخبر» من طريق سلمة » فقلت : يا ني الله قد حميت القوم 
الماء وهم عطاش » فابعث الم الساعة » فقال e‏ ا ™. 


ذكر فوائد تعلق ببذه الراقعة 
۵ قَرد : مفتوح القاف والرء ؛ وحكى اللي عن أي على الم هما 
© وقوله : اليوم يوم م لضع : بريديوم هلاك الرْضع ؛ والرضع : العام » من قوم : ليم 
راش ١‏ وغو اللي برض الم ولا جلا » فيُسمَعَ صوتٌ الحلب » وقد قيل فيه غير ذلك . 
© ومحرز بن تضشلة : المعروف فيه سكون الضاد » ورأيت عن الدارقطي فنخها » 
وحكى البغوي عن ابن | إسخاق : عرو بن عون بن نضلة + ويسم قول ابن تال م 


)١(‏ الطبقات الكبرئ ۲/. لت 4م كاك امار 
(YY‏ رة البخاري في الغازي ( پاب شرو دات القرد ) رقم /۱۹6/ + ومعنى ١‏ أسجخ ع : أخسن العفو . 


! کا 


سرية سعيد بن زيد إلى العْرَنييّن 
وهي في شوال سنة ست عند أبن سعد“ 


قال ابن عقبة : وكان قد قدم على رسول الله عه نفر من عُريئة » وعرينة حي من 
بُجيلة » وكانوا | جهودین مضرورين » قد کادوا يبلكون » فأنزلّهم عنده » وسألوه أن جیهم من 
المدينة » فأخرجهم رسول الله عله إلى لقاح له بفيفاء الخبّار0» من وراء الحمى » فيها مولى 
لرسول الله َيه يُدعى يساراً »فقتلوه » ثم متلا به » واستاقوا لفاح رسول الله عه » فبعث 
رسول اله عي في آثارهم » فأدركوا فوق ای > فأمرّ بهم رسول لله عله طعت 
أيديهم وأرجلَهمْ » وسمل أعيئهم » وأمير الخيل يومعذٍ سعيد بن زيد . وتحدث بهذا الحديث کا 
زعموا أنس بن مالك , وذكروا أن رسول الله ع نبى بعد ذلك عن الكل بالآية التي في سورة 
المائدة : 8 إغا جزاء الذين يُحاربونَ الله ورسوله ويّسعون في الأرض قسَّاداً أن يُعَتّلوا أو يُصابوا 
أو قَطّعَ أيديهم وأْرجنُهم من جلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك هم ختزي في الدنيا وهم في 
الآخرة عذابٌ عظم ‏ [ المائدة : ۳٣‏ ] هذه الآية والتي بعدها . 

قرىء على أبي محمد عبد الرحيم بن يوسف الي » وأنا أسمع » أخبرك أبو علي حنبل بن 
عبد الله بن الفرج ؟ قاقر به . أخخيرنا الرئيس أبو القاسم ب بن الحُصّين » أخبرنا أبو علي بن 
الذَهّبِ » أخبرنا أبو بكر القَطيعيّ » أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » أخيرنا أي » حدثنا 
ابن أي عدي » عن حميد » عن أنس » قال : أسلم ناس من عُرينة » فاجتووا المدينة » فقال 
هم رسول الله ع لو خرجم إلى دو لناء فشريكُم من ألبانها . قال محميد : وقال قنادة 
عن أنس : وأبوالها . فلما صخا كفروا بعد إسلامهم » وقتلوا راع البيّ عله مؤمناً أو 
)١(‏ الطبقات الكبرى ۹۳/۲ . 
(؟) «فيفاء السار » : موضع قرب المدينة » والفيفا : الأرض الواسعة » والخيَار : الأرض السبلة . معجم 

ما استعجم ۱۰۳٦/۳‏ ۱۰۳۷ . 
26 « المتقى » : موضع على سيف البحر مما يلي المدينة . 
١ )4(‏ ذَوْدٍ ) : المجموعة من النوق لا تقل عن ثلا 


— ۱۳۱ 


مسلماً » وساقوا ذد 0 الله عو وهربوا حاربين » فأرسلَ رسول الله في اثارهم ». 
تأخذواء فقطّمٌ أيديئهم وأرجلّهم وسر آعیته م( » وتركهم في الخرة حتى ۰ 
وقال ابن سعد : وبل رسول الله عه الخيرٌ » فبعتٌ في أثرهم عشرين فارساً » ل 
عليهم كررٌ بن جابر الفهري » فأدركوهم » فأحاطوا بهم » فأسروهم وربطوهم وأردفوهم على 
لخول ».بي نميا الدينة ؛ قال : وكانت اللقاح حمس عشرة غَزاراً » فردوها إلى المديية ». 
ففقد رسول الله عه نبا لقحةٌ دعي الناء » فسأل عنما فقيل نحروها . : 


ذكر فوائد تتعلق بهذا الخبر 


٠‏ قد تقدم أن نفراً من عُرينة » وروي من مُكل أو عرينة على الشك » وروي من 
مُكل وعُرينة من غير شك » وروي : أن نفراً قدموا ولم يذكر من أي قبيلة هم . والكل في 
الصحيح(٠‏ من حديث أنس » فأما عُرينة ففي تجيلة وقضاعة » فالذي في عيلة عرينة بن 
نذير بن قسر بن عبقر » وعيقر أمه بجيلة » قاله الرُشاطي » قال : ومنهم الرهط إلذين أغاروا 
على إبل البي عله . قال : والَرّن : حكة تصيب الفرس والبعير في قوائمهما . وأما مكل ففي. 
الرباب » وعكل امرأة حصنت بني عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة من 
الرباب » حكى ابن الكلبي ؛ قال : ولد عوف بن وائل الحارث وجشما وسعداً وعلياً وقيساً ». 
وأمهم ابنة ذي اللّحَيْة من حير »وحضتتهم مُكل أمة هم » فغلبت عليهم . قال ابن وُريد :, 
اشتقاق عكل من عكلت الشيء إذا جمعته » وقال غيره : یکون من ككل يَعْكلُ : إذا قال 
رأ » مثل حدس » ورجل عك » أي : مق . منهم من الصحابة : خزية بن عاصم بن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ۱r‏ بهذا اللفظ والإسناد » ورواه البخاري في الحدود ( باب اغارین ) رقم 
/۸ ومسلم في القسنامة ( باب حكم المحاربين والمرتدين ) رقم /١٦۷١/‏ » وأبو داود في الحدود . 
( باب ما جاء في الحاربة ) رقم /5 5175 / » والترمذي في الطهارة ( باب ما جاء في بول ما یژ کل لحمه ) رقم : 
۱ ء والنسائي في غرم الدم ( باب تأويل قول الله عز وجل : إنما جزاء الذين يُحاربون'الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً ) ٩۳/۷‏ و 44 و٩‏ و ٩٩‏ و ٩۷‏ و ۹۸ ۰ وابن ماجه قي الحدود ( باب من: 
حاربٌ وسعى في الأرض فساداً ) رقم /۲۱۷۸/ . E‏ 
ومعنى : « سر أعينهم ٠‏ : مها » فقأها ديد أو شوك » ونحو ذلك . 


۰ کت 


قطن بن عبد الله بن عبادة بن سعد بن عوف المذكور» لم يذكره أبو عمر » ولا نسبه ابن 
فتحون » قاله الرشاطي . 

© وقوله : فاجتووا المدينة : قال ابن ريده : وجوي الأرض جوى » واجتواها : لم 
توافقه . وقد وقع في بعض الروايات أنهم شكوا أجواقهم 

© وأبوال الإبل وألبائها يدخحل في شيء من علاج الاستسقاء ( وهي )20 ٠‏ إبل البادية 
الي ترعى الشيح والقيصوم . 

© وقول ابن عقبة : وذكروا أن رسول الله عله نبى بعد ذلك عن الئل » فمن الناس 
من رأى ذلك » وزعم أن هذا الخبر منسوخ بقوله تعالى : فإ إنما جزاء الذين يُحاربون الله 
ورسولّه ‏ [ المائدة : 87 ع الآية » وبنبيه عليه الصلاة والسلام عن المثلة » وقد روي في ذلك 
شيء عن بعض السلف » ومن الناس من أبى ذلك » وقد يترجح هذا لانه مختلف في سبب 
نزول هذه الآية » فقد ذكر البغوي وغيره لنزوها قصة غير هذه ء وأيضاً فليس فيها أكثر مما 
تشعره لفظة « إنما ٠‏ من الاقتصار في حد الحرابة على ما في الآية » وأما من زاد على الحرابة 
جنايات آخر کا فعل هؤلاء » حيث زادوا بالردة » وسمل أعين الرعاء وغير ذلك . فقد روينا في 
خبرهم عن ابن سعد أنهم قطعوا يد الراعي ورجله » وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى 
مات » فليس في الآية ما بمنع من التغليظ عليهم » والزيادة في عقوبتهم » فهذا قصاص ليس 
بمثلة » والمثلة "ما كان ابتداء من غير جزاء . وقد روينا من طريق الترمذي والنسائي جميعاً : عن 
الفضل بن سبل » عن يحبى بن غيلان ‏ ونقهما النسائي سد عن يزيل بن ريع ۽ عن ايان 
التيمي » عن أنس بن مالك » قال : إغا سمل البي َه أعينَ أولئك العْرَنييّن ؛ لأعهم سملوا 
أعينَ الرعاء » ولو أن شخصاً جنى على قوم جنايات في أعضاء متعددة » فاقتص منه للمجني 
عليهم » لما كان التشويهالذي حصل به » من الثلة المنبي عنها . وإذا اختلفت في سبب نزول 
الاية الاقوال » وتطرق إليها الاحتال فلا نسخ . وقد روي هذا الحديث عن انس من غير 
وجه » وروي أيضاً من حديث ابن عمر”" وعائشة وغيرهما » ولو لا ما شرطناه من الاختصار 
لأوردنا طرفاً من طرقه » ولبسطنا الكلام عليه . 


١ . زيادة للتوضيح‎ )١( 
حديث ابن عمر رواه أبو داود في الحدود ( باب ما جاء في امحارية ) رقم /5755/ » والنساني في تحريم الدم‎ )۲( 


— ۳۳ 


١‏ غزوة ب بني الْصْطَلِق 
.وهي غزوة المريسيع 


. وهي في شعبان سنة ملت عند ابن إسحاق ء وني سئة أربع عند موسى بن عقبة » وفي 
مجالاية عت برو لاقي لذي خلا منداطة او قد راق دما كاذ 
الققعدة من السنة . 00 

0 قال ابن إسحاقف : فحدثتي عاصم بن عمر بن قتادة » وعد الله بن E‏ 
يحبى بن بان » كل قد حدئني بعض حديث بني المصطلق قالر : بلغ رسول الله َه أن بني 
المصطناق يُجمعون له » وقائدهن الحارث: بن أي ضرار » أبو جويرية بنت الحارٹ زوج 
لبي عله ؛ فلما مع رسول الله م بهم حرج إليهم حتى لقيّهم على ماء من مياههم » يُقال 
له : المريسيع » من ناحية قديد إلى الساحل » قتزاحق الاس واقتتلوا » فهزم الله ب بي صلق 
وقتل من فل منهم ‏ ونمل رسو الله عه أبناءهم ونساءهم وأمواهم » فأفاءهم عليه" . 
وذكر ابن سعد أن رسو الل عه بعث بريدة ؛ بن اضيب الأسلمي بعلم عم ذلك 
فأتاهم » ولقي الحارث بن أي ضرار وكلّمه » ورجعٌ إلى رسول لله ع » فأخبره خيرهم : 
فندبٌ رسول لله مانا إليهم » وأسرعوا الخروج ٠‏ وقادُوا الخيلَ » وهي ثلاثون فرساً في 
المهاجرين منها عشرة » وفي الأنصار عشرون . واستخلف على المديئة زيك بن حارثة9© . ! 
وقال ابن هشام : استعامل عليها أبا ذر الغفاري ويقال : تُميلة بن عبد الله الليغي0» . 
رجع إلى خبر ابن سعد : وكان معه فرسان : لَِاز» والظرب ٠‏ وبل الحارتَ ب أي 


5 ( باب تأویل قول الله عز وجل : إغا جزاء الذين يُحاريون الله ورسوله ) ٠ ٠/۷‏ و۹۸۷ عن سعيد بن 1 
المسيب مرسلاً 55/0٠‏ عن عائشة رضي الله عنها . ا رواه أبو داود والنسائي عن أني.الزناد وعبد الله بن 
ل يي 

)١(‏ السيرة النبوية TAT‏ د 

(۲) الطبقات الكيرى 1 


۳ 


ضيرار ومن معه مسيرُ رسول الله ع إليهم ‏ وأنه قد قَلَ عيئه الذي كان قد وجُهه ييه خبر 
رسول الله مله فسيء بذلك الحارث ومن معه » وخافوا خوقاً شديداً » وتفرّق عنهم من كان 
معهم من العرب » وانتهى رسول الله عي إلى المريسيع » وهو الماء » فضرب عليه قبن » ومعه 
عائشة وأم سلمة » فتهيّؤوا للقتال » وصفٌ رسول الله ه20 » ودف راية المهاجرين ن إلى أي 
بكر » وراية الأنصار إلى سعد بن عُبادة » فتراموًا بالنبل ساعة » ثم أمر رسول الله عه 
أصحاته فحم لوا مل رجل واحد » فما أقلت منهم إنسان » وشل عشرة مهم » وأسر 
سائرهم » وسبى رسول الله علق الرجال والنساء والذرية ”© 

O N E 
سُليم بن أخضر » عن ابن عون » قال : كنبب إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتبَ‎ 
إل : إفا كان ذلك في أول الإسلام » قد غار رسول اله ييه على بني الإ وهم‎ 
غارُون » وأنعامهم ُسقی على الماء » فقتل مقاتلتهم » وسبى سبيّهم » وأصابٌ يومعذ  قال‎ 
يحبى : أحسبّه قال : جويرية أو البتة ابنة الحارث  وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر‎ 
. وكان في ذلك اليش"‎ 

وقد أشار ابن سعد إلى هذه الرواية » وقال : الأول أثبت9؟» . قال : وأمر 
رسول الله عه بالأسارى فكتّفواء واستعمل علههم بريدة بن الخُصيب » وأمر بالغنام 
تخيت ال علي کر نولا روجع ان ا ب وال عل ف ي 
وسشهمان المسلمين مَحمِيّة بن جَزء الرُييْدي . وكانت الإبل ألفي بعير » والشاء خمسة الاف 
شاة » وكان السببي مائتي بيت » وقال : غاب رسول الله معن المدينة ماني وعشرين ليلة » 
وقدم المدينة هلال رمضان© . 


ر في الطبقات : فصفٌ رسول الله عل أصحابه . 

(۲) الطبقات الكبرى 1۳/۲ 1٤‏ ۔ 

(۲) رواه مسلم في الجهاد والسير ( باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام » من غير تقدم 
الإعلام بالإغارة ) رقم /1۷۳١/‏ . 

(4) الطبقات الكبرى 514/7 - ٠١‏ 


— ۳ 


عو وزعان و لابن ا : هشام بن صُبابة » أصابة رجلٌ من الأنصار من 
رهط عُبادة بن الصامت » وهو يرى أنه من العدو » فقتله خخطأ ء فنا الناس على ذلك الماء 
وردت واردة الناس » ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن 
مسعود » يقود فرسّه » فازدحمَ جهنجاة ونان بن ور الجهني Sa‏ 
على الماء » فاقتتلا » فصرح اجه : يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاه : يا معشر المهاجرين ! 

ففضب عبد الب يبن سلول ؛ وعنده رهط من قوم فم زید بن أوقم» عل عق 
فقال : أقد فعلوها ؟ أقد نافرونا وكا رونا في بلادنا ؟ والله ما أعدّنا وجلابيب قريش هذه » إلا 
كا قال الأول : سَمْنْ كلبك يأكلك . أما والله لين رجعنا إلى المدينة ليُخرجنّ الأعَرُ منبا 
الأذَلَ . مم أقبل على من حضره من قومه » فقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم » أحللتمُوهم بلاک 
وقاسمتوهم أموالكم » أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحَوّلوا إلى غير دازم . فسمع 
ذلك زیڈ بن أرقم . فمشى به إلى رسول الله عه » وذلك عند فراغ رسؤل الله عله من 
عدوه » فأخيره الخبر » وعنده عمر بن الخطاب » فقال : مر به عَبَّاد بن بشر فليقتله : فقال 
رسول الله عه : فكيف يا عمر إذا تحدّتٌ الناسُ بأن محمداً يقت أصحابة ؟ لاء ولكن 
ائذن بالرحيل . - في ساعة لم يكن رسول الله عه يرتحل فيها ‏ فارتحل الناس!» وقد فشى 
عبد اله بن أي بن سلول إلى رسول الله ع » حين بلغه أن زيد , بن أرقم قد بلّفه ما سمعه 
منه » فحلف باله ما قلتٌ ما قال ولا تكلّمْتُ به » وكان في قومه شريفاً عظباً » فقال من 
جضن رول الله يه من الأنصار من أصحابه :يا رسول الله عمى أن يكرن الغلام وعم 
في حديشه » ولم يحفظ ما قال الرجل ححدباً على ابن أي ودفعاً عنه فلما إستقلٌ 
رسول الله َيه وسار ء لقيه أسيد بن امير ٠‏ فحيّاه بتحية النبوة وسلم عليه » وقال : 

يا ڼي الله الله لقد رجت في ساعة منكرة » ما كنك تروح في مشلها . فقال له 
رسول الله عه : أو ما بلغك ما قال صاحبُكم ؟ قال : أي صاحب يا رسول الله ؟ قال 
عبد الله بن أي . قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه إن رجح إلى المدينة أحرج الأعرٌ منها اهَل .. 
قال : فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شعت » هو والله الذليل » وأنت العزيز : ثم قال :. 
يا رسول الله ارفق به » فو الله لاد جاء الله بلك ون قوته لينظمون له ارز EI‏ 
فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا . ثم معن“ رسول الله ع بالناس يومهم ذلك حتى أمسى ع 

۳ 


وله حت أصبخ ونر وتوم ذلك »تحني اذه انين » ثم نزل بالناس » فلم يليثوا أن 
وجدوا م مس الأرض » فوقعوا نياماً » وإنما فعل ذلك ليّشغل الناسَ عن الحديث الذي كان 
بالأمس من حديث عبد الله بن أ » » نم راح رسول الله ع بالناس » وسلك7" الحجاز » 
حتى نزل على ماء بالحجاز فوق التّقيع ‏ قال له تَقَعَا”" . فلما راح رسول الله عل بالناس » 
هبت على الناس ريح شديدة اذعهم » وتخوفوها » فقال رسول الله عله : لا تخافوها فإنها هبت 
لموت عظم من عظماء الكفار . فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت » أحدٌ 
بني قينقاع » وكان من عظماء اليبود » وكهفاً للمنافقين » مات ذلك اليوم . 

ونزلت السورة التي ذكرٌ الله فيها المنافقين في ابن أي » ومن كان على مثل أمره » فلما 
نولت أدٌ رسول الله َه بأذن زيد بن أرقم » ثم قال : هذا الذي أوفى الله بأذنه . 

وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أي الذي كان من أمر أبيه » فحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة : أن عبد الله أتى رسول الله ع » فقال : يا رسول الله ! إنه قد بلغني أنك ريد قتلَ 
عبد الله بن أي فيا بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً » فمرني فأنا أحمل لك رأسه » فواله لقد 
علمتٍ الخررجٌ ما كان بها من رجلر أب بوالده مني » إفي أخشى أن تأمرٌ به غيري » فيقتله » 
فأقدلّ مؤٌمناً بكافر » فأدخل النار . فقال رسول الله عله : بل نترفق به وتُحسن صحبئّه 
ما بقي معنا . وجعل بعد ذلك إذا أحدتٌ الحدثٌ » كان قومه هم الذين يُعاتبونه ويأخذونه 
ويعنفونه » فقال رسول الله عله لعمرٌ بن الخطاب ‏ حين بلغه ذلك من شأہم :كيف 
ل ا OT‏ ل و 

ا : يا رسول الله ! جفتك 
مسلماً » وجىتٌ أطلبٌ دِيةَ أخي » » قتل خطأ » فأمر له رسول الله ع بدية أخيه هشام بن 


)١(‏ والحجاز : : المقصود به هنا المرتفع من الطريق » وذلك أن مغل هذه الطريق بما فيها من منحدرات 
ومفاجآت ؛ تجعل المارٌّ فيبا على حذر داتم » وذلك ما يُساعد على انشغالهم وانصراف أذهائهم عما كادوا أن 
يقعوا فيه من الاختلاف . 

002 « قْعَاً ؛ : وني معجم البكري : تَفَعَاء ؛ بفتح أوله وإسكان ثانية » بعده عين مهملة ممدود : اسم بثر خلف 
المديئة . 


TN 


ةق عدرل لكك مدال فل عه ف ,م رح إل مك 


رتا فقال في شع يقوله : 


سى النفس أن قد بات بالقاع مُسْداً 
وكانت هوم النفس اد صل 
حللتٌ به وتري وأدركتٌ وري 
ثارت به فهْراًء وجَمْلْتُ عَقَلّه 


وقال قيس بن صبابة أيضا : 
اا هة باعث ها وشل 
فقلتٌ والموتُ تغشلاه اسه : 


يضر ١‏ ثوبيه دما الأحاد ٠٠‏ 


تل فيخميني وطَاءٌ المضاجع”" 
وكنت إلى الأوثان 3 راجع 0 
اة بي الللجار رباب فار ٤۵۶‏ 


من ناقع الجوف يعلوه وینصر ۳ 
لا تأْمَتَنٌ بي بكر إذا ظلموا ٠‏ 


. حا م ف أمت أمك©‎ al 

قال ابن إسخاق : وأصيب من بني اطق ناس يومكذ » وقتل علي بن أي طالب منهم 
رجلين ؛ مالكاً وابنه » وكان رسول الله يه قد أصصاب منم سبياً كثيراً فشا فس في 
المسلمين . وكانفيمن أصطيب يومئذ من السبايا جوبوية بنت ا حارٹ بن اهي ضيرار .زوج 
رسول اذ ع ٠‏ قال د عر : كان اسمها برة » فغيرة رزلا ا را جويرية . 
الصطلق ل ا ا ارم 
خرجوا لقتال قفر اع وأخبر رسول ال له بن +6 عليه السلاة e‏ 


(0) « بالقاع » : النخفض من الأرض فيه انبساط . 

زقف وطَاء المضاجع » : المضاجع الوطيغة ؛ الفرش اللينة . 

١ )۳(‏ وتري » : الوتر : طلب البأر . « ثؤرتي » : الثؤرة : الثأر نفسه . 

2 « عَقَلّهِ » : ديته . وه ترا بي التجار ؛ : خيارهم وسادتہم . و« فارع ٩‏ : أحد حخصوتهم : 

(0) « باءعءث » : أحذت بالثأر . و« الوسل » : النصر . وه ناقع الحوف ٠‏ : الدم , 

١ )0(‏ اسرته 6 لسعو ارات eS‏ بي . و بتو بكر : 
قومه . 1 

(۷) السيرة التبوية ؛ لابن هشام 10 


— ۱۳۸ 


فأنرل الله تعالى : 8 يا أيُها الذين آمنوا إن جاء كم فاسقٌ بنبا ينوا 4 الآية [ الحجرات : ١‏ ] 


والتي بعدها() 5 

حديث الإفك 

وفي هذه الغزاة قال أهل الافك في عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالوا » فبرأها الله مما 
قالوا . 


روينا من طريق البخاري » حدثنا بجی بن بكير » حدثنا الليث » عن يونس » عن ابن 
شهاب » أخبرني عروة بن الزبير » وسعيدُ بن المسيب » وعلقمة بن وقاص » وعبيد الله بن 
yS‏ 
م ل الذي حداي عروة عن عائشة E‏ 
زوج البي ع قالت : كان البي ی إذا اراد أن يخرج اقرع بين أزواجه » فتن خرج 
سهمها خر بها رسول الله َه معه . قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاها » فخرج 
سبمي » فخرجتُ مع رسول الله َي بعد ما أنزلَ الحجاب » فأنا أجمل في هودجي » وأنزل 
فيه » حتى إذا فرع رسول الله ع من غزوته تلك » وقفل » » ودنونا من المدينة قافلين » اذن 
ليله بالرحيل » فمشيت » حتى جاوزت الحيش » » فلما قضيت شأني » أقبلتٌ إلى رَحُلي » فإذا 
عقد لي من جرع أَظْفَار قد انقطع » » فالقست عقدي » وحبسني ابتغاؤه ‏ وأقبل الرهط الذين 
كانوا ير لون لي le‏ ميري الذي كت وك ردم 
يحسبون أني فيه » وكان النساء إذ ذاك خفافاً » لم يُتقلْهِنٌ اللحم ‏ إغا يأكلنَ العلّقة"© من 
ا ا E‏ 
الجملَ وساروا » فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش » فجت منازلهم ولیس ما دا 
ولا يجيب » فأمتُ منزلي الذي كنت فيه » وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إل » فبينا أنا 
جالسة في متزلي غلبتني عيني فنمتُ . وكان صفوان بن الْمَطل السلمي ثم الذكواني من 


. ۲۹۱ السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۲۹۰/۲ س‎ )١( 
. اللقة » : القليل » وما بل به‎ « 0) 
— ۱۳۹ 


ورا" الحيش » فادُل"؟ » فأصبح عند منزلي » فرأى سواد إنسانٍ نام » فأتاني » فعرفي حين 
رآني » وكان يراني قبل الحجاب » فاستيقظتُ باسترجاعه حين عرقي » فَخَمرْتٌ وجهي 
يجلباني ‏ والله ما يُكلّمني » ولا أكلمه وما معت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته » 
فوطىء على يدها قت E‏ حرة e ERE‏ أب امار يدها توا 
مُوغِرَينْ في نحر الظهيرة » فهلّكَ من هَلَكَ . 

وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أي SEE Ee‏ 
قدمتٌ شير » والناس يخوضون في قول أصحاب الافك » ولا أشعرٌ بشيء من ذلك » 
وهو ير يني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله يِه اللطفف الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي » إغا يدل عل رسول الله مه فيسلّم » ثم يقو : كيف تيكم ؟ ثم ينصرف ؛ 
فذاك الذي بريبني » ولا أشعر بالشر » حتى حرجت بعد ما تهت » فخرجتٌ معي ام 
مطح قبل الناصع © وهو مُتبَررْنا » وكنا لا خرج إلا ليلاً إلى ليل » وذلك قبل أن نتخدٌ 
لحن قريياً من بيوتدا؛ وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز ِبَلَّ الغائط ».فكنا تتأذى 
يكن تدك بن ce E‏ رع انه أل تين 
عبد مثاف » وها بنت صاخر بن غامر خالة أن بكر الصديق » ا ع بن اراي 


)0( كان صفوان على ساق اميش » يلقط ما يسقط من ماع المسلمين » حت يأتهم به » ولذلك تلق . 
الروض الأنف . 

9( « فاخ » : بالتضعيف » ومثلها : أدلح ؛ سار ليلا 

2( « موغرينٌ في نحر الظهيرة ٠‏ : الظهرة لوقت الذي تبغ فه الشمس مرها من لارتقاع. . وخرها : وسطها ., 
والايغار : السير فيها ء يُقال : : أوغرَ الرّججل : إذا سار في الوغرة » وهي شدة حر الظهيرة . : 
وروي ١‏ مُرعِرين » : من قوهم : أوعرٌ الرجل : سار في الوعر » ولعلهما فعلا ذلك يقاطما على اميش 
بسرعة . ْ 1 

9( كذا في 41٠‏ وه ب ٠‏ وفي يقية التسخ ونور النبراس : ١‏ يُفيضون') . 

(ه) لعلها : « وما تي .| 

(5) «المناصع ٠‏ احم نظي ی کے يي كدرو د ريك و شا و 
كانت أماكن معروفة وتخصوصة في المدينة . : 

»( « الكثف » : بضم الكاف والنون » جمع كنيف » وهو المرحاض . 


ANE 


MIR 
: فقالت : تعس مسطح . فقلت ها : بكس ما قلت ء أَنسْبَّينَ رجلاً شبد بدراً . قالت‎ 
أو لم تسمعي ما قال ؟ قلت : وما قال ؟ قالت : سرت بول عل د‎ ٩ان‎ 
٩ي فازددت مرضاً على مرضي » فلما رجعت إلى ب يقي » ودخل علي رسول الله مه تع‎ 
ثم قال : كيف تيكم ؟ فقلت : ان لي أن آتي بوي . قالت : وأنا حينفذ أريد أن‎ 3 
: ستيقنَ الخيرٌ من قبَلهمًا . قالت : فأذن لي رسول الله ع » فجت بوي » فقلت لأمي‎ 
ل : يا بنية ! هوني عليك » فوالله لل ما كانت امرأة قط‎ 
! وضيئة » عند رجل يُحِبّها » وها ضرائر > إلا أكثرنَ عليها . قالت : فقلت : سبحان الله‎ 
» ولقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة » حتى أصبحتُ لا يرقا لي دمع‎ 
. ولا أكتحل بنوم » حتى أصبحتٌ أبكي‎ 
» فدعا رسول الله ع عل بن أي طالب وأسامة بن زيد حين استلبتٌ9) الوحيّ‎ 
يستأمرهما في فراق أهله . قالت : فأما أسامة بن زيد فأشارَ على رسول الله ع بالذي يعلم‎ 
من براءة أهله » وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود . فقال : أهلّك يا رسول الله » ولا نعلم‎ 
إلا خيراً . وأما عل بن أي طالب » فقال : يا رسول الله ! ل يضيّق الله عليك » والنساء‎ 
سواها كثير » وإِنْ تسأل الجارية تصدقُكَ . قالت : فدعا رسول الله عله يَريْرةَ » فقال : أي‎ 
بريرة ! هل رأيتِ من شيءِ يريك ؟ قالت :رة والذي بتك باحق إن رأيث عليه أ‎ 
أغمّصه22 عليها» أ ر من أنها جاريةٌ حديثةٌ السينٌ تنام عن عجين أهلها » فتأتي الداجن‎ 
فتأكله . فقام رسول الله مُه فاستعذر© من عبد الله بن أي بن سلول . قالت : فقال‎ 


)١(‏ «مرط ٩‏ : كساء. 

(؟) ١‏ أي كاه » : كلمة ملازمة للنداء » تقال في مثل هذا الموقف » تدل في عمومها على الغرارة والغفلة . 

(۳) هذا دراج قصد به تفسير قوها : د ودخل عل » . 

9( د استليتٌ الوح » : بقتح الباء » استبطأه » وبضمها : أبطأ . وني الصحيح : « وقد ليت شهاً لا يُوحى إليه 
في شاني ٩‏ . 

9ع « أغمصه » : أعيبه . 

ره « الداجن » : الشاة التي تألف البيت ولا تحرج إلى المرعى . 

٠ )۷(‏ فاستعذر » : طلب الانتصاف منه » وهو قوله ع : « من يعذرفي ... ۲ 


— ا٤١‎ 


رسول الل تله وهو على ادر : يا معشرٌ المسلمين من يعذرني من رجل, ق قد بلغي أذاه في : 
ش أهل بيتي » فوالله ما علمتُ عن أهلي إلا خيراً . ولقد ذكروا رجلاً ما علمتٌ عليه إلا خيراً» 
وما كان يدخل على أهلي إلا معي . 'فقام شعدٌ بن معاذ الأنصاري فقال : يا رسول الله أنا. 
أعذّرك مبه » إن كأن من الأوس ضربتٌ عنقه » وإن كان من إخواتا من المخزرج أمرتنا قفعلنًا 
مرك . قالت : فقام سغد بن عبادة وهو سيد الخزرج » » وكان قبل ذلك رجلأضابخاً » ولكن 
' احتماعه الحميّة» فقال لسعد : كذبت لعمرٌ الله » لا تقعلّه ولا تقدرٌ على قتله . فقام . 
أسيد بن مُخضير » وهو ابن عم سعد بن معاذ » فقال لسعد بن ٠‏ عبادة : كذبت العمرٌ الله 
تلت لنقتلتّه » فإنك منافق تُجادل عن المنافقين ٠‏ فتثاورٌ ايان : الأوس والخزرج » حتى هَمُا أن | 
hs‏ على المدبر الور نك Eg‏ 
وسكت . 
قالت : فمكثتٌ يومي ا a‏ 
. وقد بَكَيْت ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم » ولا يرقا لي دمع » يظنان أن البكاء فالقّ كبدي . 
قالت : فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي » فاستأذنت عن امرأة من الأنصار » فأذنتٌ لهاء , 
٠‏ فجلستٌ تبكي معي . قالت : فبينا تحن على ذلك دخل علينا رسول الله َف ) فسلّم ثم ٠‏ 
جلس . قالت : ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل قله » ولقد لبت شبرالا يح إليه في 
شأني . قالت:: تشد رَسول الله زل حينَ جلس* ثم قال : أما بعد يا عائشة » فإله قد : 
لني عنك كذا وكذا » فإن كنت بر فسيرئك الله » وإن كنت المت بذنب إفاستطفري 
الله ونوني إلي » قان العبك إذا اعترف بدنيه » ثم تاب إلى اله » تاب الله عليه . قالت قلي 
. قضى رسول الله ع مقالته ۽ لَص دمعي » حتى ما اجس منه بقطرة » فقلت لأني : أ 
رسول الله عله فيا قال . قال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله عل ا 
٠‏ أجيي رسول الله ع . فقالت ٠‏ : ما أدري ما أقول لرسول الله علق . قالت ‏ فقلت وأنا ٠ ١‏ 
جارية حديئة السن لا أقرأ كثيراً من القران ‏ ::والله لقد علمت » لقد سمعتم هذا الحديث ¦ 
حت استقر في أنفسكم » وصدقتم به ؛ فمن قلت لكم إني بريكة ‏ والله يعلم أني بريهة 
لا تصدقوني بذلك » ولكن اعترفتٌ لكم بأمر ‏ والله يعلم أي منه بريعة ‏ لتصدقوني + والله 
ما أجدُ لكم مثلاً إلا قول أني يوسف الال رسا كر مه 


ا لك 


[ يوسف : ۸۳ ] قالت :ثم ولک فاشطجعت: عل تراث . قالت : وأنا حيتعذ أعلم أني 
برڪة وأن اله ميري ببراءتي » ولكن ولله ما كنت اظن أن الله منزل في شأفي وجي ل 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى » ولكن كنت أرجو أن یری 
رسول الله عه في النوم رؤيا يبري الله بها . قالت : فوالله ما رام رسول الله عه » 
ولا خحرج أحد من أهل البيت » حتى أنزل الله عليه » > فأحذه ما كان يأخذه من البرحاء » 
حتى إنه ليتحدر منه مثل الحمان من العرق » في يوم شات » من ثقل القول الذي ينزل عليه . 
قالت : فلما سُرّي عن رسول الله له » شري عنه وهو يضحك » فكانت أول كلمة تكلم 
بها : يا عائشة ! أَمّا الله فقد برأك . فقالت أمي : قومي إليه . قالت : فقلت : والله لا أقوم 
إليه» ولا أحمد إلا الله . وأنزل الله : إن الذين جاؤوا بالافكِ عصبة منكم 4 [ النور : 
١‏ العشر الآيات كلها » فلما أنزل الله هذا في براءقي . قال أبو بكر الصديق ‏ وكان 
ينفق على مسطح بن أثاثة » لقرابته منه وفقره ‏ : وله لا أنفق على مسطح شيا أبدً بعد 
الذي قال لعائشة ما قال ء » فأنزل الله : ولا يأل أولوا الفضل بتكم والسّعَة أن بُؤتوا أولي 
الُربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ُو وفوا ألا ُحبُون أن يعفر الله لكم والله 
غفورٌ رحيم 4 [ النور : ۲۲ ع قال أبو بكر : بل والله إني لأحب أن يغفرً الله لي » فرج إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه » وقال : والله لا أنزعها منه أبداً . 

قالت عائشة : وكان رسول الله عي يسال زيب ابنة جحش عن أمري » قال : 
8 ماذا علمتٍ أو رأيتٍ ؟ فقالت : يا رسول | اهي معي وبصري » ما علمثٌ إلا 

. قالت : وهي التي كانت تساميني من زواج ج البي يلل » فعصمها الله بالورع » 

ل O‏ ال ن أصحاب الإفك . 

قال البخاري : حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سلهان » عن حصين » عن ابي وائل » 
عن مسروق » عن أم رومان أم عائشة ؛ أا قالت : لما ميت عائشة خرّت مغشياً علمها"؟ . 


. وها رام » : ما ترك المكان » مضارعها : يرم‎ )١( 

(؟) «البرّحاء » : شدة الكرب من بُقَل الوحي » قاله ابن الأثير في النباية . 

99) روى البخاري حديث الافك في المغازي ( باب حديث الافك ) رقم /41141/ . 

4( رواه البخاري في المغازي ( باب حديث الافك ) رقم /4١41/‏ بأطول ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى . 


— E۳ لد‎ 


Ee الْضصْطلِقَ‎ © 

© والمريسبيع : ماء م : ١‏ 

© وجهجاه بن مسعود » وقال أبو عمر م NE‏ 
حديث ١‏ المؤمن يأكل في مع واحد )70) . وقيل إن ذلك قيل في غيره » وقال الظيري : 
امحدثون یزیدون فيه اء » والصواب ف جهجا › دون هاء 7 وجهجاه هذا هوا الذي جاع , 
رعثان رضي الله عنه يتخطب:؛ وبيده عصا البي عي » فأخذّها وكسرها على ركبته الهنى » 
فدخلت فما شظية منها » فقي ارح وأصاجه الكل » ّت العصاء وكات مضيية . : 
ذكره ابن مسلمة الجيي في تاريه . ا 

۵ وسینان بن ر بإسكان الباء عند بعضيم » وقال أبو عبر : سنا بن تيم » 
ويقال : ابن وبر » وني كتابا ابن شبة + نان ابن ابر . وحكى الأموي عن ابن إسحاق : 
سنان بن عمرو » ويقال : ابن ور . 

© ومتن بالناس : قال صاحب” « العين » : ساروا سيراً ماتا » أي بعيداً . ۰ 

© وني حديث الاك ذكر صفوان بن المعطل » قال السبيلي ماد كرخ ل ا 
العسكر » يلتقط ما يسقط من المتاع ‏ ولذلك تلت . في هذا اديش“ . 

وقد روي أنه کان تقل الو »لا يستيقظ حت يتل الاس ء ويشيد لذلك حديث أن 


ا 


00 د الريسيع » : قال الحافظ ابن حتجر في الفتح ۷/. ۰ : بينه وبين الفرع مسيرة يوم . 
(۲) الاستيعاب |۲٥۳ 55/١‏ أ والحديث رواه مسلم في الأشربة ( باب الؤمن يأكل في معي واحد ) رقم ١‏ 
/٠١/‏ عن عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
(۳) الاستيعاب ۱۸۷/۲ ببامش الأصابة . 
(4) صالحب العين : الخليل بن أحمد الفرأهيذي المتوى سنة ٠75‏ ١ه‏ ء والعين : هو أول معجم أف قي العربية . 
(ه) أي : كا جاء في الحديث عند البخاري . 
(7) الروض الأنف 50/4 . 


158 سد 


داود(“ أن امرأة موان اشتكت به إلى رسول الله ع » فذكرت أشياء » منها أنه لا يُصَلّي 
الصبح . فقال صفوان : يا رسول الله إني امرؤ ثقبلُ الرأس » لا أستيقظٌ حتى تطلحَ 
الشمس . فقال له لبي زی : «إذا استيقظت فصل » . وقتل صفوان شبيداً في خلافة 
معاوية » واندقت رجله يوم قل » فطاعنَ بها وهي منكسرة حتى مات . 

© وبع » طَمَاره" : قال يعقوب : مدينة بالهن » وقد وقع : جرح ظفاريٰ » وهو 
أيضاً صحيح . 

© وم رومان : زينب بنت عامر بن عور بن عبد مس بن عاب بن أذينة بن 
بيع بن همان بن الحارث بن عَم » كذا قال مصعب” » وغيره يُخالفه » وقد وقع في 
الصحيح : رواية مسروق عنها بصيغة العنعنة وغيرها » وم يُذكها » ومُلخْصُ ما أجاب به 
أبو بكر المخطيب : أن مسروقاً كن أن يكون قال : سُكلت أم رومان » فأثبت الكاتب 
صورة ا همزة ألا » فنصحفت على من بعده بسألت » ثم نقلت إلى صيغة الاخبار بالمعنى من 
طريق » وبقيت على صورتها في اخر » وخرجها التصحيف المذكور . 

© وميسطح : لقب » واسمه عوف بن أثاثة بن عَبّاد بن المطلب بن عبد مناف . ذكر 
الأموي : عن أبيه » عن ابن إسحاق » قال : أبو بكر لمسطح : 

ياعوف وك هلا قلت عارفة من الكلام ولم تبغ به طَمَعاً 

وأدركنك حُمَيِاً ممشر أنف ولم تكن قاطعاً يا عو مُنقطِعا 


(۱) رواه أبو داود في الصوم ( باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ) رقم /409 /١‏ عن أي سعيد الخدري » وصحّمح 
الحافظ ابن حجر إسناده . الإصابة ۱۹۱/۲ . 

(۲) « جزع طَفَار » : أما الجرع » فقالوا : إنه الخرز العاني » وقد سبق للمؤلف أن أوردها وفقاً لرواية الببخاري 
« جزع أظفار » . 
والأظفار » وظفار س منوا وغير منون ‏ نوع من الطيب أسود اللون » يعجن ويشكل على هيئة الأظفار » ثم 
يُثقب لينظمٌ عقداً تلبسه النساء . وعليه فإن عقد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان من هذا النوع » ولا 
علاقة له بظفار المن إلا تشبيه طيبها المنظوم بالجزع . انظر القاموس امحيط » والنباية في غريب الحديث مادة 
و ظفر » وفتح الباري ٠٨۹/۸‏ . 

(۳) مصعب الزيدري في كتابه « نسب قريش » لم طبع منه إلا جزء واحد . 

(5) الروض الأنف 31/4 . 


— £ 


فسأنزل الله وحياً في ببراعتها وَين عوف وبين الله ماصتعا ٠.‏ 

فإك أعش أجز عوفاً عن مقاليِه .شر الجزاء إذا فيه يما 

قال أبو عمر : أمر الي عه بالذين رمو عائشة الاك حين نزل القوآن برها 
فمجلدوا الحدّ انين فيا ذكر أهلُ السير والعلم والخبر . 30 

© ووقغ في هذا الحديث اام عا ين نبا اهاري قال :: 
يا رسول الله عي أنا أعذرك منه . ووقع عند ابن إسحاق في هذا الخبر بدل سبعد بن معاذ 
أسيدُ بن ضير » فمن الناس من يرى أن ذكر سعد في هذا الخبر وهم » لأن سعدا مات 
عند انقضاء أمر بني قريظة » ويرى أن الصواب ما ذكره ابن إسحاق من ذكر أسنيد بن 
ضير . ولو اتفق أهل الغازي على أن وقعة الخندق وبي قريظة متقدمة على غزوة بني 
امْضصْطَلِقَ لكان الوم لازماً لمن راه كذلك » ولكن هم مختلفون في رتيب هذه المغازي ا 
سبق في :هذه وغيرها . 1 | 

وريت عن الحا أي عبد الله » أن سبي هذا الخلاف إنما'هو لاختلاف ني التارج , 
هل هو لمقدم الني ع في ربيع الأول كا هو عند قوم » أو للعام الذي قدم فيه کا هو عند 
آخرين » وذلك لا ب تم لأمرين : 

أحدهما :أن تلك الدة التي وقع الاختلاف فيا إغا هي مح ثلاثةأشبر » وهي من أول 
العام إلى ربيع الأول » وزمن الخلاف أوسمٌ من ذلك » فهذه الغزوة عند ابن عُقبة في سنة 
اربع » وعند غيره في شعبان إسنة ست . 

الثاني : أا تتلفة الترئيب عندهم في تقد بعضها على بعض » فهذه عند ابن سعدا 

وجماعة قبل الختدق » وعند أبن إنسحاق واخرين بعدها » وذلك غير الأول » وأنما ابن سعد 

فإنه يؤرخ هذه الوقائع بالأشير لا بالسنين . : 

© وفي هذه الغزوة هى أن مه عن ادو »رن أو صد ل عبد الزن 
قراءة الحافظ أهي الحجاج المزي عليه وأنا أسمع مرج د مشق » قال : أخبرك المؤيد بن الأأخوة 
إجازة من أصببان ؟فأقرٌ به » قال : أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي » أخبرنا أبو سعد 
كروي » أحرنا أب طباه محمد بن الفضل » أخيرن جدي ابو بكر محمد بن 


— ۱٤1 


إسحاق بن خزية » حدثنا عل هو ابن حجر حدثنا إسماعيل ‏ هو ابن جعفر ‏ 
حدثنا رببعة ‏ هو ابن اهي عبد الرحمن ‏ عن محمد بن يجي بن خان بن منقذ » عن ابن 
محيريز ؛ أنه قال : دلت أنا وأبو صرْمة على ألي سعيد الخدري » فساله أبو صرمة » فقال : 
ااانا سعد هل معت رسول الله عي يذكرٌ العزل ؟ فقال : نعم غزونا مع 
رسول الله يه غزوة بني الُصْطَلِق » فسبينا كرام العرب » فطالت علينا العزبة » ورغبنا في 
الفداء » فأردنا أن نستمتمٌ ونعزل » فقلنا : قە ررر اله يه د بين أظهرنا لا نسأله » 
فسألنا رسول الله تله » فقال : « لا عليكم أن لا تفعلوا» ما كتب الله تلق نَسَمةٍ هي 
كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون . 

© قال ابن سعد : وفيا سقط عقدٌ لعائشة » فاحمّبسوا على طلبه » فنزلت آية التيمم . 
فقال أسيد بن الحضير : ما هي بأول بركتكم يا آل ابي بكر" . 

قرأت على أني الفتح الشيساني بدمشق » أك اضر بن كامل قراءةٌ عليه أتم 
تسمعون » قال : أخبرنا أبو الدرٌ ياقوت بن عبد الله لومي سماعاً ‏ ح » قال الشيهاني : 
وأخبرنا أبو اليْمْن الكندي إجازة إن لم يكن ماعا » قال : أخبرنا ابن البَيُضَاوي » قالا : 
أخبرنا أبو محمد بن هِرَارمرْد أخبرنا الُخلْصُ حدثنا البغوي » حدثنا مُصعب بن عبد الله 
الربيري » حدثني مالك » عن عبد الرحمن بن القامم » عن أبيه » عن عائشة ئشةء قالت : 
خرجنا مع رسول الله ييه في بعض أسفاره » حتى إذا كنا بالبيداء » أو بذات الجيش » 
انقطع عقدي » فأقام رسول الله عل على الناسه » وأقام الناس معه » وليسوا على ماء » وليس 
معهم ماء» فجاء أبو بكر » ورسول الله ع واضعٌ رأسَه على فخذي قد نام » فقال : 
حبست رسول الله له » والناس » وليسوا على ماء » وليس معهم ماء . قالت عائشة : 
فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول » وجعل يطعن بيده في خاصرتي » فلا يمنعني من 


)١(‏ حديث العزل رواه البخاري في النكاح ( باب العزل ) رقم /551٠/‏ ع ومسلم في النكاح ( باب حكم 
العزل ) رقم /4 /١‏ » والموطأ في الطلاق ( باب ما جاء في العزل ) 084/5 ¿ وأبو داود في التكاح ( باب 
ما جاء في العزل ) رقم /5171/ » والترمذي في النكاح ( باب ما جاء في كراهية العزل ) رقم /١١74/‏ » 
والنساثي في النكاح ( باب العزل ) ٠١۷/١‏ . 

(۲) الطبقات الكبرى ٠٥/۲‏ . 


— E۷ 


التحرك إلا مكان الزذاة لديل مدن نه رسول الله عه حتى أصبح على غير 
با نارق اله تال ابم ال ايد ين بير اوور لع عار ا لاد 


الغ اا لشي لبط ال او 

ش وروى الطبراني في مغجمه من حديث محمد بن إسحاق » عن يحي بن عَبّاد بن 
عبد الله بن الزبير : عن أبيه » عن عائشة » قالت : لما كان من أمر عقدي ما كان » قال أهل 
الإفك ما قالواء فخرجت مع البي َه في غزوة أخرى » فسقط أيضاً قدي + حتى حبس 
الاه الاس » وطلع الفجرٌ » فلقيثُ من أي بكر ما شاء الله » وقال لي يا بنية في كل سفرة 
کر وا ١‏ وين مع الا جاه + تانر ا ا "قال أبو. بكر : والله 
يا بنية إنك لما علمثُ مباركة . ' 


فهذه الرواية تقد یل ر و 


)0 حديث عائشة روا البخاري في التيسم ( باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً ) رقم ۷ ولم في الحيض 
( باب التيمم ) رقم /۳۹۷/» » والموطأ في الطهارة ( باب هذا باب في التيمم ) ٠ 4 ٠۳/١‏ وأبو داود في 
الطهارة ( باب التيمم ) رقم /۳٠۷/‏ » والنسائي في الطهارة ( باب بدء العيسم) 11/١‏ بے ٠١٤‏ 
وسيب عدول المؤلف عن روايته من هذه الكتب طلباً لإسناد البدل ؛ كا في نور النبراس » لوجة ۹۸/۲ . 

2 رواه الطيراتي في معجمه الكبير ١71/55‏ (199). 


— ۸ 


سرية تمكاشة بن حصن إلى الغمر 


قال ابن سعد بعد ذكر غزوة الغابة ‏ وهي غزوة ذي قَرّد ‏ : 

ثم سرية مكُاشة بن محصن الأسّدي إلى العُمر » غَمْر مرزوق ‏ مفتوح الغين المعجمة 
ساكن اليم بعدها راء مهملة ‏ وهو ماء لبني أسد » وكانت في شهر ريبع الأول سنة ست . 
قالوا ١‏ : وه رسول الله مزه ممكاشة بن يصن إلى العَمْر في أربعين رجلاً . 

قال الواقدي فيا حكاه عنه الحا أبو عبد الله : فييم ثابت بن أقرم » وميباع بن وهب . 

فرج سريعاً يِذ السير» وير به القوم » فهربوا » فتزلوا عُليا بلادهم » ووجدوا 
ديارهم لوف" » فبعتٌ شاع بن وهب طليعة » ٠‏ فرأى 1 ثر النعم » » فتحملوا » فأصابوا 
رة هم » فأمنوه فدلّهم على نعم لبني عم له » فأغاروا عليبا » فاستاقوا متي بعير » فأرسلوا 
الرجل » وحدروا العم إلى المدينة » وقدموا على رسول الله َه ولم يلقوا كيد . 

وقال ابن عائذ : يرهم ثابت بن أقرم » ومعه عُكُاشةٌ بن مْصّن الأدي » حليف 
بي أمية بن عبد نمس » وقي بن أعصم » حليفٌ بني عمرو بن عوف » ثم من بني معاوية : 
ابن مالك من بل » فأصيب فيا ثابت . 

كذا وجدثٌ عن الحا : ميباع بن وهب » ولعلّه شجاع بن وَهْبٍ الذي ياي ذكره 
بعد ذلك . 


(۱) رجع إلى ابن سعد . 

١)‏ لوقا » : غائبين 

١ )۳(‏ ربيئة » : طليعة . 

١ )4(‏ دروا النّعُم » استاقوا التّعم وأنزلوه . 
(ه) الطبقات الكيرى ۸١ ۸٤4/۲‏ 


— ۱۹ 


سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القَصَّة 

بفتح القاف والصاد المهملة . 

قال ابن سعد : في ربيع الآخرء سنة ست . قالوا : بعت رسول الله قله عد بن 
مسلمة إلى بني علبة وبي عوال » وهم بذي القَصّة » وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا ٠‏ 
طريق الربذة » في عشرة نفر ؛ فوردوا عليهم ليلاً » فأحدق بهم القومٌ وهم مائةٌ رجل » قتراموا 
ساعة من الليل » ؛ ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح » فقتلوهم » ووقع مخمذ بن مسلمة. 
جريا » فضرب كعبه فلا يتحرك » وجردُوهم من الثياب » ومر محمد بن مسلمة رج من 
المسلمين » فحملّه حتى ورد به المدينة » فبعث رسول الله عي أبا عبيدة بن الجراح في أربعين ٠‏ 
. رجلا إلى مصارعهم » فلم يجدوا أحداً » ووجدوا ئعَماً وشاء » فساقه ورجع2"0..: 
وذكر الحم عن الواقدي نحوه في كتاب « الإكليل » . 


سرية أي عبيدة بن الخراح 
© إلى ذي القََّةَ 


1 ثم سرية أي غبيدة بن المراح إل ي اة ي خبر ريع لأر سن م 
أجدبت بلاد بني تعلبة وأقاز > ررقت خاب بأكراض إل ل . واكراض, : على ستة | 
وثلائين ميلاً من المدينة  .‏ فسارت بتو تحارب وتعلبة وأغار إلى تلك السحابة » وأجمغوا أن 
يغيروا على سرح المدينة وهي ترعى ببيفاء » موضع على سبعة أميال من المدينة » قبع . 
ش رسول الله عي أبا مُبيدة بن الحراح في أربعين رجلا من المسلمين حين صلا المغرب » 
فمشؤا لبهم » حتى وافوا ذا القضّة مع عَمَاية الصبح » فأغاروا عليهم » فأعجزوهم هرا في 
الجبال ؛ وأصاب رجلاً واحدا فأسلم » وتركه » فأخذ تَعّماً من تَمهم' فاستاقه » رة من 
E ES N e‏ 


لق الصدر السابق ..۸٥/۲‏ 
(۲) (رثة و : السقط من متاع البيت . 
' (۳) الطبقات الكبرى 85/6 . ٠.‏ 


وقال ابن عائذ : أخبرنا الوليد بن مسلم » ؛ عن عبد لله بن ية » عن أي الأسود » عن 
عروة » قال : ثم بعت أبا عبيدة بن الجراح إلى ذي القصّة من طريق العراق“ . ورأيته مقيداً 
بالصاد المهملة والمعجمة معا . 


سرية زيد بن حارثة إلى بني سُلم با لموم“ 
بفتح الجم 3 


ذكر مومى بن عُقبة : عن ابن شهاب » قال : بعت رسول الله ع زي بن حارئة في 
غزوة الجموم » فأُصابٌ زيدٌ نعمأ وشاء » وأسرّ جماعة من المشركين . 

وقال ابن سعد : هي في شهر ربيع الآخر سنة ست . قالوا : بعث رسول الله م 
زي بن حارثة إلى بني سليم » فسار حتى ورد الجُموم ‏ ناحية بطن نحل » عن يسارها . 
وبطن تخل من المدينة على أربعة برد - فأصابوا عليه امرأة من مُزينة يقال ها حليمة » فدلّهع 
على محل من محال بتي سُليم » » فأصابا في تلك اة لما وشاء » وأسرى » فكان فم زوج 
حليمة المزنية . فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب » وهب رسول الله ييه للمزنية نفسَها 
وزوججها » فقال بلال بِنُ الحارث المزني في ذلك : 

لعمرك ما أخنى الول » ولاونث 2 حليمةء حتى راح ركبهما مما 


سرية زيد بن حارثة إلى العيص 
قال ابن سعد : ثم سرية زيد بن حارثة إلى العيص؟!» وبينها وبين المدينةأريع ليال » 
وبيئها وبين ذي المروة ليلة في بجمادى الأولى سنة ست ء قالوا : لما بلغ رسول الله َه أن 


)20 حبر ابن عائذ في إسناده ابن يعة : ضعيف » وهو مرسل لأن عروة بن الزيير تابعي . نور التبراس لوحة ۲ 
ب/ 49‏ 

)١(‏ الوم : أرض لبي سام » وبها كانت إحدى غزوات الني هله أرسل إلدبا زيد بن حارثة غازياً . وهي بلدة 
كبيرة عامرة اليوم تقع على طريق المدينة مكة المزفت » وتبعد عن مكة حوالي 1١‏ م . 

() الطبقات الكيرى ۸٥/۲‏ . 

١ )4(‏ العيص » : موضع في بلاد بتي سليم به ماء يُقال له : ذَئبان العيص » وهو فوق السوارقية . معجم البلدان 
.\r/t‏ 


— ۱٥۹١ 


عير لقريش قد أقبلت من الشام » بعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راکب فعترضاً اء" 
فأخذوها وما فيباء وأخذوا يومعذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية » وأسروا ناساً من كان في 
العير 2 3 منهم أبو العاص بن الربيع » وقدم مهم المدينة » فاستجارٌ أبو العاص بزینب بنت: 
سول ف ع اجار إذادت في الداى حين شی رسو لل الجر : إني قد 
أجرتٌ أبا العاص . فقال رسول الله َي :لاما علمتٌ بشبيء من هذاء وقد اا 
أجرتٍ » ورد عليه ما أخل من . 


سرية زيد بن حار ئة إلى الطرّف 
م سرية زهد بن حارئة إل الف » وهو ماء قريب من الراض دون النخيل » ا 
ا . فخرج ج إلى بني تعلية في خمسة عشرٌ رجلا » فأصاب نعماً وشاء»' 
وهريتٍ الأعرابُ . وصبّح زيدٌ بالنَّم المدينة » وهي عشرون بعياً » ولم يلق كيداً » وغاب 
ربح ليال » وكان شعارهم : مث اث . 
وقال قدي فيا ذكر نه الحا : وخافوا أن كو سول لله عه سار إلمم . 
سرية زيد بن حارثة إلى جِسْمَى , ْ 
تم سرية زيد بن جارثة إلى جسمى » وهي وراء وأدي القرى فيجمادى الآخرة. سنة ست . 
قالوا : قبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر » وقد أجازه وكساه » فلقيه اهنيد بن 
ملحي ا مس LO‏ 0 
سر I‏ ل E‏ 
بذلك ؛ فبععتٌ زيك بن حارئة في خمسمائة رجل وردٌ معه دحية » وكان زیڈ يسير.بالليل ويككمُن 
E‏ ع سوير عو لسو عل لد E‏ 


. ۸٦/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( ٠ 
. ۸۷/۲ الطيقات الكبرى‎ )۲( 


الالاها 


N RL a 
ا ر ی رو‎ 
رسول الله َيِه كتاّه الذي کان كتب له ولقومه لياليّ قدم عليه فأسلم » وقال : يا رسول‎ 
الله لا تمرّم علينا حلالاً ولا جل لنا حراما . قال : فكيف أَصنعٌ بالقتلى ؟ قال أبو يزيد بن‎ 
عمرو : أطلق لنا يا رسول الله من كان حياً ومن تل فهو تحت قدميّ هاتين . فقال‎ 
رسول الله ع : صدق أبو يزيد » فبعتَ معهم علياً إلى زيد بن حارثة يمره أن يُحَيّ ينهم‎ 
 ةثراح وبين رهم وموم » فتوجه عل ولقي راقع بن مكيث ا هني بشير زيد بن‎ 
على ناقة من إبل القوم  > فردّها عل على القوم . ولقي زيداً بالفحلتين » وهي بين المدينة وذي‎ 
. المروة »فأبلغه أمرّ رسول الله عله » فردٌ إلى الناس كل ما كان أخد هر‎ 

© وذكر غير ابن سعد أمر هذه السرية أطول من هذا . 

۵ وحِسْمى على مثال فعلى مكسور الأول » قيّده أبو علي : موضعٌ من أرض جُذام » 
وذكروا أن الماء في الطوفان أقامَّ به بعد تُضوبه ثمانين سنة . 

© وعند ابن إسحاق أبو زيد بن عمرو . وعنده رفاعة بن زيد الخذامي » وهو 
الصحيح . 

© وعُوْص : قيّده بعض الناس : عض . وقال الفري : ليس عوض إلا في حير » 
وعُوْض بن إرم بن سام بن نوح » وفي غيرهما وص . 

سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى 

ثم سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رجب سنة ست ٠‏ 

قال ابن عائذ : وأخبرني الوليد بن مسلم » » عن عبد الله بن لهيعة » عن أي السود عن 
عروة » قال : ثم غزوة زيد بن حارثة إلى وادي القرى » فأصيب يومئذ من المسلمين ورد بن 
مرداس » وارْثُ0) زيد بن حارثة من بين وسط القتلى . 
)١(‏ الطبقات الكبرى ۸۸/۲ . 
(۲) ورت » : حمل من ا معركة رئيثاً » أي جريا وبه رمق 

تت 2107 


۱ 

وقال غيره U EEE N E‏ 
استبل من جراحه بعثه رسول الله ع إلى بني قرآرة في جيش » فقلهم بوادي القرى ١.١‏ 

وعن أبن إسحاق : من طريق يونس بن بكير » قال. : حدثثي عبد الله بن أني بكر » 
قال : بعت رسول الله ع زید بن حارثة إلى وادي القرى » فلقي به به بني قزارة.» أوأصيلب بها" 
ناس من أصحابه » وانفلت يد من بين القع » فأصيب فيها أحدُ بني سعد بن هُذّيم » أصابه: 
أحد بني بكر » » فلما قدم زيد بن خارثة ندر أن لا يمس رأسَه غسل من جنابة » حتى يغزو 
وارة» فلا أستبلٌ من جراحه ع بعنه رصول اله في جیش إل بي قرا » لهم بوادي . 
١‏ القرى » وأصاب فم . .| 

ول قيس بن" امسر ين النعمان مسعدة بن عة بن مالك بن بث واب ر 
رف » وهي فاطمة بنت زمعة|بن بذر » وكانت عند حُذيفة ين بدر عجوزاً كبيرة » وبنتاً ها 
< وعبد الله بن مسعدة . فأمر زيد بن حارثة أن قعل أم قرفة » فقتّها قتلاً عنيفاً » ربط برجليا . 
حبلين » ثم ربا إلى بعيرين شتی » حتى تاها . ثم قدموا على رسول الل عله بابنة أم , 
| قرفة » وبعبد الله بن مسعدة ؛ فكانت بت أم قرّفة لسلمة ب بن الأكوع » وكان هو الذي . 
أصابہاء ؛ وكانت في بيت شرف من قومها . كانت العرب تقول : ١‏ لو كنت أعرّ من أم 
قرفة ) فسأ رسول اله تله ؛ فوته له فأهدام اله حزن ین آي وهب » فلت له 
٠‏ عبد الرحمن بن حزن . د | 
: هكذا ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد ؛ أن أميرٌ هذه السرية زي بن جارئة . 
وذ روا في مجح ملم اه سول ا اھ مت أن مك إل هی رت ونأق . 
“هذا را يان اد شام ا : 


. في الطيقات الكبرى لان سعد : و الحسر » وف نور النبراس أشار إلى ورودها بالوجهين‎ 0) i 

220 كانت أ قرفة تشدد في السب على رسول الله َه والنيل من شخصه الكريم . الروض الأنف 1 . 

(۴) الطبقات الكيرى 50/5 » والسيرة النبوية 11۷/۲ . 

' (4) رواه مسلم في الجهاد ( ياب التنقيل وفداء المسلمين بالأسارى رقم /هه7١/‏ زأبو داود في اججها ر اب 
الرخصة في المدركين عرق بينم ) رقم /۲۹۹۷/ وقال السبيلي ٠0/4‏ اك 
روطان اتاق ا 


ا — 


سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل 

قال ابن سعد : ثم سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة(“الجندل في شعبان سنة ست . 

قالوا : دعا رسول الله مله عبد الرحمنَ بن عوف ء فأقعدّه بين يديه » وعسّمه بيده . 
وقال : اغرٌ بسم الله » وني سبيل الله » فقاتلٌ من كفرٌ بالله » ولا بعل » ولا تغْدُرْ » ولا تقتل 
وليداً . وبعثه إلى كلب بدُومة الجندل » فقال : إن استجابوا لك فتزو ج ابنة ملكهم » فسارٌ 
عبد الرحمن بن عوف حتى قدم دُومة الجندل » فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام ؛ 
فأسلم الأَصْبّمُ بن عمرو الكلبي » وكان نصرانياً » وكان رأسهم » وأسلم معه ناس كثير من 
ا ل عا 

00 ابن إسحاق أن انی له بعت أبا عبيدة e‏ الجندل في سرية9© . 

سرية زيد بن حارثة إلى مدين 

وذكر ابن إسحاق سرية لزيد بن حارئة إلى مدين ء قال : فأصابٌ سبياً من أهل ميا » 
وهي السواحل » وفيها مجماع من الناس » فبيعوا » هفرق بينم يعني بين الأمهات 
والأولاد ‏ فخرج رسول الله عه وهم ييكون » فقال : ما هم ؟ فقيل : يا رسول الله فرق 
بينهم . قال : لا تبيعوهم إلا جميعاً . وكان مع زيد بن حارثة في هذه السرية صميرة مول 
علي بن أبي طالب وأ له“ . 

سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بدك 

قال ابن سعد عطفاً على سرية عبد الرحمن بن عوف : ثم سرية على بن أي طالب إلى بني 
سعد بن بكر بدك » في شعبان سنة ست . قالوا : بلع رسول الله عه أن لهم جمعاً » 
يُريدون أن يدوا يهود خيبر » فبعث إليهم علياً في مائة رجل » فسار اليل وكمنّ النبار » حق 


. 89/7 الطبقات الکبری‎ )1١( 
. 5378 السيرة النبوية ؛ لابن هشام 5174/1 ل‎ )۲( 


احج 188 سه 


انتبى إلى العمج("2 س وهو ماء بين خير وفدك » وبين فدك والمدينة ست ليال # فوجدوا به: 
رجلاً » فسألوه عن القوم ؛ فقال احبر على اكم تؤمنوني » فأموه » دنهم » فأغاروا 
عليهم » وأخذوا خمسمائة بعير وألفيّ أشاة » وهربث بنو سعد بالظعن » ورأسهم ويد بن ليم » 
فعزل على صفيّ رسول الله ع قوجاً تدعى اة » ثم عزل الخمس » وقسم سائرٌالغنام. 
على أصحابه" . 
وذكر الحا مده اق ددا تقر من غر ار رفال e‏ 
بعت إلى خير عرض عليهم نصرّهم > على أن يجعلوا لهم تر خيير 
سرية زيد بن حارثة إلى أمّ قرفة . 
000 بوادي القرى 
ذكر اين سعد ا ي ديق ران بع منت + قال + الوا خترج کد بی حارقة ي 
تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب البي م » فلما كان دون وادي القرى » لقيه نان 
من قزارة من بني بدر » فضرنوه » وضربوا أصحابه ‏ وأخذوا ما كان معهم . ثم استبل'زيد .. 
وذكر ابن سعد نحو ما سبق عن ابن إسحاق من طريق ابن بُكيز في حبر أم قرفة السابق »' 
وقال في آخره : وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك فقرع باب الني عه فقا لبه شرا جر 
ثوبه حتى اعتنقه وقبّله وساءله فأخيره بما ظفره الله به . 


كذا ٹہ ثبت عند ابن سعد لزيد سريتان بوادي القرى » إحداهما في رجب + والثانية في 
رمضان . ۰ TT‏ 
a RS‏ عق a EG‏ 
ذو محرم . والواقدي يذكر أنها فتلت يوم بُزاجة0) » وإنها المقتول يوم يُزاخة بنوها التسعة . 
وذكر الدولابي أن زيداً إنغا قعلّها كذلك لسبّها رسول الله مزل . وعند ملم أن 


)60 « الج ٠‏ : لغة : الماء غير العذب . 

. ٩٩ ۸٩۹/۲ (؟) الطبقات الكبرى‎ ٠ 

() «برّاخة» : ماء لني أسد » كات به وقعة ين السسلمين ودين مع ليحة في خلافة الد 
رضي الله عنه . | د 


TOT أ‎ 


رسول الله ل فدا بابتتها أسيراً كان في قريش من المسلمين » وهو مخالف لما حكيناه عن ابن 
إسحاق من أنها صارت لزن بن أي وَهُب . 

© وقيس بن المسحر بتقديم السين عند الطبري » وبتقديم ا حاء عند غيره وفتح السين » 
ومن الناس من يكسرها . 

© ووّرد بن عمرو بن خداش . وفي الاصل عمرو بن مرداس » اناف 
وهو أحد بي سعد بن هذيم » وهو سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن 
قضاعة . حضْته عبدٌ اسمه هذيم » فغلبَ عليه . قاله ابن الكلي . 


1 ِ 
سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن رِرّام 

وغير ابن سعد يقول : اليسير بن رزام المبودي خيبرٌ في شوال سنة ست . 

E EE 2‏ م و و 1 

قالوا : لما قتل أبو رافع سلام بن ألي الحقيق » أمرث يبود عليهم أسير بن رزام » فسار في 
غطفان وغيرهم » فجمّعهم لحرب رسول الله ع » وبلغ ذلك رسول الله عه » فوجه 
عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر » في شبر رمضان مير » فسأل عن خبره وغِرّته » فاخي 
بذلك . فقدم على رسول الله عه فأخيره » فنذب رسول الله عل الناس » فانتدب له 
aS‏ ا و ا E‏ 
نعرض عليك ما جتنا له » قال : نعم ولي منكم مل ذلك . فقالوا : نعم , فقلنا : | 
سول لي شا ليك لتخرج إل يستعملك عل حير ومح ليك » فطمع ف 
ذلك » فخرج » وخرجٌ معه ثلاثون رجلاً من اليبود » مع كل رجل رديفٌ من المسلمين » 

حتى إذا كنا بقرقرة بار ندم أسير » فقال عبد الله بن أنيس الحهني » وكان في السرية : وأهوى 
بيده إلى سيفي » ففطنثٌ له » ودفعثُ بعيري » وقلت : غدراً أي عدو الله . فعل ذلك 
مرتين » فنزلتٌ » فسقت بالقوم حتى انفرد لي أسير » فضرييُه بالسيف فأندر ت عامّة فخذه 


() «أندرث » : أسقطتٌ . 


— 0۷ 


وساقه » وسقط عن بعيره ونیده خرش ٩‏ من خط ء فضريني فشجني ماموم » وملا 
على أصحابه » فقتلناهم كا هم » غير رجل واخد أعجزنا شدّاً . ولم يصب من المسلمين. 
أحدّء ثم أقبلنا إلى رسول الله زيل فحدثئاه الحديث ؛ فقال : قد نماک الله من القيم 
الظالمين6) . 1 

وقال ابن عاق : أخبربا الود ؛ عن عبد الله بن طيعة » Es‏ 
قال : بعت رسول الله يه عبد لله بنَ عتيك في ثلانين راک فيم عبد الله بن أنيس . 
وقال غ غير الوليد : بعث عبد الله بنّ رواحة . وفيا ذكره.ابن عائذ. : وقدموا على 
رسول اله عي فصق في َم فلم تتح وم ذه حتى مات . 

و ابن إسحاق : إن ن ابن رواحة غزا يبر مرتين » إحداهما ئي امات فيا ابن ْ 
رزام0 ا 1 ش 
سرية عمرو بن أمية الصّمْري وسلمة بن حريس 

وعند ابن إسحاق : جار بن صخر » بدل. سلمة بن حريس . 
قال ابن سعد : ثم سرية عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم بن حَريس إلى أي 
سفيان بن حرب بمكة » وذلك أن أبا سفيان بن حرب » قال لنفر من قريش : أل أحد 


يغتر» محمداً ؟ فإنه مشي في الأسواق » فأتاه رجلٌ من الأعراب » فقال : قد وجدت أجمع: 
اميا ورامك ا بردي عريت ا 


! 
! 

(1) « خرش » : الجن » وهو عصا معقوفة الرأس 

زهة « مؤْحط» : شجر يبت فإ الال » لمخد مه قاة رع : 

(۳) «مأمومةً » : امم مفعول » من قوم : أ فلان فلانا بعصا ونحوها إذا جرحه بها في ام ا 

۹۳ ٩۲/۲ الطبقات الكبرى‎ )٤( 

(5) السيرة النبوية 11۸/۲ . 

(6) 9 یغتر ) : يغتنم منه رة . ا 


س 


ومعي خنجر مثلّ خافية( النسر » ٠‏ فَسَورَوا 7 ثم اح في عبر » وأسبق بق القوم عدوا فإني 
هادٍ بالطريق ریت . قال : أنت صاحبنا » فأعطاه بعيراً» ونفقة » وقال : اطو أمرّك » 
فخرجٌ ليلا » فسار على راحاته خمساً » وصبّح طَهْرَ الحرة صب سادسةٍ . ثم أقبل يسأل عن 
رسول الله يِه حتى دل عليه » فعقل راحلته » ثم أقبل إلى رسول الله عه وهو في مسجد 
بني عبد الأشبل » > فلما رآه رسول الله ع » قال : إن هذا ليُريد غدراً» فذحب ليُجنىء"» 
على رسول الله ع فجذبه أسيد بن ا ضير بداخلة0© إزاره » فإذا بالخنجر » فأسقط في 
يديه » وقال : دمي دمي . فأخذ أسيد بيه فذعمّه©. فقال رسول الله عه : اصدقني 
ما أنت ؟ قال : وأنا امن ؟ قال : : نعم TOT‏ 
رسول الله زه فأسلم » وبعتٌ رسول الله عه عمرو بن أمية الصّمري وسلمة بن أسلم إلى 
أبي سفيان بن حرب » وقال : إن أصبتا منه غرة فاقتلاه » فدخلا مكة » ومضى عمرو بن 
أمية يطوف بالبيت ليلاً » فراه معاوية بن أي سفيان » فعرفه » فأخبر قريشاً بمكانه » فخافوه 
وطلبوه » وكان فاتكاً في الجاهلية » وقالوا : لم يأت عمرو خير » فحشد له أهلٌ مكة › 
وتجمّعوا » وهربٌ عمرو وسلمة ء فلقيّ عمروٌ عبيد الله بن مالك بن عبيد الله التيمي » 

ولستُ بمسلم مادمتٌ حياً ولست أدينُ دينَ السلمينا 

ولقي :.رسولين لقريش بعئّتهما يتجسسان الخبر > فقتل أحدهما وأسرّ ر الآخر ) فقدمٌ به 
المدينة » فجعل عمرو يخير رسول الله عه » ورسول الله عه يضحك © . 


)١(‏ و خافية » : واحدة الخواني » وهي مجموعة الريشات الخفية في جناح الطائر » تقوي الريشات الظاهرة في 
مُقدّمه » وإضافتها للنسر هنا تُشعر بحدتها وقوتها . 

١ )۲(‏ فَأسَوٌرُه » : لعل المقصود أنه يثب عليه بسرعة ويسوّره بطعناته ويُحيطه بها . 

١ )۳(‏ عَيْر » : جبل بالمدينة معروف » يحدٌ حرم المدينة من الجنوب » ويأخذ فيه : يدخل في شعابه وهضابه . 

)£( وخرّيت»: ماهر. 

(0) « بداخلة إزاره » : بأطرافه الداخلية . 

¥( و فَذَّعَتَه ۾ : خنقه خنقاً شديداً . 

(۸) الطبقات الكبرى 44/9 . 


7 ۹4س 


غزوة رسول الله ع الحديبية 


قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول اله مه بالمدينة س يعني بعد غروة ني المصطلق ‏ 
رمضان وشولاً » وخرج في ؤي القحدة معدمرا لا بريد ربا . : 
وعند ابن سعد " : يوم الاثنين هلال ذي القعدة 9 . 


قال ابن هشام :تعمل عل ادي مل بن عبد اله اليش . 
قال ابن إسحاق : واستنفر فر العزب ومن حول من أهل البوادي من الأعراب'» وهو يفشى 
من ريش الذي صنعواء أن برضو له عرب » أو يصدُوه عن ايت » فعا عليه كل من 
الأعراب » وخر رسول الله عه من معه من المهاجرين والأنصار » ومن الحق به من 
العرب » وساق اهدي معه ؛ وأحرم العمرة » لمن الاس من حربه » وليعلم الاس أنه إغا 
خرج زائراً هذا ايت ومعظماً له . 
حذثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عروة , ا 
ومروان بن الحم » أنهما أحدّثاه .قالا : حرج رسول الله ا عام الحديبية » يريد زيارة. 
ايت » لا بريد قتالاً» وساق مع اندي سبعين بدنة » وكان الاس سبعماثة رجل ». فكانت 
كل بدنة عن عشرة نه تفر .| 
وقال ابن عقبة :عن جابر » عن كل سبعة بدئة . 
ا ١‏ 
وذكر ابن عائذ عن الوليد بن مسلم » عن الزهري : كانوا أربعَ عشرة مائة” .وذكر ابن 
ا 1 
عقبة عن جابر : كانوا ستة عشر مائة . 
وروينا عن البراغ من طزيق ابن سعد وغيره : كانوا ألفاً وأربغمائة . 
(01) السيرة النبوية 508/7 . 
(۲) الطيقات الكبرى ٩٥/۲‏ . 


(۳) في « ب » زيادة : وهو الأصح . ونبه صاحب نور التبراس إلى أن هذا العدد ‏ ألف وأريعمائة ‏ هو أكار 
الروايات وروداً . ويؤيده ما رأواه البخاري في المغازي ( باب غزوة الحديبية ) رقم /4190/ , 
1 


کس ۹ سس 


وروينا عن جابر كانوا خمس عشرة مائة » أخبرنا الشيخ نظام الدين أبو عبد الله محمد بن 
الحسن بن الحسين بن الخليلي قراءة عليه وأنا أسمع بمصر » أخبرنا أبو نصر بن الدجاجي إجازة 
من بغداد » أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن علوي الكوفي قراءة عليه وأنا أسمع » أخيرنا 
أبو الفرج محمد بن أحمد بن علوان الخازن » أخبرنا القاضي أبو عبد الله الجعفي » حدثنا أبو 
جعفر محمد بن رباح الأشجعي » حدثنا أبو الحسن علي بن منذر الطريقي » حدثنا محمد بن 
فضيل بن غزوان الصَِّي » حدثنا حصين بن عبد الرحمن ن » عن سال ب بن ابي الجعد » عن 
جابر بن عبد الله » قال : عطش الاس يوم الحديبية » ورسول الله ع بين يديه ر كوة يتوضاً 

منباء فأقبل النّاس نحوّه» فقال : ما لكم ؟ قالوا : يا رسول الله ليس عندنا ماء نشربٌ 
ولا نتوضاً منه إلا ما في ركوتك . فوضعٌ رسول الله ميم يده في الركوة» » فجعل الماء يفور 
من بين أصابعه أمثال العيون . قال : فشربنا وتوضأنا . قال : فقلت حابر : م كنتم يومكذ ؟ 
قال ار a‏ 

٤ r ٤‏ 8 ا “ا ل 

وأحرم معه عر زوجه أم سلمة . وروينا عن عبد الله بن أي أوى من طريق ابن 
سعد : كانو ألفا وثلاائة . 

قال ابن إسحاق : وخرج رسول اله عي حتى إذا كنا بعُسفان » لقيه يشر بن سفيان 
الكعبي » وابن ن هشام يقول : پر + . فقال : يا رسول الله هذه قريش قد معب بمسيرك » 
فخرجوا معهم العوذ المطافيل » قد لبسوا جلود الفور » وقد نزلوا بذي طوى » يعاهدون 


. الرّكوة » : إناء صغير من جلد‎ « )١( 

(۲) رواه البخاري في المغازي ( باب غزوة الحديبية ) رقم /؟4151/ » ومسلم في الإمارة ( باب استحباب مبايعة 
الإمام بجيش عتد إرادة القعال ) رقم /١807/‏ ء وإنا آثر المؤلف إخراجه من غيرهما طلباً للعلو . نور 
النبراس . ونُطق العدد على هذا النحو لا يزال شائعاً إلى اليوم في بعض القبائل العربية . 

(6) الطبقات الكبرى ٩٥/۲‏ . 

. ۹۸/۲ المصدر السابق‎ )٤( 

TYE انظر فوائد المؤلف ص‎ )٥( 

() ذو طوى : واد بمكة . 


كدت 


1 اذ أن لا تدعلها عليم ع أب وهذا اد بن الوليد في خيلهم د سابل راع 
اليم . 

وقال ابن سعد : قدّموا مائتي فارس » عليها خالد بن الوليد » :ويقال : عكرمة بن 
جهل . قال اجا تكو د اسار رار 
رسول الله َه عي بن بشرء فتقدم في خيله » فقام بإزائه » وصفٌ أصحابه » وحانث 
صلا الظهر » فصلَى رسو الله عه بأصحابه صلاة الخوف27 . 


رجع إلى خير ابن إسحاق : قال : فقال رسول الله َيه :. يا ويح قريش » أكلتهم 
الحرب » ماذا عليهم لو حَلوًا بيني وبين سائر. العرب + فإن هم أصابوني كان ذلك الذي 
أرادوا » وإن أظهرني الله علييم دخلوا في الإسلام وافرين » وإن لم يفعلوا قاتلوا وهم قوة ؛ فما 
تظن قريش ؟ فوالله لا رال أجاهد على الذي بعنني الله به حتى يُظهَرهِ الله أو تنفرة هذه 
السالفة ء ثم قال : من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها . فحدئي 
عبد الله بن بي بكر ؛ أن رجلاً من أسلم » قال : أنا يا رسول الله . قال : فسلك بهم طريقاً 
وَعُراً أجرل27 بين شعاب » فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين » وأَفضًوًا إلى أرض 
سبلة غند منقطع الوادي . قال رسول الله تله داس قرلا : تستظفر اله تنوب ليه ! الي 
ذلك . فقال : والله إا للحطة9» التي عُرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها . 

قال ابن شباب : قمر رسول الل مه اناس , ققال : اسلكوا ذات المين بين ظهري 
ا قيطي عه عل ار نمي ا وى سيل مك . قال : فسلك 


١ . ٩۵/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۴) «السالفة » : صفحة العتق + وهما سالفتان من جانبيه » وكنى بانفرادها عن الموت . 

ف انظر فوائد المؤلف ص 174 . 

١ )4(‏ للحطةع : ريد تله قول الله تعالى لبي ! رتل E E ED‏ 
8ه ] ومعناها : الهم حط نا ذنوينا . 

(5) «الحمْض » : ما كان ذا مرارة وملوحة من النبات كالرّمث والأل راء . والخلة من النبات ما فيه 
حلاوة » تقول العرب : الخلّة خبز الابل وا مض فاكهتها . قاله في نور النبراس . ! 


کک 


اميش ذلك الطريق » فلما رأث قريش رة“ الجيش قد خالفوا عن طريقهم » ركضوا 
راجعين إلى قريش . وخر رسول الله عه حتى إذا سلك في ثنية الرار يركت ناقته . فقال 
الناس : خخلأت القصواء“ فقال : ما حلت » وما هو لها بخلق » ولكن حبسّها حابس الفيل 
عن مكة » لا تدعوني قري اليوم إلى مُخطة يسألون فبيا صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها . ثم قال 
للناس : انزلوا . قيل له : يا رسول الله ما بالوادي ماء ننزل عليه . فأخرج سهماً من كنانته » 
تأعطاءٌ رجلاً من أصحابه » فنزلَ في قليب من تلك القَنُبٍ » فغرزه في جوفه » فجاش 
بالرّواء حتى ضربَ النَّاسْ عنه بعطن9؟ . 
قال : فحدئني بعضٌ أهل العلم » عن رجال من أسلم » أن الذي نزل في القليب ناجية بن 
جُندب » سائق بدن رسول الله عب . وقد زعم لي بعض أهل العلم أن البراء بنّ عازبَ كان 
يقول : أنا الذي نزلتٌ بسهم رسول الله عب » فالله أعلم . 

قال الزهري في حديثه : فلما اطمأن رسول الله ع أناه يُديل بن ورقاء في رجال من 
ُزاعة » فكلّموه » وسألوه ما الذي جاء به ؟ فأخيرّهم أنه لم يأت يريد حرباً » وإغا جاء زاف 

ابیت ومُعطماً لحرمته ‏ ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر بن سفيان . فرجعوا إلى قريش » فقالوا : 
SS‏ إنكم تعجلون على محمد إن محمداً لم يأتِ لقتال » إغا جاء زائراً هذا 
البيت » فاعهموهم وجبّهوهم”" » وقالوا : إن كان جاء ولا يريد قتالاً » فوالله لا يدخاها علينا 
عُنوةَ أبداً » ولا تححدّث بذلك عنا العرب . وكانت خزاعة عيبة؟» رسول الله عله » مسلمّها 
ومشركها » » لا يُخفون عليه شيئاً كان بمكة . 


م يعن إليه مكررٌ بن حفص بن الأخيف ‏ أخا بني عامر » فلما رآه رسول الله عت 
مقبلاً . قال : هذا الرجل غادر©» . فلما انتبى إلى رسول الله ييه وكلّمه > قال له 


)20 و رة الجيش ١‏ : غباره . 

(؟) انظر الفوائد ص ١94‏ . 

(م) ٠‏ بِعَطَن » : مبرك الابل حول الماء . 

2 وعيبة » : العيبة : الحقيبة ونحوها » والمقصود أنهم خاصته وموضع مره . 

)20 كذا هنا وني صحيح البخاري في المغازي رقم ( ۲۷۳۱ و۲۷۳۲ ) : « فاجر » . وقال الحافظ : وني رواية 
ابن إسحاق « غادر » وهو أرجح .. وأورد قصة من مغازي الواقدي ثبت فيها غدره . 


— ۳ 


1 

رسول الله لله نحواً مما قال لبنديل وأصحابه » فرجع إل قيش وأعوهم با قل له 
رسول الله يلك , » ثم بعنوا إليه اليس بن علقمة بن رَيّان » وكان يومفذ سيد الأحابيش شرك 
وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة » فلما رآه رسول الله عه » قال له هنا من 
قوم يتأهون » فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه » فلما رأى الهدي يسيرُ إليه طن عُرض7© 
الوادي بقلائده » قد أكل أوبارّه من طول الحبس عن مَل » رج إلى قري شأ ولم يصل 
إلى رسول الله عل ؛ إعظاماً لما رأى » فقال هم ذلك . فقالوا له : اجلس فإغا أنت أغراق: 
لاعلم لك . فحدائني عبد الله بن أبي بكر » أن اليس غضبّ عند ذلك » وقال : يا معشر 
قريش والله ما على هذا حالفنام » ولا على هذا عاقدنا » صد عن بيت الله من بجاءه 
معطم » والذي نفس ایس بيده لخن بين محمد وما جاء له » أو لأنفرن بالأحابيش نفرة 
رجل واحد . قال : فقالوا : مهء كفٌ عنا یا ليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرطبى به.. 

قال الزغري في حديثه ان سول الله يله عرد بن مد اقش فان : ش 
يا معشر قريش إني قد ريت ما يَلقَى منكم من بعنتموه إلى محمد إذا جاءك ؛ من التعنيف: 
وسوء اللفظ ».وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد  »‏ وكان عروةٌ لسبيعة بنت عبد شس ل وقد 
معب بالذي نابكم » فجمعتٌُ من أطاعني من قومي » ؛ ثم جنتكم حتى أسيتكم بنفسي ٠6‏ | 
قالوا : صدقت » ما أنت عندنا بمتهم » فخرج حتى أ رسول الله عي » » فجلسن بين يديه » 
ثم قال : يا محمد أجمعك أوشابٌ الئاس ثم جكت بهم إلى بيضيك0 لنقضها , بهم ؟ إنها.قريش 
قد حرجت معها العوذ المطافيل » قد لبسوا جلود الفور يمُاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة 
أبداً » وام الله لكأني بهؤلاءِ قد انكشفوا عنك غداً . قال : وأبو بكر الصنديق خحلف 
. رسول الله َيه قاعد » فقال : امصّصْ بَظْرَ اللات » أنحن نتكشف عنه ؟ قال : من هذا 
E E ۰‏ ارايت كا لض مي كانتت 16 


١ )1 |‏ الأحابيش » : هم أحياء من القَارة انضموا إلى بني ليث في محارتهم قريشاً ‏ والتحيئش ا 
حالفوا قريشاً تحت جبل يُسمّى حبشيًا فسُمُوا بذلك . 
0 « عُرْض الوادي » جانبه وناخيته » ويُطلق أيضاً على الوسط : 
7 0 میلف : موضعه الذي ينر فيه من الحرم . 

١ )4(‏ بيضتك » : أهلك وعشيرئك . 


7 


ولكن هذه بها . قال : ثم جعل يتناول ية رسول الله ع وهو يُكلّمه . قال : والمغيرة بن 
شعبة واقف على رأس رسول الله عَم في الحديد . قال : فجعل يقرع يه إذا تناول ية 
رسول الله عه » ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله عه قبل أن لا تصلّ إليك » 
قال : فيقول عروة : ويك ما فّلك !وما أغلظّك! قال : فتبسم رسول الله عه » فقال له 
عروة : من هذا يا محمد ؟ قال : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة » قال : أي عُدَّرْ وهل 
غسلتٌ سوأتك إلا بالأمس ؟! 

قلت : كذا وقع ني هذا الخبر ؛ أن عروة عَم المغيرة » وإنها هو عَم أبيه . هو المغيرة بن 
شعبة بن أبي عامر بن مسعود فعروة وأبو عامر أخوان . 

قال ابن هشام : أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشرٌ رجلاً من بني 
مالك من ثقيف , فتهايج الحيّان من ثقيف : بنو مالك رهط المقتوليّن » والأحلاف رهط 
المغيرة » فوَدَى عروةٌ المقتولين ثلاثة عشر ديةً » وأصلح ذلك الأمرّ . 


قال الزهري : فكلّمَه رسول الله ع نحوا مما كلّم به أصحابه ‏ وأخبره أنه ل يأت بريد 
حرباً » فقام من عند رسول الله ع » وقد رأى ما يصع به أصحايه » لا يتوضاً إلا ابتدروا 
وضوءه » ولا يصق بصاقاً إلا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه » فقال : 
يا معشر قريش اني جت كسرى في ملكه » وقيصرٌ في ملكه , والنجاشي في ملكه » وإني 
والله ما رأث مَلِكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه » ولقد رأيثُ قوماً لا يُسلمونه لشيء 
أبدا » قروا رأيكم . 

قال ابن إسحاق : فحدثي بعضُ أهل العلم أن رسول الله عله » دعا يعراش بن أمية 
الخزاعي » فبعكه إلى قريش بمكة » وحمله على بعير له يقال له التعلب » يبلغ أشراقهم عنه 
ما جاء له » فعقروا به جملَ رسول الله ل » وأرادوا قتله » فمنعه الأحابيش » فَكُلُوًا سبيله » 
حتى أنى رسول الله عر . وحدثني بعض من لا أتهم » عن عكرمة مول ابن عباس » أن 
فريشاً كانوا بعثوا أربعينَ رجلاً منهم » أو خمسين رجلا وأمروهم أن يُطيفوا بعسكر 
رسول الله مه » ليُصيبوا هم من أصحابه أحداً » فأخذوا أخذاً » فأني بهم رسول الله عل ء 
فعفا عنم وخلّى سبيلّهم » وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله عي بالحجارة والتبّل . ثم دعا 


— ۱٦ 


کا لحن کا ا ارک في ب : فقال : يا رسول الله 
إني أحافب قريشاً على نفسي يمكة » وما بمكة من بني عدي بن كعب أحد ينعي » وقد عرفت 
قريش عداوتي إياها » وغلظتي عليها » ولكن دك على رجل اع بها مني » » عثهان. بن عفان » 
فدعا رسول الله عله عفان بن عفان » فبعثه إلى أي سفيان وأشراف قريش يُخبرهم أنه : 
يأت لحرب » وأنه لم يأت إلا زائاً لهذا البييت » ومعظماً لحرميه0"» . فخرج عفان بن عفان إلى 
مكة » فلقيه ايان بن سعيد ين العاص حين دخل مكة ‏ أو قبل أن يدخلها » فجعله بين 
يديه » ثم أجاره » حتى بلغ رسال رسول الله عي » فانطلق عفان حتى أ أبا سفيان وعد 
قريش » فبلّغهم عن رسول الله ع ما أرسله به ١‏ قال لاا حي فرع من يسالة 
٠‏ رسول الله عله إلمم : إن شعت أن تطوف بالبيت فطف . قال : ما كنت لأفعل حتى ' 
يطوف به رسول الله عله فيه ريق عدماء فلع و لله السام أن 
, عفان قد قتل . د : 

قال ابن إسحاق : فحلاتي عبد له بن آي بكر 1 
عئان قد قتل : لا نبو حتى نناجرٌ القوم » ودعا رسول الله عه الناس إلى البيعة » فكانت 
٠‏ بيعة الرضوان تحت الشجرة » فكان الاس يقولون : بايعهّم رسول الله عه على اموت » 
وكان جابرٌ بن عبد الله يقول : إن رسول الله عي لم ييايغنا على الموت » ولكن بايعتا على أن 
| لا نر فبايع رسول الله عه الناس » ولم يتخلّفٌ عنه أحد من المسلمين حضرهاء إلا 
احدٌ بن قيس » أحد بني سَلِمَةِ » » فكان جابر يقول : والله لكأني أنظرٌ إليه لاصقاً بإبط ناقنه » 
قد ضبا لہا » يست بها من لتاس . ثم أل رسول ال له أن الذي ذكر من أمر عفان , 
باطل . 

قال ابن هشام : ذكر وكيع» عن إاعل بن أي خاد» عن الشعي » أ أل من 
بايع رسول الله ر بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي : | ش 

قال ابن إسحاق : قال الزهري :ثم بعلث قريش سیل بن عمرؤ أخأ بني عار بن 
, لؤي س إلى رسول الله ع . قالوا : نت حمداً فصالمه » ولا يكن في صلحه إلا أن يرجم 
(1) كذا في السيرة البوة ‏ لابن شام »و الأول ٠‏ مما له ريت » . 
١ )1(‏ ضبأ ؛ : لجأ » ومن معانييا : الاختفاء والاستعار . 


NE 


عنا عامّه هذا » فوالله لا تََدِّتُ العربٌ أنه دخلّها علينا عُنوة أبدأ . فأتاه سبل بن عمرو » 
فلما رآه رسول الله عه مقبلاً » قال : قد أراد القومٌ الصلح حين بعثوا هذا الرجل . فلما 
انتبى سهيلٌ إلى رسول الله ل تكلّم فأطالَ الكلام » وتراجمًا » ثم جرى بينبما الصلحٌ » 
فلما التأم الأمرٌ » ولم يبق إلا الكتاب » وب عمرٌ بن الخطاب » فأتى أبا بكر » فقال له : 
يا أبا بكر أليس برسول الله ؟ قال : بلى . قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى . قال أوليسوا 
بالمشركين ؟ قال : بلى . قال : فعلام عطي الدنيئة"" في ديننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر الزم 
رزه فإني أشبدُ أنه رسول الله عه . قال عمر : وأنا أشبد أنه رسول الله 1 
رسول الله ی » فقال : يا رسول الله ألست برسول الله ؟ قال : بلى . قال : أولسنا 
SS ES un‏ 
في ديننا ؟ قال : أنا عب الله ورسو » لن أخالف أمرّه » ولن يضيعني . قال : فكان عمر 
يقول : ما زلتُ أصومٌ وأنصدّقُ وأصلي وأعُ من الذي صنعتُ يومقذٍ ‏ مخافة كلامي الذي 
تكلّمتٌ به حين رجوتٌ أن يكون خيراً . 


ثم دعا رسول الله ل عل بن أي طالب » فقال اكتب : بسم الله الرحمن الرحم . 
قال : فقال سبيل بن عمرو : لا أعرف هذا » ولكن اكب : باسمك اللهم . فكتبّها . ثم قال 
اكتب : هذا ما صا عليه محمدٌ رسول الله سبيلَ بن عمرو . فقال سهيل بن عمرو : 
لو شهدت أنك رسول الله ل أقاتلك » ولكن اكتب اسمك وامم أبيك . قال : فقال 
رسول الله مه اكتب : هذا ما صا عليه محمد بن عبد الله سيل بن عمرو » واصطلحا 
على وضع الحرب عن الناس عشرٌ سنين » يأمن فين الناس » ويك بعضّهم عن بعض » على 
أنه من أنى محمداً من قريش بغير إذن وله رده عليه » ومن جاء قريشاً من مع محمد لم يرده 
عليه » وأن بيننا عيبة مكفوفة” » وأن لا إسلال ولا إغلال” » وأنه من أحب أن يدخل في 
عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أراد أن يدخلّ في عقد قريش وعهدهم دخل فيه » فتوالبُ 


. ويُروى : الدنيّة أيضاً بالتسبيل » ما فيه ذلة وحقارة » والفعل منه : دنا وذو‎ : ٠ والدنيعة‎ )١( 

(۲) «الزمٌ غَرْرهِ » : الزم أمره ولا تُمارقه » والعرْرُ : ركاب الابل خاصة ء وكان يُصنع عندهم من الجلد أو 
الخشب . 

(۳) انظر فوائد المؤلف ص ٠۷١‏ . 


ل- ۷ — 


خزاعة » فقالوا : نحن في عقد محمد وعهده ٠‏ وتوائيت بنو بكر » فقاو : نحن في عقد قزيش 
وعهدهم » وأنك ترجع عنا عاك هذا فلاتدخلٌ علينا مكة » وأنه إذا كان عام قابل » حرجنا 
عنما فدخلتها بأصحابك » فأقمتَ بها ثلاثاً » معك سلاح الراكب : السيوف في اقرب » 
لا تذخلها بغيرها . 1 : 
فبينا رسول الله مَل يكتبُ الكتساب هو وسيل بن عمرو ء إذ جاء أو جنذل بن 
هيل بن عمرو » برسف في الحديد ء قد انفلك إلى رسول الله عه » وقد كان أصحابٌ 
رسول الله َي خرجوا وهم لا يون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله عه , فلا أا 
ما را من الصلح والزجوع » وما تحمّل عليه رسول الله مه في نفسه » دحل الاس من ' 
ذلك عليهم أمرٌ عظيم » حتى کادوا يبلكون . فلما رای سبيلٌ أبا جندل قام إليه فضربٌ 
وجهّه » وأخدّ بتلبييه0”» ثم قال :يا محمد قد لَجُبٍ القضية بيني وبيتك قبل أن بأتيك 
هذا » قال : صدقت . فجعل ينتره”؟ بعليب » ویره ليردّه إلى قريش » وجعل أبو جندل 
يصرحٌ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين رد إلى المشركين يفتنوني في ذيني ؟ فرا5 الناس ذلك ؛ 
إلى ما بهم . فقال رسول الله عل : يا أبا جندل اصبرٌ واحتسبٌ » فإن الله جاعلٌ لك ون 
معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً » إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صُلحاً » وأعطيناهم على . 
ذلك وأَعطَوْنا عهد الله » وإنا لا تغدر بهم . قال : فوثب عمر ب بن الخطاب مع أبي بجندل 
مشي إلى جنبه » ويقول : لصب يا أبا جندل » فإغا هم المشركون » وإغا دم أحدهم دم 
كلب : قال : ويدني قاثم السيفي منه » قال : يقول عمر : وددث أن يأخدّ اليف فيضرب : 
به أباه . قال : فضي الرجلٌ بأبيه » ونفذتٍ القضية » فلما فرعٌ الكتابٌُ”” 'ء أشهد على 
الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من المشركين : أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » 
وعبد الرحمن بن عوف » وعيد الله بن سهيل بن عمرو » وسعد بن أي وقاص » 'ومحمود بن ' 
مسلمة» ويكرز بن خفص وهو مشزك » وعلي بن أني طالب » وكان هنو كاتب الضحيفة.. 


0 دت لی يا : جذبا جذباً شديداً . : التلبيب اع ا د 
e e‏ : أن جمع ابه عند غره في الخصومة . , 
(۳) « فرغ الكتاب » : انتهت الكتاية . 


— ۱۹۸ 


وكان رسول الله عه مُضطرباً:'© في الحلٌ » وكان يُصلي7© في الحرم » فلما فرغ من 
i a‏ ال ا ا ا 
خواشٌ بن أمية بن الفضل الخزاعي » فلما رأى الاس رسول الله عه قد نر وحلقٌ توائبوا 
ينحرون ويحلقون . 

وذكر ابن إسحاق عن ابن أبي تجيح » عن مجاهد ؛ عن ابن عباس : دعا 
رسول الله ل بالرحمة للمحلقين ثلاث » وللمقصّرين مرة“ 

وذكر ابن سعد بسنده ؛ أن عفان وأبا قنادة الأنصاري ممن لم يحلق“ . 

وقال اب بن ابي تجيح : حدثني مجاهد » عن ابن عباس » أن رسول الله َه أهدى عام 
الحديبية في هداياه جملاً لأبي جهل في رأسه بُرة" من فضة » ليغيظ بذلك المشركين 

قال الزهري في حديثه : ثم انصرف رسول الله عه من وجهه ذلك قافلاً » حتى إذا 
كان بين مكة والمدينة » نزلت سورة الفتح : لإا فحنا لك فتحاً مين . ليغفرٌ لك الله 
ماتَقّدمَ من ذنيك وما تأر ويسم نعمكه عليك ويبديّك صيرّاطاً مسمُستقياً 4 [ الفتح : 
۱ اع . ثم كانت القصة فيه وني أصحابه » حتى انتهى إلى ذكر البيعة » فقال : إن 
الذين يُايعوئك إنما يُبايعون الله 6 الآية [ الفتح : 1۰[ . ثم ذكر من تخلف عنه من 
الأعراب » ثم قال حين استنفرهم للخروج معه فأبطؤوا عليه : ل سيقولٌ لك الحَلُفونَ من 
الأعراب سلتا آمو وأهلونا 4 [ الفتح : ١١‏ ] ثم القصة عن خبرهم » حتى انتهى إلى 
قوله : ل سيقول الْخَلَمون إذا انطلقئُم إلى مغائم لتأخذوها ذرونا بعکم يُريدون أن يدوا 
كلام الله قل لن تتبعونا # [ الفتح : ٠١‏ ] . ثم القصة عن خبرهم » وما عرض عليهم من 


)0 « مضطرباً في الحلٌ ؛ : ضارباً خيامه خارج حدود حرم مكة . 

(۲) ركان يُصلَّي في الحرم » : بريد أنه لم يكن يصلي في ميمه مه خارج حدود الحرم » وإغا كان يُفارقه 
ليصلي في داخلها » وذلك لقرب الحديبية منها . 

(۳) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۳۰۸/۲ 319 . 

(4) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد ٠١٤/۲‏ . 

(ه) رجع إلى ابن إسحاق 

. حلقة معدنية تُجعل في أنف البعير‎ : ٠ و برة‎ (D 


— ۱1۹ 


جهاد القوم أولي البأس الشديد » فذكر آيات من سورة الفح( . 

وذكر ابن عائذ : فا رواه عن محمد بن شعيب » عن عثان بن عطاء الخراساني » عن 
بيه » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال رع القع رن لاحر بر هدر 
من تخلف عنه بالمدينة من غير معذرة نصبباً في مغائم خيير » فقال : ل سيقول امحَلّو إذا 
طلقم إلى مغائم لتأخذّوها 4 حتى بلغ ف( إلا قليلاً 4 [ الفتح .[Ne:‏ 

ل لت :14 رجوعهم من العم امقبل 
إلى مكة معتمرين » وقي : 

E Tg 
أخواها عمارة والوليد في ردها بالعهد » فلم يفعل الببي عه ذلك . ونرلت :9 إذا بجاءكم‎ 
المؤمناث مهاجراتٍ فامتحُوهيٌ اله أعلمُ بإعانينّ © [ الممتحنة : ۰ ] الآيات . وکان من‎ 
عمر بن‎ ] ٠١ : ولا نُمسكوا بعصم الكوافر 4 [ الممتحنة‎  : علق عند نزول قوله تعالى‎ 
الطاب » طن رأ ره بن آي انه بن لخر » تزوجها معاية بن لي ستيان راع‎ 
' » شركهما » وأم كلثوم بنت جرول › فتَزوّجَها أبو جهم بن حذيفة بن غانم رجل من قومه‎ 
١ . وما على شركهما‎ 
وزوي أن بعض من کان مع لبي م قال له لا قدم الدينة :لتقلا رول انك‎ : 
تدخل مكة آمناً ؟ قال نااك تعد موي و مر : لا . قال. : فهو کا قال‎ 
. جبریل‎ 1 

اوذكر ابن عقبة : عن أبن شهاب ؛ أن رسول اله عه استشار الناس جين بلق أن 
قريشاً تجمع له » فقال : أترون أن تير على ما جمعوا لنا » وعلى جل أموالهم » فنصيبّهم » فإن | 
ا قعدوا قعدوا مَغيظين مُوتورين » وإن تبق منهم عنق نقطعها ؟ أم ترون أن نوم البيت الحرام » 


: : . ۳۲۲ ۳۱۹/۲ السيرة النبوية‎ )١( 

: (۲) في السيرة النبوية : د وأم كلنوم بنت جرول ؛ أم عبيد اله بن عمر الخزاعية .. ٠‏ قهي وزوجها وأبنها عبيد الله 
من خزاعة . 0 

: (۳) السيرة النبوية TY‏ 


— ۷۱ 


فمن صدَّنا عنه قاتلناه ؟ قال أبو بكر الصديق : الله ورسوله أعلم » جتنا لأمر » فنزى أن 
نومه » فمن صدّنا عنه قاتلناه . قال رسول الله عل : فنعم . ويال : سار رسول الله عله 
حتى إذا كان بعُسفان » لقيه بشرٌ بن سفيان الكبي > فقال : إن قريشاً قد نزلت بذي 
طوى » وذكر نحو ما تقدم . وفيه : بعد كتابة الصحيفة بالصلح , فهم ينتظرون نفاذ ذلك 
وإمضاءه » رمى رج من أحد الفريقين رجلاً من الفريق الآخر » فكان بينهم شيء من قتال » 
يترامون بالنبل والحجارة » فصاح الفريقان كلاهما » وارتين كل واحد من الفريقين مَنْ كان 
عنده من الآخرين » فارتهنٌ المشركون عثان بن عفان ومن كان معه » وارتبن المسلمون 
هيل بن عمرو ومن كان معه من المشركين » يقولون : فعند ذلك دعا رسول الله عله 
المسلمين إلى البيعة » وأراد القتال » فبايعوه على الموت . وقال جابر : على أن لا يفروا » وعمر 
آذ بيده . والشجرة : سمرة . والخيل مائة فرس » فبايعناه » غير المد بن قيس » فلما رأت 
قريش ذلك رعبهه22 الله » وأرسلوا من كان في أيديهم من المسلمين » فدعَوا إلى الموادعة 
والصلح » والمسلمون لهم عالون » وصالحهُم رسول الله عه » وكره عمرٌ الصلخ + نم رجع 
عن ذلك . ولا رجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية » كلّمه بعضُ أصحابه , فقالوا : 
جهدنا وفي الناس ظهر فانحزه لنأكل من لحمه » ولتَدّهِنَ من شحومه › ولتختزِي من 
ES‏ ل و Cl‏ 
أمثل » فقال رسول الله ل : ابسطوا أنطاحكم» وعباءك » ففعلوا » ثم قال : من كان عنده 
بقية من زاد أو طعام فليتاره » ودعا هم » فقال : قربوا أوعيتكم » فأخذوا ما شاء الله . 
وقد روينا تحوه : من حديث إياس بن سلمة بن الأكوع » » عن أبيه من طريق مسلم » وني 
خره : فقال البي ل : 9 فهل من وَضوء ؟ » فجاء رجل يإداوة ع ٠»‏ فيها نطفةٌ من ماء » 
0 .. الحديث© . 
١ )1(‏ ركهم الله » : بتخفيف العين : أفزعهم » ولا يقال : أرعبه » انظر الصحاح للجوهري . 
(۲) «وفي الناس ظَهرٌ ٠‏ : إيل مركوبة . 
١ )۳(‏ وِلِتَحَْذِي من جلوده » : نتخذ منها أحذية . 
(4) « أنطاعكم ٠‏ : جمع نطع » وهو البساط من الجلد . 
١ )١(‏ بإداوة » : إناء صغير من جلد » والنطقة : الماء القليل . 
(5) رواه مسلم في كتاب اللقطة ( باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت .. ) رقم /۱۷۲۹/ . 


كت لاا حت 


قال ابن عقبة این راا کے من شی را قال رج هن مونب 
رسول الله عَم : ما هذا بفتح » لقد صَدُونا عن البيت » وص هديا ورد رسول له الله 
رجلين من المؤمنين » كانا خجرجا إليه . فبلغ رسول الله عه قول أولعك٠‏ ء فقال : بعس؛ 
الكلام بل هو أعظم الفتح » قد رضي المشركون أن يدفعوك بالراح عن بلادهم » ويسألوم 
القضية ‏ وبرغبون إليكم في الأمان » وقد روا متكم ما كرهوا » وأظفرك الله عليهم » ورد كم 
الله سالمين مأجورين » فهو أعبظم الفتوح . وفيه : أنسيتم يوم أحد إذ 5ُصعدون ولا تلوون على ' 
أحد ‏ وأنا أدعوك في أخرام ؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤوك من فوقكم ومن أسفلٌ منكم وإذ. 
زاغت الأبصارٌ وبلغت القلوبُ الحناجر وتظنون بالله الظنونا ؟ فقال المسلمون : صدق الله 
E ge‏ طرشو ريات اراق رار 
امنا . 


وذكر ابن عائذ : أن رسول الله مي أقام في غزوته هذه شهراً ونصفاً . 


وقال أبن سعد :. أقام القدرية الضعة ر ر : عشرين ليلة »: ثم انصرف” 
رسول الله م » فلما كانوا بش جتان نزلت عليه : « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 فقال. 
جبريل E‏ ويد : 


يعقوب » عن أيه » أنه قال ل 
بعت الله ريح عاصفاً » فاحتملت أشعارهم فألقتها في الحرم . 


وعن طارق بن عبد الرجمن » قال : كنت عند سعيد بن المسيّب » فتذاكروا الشجرة » 


(1) كذا في الأصول ‏ وني دلائل النبوة للبييقي ٠ : ١١١/٤‏ فبلغ رسول الله ع قول رجال من أصحابه » ' 
فقال .. » وهو الأنسب . والخبر عن عروة بن الزبير ء وني إسناده ابن يعة » وهو ضعيف ., : 
() وضجنان » : جيل على بريد من مكة ‏ 
(۳) الطبقات الكبرى ٩٤/۲‏ 0 : 
(4) الطبقات الكبرى ١ ٠1/9‏ اخم مسل ؛ لأ شوب بن جع بن يزيد بن حا اأمصاري »عي .. 
ذكره ابن حبان في الثقات » 'كذا ني نور النبراس لوحة ۲ ب/1؟1 . 
ا 1 


: — ١79- 


فضحك » ثم قال : حدثتي أي » أنه كان ذلك العام معهم » وأنه قد شبدها فتسوها من العام 
المقبل . 

وروينا عن ابن سعد » قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء » أخيرنا عبد الله بن عوف » 
عن نافع » قال : كان الناس يأتون الشجرة التي يقال ها شجرة الرضوان » فيُصلُون عندها » 
قال : فبلغ ذلك عمر ب بن الخطاب » فأوعدهم فا » وأمر بها فقٌُطعت9© . 

براك او 1 كيت وات 
ا اء » قال اعد ادانع مان بد مسيم 0" 
نعالنا » فنادى منادي رسول الله له : أن صَلُوا في رحالك.© . 

ذكر فوائد تتعلق بخير الحديبية 

© الحديبية : بثر سمي المكان بها » والأعرف فيها التخفيف » ورأيت بخط جدي : قال 

الأستاذ نقلاً عن ألي على الشلوبين : هي بتخفيف الياء لا غير » وكأنه تصغير حدبى 


(1) حديث طارق رواه البخاري في المغازي ( باب غزوة الحديبية ) رقم /4176/ ومسلم في المغازي ( باب 
استحباب ميايعة الأمير الحيش ) رقم /١885/‏ . 

(۲) الطبقات الكبرى ٠١ 4/١‏ » وقال في نور النبراس : ونافع لم يدرك عمر بن الخطاب فاعلمه » فروايته عنه 
م 

3 لم يذكر سبط ابن العجمي من أخرجه وإغا قال : حديث ابن عمر أخرجه ... وترك له يياضاً » وهذا في 
النسختين الخطوطتين من نور النبراس 
وقال الصالحي : الكة في ع عمر الشجرة وف فا كام أن لا سل با اتان لوقع تجا من 
الخير » فلو بقيت لا أمن من تعظم الجهال ها ... وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله : كانت رحمة من الله .. 
سبل الهدى والرشاد ٠۲۲/١‏ . 

© الطبقات الكبرى ٠١/7‏ وقال في نور النبراس : الحديث الذي ذكره المؤلف أحرجه أبو داود والنساي وابن 
ماجه .. 
وفي سنن ابي داود رقم ٥۹/‏ ۰ ۱/ عن خالد الحذَّاء عن ابي قلابة » عن ابي اليح .. وفي سنن ابن ماجه رقم 
/4/ عن خالد الحذاء عن أي المليح .. وخالد سمع منبما کا في نور النبراس لوحة ۲ ب/4 ١١‏ »أو أن 
اسم أني قلابة سقط من السيرة » والله أعلم . 


— ۷۳ 


مقصورةً . قال اداح : والجعرانة بإسكان العين قاله الأصمعي ٠‏ رأ با بالتشديد"؟ , 
وذكر أنه سمعه من فصحاء العرب . i‏ 
وإخرامه عليه الصلاة والسلام كان من ذي الليفة .. 
©. والأجرل : الكثير الحجارة ‏ والحرول ورل : الحجارة ٠‏ ' 
© والعوذ المطافيل : الس اللاتي معهن أطفافن » وقال السهيل : جع عائذ» زهي 
الناقة التي معها ولدهاء بريد أنهم خرجوا بنوات الأبباد. من الإبل ليتَروذا بألبانها » 
ولا يرجعوا حتى يُناجزوا محمد عو وأصحابه . 3 
© وخخلأت القضواء : حرنث » واخلا في الابل » كالحران في غيرها من الدوأب . 
© وماء رَوَاء : وروی » > وقوم رواء من الماء » عن ثعلب . 
© وناجية :کن اد كو » ضساء رسول لذ يه حين نج من كفا ريش تاجية . 
© وجَبَهِتَ الرجل : استقبلته بما یکره . ش 
© ويتألهون : يعظمون أمن الإله » وقال الخشني' : لاله الد 
© وريت عن ابن الكدلبي في نسب اليس بن ريان أنه شل بو زب 
الحارث بن امْعفلَ ‏ وهو الريان بن عبد ياليل » ويقال اليس بن يزيد , بن الريان . 
© والأوياش : والأوشاب » الأخلاط من الناس . 1 
© وأبو سنان الأسَدي! ا وک بح مخض ا ا و هف . 
روينا عن أني عروبة » جدئنا علي بن المنذر » حدثنا محمد بن فضيل » » عن غاصمء » عن : 
عامر » قال, : كان اول من باي بيعة الرضوان أبو سنان الأسَدي» قال : يا رسول الله! 
بايعني . قال : على ماذا ؟ قال : على .ما في نفسك . قال : ما في نفسبي ؟ قال :.الفتح أو 
الشهادة : فبايعه رسول الله عي » وجاء الناس » فجعلوا يقولون بعك على بيعة أي سنان » 


)0 اللقصود تشديد الياء من كللمة ٠‏ الحدييّة ٠‏ » وفي صخيح البخاري عن: الراء « الحديية » : : بر . قال ' 
الحافظ ينها وين مكة مرحلة » وها وين المدينة تشع مراحل . 1 
(۲) وماء رواء وروی ويقال : روي أيضاً ‏ د : كثيرٌ مرو . وقوم رواء : مرتوون . 
٠.‏ | 


YE 


كذا روي هذا عن الشعبي من غير وجه . 

والصّواب سنان بن أي سنان . قال الواقدي فیا حكى عنه أبو عمر : وسينان اول من 
بايع بيعة الرضوان »> وتوفي سينان سنة اثنتين وثلائين » وأما أبوه أبو سينان فمات في حصار بي 
قريظة » ذكر ذلك أبو جعفر الطبري وغيره » وقال : كان أُسنّ من أخيه مُكاشة بسنتين » 
قال : ودفن بمقبرة بني قريظة اليوم . وقد تقدم ذلك . وقد ذكر أن أُوّلَ المبايعين يومعذ 
عبد الله بن عمر . قال أبو عمر : ولا يصح 

وقد روينا من طريق البخاري » قال : حدثي شجاع بن الوليد » قال : مع النضر بن 
محمد » حدثنا صخر » عن نافع » قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر » 
وليس كذلك » ولكن عمر يوم الحديبية أرسلَ عبد الله إلى فرسر له عند رجل من الأنصار 
لقال عليه » ورسول اله َه نايع عند الشجرة » وعمر ل يدري بذلك ؛ فاي عبد له ؛ 
ثم ذهب إلى القرس فجاء به إلى عمر » وعمر يستلئم للقتال » فأخبره أن رسول الله َيه باع 
تحت الشجرة . قال E‏ 
يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر" . 

روينا من طريق مسلم : عن سلمة بن الأكوع » ثم إن رسول الله ع دعا للبيعة في 
أصل الشجرة » قال : فبايعته أل الناس » ثم بايمٌ وباي .. الحديث . 

© قال السبيلي : وني هذا الحديث مصالحة المشركين على غير مال يؤخحذ منهم » 
وذلك جائز إذا كان بالمسلمين ضعف ء وقد تقدم مصالحتهم على مال يُعطونه في غزوة 
الخندق . قال : واخمّلف هل يجوز صُلْحُهم إلى أكار من عشر سنين » وحجة من منع » أن 

حظر الصلح هو الأصل › بدليل آية القتال » وقد ورد التحديد بالعشر في حديث ابن 


(1) رواه أبو عروبة في كتابه التارخ کا في نور النبراس » وقال الصالحي : رواه الطبراني وغيره ا في القصة عن 
الشعي » ورواه ابن منده . سبل الهدى والرشاد ٠‏ :ب وانظر مجمع الزوائد ١١۹/١‏ » والاصابة 514/4 . 
(؟) الاستيعاب ۸۰/۲ 847/7 على هامش الإصابة . 
(*) رواه البخاري في المغازي (باب غزوة الحدييية ) رقم /417/ . وه يستلم » : يلبس اللأمة » وهي 
السلاح . 
(4) رواه مسلم في الجهاد والسير ( باب غزوة ذي قَرّد وغيرها ) رقم /۱۸۰۷/ . 
۷0 — 


1 
| 
0 
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إسحاق » فحصلت الاباحة. في هذا المقدار متحققة » وبقيت الزيادة على الأصل . 


قلت : ليس في مطلق الأمر بالقعال ما بنع من الضلح › إن كان الرد ماني سور اة 
م ن ذلك » ما نزل بعد هذه الواقعة » ففي التخصيص بذلك اختلاف بين العلماء . وأما . 
تحديد هذه المدة بالعشر » فأهل النقل مختلفون في ذلك ؛ فروينا غن ابن سعد.» کا روينا عن 
ابر ن إسحاق » وروينا عن موسى بن عقبة » قال : وكان الصلح بين رسول الله عله وبين 
قريش ستتين يمن بعضّهم بعضاً . وكذلك روينا عن ابن عائذ عن محمد بن شعيب عن 
عثان بن عطاء عن أيه » عن عكرمة + عن ابن عباس ء أن مدة الصلخ كانت إلى ستين واه 
أعلم . ْ 1 1 
e‏ وأما كياية اصح : فقرئاء على عبد الرحم: بن يوسف الي وأنا ا أبو. 
علي حنبل بن عبد الله » أخبرنا ابن الحصين » أخترنا أبو علي بن الِب » أخيزنا القطيعي | 
أخبرنا عبد الله بن أحمد » حدثنا أي » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن اي 
إسحاق » معت اليراء بن عازب يقول : ساح رسو ل م آمل ادييت كحي عق 
رضي الله عنه كتاباً بينهم . قال : فكتبّ : محمد رسول الله . فقال المشركون.: لا تكتب : 

محمد رسول الله » ولو كنت رسول الله لم نقاتلك . قال : فقال لعلي : احه . فقال :.ما أنا. 
الذي اعا » فمحاه رسول الله عه بيده .. الحدي ث0 . ْ 


وقد. روى البخاري : أن الني عزن كتبَ ذلك بيدو9, وعد ذلك من وف أعنده 


)00 0 هو مضا ع ال تقول : أحاه وأعيه عياً أي أذهبت أثره . وتقول : أمحوه و بار 
ا وم ون يق ا ..) رقم 1۲۹۹ء ولترمذي في . : 
الحج والب ( باب ما جاء في بر الخالة ) رقم /ه ۰ / والمناقب » والمسند 791/4 . 1 
والحديث .رواه مسلم أيضاً في الجهاد والسير ( باب صلح الحديبية ) رقم /١78/'‏ » وعدل المؤلف إلى 
إخراجة من المسند ؛ لأنه وقع له أعلى » ا في نور النبراس لوحة ۲ ب/٠٠٠‏ . 1 

رواه البخاري في الصلح ( باب كيف يكتب هذا ما صا فلات بن فلان .. ) رقم /۲۹۹۹/ وف عمرة 
القضاء من المغازي رقم /381 4 أوقال الحافظ ابن كثير في كتابه « الفصول ۲ بتحقيقتا ص ۲۹۱ : وقد عُلمٍ ١‏ 
أن المقيد يقضي عل المطلق ؛ فقي الرواية الأخرى - في البخاري ‏ فأمرٌ علياً قكتب . .. وانظر هذا الموضوع 
براق الور 2 ا 
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حمر 
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ره 


۱۷١‏ د 


معجزة له عليه الصلاة والسلام » وما شهد به القرآن من أنه الي الأميّ الذي لا يُحسن 
الكتابة » مع ما كان يأتي به من أقاصيص الأولين وأخبار الأمم الماضين هو المعجزة العظمى » 
لما تضمن من تكذيب من نسبٌ ذلك إلى علم تلقاه من أساطير الأولين » من كان اكتتبها 
فهي تُملى عليه . وهذا عَلَمّ عظم من أعلام نبوته » وأصل كبير من دلائل صدقه في أنه عليه 
الصلاة والسلام إنما كان يتلقى ذلك من الوحي . وسلامة هذا الأصل من شبة قد تركت 
للملحد حجة في معارضته » وإن بعدت أولى . وذكر الإمام أبو الوليد الباجي أنه كتبّ » 
فأنكر ذلك علماء الأندلس » فبعث إلى الآفاق يستفتي بمصر والشام والعراق وغير ذلك » 
فجلُّهم قال : لم يكتب البي مَل بيده قط » ورأوا ذلك محمولاً على الجاز » وأن معنى 
كتب : أمر بالكتابة . وقالت طائفة يسيرة منهم : كتبٌ . وجرت هذه المسألة يوماً بحضرة 
شيخنا الإمام أي الفتح القشيري رحمه الله » فلم يعباً بقول من قال : كتب . وقال عن 
الباجي : هو قول أحوبه إلى أن يستنجد بالعلماء من الآفاق . 1 

© وأبو جندل : اسمه العاصي » وهو أخو عبد الله بن سّهيل » شهد عبد الله بدراً مع 
اني عل > وكان إسلامُه قبل ذلك » وول مشاهد أي جندل الفتح » وإنما ذكرنا ذلك 
يُعلم الفرق بينبما » فقد ذُكر أن بعض من ألّف في الصحابة ممّى أيا جندل عبد الله » وليس 
كذلك . ورجح أبو جندل إلى مكة يوم الحديبية في جوار مكرز بن حفص فيا حكى ابن 
عائذ . 

© قال أبو القامم السهيلي . وذكر قول الله سبحانه : 9 إذا جاءم المؤمنات 
مهاجراتٍ فامتحنوهن © [ الممتحنة :  ] ٠١‏ وهذا عند أهل العلم مخصوص بنساء أهل 
العهد والصلح » وكان الامتحان أن تُستحلف الرأة المهاجرة أنها ما هاجرت ناشزا»› 
ولا هاجرت إلا لله ولرسوله » فإذا حلفت لم ترد » ورُدٌ صَداقها إلى بعلها » وإن كانت من 
غير أهل العهد لم نُستحلف ولم برد صداقها(" . 

© وعيبة مكفوفة : أي صدور منطوية على ما فيها لا تُبدي عداوة . 

© والاغلال : الخيانة . 

© والإسلال : السرقة . 
() الروض الأنف ۳٠/٤‏ . 


— ۷۷ 


ذكر الخير عن أي بصير وأبي جندل 


قال ابن إسخاق : لما قم رس الملل لذي أنه بو يصير ؛ نة ين أسيد بن 
٠‏ جارية الثقفي » وكان نمن حبس بمكة » فلما قدم على رسول الله ع كنب فيه أزهرٌ بن 
عبد عوف بن الحارث بن زهرة » والأخسُ بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي إلى 
رسول الله ع , » وبعنا رجلاً من بتي عامر بن لؤلي ؛ ومعه مولى لمم » فقذما على. 
| رسول الله مُه بكتاب الأزهر والأخنس . فقال رسول الله َيه : يا أبا بصير ! إنا قد ؛ 
أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتٌ » ولا يصلحٌ لنا في ديننا الغدرٌ » وإن الله جاعلٌ لك ومن 
. معك من المستضعفين فرجا وعخرّجَاً » فانطلق إلى قومك . قال : يا رسول الله ! أتردني إلى 
. الشركين يفتنوني في ديني ؟ قال : يا أبا بصير ! انطلق فإن الله سيجعل لك ومن معك من , 
المستضعفين فرجاً ومخرجاً . فانطلقَ معهماء حتى إذا كان بذي الخُليفة جلس إلى جدار » ' 
. وجلس معه صاحباه » فقال أبو بصير : أصارمٌ سيفك هذا يا أخا بني عامر ؟ فقال تعم )| 
انظر إليه إن شعت ١‏ فاستلّه أبو بصير ثم علاه حتى قتله » وخرج امول سريعاً حتى أتى ؛ 
رسول الله ع وهو جالسٌ في المسجد » فلما رآه رشول الله عه طالعاً » قال : إن هذا 
: الرجل قد رای فَرِعاء فلما انتهى إلى رسول الله َه » قال : ويحك ما لك ؟ قال : قتل 
صاحبُكم صاحي » فوالله ما برح حتى طلعٌ أبو بصير متوشحاً السيف » حتى وقف على . 
رسول الله ع » فقال : يا رسول الله ! وقّت ذم » وأى الله عنك » أسلمتني بيد القوم » 
٠‏ وقد امتنعثُ؛ بديني أن أفتن فيه » أو يُعبث لي . قال :.فقال رسول الله عه : «اويل امه( 
محش حرب » لو كان معه رجال ! » . ثم حرج أبو بصير حتى زل الويص من ناحية ذي ' 
ارو جل ساعل ار » عي قرش الي كاو مأو إل الام + ولغ السلمين فين 


١ 00‏ ويل امه حش حرب » اويل : الاك » ويجوز في لامه هنا :لضم ولتخ ونكسر» واي : ما يُحرك | 
به النار من حديد ونحوه » وهي منصوبة على القسبز » » على تقدير : 9 من محش حرب 6 : : 
وغ رد اني تاه لدعا عليه ,لاك » وإفا هي عبار جرت عل ألسنة امرب ؛ کرت بدا وغوه . راد 
بها التعجب من إقدامه في ارب وإيقاده النارها » وامتداح شجاعته . 


— ۷۸ 


كانوا امسو بمكة قول رسول الله مه لأبي بصير : « ويل امه محش حرب » لو كان معه 
رجال ! » فخرجوا إلى آي بصمر باوص » فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا » فكانا قد 

صَيّقَوا على قريش » لا يظفرون بأحد منم إلا قتلوه » ولا تَر بهم عير إلا اقتطعوها » حتى 
ل رن ان e E E EE‏ 
رسول الله عر » فقدموا عليه المدينة . 

وذكر ابن عقبة هذا الخبر أطول من هذا » وى الرجل الذي بعثته قريش في طلب أي 
يُصير : جُحیش بن جابر من بني منقذ . قال : وكان ذا جل ورأي في أنفُس المشركين » 
وجعل هما الأخنس في طلب أي بصير جُعْلاً » فقدما على رسول الله ع » فدفع أبا بصير 
إلبيما » فخرجا به » حتى إذا كان بذي الحليفة » سل جُحيش سيفه ثم هرّه » فقال : لأضرينٌ 
بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوماً إلى الليل . وذكر نحو ما تقدم » وفيه : فجاء أبو بصير 
بسلبه إلى رسول الله عله » فقال سه يا رسول الله . قال ارو إناخلةه ي 

عاهدتهم عليه » ولكن شأئك بسلب صاحبك » واذهب حيتٌ شعت . فخرجٌ أبو يصير معه 
خمسة نفر كانوا قدموا معه مُسلمين من مكة » حتى إذا كانوا بين العيص وذي المروة من أرض 
جُهينة » وانفلت أبو ندل بن سهيل في سبعين راكباً أسلموا وهاجروا » فلحقوا بأني بصير » 
وكرهوا أن يقدموا على رسول الله عه في هدنة المشركين » وكرهوا التَوَاء بين ظهري قومهم » 
فتزلوا مع آي بصير في منزل كريه إلى قريش » فقطعوا به ملأتهم من طريق الشام » وأبو بصير 
يُصلَي لأصحابه » فلما قدم عليه أبو جندل كان هو يُوْمُهم » واجتمعْ عَ إلى ابي جندل ناس من 
غفار وأسلم وجُهينة وطوائف من الناس حتى بلغوا ثلاثمائة مقاتل وهم مسلمون » لا يمر بهم 
عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها . وذكروا مرورٌ أي العاص بن الربيع وقصته . قلت : 
وقد تقدّم أن أبا العاص أخذ في سرية زيد بن حارثة إلى العيص . قال : وكتب 
رسول الله عه إلى أي جندل وأني بصير أن يقدّما عليه » ومن معهما من المسلمين أن يلحقوا 
ببلادهم وأهليهم » فقدم كتابُ رسول الله ع عليهما وأبو بصير يوت » فمات وكتابُ 
رسول الله َه في يده يقرأه » فدفنه أبو جندل مكانه » وجعل عند قبره مسجداً » وقدم أبو 


. ٣۲٤ - ۳۲۳/۲ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 


¥ س 


جنل عل رول لذ مه ای من أصحاه ؛ وع سام إل أهليهم قال أبو 
جندل. فيا حكاه الزبير : 1 
أبلغ قريشاً عن أي جندلر ل ات ار 
في معش تخفق الهم بالبيض فها والقنا الذابل: 
يأبون أن تبقى لحم رفقة من بعد إسلامهم الواصضل | 
أو جل الله هلم حرجا والحقّ لا يغلبٌ بالباطل' 
يل المسره بلإسلامه أو يشل المسرء وم يأل 
© وأبو بصير : ماه ابن إسحاق عُتبة » ومن الناس من يُسميه عبيداً » وهو ابن 
أسيد بن جارية بن أسيد بن عبد الله بن سَلّمة بن عبد الله بن عَبْرة بن عوف بن سي » وهو 
نّقيف بن مُنبّهِ بن بكر بن هوزان » حليف بي رُهُرة . ۰ 


— ۰ 


غزوة خيبر 
قال ابن إسحاق : وأقام رسول الله ع بعد رجوعه من الحديبية ذا الحجة وبعض 
الحرم » وحرج في بقية منه غازياً إل خيبر » ولم يبق من السنة السادسة من الهجرة إلا شير 
وأيام . واستخلف على المدينة تُميلة بن عبد الله الليثي فيا قاله ابن هشام . 


وقال موسى بن عقبة : لما قدم رسول الله عله المدينة » منصرفه من الحديبية » مكث 
عشرين يوماً أو قريباً منها » ثم حرج غازياً إلى خيير » وكان الله وعدّه إياها وهو بالحديبية . 

قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي » عن أي اليثم بن نصر 
الأسلمي ؛ أن أباه حدّئه » أنه ممع رسول الله عه يقول في مسيره إلى خيب لعامر بن 
الأكوع ‏ وهو عَم سلمة بن عمرو بن الأكوع ؛ وکان اسم الأكوع سناناً ‏ : « انزل يا بن 
الأكوع فخذ لنا من هتايك ٠‏ . قال : فنزل يرتحر : 

والله لولا الله مااهنتدينا ولاتصدّقها ولام لينا 

إنا إذا قوم بغوًا عاينا وإن أرادوا قنة أبينا 

فأَنزلن سكينة علينا وب الأقدامإن لاققينا 

فقال رسول الله إل : حك ريك . فقال عمر بن الخطاب : وجبت وله 
يا رسول الله » لو أمتعتنا به . فقتل يوم خيير شهيداً » وكان قله فيا بلغي » أن سيفه رجع 
عليه » وهو يقاتل » > فكلمّه كُلْماً شديداً » فمات منه » فكان المسلمون قد شَكُوا فيه وقالوا : 
ما قله إلا سلاحه » حتى سأ ابن أخيه سلمة بن عمرو بن الأكوع رسول الله ل عن 
ذلك » وأخبره بقول الناس » فقال رسول الله يه : إنه لشبيد » وصلى عليه المسلمون . 


وحدئني من لا أتهم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي » عن أبيه » عن أي مُغيث بن 


١ )١(‏ من عَنَاتِكَ » : من أخبارك وأشعارك » جمع َة » وهي كلمة يكنى بها عما تعرف وما لاتعرف » وأراد هنا 


حداعه وارتجازه . 


— ۱۸۱ 


عمرو'"! » أن رسول اليه م أشرف على خير » قال لأصحابه وأنا فم : قفوا . ثم قال : 
اللهم رب السماواتٍ وما أظلانٌ ورب الأرضين وما أقللنَ » ورب الشياطين وما أضللنٌ ) 
ورب الرياح وما أذرينَ » فإنا نسألك من خير هذه القرية » وخير أهلها » وخيز ما فيا 
ونعوذُ بك من شرا وشرٌ أهلها وشر ما فيا » أقدموا بسم الله . قال : وكان يقوثُها لكل قرية 
دخلها . ا 

وحدئني من لا أتهم : أعن أنس بن مالك ».قال : كان رسول الل عل إذا غر قوماً لم 
بغر علييم حى يصب » فإن سمع أذاناً أمسك » وإن لم يسمع أذاناً أغار» فتزلنا خير ليلا أ 
فبات رسول الله عه » حيئ إذا أصبح لم يسممٌ أذاناً » فركب ورکبنا معه » وركبتٌ خلت 
أي طلحة ء وإن قدمي له قدم رسول الله َيه » واستقب نا مما خير غادين » وقد 
خرجوا بمساحيهم أومكاتلهم » فلما روا رسول الله عه والحيش » قالوا: محمد والخميس 
معه » فَأدبروا هراب . فقال رسول الله َه : الله أكبر » خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة . 
قوم فساء صباح المنذرين . أحدثنا هازون عن حميد عن أنس بمثله9).. : 

ورويتا عن أني علي بن الصواف بالسند التقذم إليه » حدئنا الحسين بن علي بن 
مصعب » حدثنا محمد بن|السري » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا هشام بن حسان » عن 
: محمد بن سيرين » عن أنس بن مالك » عن أني طلحة ء قال : لما أشرف رسول الله َه على 
خييرٌ؛ وجد المود وهم في عملهم > معهم مساحيهم » فقالوا 00 . فقال 
رسول الله عل : خربت يبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صّباح النذرين” 


)0 في الأول عن أي مسب » التصحيح من نور نراس » وقال : هل هو صحالي أم لا فيه قولان لوح 
۲ب 1۲۹ . ا 

(۲) السيرة النبوية _ ٠‏ ب وحديث أنس عن أي طلحة 'صحيح روا البخاري في الصلاة زياب' 
ما يذكر في الفخذ ) رقم /۳۷۱/» ومسلم في الجهاد ( باب غزوة خييز ) رقم /178/ ۰ وأبو داود في 
الخراج ( باب ما جاء في سهم الصفي ) رقم /۲۹۹/ > والترمذي في السير ( باب في البيات والغاراث رقم 
/ + 56 ء والتسائي في الصلاة ( باب التغليس في السفر ) ۲۷۱/۱ ۲۷۲ . 

2 في الأصول حدثنا الحسين بن علي بن مصعب » جدثنا , بن حساناء عن تحمد .بن أني لسري » حدقا عبد 
الرزاق » والتصحيح من نور انواس وقال : حديث أي طلحة هذا لیس في شيءَ من الكت السقة , 
ويشبد له الحديث السابق . 


ا لات 


رجع إلى الأول : وكان رسول الله مه حين حرج من المدينة إلى خيبر سلك على 
شر يني له فیا مسجد ثم على الصہاء ۰ ثم قل رسول لل ع ميشه إلى خير ء 
حتى نزل بوا يُقال له الرجیع یم » فتزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا اهل 
رك الى باصن ل رر د ا » فبلغني أن غطفان لما معت بمتزل 
رسول الله من خير , جمعوا ثم خرجوا ؛ ليظاهروا يبود عليه » حتى إذا ساروا م 
سمعوا تخلفهم في أمواهم وأهليهم حسًّ ظنوا ظنوا أن القوم قد خالفوا إلمهم » فرجعوا على أعقابهم » 
فأقاموا في أهليم وأموالهم » ولوا بين رسول الله عه وبين خيير» وكدثى0"» 
رسول الله عله الأموال » يأخذها مالا مالا » ويفتحها حصنا حصنا » فكان اول خصوتهم 
اشح حصي ناعم » وعنده قثل محمود بن مسلمة برحى ألقيت عليه مته . 

أخبرنا أبو الفتح بن الجاور الشيباني بقراءتي عليه بالشام » أخبرنا أبو اليمْن الكندي قراءة 
عليه وأنا أسمع » أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عمر الحريري » أخبرنا أبو طالب محمد بن 
علي بن الفتح » أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الواعظ » حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر 
الطبري » حدثنا حماد بن الحسن » حدثنا أي » عن هشيم » عن العوام بن حوشب » عن 
ل : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الل ع » 

ل : إن الود قتلوا أي » فقال : لأدفعنٌ الراية إلى رجل يحب الله ورسوله » فيفتح الله 
عر وجل عليه » كه ل من قل أعيك فبعتٌ إلى عل رضي الله تعال عنه » فعقة له 
اللواء . فقال : يا رسول الله إني أرمد كا ترى . قال : وكان يومكذ أرمد » فتفل في عينيه ينيه . قال 


)١(‏ وعِضر » : جيل بين المدينة ووادي الفُر ع » كذا في القاموس ونور النبراس » ولعل الفرع تصحيف » فهو 
وادي القرى کا جاء في هامش النسخة وأ . 

(۲) « الصبياء » : موضع على مرحلة من خيبر ( 540 ) وتسمى المرحلة أيضاً « روحة 6 . 

(5) الرجيع : هو غير وادي الرجيع السابق » والذي يقع بين عُسقان ومكة . وانظر نور ابراس » لوحة 
۲ب ۱۳۰ . 

(4) «مَنْملة » : مرحلة من مراحل السير . 

(ه) وكدنَّى الأموال » : اقترب منبا شيئاً فشيكاً . 

(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ٠٠١/۲‏ . 

۳ 


علي رضي الله عنه: قن ريلك زم بيغا . قال العوام : فحدثني جبلة بن ششحم أو 
حبيب بن أي ثابت عن ابن عمر » قال : فمضى بذلك الوجه » فما تنام آخرّنا » حتى فتح 
الله على أولياء الله » فأخلٌ عل رضي الله عنه قاتل الأنصاري » فدفعه إلى أيه فقتل : 
الرجل الأنصاري : هو محمد بن مسلمة . ١‏ 
وروينا في المعجم الصغير لأي .القاس الطبراني » حدثنا محمد بن الفضل بن تابر 
السّقَطي ببغداد » حدثنا فضيل بن عبد الوهاب » حدثنا جعفر بن سليان » عن الخليل بن 
مرة » عن عمرو بن دينار » عن جاير بن عبد الله » قال : لما كان يوم خيير بعت 
رسول الله لله رجلا فجن » فجاء محمد بن مسلمة » فقال : يا رسول الله ٠‏ .ل أر كاليوم 
قط ء قتل محمود. بن مسلمة . فقال رسول الله عه : ١‏ لثمو قا العو وا سألا | الله 
العافية » فإنكم لا درون ما بتلؤن به منهم » فإذا لقيتموهم فقولوا : اللهم أنت ربا وريّهم » 
ونواصينا ونواصيهم بيدك , وإما تلهم أنت » ثم الزموا الأرض جلوساً » فإذا شرك فانيضوا » 
وكبروا» . ثم قال رسول الله َه : د لأبعش غداً رجلاً يُحِبّ الله ورسوله » ويُحبّانه » 
لا يولي الدّبرَ » . فلما كان من الغد بعت علياً وهو أرمد شديد الرمد » فقال :مر 
فقال : يا رسول الله ما أبصر موضع قدمي . قل في عينيه » وعقد له اللواءاء ودفع إليه 
الراية . فقال علي : علام أقاتلهم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله غ 
ون مرك اله ذا فسلر داف فيد مجعو e a‏ 
الله تعالى )29 . ْ : 
رجع إلى الأول ل اتاو حاون ان مامت درل بذ عل نين 
سبايا » منبن صفيّة بنت حُيَيّ بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أني الحقيق ‏ 
را للا می زب( ال ب صفيّة لتفسيه© . ش 


)١(‏ قال في نور النبراس رق لطر ليس في شيء من الكتب الستة » وهذا الرجل الظاهر أنه 
محمد بن مسلمة . لوحة 7ب ۱۳١‏ . 


زفق روأ الطراني في العجم الصخير 15 ٠‏ قل ف ور انواس لوحة ١ ١1/ب ٠:‏ هذا لحديث ليس ف شيم 
من الكتب الستة . 


زفة السيرة النبوية ؛ لابن هشام ا 1 


— A س‎ 


وجعلها عند أمّ ليم » حتى اعْتدِّتُ وأسلمت ء ثم أعتقها وتروجها » وجعل عتقها 
صداقها . واختلف الفقهاء في هذه المسألة » فمنهم من جعلٌ ذلك خخصوصاً له عليه الصلاة 
والسلام ما محص بالموهوبة وبالتسع » ومنهم من جعلَ ذلك سّة لمن شاء من أمته . 

وكان دحية بن خليفة الكلبي قد سأل رسول الله عه صفية » فلما اصطفاها لنفسه 
أعطاه ابنتَئْ عمُها“ . 

وقيل : كان رسول الله ع وهبّها له » ثم ابتاعها منه بسبعة أرؤس . 

وفشت”2 السبايا من خيبر في المسلمين » وأكل المسلمون لحم الحمر الأهلية » ونهى 
رسول الله ع الناس عن إتيان الخبالى من النساء » وأكل الحمار الأهلٍ » وأكل كل ذي 
ناب من السباع » وبيع المغائم حتى تقسم » وأن لا يُصِيبَ أحدٌ امرأة من السبي » حتى 
يستبرئها » ولا يركب دابة من فيء المسلمين » حتى إذا أعجفها ردها فيه » ولا يبس وبا من 
فيء المسلمين » حتى إذا أخلقه ردّه فيه » وأن يبيعَ أو يُبتاع تبر" الذهب بالذهب العين » 
وتم الففضة بالورق العين . وقال : ابتاعوا تبر الذهب بالورق وتبرَ الفضة بالذهب العين9؟ . 

وفيه : مبى رسول الله َك عن أكل الثوم » وعن متعة النساء » ورخخص في لحوم الخيل » 
وقسم للفارس سہما وللفرس سبمين . 

فسّره نافع » فقال : إذا كان مع الفارس فرس فله ثلاثة أسهم » وإن لم يكن فله سهم 

قال ابن إسحاق : ثم جعل رسول الله ع يتدنى الحصون والأموال » فحدئتي 
عبد الله بن أي يكرء أنه حدّئه بعضُ من أملم » أن بي سهم من أمسلم» أنوا 
رسول الله ع » فقالوا : يا رسول الله والله لقد جَهِدْنا » وما بأيدينا من شيء » فلم جدوا 

عند رسول الله ع شيعا يُعطمهم إياه » فقال : اللهم إنك قد عرفت حالّهم » وأن ليست بهم 
وة » وأن ليس بدي شيء أعطيم إبا » فافح علي أعظم حصونها عنهم ناء وأكترها 
طعاماً وود . فغدا الناس › ف ففتح الله عليہم حصن الصَّعْبٍ بن معاذ » وما بخييرٌ حصن كان 
)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۳۳٠/۲‏ . 
(۲) رجع إلى ابن إسحاق . 
(۳) « يبر » : تبر كل معدن » هو المستخرج قبل أن يُصاعْ » فإذا أطلق انصرف إلى الذهب خاصة . 
(4) السيرة النبوية 755/5 . 

5 


أكثر طعاماً وکا منه » فلما افتتتح رسول الله عا من حصونهم ما افتتح › وحار من 
الأموال ما حاز » انتهوا إلى | حصئييم : الوطيح والسَلالم » وكانا آخر حصون أهل خيبر 
افعاحاً » فحاصرهم رسول الله عه بضعٌ عشرة ليلة . قال ابن هشام' : وکان شعاز 
. أصحاب رسول الله ع يوم خيير امت آمت:. 

قال ابن إسحاق : فحئئي عبد الله ين سهل بن عبد الرحمن بن سبل أو يي حارلة ؛ 
عن جاير بن عبد الله » قال | ترود EG‏ 
وهو يقول : ْ 

55000 : من يبارز أله مب بن مالك : 

قدعلمث حير أني كعبُ | مفرح ج الغمى جريءَ ص٥‏ 
في يات » فقال رسول الله عه : من هذا ؟ فقال محمد بن مسلمة : أنا له 
يا رسول الله . أنا ولله اوور الثائر » قتل أي بالأمس ' . قال : فقم إليه » اللهم أعنه عليه . 
قال :لتر عد نيل حت عله 6 خريج يعدا تز حي توه مان .ولو E‏ : من 
يبارز ؟ فرعم هشاع بن عرو أن الزيير بن العوام حرج إلى, ياسر » فقالت له أمّمِ صفية ابنت 
عبد المطلب : تل بن يا يسول الله ؟ قال : بل ابنك يقعله إن شاء الله . فخرج از اتا 
فقتله الريير" , , 

هذه رة اين إسحاق في قل مرحب » وروا في الصحيح من حديث سلمة بن 
الأكوع » أن عل بن أبي طالب قله , : 

وا رر کے ا کی ييه إل مش رن ی فی ر ا کا 
فتح › وقد جه : ثم بعث إللغد عمر بن الخطاب » فقاتل ورجع» ولم يكن فتح ٠‏ وقد 
جهد » فقال عليه الصلاة والسلام ا ا 


| : 
)2غ( « الغُمّى » : مقصور الغماء » الكرب' . 
(؟) السيرة النبوية ۳۳۲/۲ ٣٣٣‏ . 
(؟) رواه مسلم في الجهاد ( باب غزوة ذي قرّد وغيرها ) رقم /۱۸۰٩/‏ . 


ا 2 


على يديه » ليس بفرَّار . فدعا علياً وهو أرمد » فتفلَ في عينيه » ثم قال : خحذ هذه الراية » 
فامض بها » حتى يفتح الله عليك . فخرج بها يُهرول » حتى ركزها في رَضْم” 00 
تحت الحصن » فاطّلع إليه بودي من رأس الحصن » فقال : من أنت ؟ فقال : علي بن 
طالب . فقال : يقول اليبودي عَلَوْتم وما أنزل الله على موسى » أو ک) قال ا 
الله عليه . 


قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن حسن » عن بعض أهله » عن ألي رافع مولى 
رسول الله ی » قال ل E a‏ 
الحصن » خرج إليه أهلّه » فقاتلّهم » فضريّه رجلٌ من يبود » فطرح ترسّه من يده » فتناول 
عل باب كان عند الحصن رَس به عن نفسه » فلم يرل في يده وهو يقاتل حتى فت الله 
عليه » ثم ألقاه من يده حين فرغ » فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم تَجَْهَد على أن نقلبٌ 
ذلك الباب فما نقلبه . 


وخاصر زول الله عله أهلّ خيبر في حصنهم الوّطيح والسّلالم » حتى إذا أيقنوا بالهلكة 
سألوه أن يُسيّرهم » وأن يحقنَ لهم دماءهم » » ففعل » وكان رسول الله عل قد حار الأموال 
TS‏ 
خيير على ذلك » سألوا رسول الله عر أن يُعاملّهم في الأموال على النصف » وقالوا : نحن 
أعلمٌ بها منكم وأعمرٌ ها » فصا هم رسول الله عه على النصف » على أنا إذا شكتنا أن 
خخ ربكم حرجنا . 

وقد اختلف الناس في فتحها كيف كان » فروينا من طريق ابي داود » قال : حدثنا 
داود بن مُعاذ» حدثنا عبد الوارث » وحدثنا يعقوب بن إبراهم وزياد بن أيوب ؛ أن 


. رَضْم » : الحجارة المجتمع بعضها فوق بعض » مبنية وغير مبنية‎ )١( 

(۲) قال في نور النبراس لوحة ؟/ب ٠١١‏ : الظاهر أنه عبد الله بن الحسن ( السبط ) ابن الحسن بن علي بن أني 
طالب ؛ أبو محمد الهاي المتوق سنة ٤۸‏ ١ه‏ . 

(5) السيرة النبوية ۲۳۲٣/۲‏ ۲۳۷ . وحديث أي رافع رواه الإمام أحمد في المسند 8/7 . 


— AY 


إسماعيل ب بن راهم حدم » عن عبد العزيز بن مهيب عن أنس بن مالك ؛ أن 
رول الله م غزا حير اناما نو » فتجمع المي" . 

وروينا عن ابن إسحاق ء قال ماخر ان E‏ جه الفح 
خيبرٌ غنوة بعد القتال © . ا : 

وروينا من طريق السجستاني فقا ابن الشرح + حدقا أبن ويد قال + أخيرق 
يُونس » عن ابن شهاب » قال ا ا اي اعم ب 
من زل من أهلها على الجلاء بعد القتال9 . 1 

قال أبو عمر : هذا هوا الفسيح في أرض غيير > أنها کا شو كلباء ETT‏ 
علاد قتةا را وبرلا ١د‏ جك ب جح اجا على لقا قا اعفن علي ب غيل 
والركاب » وهم أل الحديبية . وم يختلف العلماء أن أرض خيب مقسومة » وإغا اختلفوا هل . 
تُقسم الأرض إذا عنمت البلاد أو تُوقف ؟ فقال الكوفيون : الإمام مي بين قسمتها كا فعل 
رسول الله عي برض خيبر ء وبين إيقافها كا فعل عمرٌ بسواد العراق . وقال الشافعي : : ُقسم 
الأرض كلها كا قسم رسول الله َه + خير ؛ لأن الأرض غنيمة كسائز أموال الكفار 
وذهب مالك إلى إيقافها اتباعاً لعمرء لأن الأرض غصوصةٌ من سائر الغنيمة» بمافعل عمر 
في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأني بعده من المسلمين . وروی مالك : عن زيد بن 
أسلم » عن أبيه » قال : معب غمرٌ يقول : لولا أن يرك آخر الناس لشي ةم ما اقح 
المسلمون قرية إلا قسمئُها شهماناً » کا قسم رسول الهم خيير سسبماناً . وهذايدل على أن 
رض خبير سمت كلها شهماناً » کا قال ابن إسحاق » وأما من قال : خيبر كان يعضّها 
صُلحاً وبعضها مُنوة , فقد وهم وغلط » وإنما دخلت عليه الشببة بالخصنين اللذين أسلمهما 
اعلبيا e‏ يكن آهل ذينك الخستنين من ارجا والسساة ولأرية 


)١(‏ رواه أبو داود في ا حراج والانارة ر باب ما جاء في أرض خیبر ) رقم /۳۰۰۹/ » ورواه الببخاري بأطول من 
هذا ني الصلاة ( باب ما یذکر في الفخذ /۲۷۱/ ch E‏ 
والنسائي في التكاح ( باب البناء في السفر ) 1777/7 سا ١۳۳‏ . 

1 ٠. ٠٠٠/۲ السيرة التبرية‎ )۲( 

(۳) رواه أبو اد في اماج وإازة (باب ما جا في حكم أرض خي ) رقم دا ۰ وإسناده معضل . 


— 1A۸ 


مغثومين » ظنَّ أن ذلك صلخ » ولعمري إنه في الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح › 
ولكنهم م يتركوا أَرضَهم إلا بالحصار والقتال » فكان حكم أرضبما كحكم سائر أرض 
خييرٌ» كلها عنوة » غنيمة مقسومة بين أهلها . وربما سه على من قال : إن نصفٌ خير 
صلخ ونصيفَها عنوةٌ » بحديث يحبى بن سعيد » عن بير بن يسار » أن رسول الله عه قسم 
خييرٌ نصفين » نصفاً له ونصفاً للمسلمين . ققال أبو عمر : وهذا لو صح لكان معناه أن 
النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه » لأنها سمت على ستة وثلاثين مهما » 
فوقع سم ابي مه وطائفة معه في انية عشر سهماً » ووقع سائر الناس في باقيها » وکلهم 
ممن شهد الحديبية ثم خيبر . وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صُلحاً » 
ولو كانت صُلحاً لملكها أهلّها ما يَمِلكُ أهلُ الصلح أرضّهم وسائرٌ أموالهم » فالحق في هذا 
ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسی بن عقبة وغيره عن ابن شہاب . انتبى ما ذكره أبو 
عمر( . 

فأما قوله : قسم جميعٌ أرضها » فإن الحصنين المفتتحين أخيراً ۽ وها الوطيح والسلا م <( 
يجر هما ذكر في القسمة » وسيأتي بيان ذلك عند ذكر القسمة . وأما تأويله لحديث بشير بن 
يسار » فقد كان ذلك التفسير ممكناً لو كان في الحديث إجمالٌ يُقبل التفسير بذلك » ولكنه 
ليس كذلك » وسيأتي في الكلام على القسمة . وأما قوله : كلهم ممن شبد الحديبية ثم شهد 
خيبر . فالمغروف أن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية » من حضرٌ الوقعة بخيبر ومَنْ لم يحضرها 
وهو جابر بن عبد الله الأنصاري » ذكره ابن إسحاق . وذلك لأن الله أعطاهم ذلك في سفر 
الحدييية . وعن الحكم » عن أي ليل في قوله تعالى : «ا وأنَاتهم فنحاً قرياً 4 [ الفح : 
۸ ] قال : خيبر . ف وأخرّى لم تقارُوا علا 4 [ الفتح : ۲ ] : فارس والروم » وأن أهل 
السفيندين لم يشهدوا الحديية ولا خير » وكانوا تمن قسم له من غنائم خيبر » وكذلك 
الدوسيون » وكذلك الأشعريون » قدموا ورسول الله يه يبر > فكلّم رسول لله عله 
أصحابّه أن يُشركوهم في الغنيمة » » ففعلوا . 

وذهب آخرون إلى أن بعضّها مُتح صلحاً والبعض عُنوة » کا ذكرناه عن موسى بن 
عقبة » وكا رويناه عن مالك » عن الزهري » من طريق أي داود » قال : قرىء على الحارث بن 


184 س 


عو ا : حدثي مالك » عن ابن شهات : أن خی كان 
بعضها عُنوة وبعضّها ص لحا ۽ والكتيبة أكثرها عنوة » وفيا ضلح . قلت لمالك :: 
وما الكتيبة ؟ قال' : أرض خيبر » وهي أربعون ألف عَذّق » ورويناه عن سعيد بن المسيب 
أيضاً . قال أبو داود : حدثنا محمد بن يحى بن فارس » حدثنا عبد الله بن محمد » عن 
جويرية > عن مالك » غن الزهري » أن سعيد بن المسيب أخبره : أن رسول الله عله افتح 
بعض خيب عنوة . وروينا نحن أي دأود حدثنا. حسين بن علي العجلي » حدثنا جي ن يعني 
ابن آدم ‏ حدثنا ابن ألي زائدة » عن محمد بن إسحاق ء عن الزهري » وعبد الله بن أي 
بكر » وبعض ولد محمد بن مسلمة » قالوا : بقيت بقية من أهل خيبر » تحصنوا » 'فسألوا 
٠» SS‏ فقعل as‏ قلق ورلا عل 
مغل ذلك^ , الحديث . 
قلت : o‏ ماليأتي في أنحبا ر القسمة » وقد روينا مو ی ای ا 8 
حدثنا هارون بن زيد بن یی الزرقاء »'حدثنا اد بن سلمة » عن عبد الله بن عمر ء قال : 
ْ أحسبه عن نافع » عن ابن عمر ؛ أن انيمل قال أهل خيب » فلب على البخل 
' والأرض » وألحأهم إلى قصرهم » فصا حوه على أن لرسول الله عله الصفراء والبيضاء 
واللقة » وهم ما حملت ركابُهم ) م ل ا 
ر a e u‏ . قال : قال التي عل 
السك » فقتل ابنّ أي الحقيّق » وسيى نساءهم وذراريهم 5 ا . فقالوا : يا محمد 
دعنا نعملٌ في هذه الأرض » ولنا الشطرٌ ما بدا لك » ولكم الشطر©؟ . ۰ 
)0( وعَذْق ٠‏ : نخلة . ا 1 
»( رواه أبو داود في الخراج والامارة ( باب ما جاء في حكم أرض خبير ) رقم /۱۷ Ir.‏ إسناده صحييع إلا 
: أنه مرسل عن سعيد ين المسيب . 
9 رواه أبو داود في الخراج والإمارة ( باب ما جاء في حكم أرض بخيير ) رقم ١/‏ ۰ وهو مرسل أيضاً . 
4 رواه أبو داود في الخراج والامارة ‏ باب ما جاء في حكم أرض خيير ) رقم ٩/‏ ۰ ل د : الجلد, 
والمقصود هنا البو 


کا 


وزاد أبو بكر البلاذري في هذا الخبر » قال : فدفع رسو الله ل سعية بن عمرو إلى 
الزبير » فمسّه بعذاب » فقال : رأُيتُ حيّيا يطوف في تحربة هاهنا » فذهبوا إلى الخربة » 
ففتشوها » فوجدوا السك . فقتل رسول الله َي بني أي الحقيق » فأحدُّهما('» زوج صفية 
بنت بي بن أخطب » وسبى نساءهم وذرارّهم » وقسم أموالهم للتّكث الذي تكثوا . 
ففي هذا أنها فحت صُلحاً » وأن الصّلح انتقضّ » فصارت عنوة » ثم تحمسها 
رسول الله زه وقسمّها . 
ذكر القسمة 


قال ابن إسحاق : وكان المتولي للقسمة يبر جَبَّارٌ بن صخر الأنصاري من بني سَلِمة » 
وريد بن ثابت من بني النجار » وكانا حاسيين قاسمين0" . 

- 0 ا طاق لع ديم واءء 

قال ابن سعد : وأمر رسول الله حل بالغناتم فججمعت » واستعمل عليها فروة بن عمرو 
البياضي » ثم أمر بذلك فجزىء خمسة أجزاء » وكتب في سهم منها لله » وسائر السهمان 
اال وان ارلا سرع م الى چ > لم يخي في الأخماس » فأمر ببيع الأربعة 
الأخماس في من يزيد » فباعها فروة » وقسم ذلك بين أصحابه » وكان الذي ولي إحصاء الناس 
زيد بن ثابت » فأحصاهم ألفاً وأربعمائة » والخيل مائتي فرس » وكانت السّهمان على ثمانية 
عشر سهماً » لكل مائة سهم » وللخيل أربعمائة سهم » وكان الحم الذي صار 
لرسول الله عه يُعطي منه على ما أراه الله من السلاح والكسوة » وأعطى منه أهلّ بيته › 
ورجالاً من بني عبد المطلب ونساء واليتيم » والسائل”؛ وأطعم من الكتيبة نساءه وبني 
عبد المطلب وغيرّهم© . 

ثم ذكر قدوم الدوسيين والأشعريين » وأصحاب السفينتين » وأخذّهم من غناتم خيبر ء 

وم بين كيف أخذوا . وإذا كانت القسمة على ألف ومانمائة سهم » وأهل الحديبية ألفاً 
وأربعمائة » والخيل مائتي فرس بأربعمائة سهم » فما الذي أخذه هؤلاء المذكورون . 


(۱) هو كنانة بن الربيع بن أي الحقيق » وجاء اسمه صريحاً ما نقله ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠٠۱/۲‏ . 
(۲) السيرة النبوية ٠٠۷/۲‏ . 
(۳) الطبقات الكبرى ۱۰۷/۲ ۱١۸‏ . 


۱۹س 


وقال ابن إسحاق : وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق ونطاة والكنبية كاك 
الشق ونطاة في همان المسلمين » وكانت الكتيبة حمس الله » ثم قال : وكانت نطاة.والشق 
ثانية عشر سهماً» نطاة من ذلك خمسة أسهم » والشق ثلاثة عشر سهماً » وقسمت الشق 
ونطاة على ألف وثافائة سهم » وكانت عدة الذين سمت عليهم خيير ألفاً وثائماثة » رجالّهم 
وخيلهم » الرجال أربع عشرة مائة ؛ وا یل مائتان لكل فرس ہمان . 
وهذا أشبه مما تقدم » فإن هذه الوا ضع الثلاثة امفتوحة بالسيف عُتوة من غير صلح م 
وأما الوطيح والسلالم فقد يكون ذلك هو الذي اصطفاه رسول الله عه اپو 
المسلمين » ويترجح حينئذ قول موسى بن عقبة ومن قال بقوله : أن بعض خير كانت 
صلحاً » ويكون أخذ الأشعريين ومن ذكر معهم من ذلك » وتكون مشاورة البي عه أهل 
الحديبية في إعطائهم ليست استازالاً هم عن شيء من حقهم » إنما هي المشورة العامة 
( وشاورهم في الأمر 4 [ آل عمران .]٠5‏ 0 
<< وروى البلاذري : حدثنا الحسين بن السود » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن ن الكلبي ؛ 
عن اي صالح » » عن ابن عباس » قال : قسمت خير على ألف وخمصمائة سم وثماتين سما 
وکانوا ألفاً وخمسوائة وقانين رجلا الذين شبدوا الحديبية ميم ألف وخمسمائة وأربعون 2 
والذين كانوا مع جعفر بن أي طالب بأرض الحبشة أربعون رجلا 9 . 
اليس في هذا الخد مع ضعفهبذكر للخيل » وفيه أن أصحاب السغيتين نوا يعن 
وقد ذكر ذلك » غير أن المشهور الذي ذكره ابن إسحاق أن أصحاب السفينتين كانوا ستة 
عشر رجلاً » وأن قوماً منهم أقدموا قبل ذلك بحو ستتين من الخيشة » ويس لهم مدخل آي 
هذا » ومجموعهم نحو من ثانية وثلاثين رجلاً . وإن كان المراد أصحااب السغيتين ومن أعذٌ 
معهم من الدوسيين والأشعربين فقد يحتمل . 
وأما قول الي عمر : قلم جميع أرضها بين الغافين 29 . فقد كينا عن أبن إسحاق 
١ . ١ |‏ 


4١ ۳٤۹/۲ السيرة التبوية‎ )( ٠ 
. البلاذري » وإسناده ضعيف جد 5 المؤلف رمه الله إلى ذلك‎ )۲( 
: 2 لاف‎ ١ الدرر ص‎ (Mm 


— ۱۹۲ 


ما قسم منها . وقد روينا عن ابي داود : حدثنا هشام بن عمار » حدثنا حاتم بن إسماعيل » 
حدثنا سلوان بن داود الَمُري » حدثنا ابن وهب » أخبرني عبد العزيز بن محمد « ح » وحدئنا 
نصر بن علي » أخبرنا صفوان بن عيسى » وهذا لفظ حديثه » كلّهم عن أسامة بن زيد » عن 
الزهري » عن مالك بن أوس بن الحدثان » قال : كان فيا اتج به عمر رضي الله عنه » أنه 
٠‏ قال : كانت لرسول الله مله ثلاث صفايا : بنو النضير » وخيبر » وفدك . فأما بنو النضير 
فكانت حبسا لنوائبه » وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل » وأما خير فجزأها 
رسول الله مه ثلاثة أجزاء » جزوين بين المسلمين » وجزءاً نفقة لأهله » وما فضلّ عن نفقة 
أهله جعله بين فقراء المهاجرين0© . 

وأما حديث بُشير بن يسار » فبشير بن يسار تابعي ثقة » يروي عن أنس بن مالك 
وغيره » ويروي عنه هذا الخبر يحبى بن سعيد » ويُختلف عليه فيه » فبعض أصحاب يى 
يقول فيه : عن يُشير » عن سبل بن أي حثمة . وبعضهم يقول إنه “مع نفراً من أصحاب 
ابي عه » وبعضهم يقول : عن رجال اما رن ان . وروينا 
0 ن طريق اي داود : حدثنا حسين بن علي الأسود » أن يحبى بن ادم حدثهم » عن أن 
شاب » عن يی بن سعيد » عن يُشير بن يسار ؛ أنه سمع نفراً من أصحاب اني ع 
قالوا . فذكر الحديث ٩‏ . قال : فكان التصف سهام المسلمين وسهم رسول الله عه » وعزل 
النصف للمسلمين الا ينوبه من الأمور والنوائب”©. ورواية محمد بن فضيل : عن حى » 
عنه » عن رجال من أصحاب البي مُه . أن رسول الله عه لما ظهر على خييرٌ وقسمها 
على ستة وثلاثين سهماً » جمع كل سهم مائة سهم » فكان لرسول الله ره وللمسلمين 
النصف من ذلك » وعزل النصف الباقي لمن يتزلٌ به من الوفود والأمور ونوائب الناس*؟» 
فهذه الرواية والتي قبلّها مصرحة بأن النصف لاني عه وللمسلمين المقسوم علمهم » والنصف 


(۱) رواه بو داود في الخراج والإمارة والفيء ( باب في صفايا رسول الله ع ) رقم /۲۹۹۷/ » ومالك بن أوس 
ابن الخَدَثان مختلف في صحبته » والأصح عند أي عمر أنه تابعي . نور التبراس ۲ ب/48 1 . 

(۲) في سنن أبي داود « فذكر هذا الحديث ۲ . 

(۳) رواه أبو داود في الخراج والامارة ( باب ما جاء في حكم أرض خيير رقم /5011/ . 

(4) رواه أبو داود في الخراج والامارة ( باب ما جاء في حكم أرض خيير ) رقم /۳۰٠۲/‏ . 


— ۱۹۳ 


لباقي هو المدخر لنوائب المسلمين . وأصرحٌ منهما رواية سُلوان بن بلال » عن يى » عن 
بُشيرء المرسلة ؛ أنه عليه الصلاة والسلام قسمها ستة وثلاثين سبما » فعزل للمسلمين 
الشطر ثانية عشر سهماً» يجئع كل سيم مائة سهم » البي عَم معهم » له اسهم كسهم 
a‏ امي م ل ل 
المتلمين فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلا لم وتوابعها .. الحديث(0). فقد تضمن هذا أن 
المدخر للنوائب الذي ام ب التي هو وض اتام ني م ير هما في العنوة 
ذكر صرخ » والكتيبة هي إلني كان بعضّها صلحا وبعضّها عنوة ‏ وقد يكون غلب بكم 
الصلح فلذلك م يُقسم فيا قسم . فلم يبق لتأويل أني عمر رمه الله وجه م ونص الخير 
يُعارضه » والله أعلم . : 


وها رول لذي أعها بطر ما يج مم قم تول كذلك إل أ جت 
عمر . ش 

ا ا الفا 
أخيرنا ابن المذهب » أخبرنا القطيعي » أخبرنا عبد الله بن أحمد حدثنا أي , جدثنا يحبى » 
e‏ وغل ان یر أنازرسرة اذ قله ایل لعل حير بطر ماخر 
E‏ 

كل من لود فلا وتسعون رجلا شید من المالمين مبسة عشر رجلا ا کر 
ابن سعد » وزاد غيره عليه ۽ وسيأتي ذكرهم » ومنهم الأسود الراعي » وكان من خبره. أنه ای 

رسول الله َيه وهو حاص لبعض حصون خيير » ومعه غنم كان فيها أجيراً لرجل من يبود » 

فقال : يا رسول الله اعرض عل الإسلام . فعرضّه عليه » فأسلم . وكات رسول الله ع 

لا يحقرٌ أحداً أن يدعوه إلى الإسلام » ويعرضه عليه » فلما أسلم » قال : يا رسول الله إني 

٠‏ . كنت أجيراً لصاحب هذا إلغم » وهي أمانةٌ عندي » فكيف أصنع بها ؟ قال : اضرب في 

)0( روا أبو داود في الخراج والامارة ( باب ما جاء في حكم أَرض خيبر ) رقم /#014/ . 

9 رواه الأغام أحمد في المسند ۱۷/۲ و۲۲ و۴۷ » وقال في نور النبراس tol:‏ : الحديث أخرجه ببذه: 
اند لبر عا زر الاو راك A‏ فرق بي عله e‏ 
عنما + ا 9 حلا ارت كل ا جل : 

— ۹ 


وجهها فإنها سترجمٌ إلى رَبّها » أو كا قال . فقام الأسود فأحذ حفنة من الحصباء » فرمى بها 
في وجوهها » وقال : ارجعي إلى صاحبك » فولله لا أصحبك » وخرجتٌ مجتمعة» كأن 
سائقاً يَسوقُها حتى دخلت الحصن » ثم تقدم إلى ذلك الحصن » فقاتل مع المسلمين » فأصايّه 
حجر فقهله » فأتي به إلى رسول الله عل » فوضع خلفه » وسُجّي بشملة كانت عليه » 
فالتفت إليه رسول الله َه ومعه نفر من أصحابه » ثم أعرض عنه » فقالوا : يا رسول الله لم 
أعرضتٌ عنه ؟ قال إن معه الآن زوجتيه من الحور العين ينفضان الترابٌ عن وجهه » 
ويقولان : ترب الله وجة من ترب وجهكَ وقتلَّ من قتلك9" . 
وروينا من طريق البخاري : حدثنا المكي بن إبراهيم » حدثنا يزيد بن أي عُبيد » قال : 

رايت اثر ضربة في ساق سلمة . فقلت : يا أبا مُسلم ما هذه الضربة ؟ قال : هذه ضرية 
أصابتي يوم خيير » فقال اناس أصيب سلمة » فأتيتُ إلى الي عه » فنفتٌ فيه ثلاث 
قات » فما اشتكيتّها حتى الساعة" . 


ذكر من استشېد بخيير 


من قريش : من بني أمية بن عبد شمس » من حلفائهم : ربيعة بن أكثم » وثقف بن 
عمرو » ورفاعة بن مُسروح = ثلاثة . 

ومن بتي أسد بن عبد العزى : عبد الله بن ابيب . وقيل : أهيب بن سحيم بن غبرة 
من بني سعد بن ليث حليفهم » وابن أختهم > رجل . 

ومن الأنصار : ثم من بني سَلِمة : بشر بن البراء » وفضيل بن النعمان . قال محمد بن 
سعد : كذا وجدناه في غزوة خيبر » وطلبناه في نسب بني سَلِمة فلم نجده » قال : ولا نحسبه 
إلا وَهَماً في الكتاب » وإئما أرادٌ الطفيل بن خنساء بن النعمان بن مينان » والله أعلم . حكاه 
أبو عمر » ونسبٌ الطفيلٌ في ترجمته من كتابه : الطفيل بن مالك بن النعمان بن خنساء » 
شهد العقبة وبدراً وأحدا وجُرح بها ثلائة عشر جرحاً » وعاش حتى شبد الخندق » وقتل 


٣٤١ ۳٤٤/۲ السيرة النبوية‎ )١( 
. ) 4505 ( رواه البخاري في المغازي ( باب غزوة خيبر ) رقم‎ )۲( 


FF: EH‏ كما 


بالحندق شهيداً » قتله وحشي بن خرب '. وذكرٌ موسى بن عُقبة في البدريين فين 
النعمان بن خنساء » والطفيل بن مالك بن خنساء = رجلين . 
ومن بني زريق : مسعوم بن سعد . : 
ومن الأوس : من بني عبد الأشبل : محمود بن مسلمة ؛ بن خالد بن عدي بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث » خليف لهم من بي حارثة » أدلى عليه مرح رح فأصابت زأسه » 
فهشمت البيضة هُ ره » وسقطت جلدةٌ جبينه على وجهه » فأني به رسول الله َل فر 
ل ل 


لله . ذكره أبو عمر . ْ 


ومن بني عصرو بن عرف : أبو ضَيّاح ب بن ثابت » والخارث بن حاولب » وعزوة بن 
برة بن مسراقة . وعند أي عمر عروة بن مرة » وأوس بن الفائد ‏ وعند أي عمر ابن. 
الفاكه » وأنيف بن حبيب ؛ وثابت بن وائلة . وعند ابن إسحاق ابن أثلة وظلحة وم 


نقف على نسبه ‏ وأوس بن قتادة . 

ومن بي غفار : عمارة بن عقبة » رمي بسهم . ٠‏ 

ومن أمسلم : عامر بن الأكوع ؛ عم سلمة بن عمرو بن الأكوع . والأكوع : هوا 
سنان بن عبد الله بن قشير بن خزية بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أقصى ., : 

والأسودالراعي » واسمه أسلم » وقد تقدم خبره . 

ومن حلفاء بني زهرة : مسعود بن ربيعة القاري”" . 

وقال أبو معشر والواقدئي : مات سنة ثلاثين » وقد زاد على الستين . ' 

وعند أي عمر فيهم : اوس بن عائذ“ . ش 

# « بل 


)١(‏ الاستيعاب الم و 
(MD‏ نسبة إلى القارة . 
(MM‏ الدرر ص ۲٠۰٠١‏ 


— ۱۹ 


أمر وادي القرى 

وكان في جمادى الآخرة سنة سبع . ذكر أبو بكر البلاذري بأسانيده » قال : قالوا : أتى 
رسول الله عه منصرقه من خيب وادي القرى » فدعا أهلها إلى الإسلام » فامتنعوا من ذللك 
وقاتلوا » ففتحها رسول الله َه عنوة » وغمه الله أموالَ أهلها » وأصاب المسلمون منها ثانا 
ومتاعاً » فخمّس رسول الله عله ذلك » وترك الأرض والنخل في أيدي يبود » وعاملّهم على 
نحو ما عامل عليه أهل خيبر » فقيل : إن عمر أجلى يبودها » وقسمّها بين من قاتل عليها . 
وقيل : إنه لم يجلهم » » لأمها خخارجة من الحجاز » وهي اليوم مضافة إلى عمل المدينة . وولأها 
رسول الله ّم عمرو بن سعيد بن العاص » وأقطع رسول الله عه جمرة , بن النعمان ابن 
هوذة العذري رَمْية سوطه من وادي القرى » وكان سبد بني ُذْرة» وأول أهل الحجاز قدم 

على النبي مه بصدقة بني عُذْرط “وكذلك قال أبو عمر : إنه افتتحها عُنوة وقسّمها(" . 

وأما ابن إسحاق فذكر أن رسول الله عه حاصرٌ أهلها ليالي » ثم انصرف راجعاً إلى 
المديية©؟ . 

وفيها أصيب غلام للني عله يقال له مدعم أصابه سهم عرب فقتله . 

أخبرنا القاضي الصدر الرئيس نظام الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن الحسن بن 
الخليلي قراءة عليه وأنا أسمع بمصر » قال : أخبرنا أبو محمد المبارك بن إبراهيم بن مختار بن 
تغلب بن السيبرل في كتابه إلى من مدينة السلام » ومولدُه سنة سبع عشرة وخمصمائة » وتوفي 


)١(‏ في الإصابة 744/١‏ : حطر فرسيه ورمية سوطه . والحْضْرٌ : العدو . فكأنه عليه الصلاة والسلام أقطعه 
مقدار عدوة فرسه مع مقدار رمية السوط في تلك الحالة . 
(۲) فتوح البلدان للبلاذري ص ۳۸ ۲۹ . 
(۲) الدرر ص ۲۰۷ . 
)٤(‏ السيرة النبوية ۲۳۸/۲ . 
(ه) « عرب » : سہم لا يُعرف راميه . 
(5) السَيْبي : نسبة إلى « السب ٠‏ وهي بلدة على الفرات بغرب الحلة . 
کڪ 


سنة ستائة » قال : أخبرنا أو القامم , بن الحْصَيّن إملاء من لفظه سنة ثلاث وعشرين » أخبرنا 
القاضي أبو القامم التنوخي أء أخبرنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق انوي » حذثنا البغوي ¿ 
حدثنا مصعب بن عبد الله » حدئني مالك > عن ثور بن زيد الديلي » عن ابي الغيث مول 
ابن مطيع » عن اني هريرة رضي الله عنه , أنه قال : خرجنا مع رسول الله ع عام خيبر » 
فلم تغنم ذهباً ولا وَرقا إلا الثياب والمتاع والأموال . فوجة رسول الله عر نمو وادي القرى › 
وقد أهدي لرسول الله َيِه عبد أسود يقال له مدعم ۽ فبينا هو حط رحل رسنول الله مَل 
إذ جاءه سهم عابر فقتله » فقال الناس : هنيكا له الجنة . فقا رسول الله مل : دوكلا 
والذي نفسي بيده »إن الشملة التي أخدَها يوم يبر من المغام ‏ > لم نُصبّْها اقام » » لتشتعلة 
عليه نار » . فلما سمعوا بذلك جاءً رجلٌ بشراك© ب أو شراكين - إلى رسول اله ته ؛ 
فقال رسول الله ر : ٠‏ شراك من نار أو شراكان من نار 200 . 0 
قال البلاذري ر ا 
قال : ى عبد الملك بن مروان يزيد بن معاوية » فقال : إن أمير المؤمنين معاوية كان ابتاع من 
بعض اليهود أرضاً بوادي القرى » وأحيا إليبا أرضاً » وليست لك بذلك الال عناية » فقد 
ضاع ولت عله » تأقطعنيه فإنه لا حطر له » فقال يزيد : إنا لا نبخل بكثير » ولا تخدع 
عن صغير . فقال : يا أمير المؤمنين مه كذا . قال : هو لك . فلما وَلّى » قال يزيد : هذا 
الذي يقال إنه لي بعدنا » فإن يلك ذلك حقاً ققد صانعناه » وإن يلش باطلاً فقد وصلناه 9 . 


# 3 « ْ 


١ )1(‏ بشراك ٩‏ : الراك أحدٌ سيور التعل . 

(۲) قال في:تور النبراس : حديث أي هريرة هذا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي » وإغا عدل المؤلف 
عن أن يُخرجه من هذه الكبب أو أحدها ؛ لأنه من الطريق التي أخرجها أعلى من الكتب . : 
وقول أي هريرة فيه : خرجنا| انو بشع عوك SS‏ 
خيير .. لوحة ؟ ب ١48‏ , 

في بعض النسخ « من رجل يهودي » كذا قال في نور ابراس ؛ وکذالك هو لي الطيج اماي 
أصولنا الخمسة . : 1 

فتوح البلدان للبلاذري ص ؟4 . وني الكلام صنعة وتكلف ا فيه من التنبق بالغيب . . 


5 


~^ 


5 


ره 


— ۹۸ 


خير تَيْمَاء 


قال أبو بكر البلاذري : قالوا : ولا بلغ أهل تهاء ما وطىء به رسول الله عه اهل وادي 
القرى صا حوه على الجزية » فأقاموا ببلادهم وأرضّهم في أيديهم » وولأها رسول الله عله 
يزيد بن ابي سفيان » وكان إسلامه یوم فتحها'» » وروی عن عمر بن عبد العزيز أن عمرٌ بن 
الخطاب أجل فدك وتهاء وخیبر . 


سرية عمر بن الخطاب إلى ترّبة 

قال ابن سعد . عطفاً على وقعة خيبر : ثم سرية عمر بن الخطاب إلى ثرّبة في شعبان سنة 
سبع من مهاجر رسول الله عه » قالوا : بعت رسول الله عه عم بن الخطاب في ثلاثين 
رجلاً إلى عَير("© هوازن رّبة » وهي بناحية العَبْلاء على أربع ليال من مكة » طريق صنعاء 
حزان » فخرج وخرج معه دليل من بني هلال » » فكان يسير الليل ويكمن النہار » فاق 
الخ هوازن فهربوا » وجاء عمر بن الخطاب الهم » » فلم يلق منهم أحداً » فاتصرف راجعاً 
إلى المدينة . 

© ثرّبة : بضم التاء وفتح الراء » على وزن عُرَنة » ذكره الحازمي » وقال : بقرب مكة » 
على مسافة يومين منها . وذكره ابن سيده في أمثال له وقال : أسماء مواضع . 

وذكر ابن سييده ثُرّبة » وليس عند الحازمي . ترب ساكنة الراء : موضع من بلاد بني 
امن بن مالك : 


*# # ¥ 


)١(‏ فتوح البلدان للبلاذري ص ٤۸‏ » وفيه : إن إسلامه كان يوم فنح تهاء . وفي الاصابة : إن إسلام يزيد بن أي 
سفيان كان يوم فتح مكة . 

(۲) وعجر هوازن ٠‏ : آخر منازهم جنوياً . 

() كذا في الأصول » ركذا ضبطها صاحب نور النبراس » وقال : إنها موضع بناحية الفرّع » ومن المعلوم أن 
رة ليست في اتجاهها » فلعلها مصحفة من ٠‏ نجران 6 . 

. ١۱١۷/۲ الطبقات الكبرى‎ )٤( 


— ۱۹۹ 


سرية أي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب بنجد 

E 
۰ . مهاجر رسول الله عه‎ 

شاع و ا بو لقانم ونوا مكزنا جه يعني ابن علمار ‏ 
حدثنا إياس بن سلمة ب بن الأكوع » » عن أبيه » قال : غزوتُ E‏ 
علينا » فسبّى ناساً من المشركين » فقتلناهم » وكان شعارنا : أمت أمث . قال : فقتلت بيدي 
سبعة أهل أبيات من المشركين . وقال : أخبرنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عَمّار » 
حدئنا إياس بن سلمة ب بن الأأكوع » عن أبيه » قال : بعت رسول الله عه أبا بكر إلى فزارة » 
وخحرجت معه » حتى إذا ما صأينا الصبح أمرنا فشنينا الغارة » فوردنا الماء » فقتل أبو بكز من 
قل ونحن معه » قال سلمة : فرأيت م00 من الناس » فمنهم الذراري » فخشيت أن 
يسبقوني إلى الجبل » فأد ركهم » فرميت بسهم بينهم وبين الحبل » فلما روا الس قاموا » ؛ فإذا 
امرأة من قزارة فيهم عليها يش(" من ادم » معها ابنتها من أخسن العرب » فجدت أسوقهم إلى 
أي بكر » فنفلني أبو بكر ابتكها > فلم أكشف هما ثوباً » حتى قدمثُ المدينة » ثم باتت 
عندي » فلم أكشف ها ثوباً » حتى لقيني رسول الله ع في السوق » فقال :يا سلمة هب 
لي الرأة . فقلڭ : يا نبي الله والله لقد أعجبتني وما كشفتٌ ها ثوباً . فسكتٌ حتى کان من 
الغد لقيني رسول الله عل ف في السوق ولم أكشف ها ثوا . فقال : يا سلمة هب لي المرأة لله 
أبوكٌ . قال : فقلت : هي لك يا رسول الله قال : فبعث ما رسول اله عه إلى مكة 
ففدى بها أسرى من المسلمين كانوا في أيدي المشركين7© . : 


سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى قَدَك 


ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى فدك في شعيان سنة سبع . 


)1( عنقأ : جماعة . ا 8 
(0) «قّشع» ا : الفرو البالي . 
(۳) الطيقات الكبرى 1١8/5‏ . 


0 ت 


قالوا : بعث رسول الله يه بشيرٌ بن سعد في ثلاثين رجلاً إلى بني مرة يفدك » 
فخرج » » فلقي ركَاءٌ الشاء » فسأل عن الناس » ٠‏ فقيل : في بواديبم . فاستاق النّعَمْ والشاء » 
وانحدر إلى المدينة » فخرج الصرخ» »> فأخيرهم » فاد رکه الهم“ منهم » عند الليل » فباتوا 
يرامونهم بالنبل حتى فنيثٌ نبل أصحاب بشیر . وقاتل بشير حتى ارْنث تُثْ(") » وضرب كعبه » 
وقيل : : قد مات . ورجعوا بنعمهم وشام » وقدم علب بن زيد الحارئي بخبرهم على 
رسول الله عليه ثم قدم من بعده بشير بن سعد" . 
سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى اليُفعَة 


قال : ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في شبر رمضان » سنة سبع . قالوا : 
بعث رسول الله عه غالب بن عبد الله إلى بني عُوَال بطم العين ‏ وبني عبد بن ثعلبة » 
وهم عة » وهي وراء بطن غل إلى الرة قلبلاً بناحية نجد » وينها وبين المدينة مانية برد » 
بعنه في مائة وثلاثين رجلاً » ودلينّهم بسار مو رسول اله عله » فهجموا عم ججيعا » 
ووقعوا في وسط مَحالّهم » » فقتلوا من أشراف هم > واستاقوا َعم وشاء » فحدروه إلى المديدة 
ولم يأسروا أحداً . وفي هذه السرية قتل أسامةٌ بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله » فقال 
لني ل : و ألا شققتٌ عن قلبه فع أصادقٌ هو أم كاذب ؟ » . فقال أسامة : لا أقاتلٌ 
أحداً يشبدٌُ أن لا إله إلا الله © , 

يوب البخاريٌ على هذه السرية : باب بعث الني عله أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهينة . قال : حدثئي عمرو بن محمد » حدئنا هشم » أخبرنا حصين » أخبرنا أبو ظبيان 
قال : معت أسامة بن زيد » يقول : بعننا رسول الله لله إلى الحرّقة » بطن من جهينة » 
َصَبا القوم » فهزمناهم » ولحقتُ أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاًمنهم » فلما غشيناه قال : 
لا إله إلا الله . فكفٌ الأنصاريّ » فطعنته برمحي حتى قتلته . فلما قدمنا بلغ البق مإ 
فقال : ويا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ؟ » . قلت : إنما كان مُتعوذاً » فما زال 


)0 « الدّهُْم » : العدد الكثير . 

(۲) و ارْيْتْ » : حمل من المعركة جريحاً منقطع القوى . 
(۳) الطبقات الكبرى ۱۱۸/۲ ٠۱۹‏ . 

(4) المصدر السابق ١١۹/۲‏ . 


س١۹‏ سه 


يكررها » وقد اذ أكن أسلمت قل ذلك ی . 
سرية بشير بن سعد الأنصاريّ إلى يَمْن وجَبّار ؛ 


قال : ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يَمْن وجار في شوال سدة سبع . قالوا : بلغ 
رسول الله عي أن جمعاً من غطفان بالمتاب » قد واعدهم عيينة بن حصن القزازي » ليكون 
معهم 2 > ليزحفوا إلى رسول الله عله . فدعا رسول الله عه بشيرٌ بن سعد » فعقد له لواء ء 
وبعث معه ثلامائة رجل » ساروا الليل وكمنوا نهار » حتى أنوا إلى ن ویار » وهي نح 
الجناب » وناب مُعارض يلاج وخيبر ووادي القرى » فتزلوا بسيلاح » ثم دنوا من القوم م 
فأصابوا هم تسا كثيراًء وتفرّق الرعاء » دروا الجمع » فتفرقوا ولحقوا بعليا بلادهم » 
وخرج بشير بن سعد في أصحابه حت تى مَحالّهم » فيجدها وليس فها أحد » فرجعٌ بام 
وأصابٌ منهم رجلين فأسرهما وقدم مهما إلى رسول الله عه فأسلما » فأرسلهما . 

© ومن : بفتح اليا آخر الحروف » وقيل بضمها » وقيل بالحمزة مفتوحة ساكنة اليم . 

© وجبَار بفتح اليم ولاء معجمة ثانية الجروف عففة » وبعدها ألف وراءأ. 

© والجتاب : بكسر اليم » من أرض غطفان » وذكره أيضاً الحازمي » وقال : من بلاد 
فزارة . ا ش 
© وعارضتٌ:فلانا في السير » أي : سرت اله . 
© وميلاح : بكسر السين المهملة وبالحاء المهملة » موضع قريب من خيبر . 


: رواه البخاري في المغازي ( باب بعث البني َيه أسامة .. ) رقم /477/ ومسلم في الإبمان ( باب ترم‎ )١( 
جا اهل ملب وما يقال الخركوة ارقم‎ E EES 
اللنلفلة ا‎ 

ولم يرد أسامة أنه يتمنى أنه لم يكن مسلماً قبل ذلك » وإغا هو استعظام لا صدر منه بعد شدة إنكار 1 
الرسول ل عليه » فهو بت يتم أن لو كان ما صدز منه ضمن أخطاء جاهلية تيب بالاسلام . : 
وذكر البغوي : أن رسول الل استغفر بعد لأسامة ثلاث مرات » وقال له : أعتق رقبة . انظر شرح 
السنة . ا 1 

2( الطبقات الكبرى ER‏ 


۰ 


عمرة القضاء 
ويقال ها عمرة القصاص 

وكان من خبرها أن رسول الله م حرج في ذي القعدة من السنة السابعة قاصداً مكة 
للعمرة » على ما عاقد عليه قريشاً في الحديبية . فلما اتصل ذلك بقريش » خرج أكابرٌ منهم 
عن مكة » عداوة لله تعالى ولرسوله َيه » ولم يقدروا على الصبر في رؤيته يعلوف بالبيت هو 
وأصحابه » فدخل رسول الله عليه مكة ٠‏ وأ الله له عمرته » وقعد بعض المشركين 
بتُعيقعان0© » ينظرون إلى المسلمين وهم يطوفون بالبيت » فأمرهم رسول الله َيه بالرّمل 
ليروا المشركين أن بهم قوة » وكان المشركون قالوا في المهاجرين : قد وهنتهم حٌى يارب . 

وترو ج رسول الله عه ني عمرته تلك ميمونة بنت الحارث الهلالية » قيل : تزوجها قبل 
أن يُحرم بعمرته » وقبل : بعد أن حل من عمرته » وقبل : تزوجها وهو محرم . فلما تمت 
الثلاثة الأيام التي هي أمد الصلح » جاء حويطب بن عبد العزى ومعه سهيل بن عمرو إلى 
رسول الله عله عن المشركين بأن يخرج عن مكة » ولم يُمهلوه حتى يبي على ميمونة » فخرج 
رسول الله عه وبى بها بسرف ° . 


وذكر ابن سعد أن المعتمرين بها كانوا ألفين » هم أهل الحديبية ومن انضاف إليهم » إلا 
من مات منهم أو استشہد بخيير . واستخلف رسول الله ع على المدينة أبا رهم الغفاري ‏ 
وقيل : غيره » وساقٌ ستين بدنة » وجعل عليها ناجية بن جندب » ومائة فرس » قدّم علمها 
محمد بن مسلمة أمامه . وجعل على السلاح اوس بن خولي في مائتي رجل ببطن يَأَجج » ثم 
خلّفهم غيرهم حتى قضى الكل مناسكَ عمرتهم رضي الله عنهم ° . 

أخبرنا أحمد بن يوسف الساوي بقراءة والدي عليه رحمهما الله تعالى سنة ست وسبعين 
وستائة » أخبرنا أبو رَوْح المطهر بن ابي بكر البييقي “ماعأعليه سنة خمس وستائة » أخبرنا 


. فُعَيْقعان ۲ : جبل مشبور بمكة‎ ٠ )١( 
. زقة « سرف » : موضع على ستة أميال من مكة‎ 
. ۱١١ الطبقات الكيرى ۱۲۰/۲ س‎ )۳( 


— ۳ 


لمم أو بكر عمد بن عل الوم » أخونا لو عل تمر ل بن د بن عات اغناي : 
أخبرنا القاضي أبو بكر الخيري ؛ أخبرنا أبو علي الميداني » أخبرنا محمد بن يحبى الذّهلي : 
حدثنا عبد الرزاق » عن معمر ؛ عن الزهري » عن أنس بن مالك » أن البي عل دحل مكة 
في ممرة القضاء » وعيدٌ الله بن رواحة آذ بع لني عل » وهو يقول : 
محلا بي الكفار عن سبيله قد أسزل ارح في تستزياه 
بأن خير القصل في سبيله 
وكان إسلام غمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعيان بن ليسة قل عدر القضاء » 
وقيل بعدها . | 
١‏ 
سرية ابن أي العَؤجاء السلّمي إلى بي لم 
قال ابن سعد : ثم سرية ابن أي العوجاء إلى بني سيم في ذي الحجة سنة سبع . قألوا : 
بعت رسول اله َي ابن أي الؤجاء السلمي في خمسين رجلا إلى بتي لم » فخرج إلهم » 
وتقدمه عين لهم كان معهم افحذّرهم » فجمعوا » فأتاهم ابن أي العوجاء وهم مُعدُون له » 
فدعاهم إلى الإسلام » فقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دَعَْتنا إليه فتراموًا بالنبل ساعة » 
وجعلت الأمداد تأي » حتى أحدقوا بهم من كل ناحية » فقاتل القوم قتالاً شديداً » حتى قل 
امهم » وأصيب ابن أبي التمؤجاء جريا مع القت » ثم تحامل حتى بلغ رسول لط عله ٠.‏ 
فقدموا المدينة ني أول ل ْ 


د # # 


)0 رواه النسائي في الحج ( باب إنشاد الشعر في الحرم ..( tl‏ 
ورواه الترمذي في الأدب ( باب ما جاء في إنشاد الشعر ) رقم /5851/ ء وقال : هذا علي من 
صحيح غريب من هذا الوجه . 
سارف ی و بسكا هانق مسر دن ارونو أ كر قار و1 
حدمث أذ الب َه دعل مكة فى عمر لقضاء وکمب بن مالك ب يدي ٠‏ هذا نح عند بعض عل" 
الحديث O‏ كوي مزلا ولا كانت غثرة ضاي علش 

(۲) الطبقات الکیری ۱۲۳/۲ . 


E O 


سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الوح بالكلويد 


قال ابن سعد : ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الوح بالكلريد0© في صفر سنة 
مان . قال : أخبرنا عبد الله بن عمرو أبو معمر » حدثنا عبد الوارث بن سعيد » حدثدا 
محمد بن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة » عن مسلم بن عبد الله الحهني » عن جندب بن 
كيث الجهني » قال : بعت رسول الله عه غالب بن عبد الله الليثي ثم أحد بي 
كلاب بن عوف في سرية كنت فيهم » وأمرهم أن يسوا الغارة على بي الوح بالكاريد » وهم 
من بني ليث . قال : : فخرجنا ء حتى إذا كنا بالديد لقينا ا حار بن البَرْضَاء الليثي » 
فأخذناه » فقال : إغا جعت أريد الإسلام » وإغا حرجت إلى رسول الله يله . قلنا : إن 
تكن مسلماً لم يَطرْرْكَ رباطنا يوماً وليلة » وإن تكن على غير ذلك نستوثق منك . قال : 
فشددتاه وثاقاً » وحَلّفنا عليه رُويجلاً منا أسود » فقلنا : إن نازّعك فاحترٌ رأسه » فسرنا حتى 
أتينا الكديد عن غروب الشمس » فكمنا في ناحية الوادي . وبعثتي أصحابي ربيكة لهم » 
فخرجتُ حت آني تلاً مشرفاعى الحاضر يُطلعني عليهم » حتى إذا أسندث فيه » علوت على 
رأسه » ثم اضطجعتٌ عليه . قال : فإني لأنظرٌ إذ حرج رل منهم من خباء له » فقال : 
لامرأته : إني أرى على هذا الحبل سواد ما رأيته أُولَ من يومي هذا . فانظري إلى أوعيتقك 
لا تكونُ الكلابُ جرت منها شيعا . قال : فنظرث » فقالت : ولله ما أفقكٌ من أوعيتي شيكا . 
قال : فناوليني قوسي ونی » فناولته قوسّه وسهمين معها » قأرسل سمأ » ٠‏ فوالله ما أخبطاً بين 
عيني » قال : فانتزعتُه فوضعتُه » وثبثُ مكاني » ثم أرسل آخر فوضعه في منكبي » فانتزعته 
فوضعيه » وثبثٌ مكاني . قال : فقال لامرأته : ولله لو كانت ربيثة لقد تحركت بعد والله 
لقد خالطها سهمان لا أبا لك » فإذا أصبحتٍ فانظريبما لا مضكُهما الكلاب . قال :¢ 
دل » وراحتٍ الماشية من إبلهم وأغنامهم » فلما احتلبوا وا واطمأنوا » فناموا » شننا عليهم 
الغارة ؛ واستقنا انعم . قال : فخرج صريعٌ القوم في قومهم » فجاء ما لا قبل لنا به » فخرجتا 
بها تحدرّها » حتى مررنا بابن اليَرْصاء » فاحتملناه واحتملنا صاحبنا » فأدركتا القَوم » حت 
نظروا إلينا » ما بيننا وبينهم إلا الوادي » ونحن مُوجّهون في ناحية الوداي » إذ جاء الله بالوادي 


)0 « الكدوِيد » : موضع بين قُديد وعُسفان » بينه وبين مكة ۲ ميلا . 


بت 8ه 7# أي 


DT a 

أن يجوّزه » فلقد رايهم وقوفاً ينظرون إلينا وقد أستدناها في المسيل . وقال الواقدي : 
المشلل“ س بدل المسيل ‏ نخدرها وفتناهم فوتاً » الا 9 
بضعة عشر رجلا . 


شرية غالب بن عبد الله اليثي ' 
إلى مُصاب أصحاب بشير بن سعد بذك 
م سرية غالب بن عبد يني أيضاً إلى مُصاب أصحاب بشير بن سعد بدك في صفر ٠‏ 

سنة ان . قال : أخبرنا محمد بن عمر عمر » حدئني عبد الله بن الحارث بن الفضيل ؛ عن أبيه » 
قال : هيأ سول اله مَل الي بن العوام » وقال له : سر حتى تنتهي إلى مُصاب أصحاب 
بشير بن سعد » فإن أظفرك الله بهم فلا بق منهم . وهيا معه مائتي رخل » وعقد له لواء» 
' فقدم غالب من الكديد من سرية قد مره الله عليهم ء فقال رسول الله مل للزير : 

الس » وبعتَ غالب بن عبد الله في مائتي جل » ورج أمنامة بن زيد فيه » تق اتی إلى ' 

مُصاب أصحاب بشير » وحرج معه عُلبة بن زيد فيها » فأصابوا منهم تعَماً » وقتلوا منهم : 

قتلى . قال : أخبرنا محمد بن عمر ء قال احا الم السم اع بي ا 

عبد الله بن زيد » قال : خرج مع غالب في هذه السسرية عتبة بن عمر وأبوا مسعود» | 

وكعب بن عجرة » وأسامة بن زيد » وُلية بن زيد الحارثي ر يريا عمد بن عبر وال : 
١‏ حدائني شل بن العّلاء بن عبد الرمن » عن إبراهم بن مُحويّصة ‏ عن أبيه » قال : بعنني 

رسول اله يه في سرية مع غالب بن عبد الله إلى بني مرة » فأغرنا عليم e‏ 

أرعر إلينا أمّنا أن لا نفترق ۽ وای بينناء فقال : لاتعضوني » فإن رسول الله إ4 

قال : ابت اع ايتوه لامي و واوالكو سوبا ميرف . 


)0( « امسلل » :و قد م ناحة البح ومو امل الذي بيط مت إل ديد ول أعم . 

'() الطبقات الكبرى داكا . والحديث أخرجه أجمد في المسند 451/5 عن يعقوب » عن أبية ‏ 
عن ی احق به دة رة في آخره ‏ وأو داد ف الها رقم /5794/ بسند بن سعد ا »عن أي 
معمر عبد الله بن عمرو به غير أن فيه : بعث عبد الله بن غالب والصواب المكس . حك 


۹ د 


فإنكم تعصون نيكم . قال : قآخى بيني وبين أني سعيد الخدري » قال : فأصبنا لقو . 
سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسّىء 
نم سرية عامر بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسىء » في شهر ربيع الأول سنة مان :8 
قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلّمي » قال احص ار كن هن و 
رةه عن إسحاق بن عبد الله بن أني فروة » عن عمر بن الحم » قال : بعت 

رسول ] الله َه شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن ايء ناحية 1 

رُكبّة » من وراء المعدن » وهي من المدينة على خمس ليال » وأمره أن غير عليهم » > فكانَ يسيرٌ 

اليل ويكمن النبار » حتى صبّحهم وهم غَارُون » فأصابوا تمأ كثيراً وشاء » واستاقوا ذلك 
حتى قدموا المدينة » واقتسموا الغنيمة » وكانت سُهمائهم خمسة عشر بعيرا » وعدلوا البعير 

بعشر من الغ » وغابت السرية خمس عشرة ليلة" . 

سرية كعب بن مير الغفاري إلى ذاتٍ أطلاح 
وهي من وراء وداي القرى 
ثم سرية كعب بن مير الغفاري إلى ذات أطلاح » وهي من وراء وادي القرى » ف شير 
بيع الأول سنة ثمان . قال : أخبرنا محمد بن عمر » قال : حدئتي محمد بن عبد الله » عن 
اقل : بعت رسول الله عله كعب ب بن مير الغفاري في خمسة عشر رجلاً » حتى 
توا إلى ذات أطلاح من أرض الشام » فوجدوا جمعاً من جمعهم كثيراً » فدعوهم هم إلى الإسلام 
فلم يستجييوا هم ورشقوهم بالنبل . فلما رأى ذلك أصحابُ رسول الله ع » قاتلوهم أشدّ 
الال » حتى فلواء وأفلت منهم رجل جرخ في القت » » فلما برد عليه الليل تحاملَ حتى اق 
رسول الله ڪه فأخيره الخير » فشي ذلك عليه » وهم بالبعثة إليهم » فبلّغه انهم قد ساروا إلى 

موضع آخر فتركهم”” . 

)١(‏ الطبقات الكبرى ٠0/9‏ » وعبد الله بن الحارث وثقة ابن حبان ويحى بن معين . وأبوه الحارث بن فضيل 
ثقة أيضاً أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه » وهو تابعي » فحديثه مرسل . نور النبراس لوحة 
؟إب 19۷ . 

. الطبقات الكبرى ۱۲۷/۲ وعمر بن الحكم تابعي » فالحديث مرسل أيضاً‎ M~» 


(۳) المصدر السابق ٠۲۷/۲‏ وابن شاب الزهري تابعي ثقة » فا حديث مرسل ٠‏ 
لا ¥ — 


ا غزوة مؤتة 

وهي بأدنى الإلقاء من أرض الشام في جمادى الأولى مننة ثمان 

وكان سبمما أن رسول الله عي بعت الحارث بن عمير الأزدي م أحد بني لهب بكتايه 

إلى الام إل ملك اروم » وقيل إل ملك بُصرى » فرض له شرحيل بن عمرو الفسائي». 
: فاوتقه رباطا ثم قد فضرب عنقه صيرً » وم بقل لرسول الله َه رسول غرره » فاشتدٌ ذلك . 
عليه حين بلگه الخيرٌ عنه . | 
قال ابن إسحاق ادال امك ين چ بن الزبير » قال : :أبعت ٠‏ 
٠‏ روك لذ له بك إل مو في جمادى الأول من سنة فان وأ عليهم زی بن حار 
وقال : إن اصيب زيد فجعفر بن بن أي طالب على الناس » فإن أصيب جعفر فعبد الله بن ٠‏ 
رواحة على الناس ‏ فجهرٌ انا » ثم يوا للخروج ‏ وهم ثلاث آلاف » فلما حضر 
روجهم + ودع الناس أمراء رسول الله َه وسلّموا عليهم . فلما ودع عَبدُ الله بن رأواحة ' 
' بكى » فقيل : ما بُبكيك ؟ فقال :أما ولل ما لي حب للدنيا ولا صباية بكم » ولكني مث ؛ 
رسول الله ع يقرأ آية تمن كتاب الله یذ کر فيها النار وإن منكم إلا وارذها كان على ربك ' 
۷١ : 000‏ ] . فلستٌ أدري كيف لي بالصَّدَرْ بعد الورود . فقال 

مسلمون : صحيّكم الله ودقع عنكم ورك إلينا صالحين » فقال عبد اله بن رواحة : ٠‏ 


لكنني سال الرحمن سر وضربة ة ذاتٌ مغ تقذف الزَّبكَا0» : 
أو طعنة بيديي حَرَانَ مُجهزة بحربة فد الأحشاء والكبد0 2١‏ 


حتى يقال إذا مروا على جدثي . أرشته الله من غاز وقد رَسّدا 
CT‏ 
البلقاء في مائة ألف 0 E‏ ناور مجرت 


)0 د ذات فرغ » : ذات سعةء ود الد » : هنا رغوة الدم . 
م0 « خرن » : محترق الجوف ألا . و« مجهزةً ٠‏ : سريعة القتل . 
ا 


منهم » عليهم رجل من بل يقال له مالك بن رافلة . فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على مان 
ليلتين » ينظرون في أمرهم » وقالوا نکب إلى رسول الله عد فنخبُره بعدد عدونا » فإما أن 
دنا بالرجال » وإما أن يأمرنا بأمره فدمضي له . قال : فسَُْمٌْ الناس عبد الله بن رواحة » 
وقال : يا قوم والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة » وما نُقاتلٌ بعَدد ولا قوة 
ولا كارة» وما تقالهم إلا هذا دين الذي أكرمنا اله به فانطلقوا فقا هي إحدى 
الحسنيين إما ظهورٌ وإما شبادة0© . 

قال ابن إسحاق : ثم مضى الناس » فحدثي عبد الله بن أي بكر » أنه حُدّث عن 
يد بن أرقم » قال : كنت يتهاً لعبد الله بن رواحة » فخرج في سفره ذلك مُردني على 
حقيبة رَحُلهِ » فواله إنه ليسير ليلة إذ سمعته وهو بد » ويقول : 

إذا أدنييني وحملتِ رج رة أربع بعد المساءٍ 

فشأئك فانعمي وخلاك دم ولا أرجغ ع إلى اجر ورائي 

وجاء اللسلمون وغادروني بأرضٍ الشام مُنتهيّ النّواء 

في أبيات » فلما سمعتين بكيْتٌ » فخفقني بالدّرة » وقال : ما عليك يا لكع أن يرزقني 
الله شهادة » وترجع بين شعبتي الرحل . قال : ثم قال عبد الله بن رواحة في سفره ذلك » وهو 
يرتجرء ويقول : 1 

يازيدُ زيد اليَعْمَلاتٍ الذبل تطاول اليل مُديتٌ فانزلٍ 

ثم مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية 
من قرى البلقاء يقال لها مَشارف » ثم دنا العدو » وانحارٌ المسلمون إلى قرية يقال لها موتة » 
فالتقى الناُ عندها » فتعباً لهم المسلمون » فجعلوا على ميمننهم رجلاً من بي مُذّرة » يقال 
له ؛ قطبية بن قادة »بوعل مرم ارجل من الأنصار يقال له : عبابة بن مالك » ويقال 
عُبادة . ثم التقى الناس فاقتتلوا » فقاتل زيدُ بن حارثة براية رسول الله بإ حتى شاط في 
رماح القوم » ثم أخذها جعفر ؛ فقاتل بها حتى إذا ألحمه'"القتال » اقتحم عن فرس له 
)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۳۷۳/۲ ۳۷١‏ والخبر عن عروة بن الزيير مرسل . 


١ )۲(‏ حقيبة رحله ٩‏ : مؤّخرته . 
)® « ألحمّه القعالُ » : نشب فيه فلم يجد مخلصاً . 


— ۲۰۹ 


شقراد» فقرّها ‏ ثم قائل الوم حت ل » » فكان جعفر أل من عرقب فرسا في الاسملام0 
وقاتل . وروي أنه أحذ اللواء يمينه » فقاتل به حتى طعت ينه » فد الراية يساره فقطمت 
يسارٌه:» فالحتضن الراية وقائل حتى قل رمه الله » وميه ثلاث وثلاثون » أو أربع وثلائون: 
سنة ثم أخعذها عبد الله بن رواحة » وتقدم بها وهو على فرسه » فجعل يستازل نفسّه ويتردد 

بعض التردد » ثم نزل » فلما نل أتاه ابن عم له برق من لحم » فقال :شد بها صلبك .. 
فإنك قد لقيت أيائك هذه ما لقيت » فأحذه من يده » فانتيشّ نتش منه نهشةً » ثم سمع الخطمة0© 
في ناحية الناس » فقال : وأنت في الدنيا ؟ ثم ألقاه من يده » ثم أخدّ سيف » فقاتل حتى فتل . 
نم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان » فقال : يا معشر المسلمين اضطلحوا على 
رجل منكم . قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل ا . فلما 
أذ الراية دافع القوم وحاشى بهم > ثم انحاز وانحيز عنه » ختى انصرف بالناس2»9 

MESS 
كانت على الروم . وكذا ورد ني صحيح البخاري » واختار من ذلك ما ذكره ابن إشحاق من‎ 
از كل قة عن الأخرى من غير هزمة » وقد وقع ذلك في شمر فقيس بن الت لمر‎ 

وأطلع الله رسوله َه على ذلك من يومه فأخبر به عليه الصلاة والسلام ا شي 
الله عنهم بالمدينة قبل ورود الخبر بأيام . وقال : :تقد رُفعوا إلي في الحنة فيا يرى النائم على 
شر من ذهب » فأَيتُ في سرير عبد الله بن رَواحة ازوراراً عن سريرئي صاحييه » فقلت : 
عم هذا ؟! فقيل لي :املا بورد غية الل يسن ا 


)0 كذا في الأصل ١‏ أ» ودب » ودج ٠»‏ وني ١‏ د » والمطبوع : فكان جعفر أول من عرقبٌ فرساً في ش 
سبيل الله.. ا 

وه ل » أي بعد عرق سه » وان بعض الفرسان فعلون! وسيل يت من مهم وجلهم على اقتال . 

2( « برق من لحم ) : العظم عليه بعض للحم . : 

م «الحطمة» : واحدة الحطتمء وهو الكسر» المقصوذ الهجمة » مع ما يُصاحبها من أصوات السلاح 
والمقائلين . ١‏ 

Ah السيرة النبوية‎ )٤( 


يم 81 حت 


قال أبو عمر : وذكر عبدٌ الرزاق » عن ابن عيينة » عن ابن جذعان » عن ابن المسيب » 
53 5 ا صلا م : 5 5 0 
قال : قال رسول الله مه : مُثْل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در » كل واحد 
منهم على سريره » فرأيت زيداً وابن رواحة في أعناقهما صدود » ورايت جعفرا مستقيأ ليس فيه 
صدود . قال : فسألتُ ‏ أو قيل لي إمهما حين غشيّهما الوت أعرّضا » أو كأئهما صدا 
بوجوههما » وأما جعفر فإنه لم يفعل . وقال رسول الله يِه في جعفر : إن الله أبدله بيديه 
جناحين يطيرٌ بهما في الجنة حيتٌ شاء(© . قال أبو عمر : وروينا عن ابن عمر » أنه قال : 
وجدنا ما بين صدر جعفر ومَكبِيْه وما أقبلَ منه تسعين جراحة » ما بين ضربة بالسيف وطعنة 
بالرع . وقد روي : أربع وخمسون » والأول ثبت . 
وقال موسى بن عقبة : قدم يعلى بن مني على رسول الله عله بخبر أهل مؤتة » فقال له 
رسول الله يله : إن شعت فأخبرني » وإن شعت أخبرئك . قال : فأخبرني يا رسول الله . 
فأخبره زه خبرهم كلَهُ » ووصفه له . فقال : والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم 
حرفا واحداً لم تذكره » وإِنْ أُمرّهم لَكما ذكرت . فقال رسول الله عه : » إن الله رفع لي 
الأرضٌ حتى رأَيتُ معت ركهم" 0 . 
8 5 5 0 4 
ذكر تسمية من استشهد يوم موتة 
ذكر ابن إسحاق منهم : من بني هاشم : جعفر بن ألي طالب » وزيد بن حارثة . 
ومن بني عدي بن كعب : مسعود ڊ بن الأوس بن حارثة بن نضلة . 


ومن بني مالك بن جسل : وهب بن سعد بن أي سرح . 
ومن الأنصار : من بني الحارث بن الخزرج : عبد الله بن رواحة » وعبّاد بن قيس . 


. الاستيعاب ۲۱۲/۱ ء وابن جُدعان : علي بن زيد » ضعيف » والخبر مرسل‎ )١( 

(۲) الاستيعاب ۱ :+ وهو في البخاري في المغازي ( باب غزوة مؤتة ) رقم / N‏ 

(۳) روى الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » أن عبد الرحمن بن سمرة هو الذي جاء خير بخبر أهل مؤتة . وقال 
موسى بن عقبة : إنه يعلى بن مُنيّة . وذكر ابن عبد البر أن كلاً منهما أسلم يوم الفتح ؛ ففي الخبرين نظر » 
والله أعلم » نور النبراس لوحة ۲/ب ٠١١‏ . 


51١١‏ س 


ومن بني غنم بن مالك إن النخار : الحارث بن النعمان بن أساف بن نضلة بن عبد بن 
عوف بن غنم . ۰ 

ومن بني مازن بن النجار : سُراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء . 

وزاد ابن هشام عن الزهري فيهم : أبا كليب وجاباً اني عمرو بن زيد بن عوف بن 
مبذول » رهما لأب وأم . وني بني مالك بن أفصى : عمراً وعامراً اني سعد بن الحارث بن 
عباد بن سعد بن الحارث ين عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن فصي“ . 


ذكر فوائد تتعلق ببذه الأخبار 

© مؤتة : بضم اليم وباهمز . 

© ولهب : بكسر اللام وسكون اهاء . 

© وقوله في شعر ابن رواحة « وضربة ذات فرغ ٠‏ : بح الفا وسكون لاء ا لمل 
وبعدها غين معجمة » قال ابن سيده : وطعنة فرغاء وذات فرغ: : واسعة يسيل:دمها . 

© ومعان : يضم اليم » وقال الوقشي : الصواب فتيحها » وني الغريب المصئف:: المبأة 
المنزل . وللّعان مثله ٠.‏ ْ 

ه والحساء : جمع حي » وهو موضع رمل تحته صلابة » فإذا قطرت السماء على ذلك لك 
الرمل:نزل الماء » فمنعته الصلابة أن يغيض » aT‏ ا د 
ذلك الرمل جد الماء» والبساء هاهنا :امم منزلة معروفة . ١‏ 


© وقوله : « فشأئك فانعمي » : استحسه لبد وكان قد أنشك قله قول الاخ 


يمدح عرابة بن اوس : ْ 
إذا بأِني وجملت حلي زت قات تينم وتر 
قال : وقد أحسن كل الإحسان » كأنه يقول : لست أحتاج أن أرحل إلى غيره . قال : 


)١(‏ السيرة النبوية AAI‏ قلع 
(۲) «السّمَهم ٠‏ : رياح السموع أ المعروفة بشدة لفحها وحرارتها . 


— ۲ 


وقد عاب بعض الرواة قوله : « فاشرّقي بدم الوتين » قال : وكان ينبغي أن ينظرٌ ها بعد 
استغنائه عنها . وذكرٌ قصة الأنصارية التي نجت على الناقة » وقالت : إفي نذرت إن نجوتُ 
علها أن أُنحرّها . فقال رسول الله عل : ١‏ بعس ما جزيتها(" .. » الحديث . قلت : وقد 
سلم بيت ابن رواحة من هذا . 

© وقوله : ولا أرجعْ : دعاء » وهو مجزوم بالدعاء » ومعناه : اللهم لا أرجع » وهذا 
الدعاء ينجزم بما ينجزم به الآمر والنبي . 

© وقال الوقشيٌ الصواب : مُشْتهِيّ الثُواء » ولا وقع في الأصل“ وجه . 

© وقوله : « يا زيدُ زية اليتحملات الذبّل ٠‏ قال ابن إسحاق : يقوله لزيد بن أرقم » 
وكان يتيمّه . قال أبو عمر : قيل : بل قال ذلك في غزوة موّتة لزيد بن حارثة . 

© وتخوم البلقاء : في مختصر العين : تخوم الأرض ‏ يعني بفتح التاء ‏ اسم على مثال 
فعول » وبعضهم يقول : توم بالضم ‏ كأنه جمع » وهو فصل ما بين الأرضين . 

© وشاط : هلك » قال : « وقد يشيط على أرماجنا البطلٌ » . 

© وقوله : وخاشى بهم : بالخاء المعجمة » قال ابن قنيبة : هو من الخشية » كأنه حاف 
علیہم . وقال ابن هشام : ويقال : فحاشى بهم" . 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في النذر ( باب لاوفاء لنذر في معصية الله ) رقم /١41/‏ »وأبو داود في الأيمان والنذور 
( باب في النذر فيا لا يملك ) رقم /5915/ . 

(۲) يعني « منتبيّ الَرّاء » : أي نبايته ومثواه بالاسشتهاد في أرض الشام . أما د مشتبيّ الثواء » : فمعناها : راغباً 
في أن تكون مثواه . 

(۳) « فحاشى بهم » : لجا بهم إلى حاشية المكان » أي ابتعد بهم ناحية . أما « فخاشى بهم » : فهي تعني أنه 
حجزهم عن العدو خحشية عليهم من الملاك » وذلك لقلة عددهم . 


— ۳ 


ر عمرو بن العاص إلى ذات السَّلاسيل 


وهي من وراء وادي اقری . 
ميت عاءِ بارش جذام» يقال له السلعل» وقال السبيلي : ذات الشلاسيل ؛ 05 
السين الأول وكسر السين الثانية ؟.ماء بأرض جذام به میت الغراة . 
ثم سرية7© عمرو إلى ذات السلاسل 2 وبينها وبين | المدينة عشرة أيام » وكانت في جمادى : 
الآخرة. سنة لمان . قال :اين مأعد : قالوا : بلغ رسول الله تله أن جبعاً من قضاعة قد تجمعوا 
يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة » فدعا رسول الله عه عمر بن العاص » وعقد له لواء. 
أبيض » وجعل معه راية سوداء » وبعئه في ثليائة من سراة المهاجرين والأنصار » ومعهم ثلاثون ' 
فرسا وم أن يستعين يمن مر به من بلي وعُذْرة وَين » فسار الليل وكمن النهار ؛ فلما قرب , 
من القنوم بلغه أن هم جمعياً كثيراً » فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله علق : 
يستمدّه » فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح » ؛ في مائتين » وغقد له لوا وبعثٌ معه سراة , 
المماجرين والأنصار وفميم أبو بكر وعمر ء وأمره أن يلحق بعمرو » وأن يكؤنا جميعاً . . 
ولا ختلفا » فلحق بعمرو » فأراد أبو عبيدة أن يوم الناس » فقال عبمرو : إنما قدمت عليه 
مددأوأنا الأمير » فأطاع له بذلك أبو عبيدة » فكان عمرو يُصلْي بالناس . وسار حت وَِلىء 
بلاد 3 ودر تھا“ ؛ حتى أق إلى أنبى Et‏ 0 عُذْرة وتلقين » 0 ف 0 ذلك 
ای ساط ام رت وحم واا مرا 5 : 
السلاسل ٠.‏ 
)١(‏ الروض الأنف ٠‏ 
: (۲) من هنا يبدأ كلام ابن سعد ؛ کا في الظبقات الكيرى ٠۳١/۲‏ . 
(1) « دوّتحها » : يقال : داخ الحيئل البلاد يدُوخها » ودوّخها يدرّخها » بالتشديد : قهرها واستول عليها . 
)٤(‏ الطبقات الكبرى ٠۳٠/۲‏ . | ا 


| 
|| 


— ٤E 


أخبرنا عبد الرحم بن يوسف الإزي بقراءة والدي عليه رحمهما الله . قال : خير 
أبو علي حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصاني » قال : أخبرنا الرئيس eT‏ 
محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني » قال ااا ال ع ون 
المذهب » قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي » قال : أخبر 
ا ل 
قال : : بعت رسول الله ع جيش ذات السلاسل » فاستعملَ أبا عبيدة على المهاجرين » 
واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب » وقال هما : تطاوعا . قال : فكانوا("© ي مرون أن 
يُغيروا على بكر » فانطلق عمرو وأغار على ُضاعة » لأن بكرا أخوالُ » قال : فانطلق المغيرةٌ بن 
شعبة إلى أبي ُبيدة » فقال : إن رسول الله عل قد استعملك علينا » وإن ابن فلان قد انب 
أميرَ القوم » فليس لك معه أمر » فقال أبو عبيدة : إن رسول الله له أمرنا أن تعطاوع » فأنا 
أطيع رسول الله مزه وِنْ عصاه عمرو . 


(1) و فكانوا » : الضمير يعود على من كانوا تحت إمرة أي حُبيدة من المهاجرين . 
M~‏ هذا الحديث مرسل » وليس في أحد الكتب . انظر نور النبراس لوحة اب ۱1۹ . 


— ۲١١ 


E 
: ثم سرية الط أميرها أبو عبيدة بن.الجراح » وكانت في رجب سنة تمان‎ 


قالوا : بعت رول الله عه أبا عبيدة بن الحراح في ثلامائة رجل من الهاجرين 
والأنصار » وفيهم عمر بن الطاب إلى حي من جهينة بلقي ما يلي ساحل البحر » ويها 
وبين المدينة خمس ليال » فاصابهم في .الطريق جوع شديد » فاكلوا الخبَط . وابتاع قيس بن 
٠‏ سعد جَرراً ونحرها لهم » وألقئ لم البحرٌ حوتاً عظياً » فأكلوا منه وانصرفوا وم يلقوًا كيدا . ' 

قرت على أبي الميجاء غازي بن أني الفضل الدمشقي » أخبرك الشيخ أبو حفص 
عمر بن محمد بن طبرزذ قراءة عليه وأنت تسمع ؟ فاق به . أخبرنا أبو القاسم'هبة الله بن 
محمد بن عبد الواحد ب بن الحضين الشيباني » أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
يلان ازاز » أخيرنا أبو محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي » حداثا إبراهيم بن إسحاق ». 
حدثنا محمد بن سبل » حدثتا ابن أي مريم » أخبرنا حى بن أيوب » حدثني جعفر بن ربيعة | 
وعمرو بن الحارث أن بكرٌ بن سوادة حدثهما » أن أا حمزة الحميري حدثه » سمح جابر ين 
عبد الله » يقول : إن رسول الله عله بعكهم بعئاً علمهم قيس بن سعد بن عبادة » فجهدوا » 
فنحرٌ لهم قيس تسم وكائب | . قال عمرو في حديثه : فقال رسول الله عه : إن الحو لمن 
شيمة أهل ذلك البيت . قال إبراهم :. لم يكن قيس بن سعد أميرَ هذا الجيش » إا كان أبو 
. عبيدة » وقيس معه » كذا أخبرني محمد بن صالح عن محمد بن عمر . قال : وحدثني داود بن 
قيس وإبراهم بن محمد الأنصاري وخارجة بن الحارث » قالوا 010000 
عبيدة في سرية » فيها المهاجرون والأنصار » وهم ثلاثمائة رجل إلى ساحل البحر »إلى حي من 
جهينة » فأصابهم جوع شديد » فقال قيس بن سعد : من شتري مني را ڙر ٠‏ فيي 
لور هاهناء وأوفيه ار بالمدينة » فجعل عمر يقول : واعجباه لهذا الغلام » لا مال له 
600 « الخبط » : بفتح الخاء والباء ؛ أي الخبوط » وهو الورق الذي يتساقط من الأشجار بعد خيطها بالمصا 

ونحوها ؛ لتأكله الابل . قالوا : وهو َمل بمعنى مفعول . 
(۲) الطبقات الکیری ۱۳۲/۲ . ١‏ 


ال ل 


بن في مال غيره . فوجد رجلاً من جهيئة . فقال قيس : بعني جزوراً أوفيك وسقه من تمر 
المدينة . فقال الجهني : والله ما أعرفك . فمن أنت ؟ فقال :آنا و 
قال الجهني :ما أعرقي جك وذكر كلاماً » فابتاع منه خمس جزائرٌ » کل جزوړ بوسق من 
تقر » يشترط عليه البدويٰ من نمر آل کلم » يقول قيس : نع . قال : فأشبدٌ لي . فأشبد له 
نفاً من الأنصار » ومعهم نفرٌ من المهاجرين . قال قيس : أشهد مَنْ تحب . قال : وكان فيمن 
أشبد عمر بن الخطاب . فقال عمر : ما أشبدٌ » هذا يُدَيْنُ ولا مال له » وإنا المال لأبيه . 
قال الجهني : والله ما كان سعد ليختي بابنه في وسقة من قر » وأرى وجهاً حسناً 
وفعالاً شريفاً . فكان من عمر وقيس كلامٌ »> حتى أغلظ لقيس . وأخذ الجر فنحرّها لهم في 
مواطن ثلائة » كل يوم جزوراً . فلما كان اليوم الرابع ناه أميره » فقال : أتُريد أن تَُفِرَ ذمتك 
ولا مال لك ؟ قال محمد : فحدثني محمد بن يجيي بن سهل » عن أبيه » عن رافع بن خدج » 
قال : أقبل أبو عُبيدة ومعه عمر » فقال : عزمت عليك أن لا تنحر » أتريد أن تُخفرٌ ذمتك ؟ 
قال قيس : يا أبا عبيدة أترى أبا ثابت يقضي ديون الناس » ويحملٌ الكل » ويُطعم في انجاعة 
» لا يقضي عني وسّقَةً من تر لقوم مجاهدين في سبيل الله ؟ فكاد أبو عبيدة أن يلين له » 
وجعلّ عمر يقول : اعزمٌ . فعزم عليه وأبى أن ينحرٌ » وبقيت جزوران » فقدم بهما قيس المدينة 
ظهراً » يتعاقبون عليهما » وبلغ سعداً ما أصاب القوم من المجاعة » فقال : إن يك قيس کا 
أعرف فسينحر للقوم . فلما قدم قيس لقيه سعد » فقال : ما صنعتٌ في مجاعة القوم ؟ قال : 
نحرثٌ . قال أصبتٌ › قال : ثم ماذا ؟ قال رت . قال : أُصبتٌ 0 
ثم نحرت . قال : أصبت . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم هيت . قال : مَنْ نهاك ؟ قال : أ 
عبيدة أميري . قال : ولم ؟ قال : زعم أنه لا مال لي » وإنما امال لأبيك . فقلت ابر 
عن الأباعد » ويحمل الكل » ويُطعم في الجاعة » ولا يصنع هذا بي » قال : فلك أَربعُ 
حوائط » أدّناها حاط تل مده خمسين وَسْقَاً . قال : وقدم البدوي مع قيس » فأوفاه 
أَوْسْقَه » وحمله وكساه » فبلع البيّ عه فعل قيس » فقال : « إنه في قلب جود » . 


)0 « لِيُحْنِي بابنه ٩‏ : يعخل عنه » ويُحَفِر ذمته . 
(؟) هذا الخبر معضل أو مرسل وهو في الغيلانيات » وفيه أبو حمزة الحميري لا يعرف حاله » وفيه الواقدي » 
والاختلاف على اسم الأمير » وهو أبو عبيدة بلا حلاف » وقيس بن سعد كان في السرية » ونر ثلاثة 


751١97‏ سم 


020 بر العنبر ْ 

وروا من طريق البخاري : حدثدا علي بن عبد اله » حدثنا سفيان » قال : الذي 
حفظناه من عمرو بن دینار » قال : سمعتٌ جابرٌ بن عبد الله » يقول : بعننا رسول الله و 
في ثلثاثة راكب » أميرنا أبو عبيدة ين الجراح » نرصد عير قريش » فأقمنا بالساحل نصف. 
شهر » قأصابتا جوع شديد ؛ حتى أكلنا ا لبط » فشمي ذلك الحيش جيش الخبط » فألقى؛ 
لنا البحيٌ دابة يقال ها : العدبر ۽ فأكلنًا منها نصق شهر » وادهنا من ود که » حت ثابث لينا 

أجسامنا » فأخدٌ أبو عبيدة مرلْمَاً من أعضائه فنصبه » فم إلى أطول رجل معه .قال 

سفيان مرة : طيلعاً من أضلاعه فنصبّه وأحذ رجلاً وبعيراً فمرّ تحته قال جابر :وكا رجل 
اي قز IL EE E‏ : 


3 جُرّر » ثم ناه أميره أبو عُبيدَة عن نر الرابع» فانتهى .:. کا في البخاري عن عمرو بن دينار» عن أي , 
صالح . . وانظر نور النبراس لوحة دك ۱۷۰ ؛ رضح الباري ۸۱/۸ وفبه عن ابن خزمة + أن الى حل 
قال : ١‏ إن الجود من شيمة أهّل ذلك البيت 6 . : : 

r ./. رواه البخاري في المغازي ( باب غزوة مييف البحر ) رقم‎ O 

ورواه مسلم في الصيد رقم /۱۹۲۰/ والنسائي في الصيد زقم ۰۷/۷ ۰ و۲۹ وأبو و في الألسة رقم 

At |‏ والموطا ؟/ ٠‏ في صفة الني مإ » والترمذي في صفة القيامة رقم EYI‏ : 


۸ 


سرية أي قتادة بن ربعي إلى خضرة 
وهي أرض مُحَارب 


ثم سرية أبي قنادة بن ربعي الأنصاري إلى حطر “» وهي أرض محارب بنجد في 
شعبان سنة همان . قالوا | : بعت رسول الله يِه أبا قتادة » ومعه خمسة عشر رجلاً إلى 
غطفان » وأمره أن يشنٌّ عليهم الغارة » فسار اليل وكمن اهار » فهجمّ على حاضر منهم 
عظم » فأحاطً به» فصرح رجلٌ منهم : يا مُضْرة! وقاتل منهم رجال » فقتلوا من أشراف 
مم » واستاقوا العم فكانت الإبلُ مائتي بعير والغنم ألفي شاة» وسوا سبياً كثيراً » وجمعوا 
ا ری اک هران ؛ ااب ا رعل الى عدر برا مدل ابعر وعدي من 
الغم » وصارت في سهم أي قنادة جارية وضيعة » فاستوكبها منه رسول الله عه » فوهيها 
له » فو بها رسول الله عه ُحميّة بن جَرْء . وغابوا في هذه السرية خمس عشرة ليلة . 

قرت على أبي الهميجاء غازي بن أبي الفضل الدمشقي بقرافة سارية » أخبر ك أبو علي 
حنبل بن عبد الله الْكبّر» أخخيرنا أبو القاسم , بن الحصين » أخبرنا أبو علي بن الُذهِب » 
أخبرنا أبو بكر بن مالك » أخبرنا عبد الله » حدثي أي : حدثنا سفيان » عن أيوب » عن 
نافع » عن ابن عمر ؛ أن رسول الله عه بعت سرية إلى نجد فبلغت سهمَائهم ال ني عشر 
بعيراً » ونفلتا رسول الله ع بعيراً بعيرً؟ . 


)١(‏ كذا ضبطها صاحب تور النبراس لوحة ۲/ب ۱۷١‏ » وضبطها الشامي في سيرته 591/5 : بفتح الخاء 
وكسر الضاد » وكذا في النسخة « د » من عيون الأثر . 

(؟) الطبقات الكبرى ؛لابن سعد ۱۳۲/۲ ۱۳۳ . 

() « قرّافة سارية » : مقبرة أهل القاهرة . 

(4) المسند ٠١/۲‏ و55 » ورواه البخاري في المغازي ( باب السرية التي قبل جد ) رقم ۱ ومسلم في 
الجهاد والسير ( باب الأنفال ) رقم /١748/‏ » وإغا رواه من المسند لأنه من طريقه أعلى برجل . 


- ۲۱۹۹ 


سرية أ ية أي فنا دة بن ربعي الأنصاري إلى بطن اقم 
ْ رفي في أول دون رمظاة هان 


قالوا : للا هم رسول الله ع بغزو أهل مكة ‏ بعت أبا ققادة بن رى في فانية تفر ». 
سرية إلى بطن إضم وهي فها بين ذي شب وذي المروة » وبيتها وبين المدينة ثلاث برد 
ليظنٌ ظَانٌ أن رسول الله عه توجه إلى تلك الناحية » ولأن تذمَب بذلك الأخبار . 
وكان في السرية مُحَلم بن جام لليثي » قمر عامر بن الأضبط الأشجعي » » فلم بتحية ؛ 
الإسلام » فأمسك عنه القوم » وحمل عليه مُحَلّم بن جَثّامة فقتلّه وسلبّه متاه وبعيره أ 
ووطب” لبن كان معه » فلما الحقوا بالبي ع نزل فرهم القرآن  :‏ يا أَيّها الذين آمنوا إذا ” 
٠‏ ضريتّم في سبيل الله فتُّوا ولا تقولُوا لمن ألقى إليكم السلا لست مُوْمِنا تبتغونَ عرض الحياة . 
الدنيا فعند الله مغائم كثيرة 4 إلى آخر الآية [ النساء : 44 ] . فمضوا ؛ فلم يلقوا جمغاً ؛ ' 
فانصرفوا حت انهوا إلى ذي مضب » فبلههم أن رسول اله ع قد توجه إلى مكة » فأخذوا. 
على ین حتى لقوا ابي زل بالسّقيا 5 

وهي عند ابن إسحاق منسوبة لابن أي حدرد ع 20 

ش جنامة بعد ذلك يوم حنين » أن الني َه صَلّى الظهر ين لير 
فجلس تمتها فقام إليه الأقرعٌ بن حابس وعبينة بن حصن » يختصمان في عامر بن الأضبط » ' 
غبينة يطلب بدمه وهو يومذٍسيّدُ غطفان , والأقرع يدفعٌ عن عحلّم لمكانه من خندف » , 
٠‏ فتداولا الخصومة ء ثم قبلوا الدية » ثم قالوا : أين صاحبّكم هذا يستغفرٌ له رسول الل ل : 
قا رج لآم شرت طول مو محلم » فنع رسو لذ مده ,م قال م 


)١( |‏ : وطبٌ لبن ه اوعد شرص د ار 

١ )( :‏ تين » كذا ضبطها في نور النبراس لوحة ۲/ب ۱۷۳ وسبل الهدى ۲۹۷/۹ ومعجم البلدان err:‏ 
قالوا : وا به عين » من أعراض المدينة . 

(*) « السقيا » قرية من قرى وادي الفرع . 

١ . ۱۳۳/۲ الطبقات الكبرى‎ )٤( 

.١ه" ١‏ صرب » :خفيف اللحم » ممشوق مستدق . 


54ت 


لا تغفر حلم بن اة » ثلاثاً » فقام يتلقى دمعّه بفضل ردائه . الحد يٺ“ . وفي حديث 
عن الحسن :ما سكت إلا ساح مات » ته لأرض نات » فمدوا به إل شي 


فسطحوه بينهما » ثم رضموا عليه الحجارة حت واروه“ 
سرية ابن أبي حَذْرّد الأسلمي إلى الغابة 

قال ابن أي حدرد فيا حكاه ابن إسحاق : تزوجتٌ امرأةٌ من قومي » فجت 
رسول الله َه أستعينه على نكاحي » فقال : وک أصدقت ؟ قلت : مائتي درهم . فقال : 
سبحان الله لو نتم تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتم » والله ما عندي ما أعيئك به . 
قال : فليشت أياماً » وأقبل رجلٌُ من بني شم بن معاوية » يقال له : رفاعة بن قيس » أو 
قيس بن رفاعة » في بطن عظم من بني جشم » حتى نزلَ بقومه ومن معه بالغابة » يريد أن 
بحم قيا على حرب رسول الله مُه » وكان ذا اسم في مُجشم وشرف ء فدعاني 
رسول الله عه ورجلين معي من المسلمين » فقال اخرجوا إلى هذا الرجل › حتى تأتوا منه 
حبر وعلم . قال : وقدّم لنا شارفاً عجفاء9؟ » » فحمل عليها أحدّنا » فواله ما قامت به ضعفاً » 
حتى دعمها الرجال من خلفها بأیدیہم » حتى استقلت* وما كادت › ثم قال : لوا عليها 
واعتقبوها . قال : فخرجنا ومعنا سلامحنا من النبل والسيوف » حتى إذا جتنا قريياً من 
الحاضر » عُشيشية مع غروب الشمس » كمنتٌ في ناحية » وأمرت صاحبي فكمّنا في ناحية 
أخرى من حاضر القوم » وقلت ضما : إذا سمعتاني قد كبرت وشددتُ في ناحية العسكر 
فكبرا ودا معي » فولله إنا لكذلك نتر رة القوم » أو أن نُصيب منهم شيئاً» وقد غشينا 
اللي » حتى ذهبت فحمةٌ العشاء » وكان لهم راع سرح في ذلك البلد » فأبطأ عليهم حتى 


(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 1۲۸/۲ وفيها : أن قومه قالوا : إنا لزجو أن يكون رسول الله عه قد استغفرٌ 
له . 

زفة و صُدَّين ٠‏ : تثنية صد » بطم الصاد وفتحها » وهو الحبل . 

(۳) السيرة النبوية 1۲۸/۲ » وفيها : فبلغ رسول الله َيه شأنه فقال : : والله إن الأرض لتطابق على من هو شر 
منه » ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينم با أرام منه ٠‏ . وهو خبر مرسل عن الحسن البصري . 

9( « شارفا عجفاء ١‏ : الشارف : الناقة المستة » والعجفاء : المهزولة 5 

(5) «استقلت ١‏ : نبضت . 


٢۹‏ ده 


تخوفوا عليه » فقام ضاحبُهم ذلك » وأخذ سيفه فجعلّه في عنقه » ثم قال ؛ والله لأتبعنٌ تر 
راعينا هذا » ولقد أصابه شر . فقال نفر من معه : والله لا تذهبٌ أنت » نحن نكفيك . 
قال :.والله لا يذهب إلا آنا . قالوا : فنحن معك .قال : والله لا يتبعني أحدٌ منكم .ورج 
حتى مر بي » فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته ف فؤّاده » فوالله ما تكلّم » ووثبت ليه » 
فاحتررْتٌ رأسّه » وِسََدَدْتُ في ناحية العسكر » وكبّرتٌ » وشدّ صاحباي وكير » فوالله 
ما كان إلا النجاء من فيه : عندك » عندك7! بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم » 
وماخفٌ معهم من أموالهم » واستقنا إبلاً عظيمة وغناً كثيرة » فجئنا بها إلى 
ل ل ل 
عشر بعيراً في صَدَاقِ فجمعتٌ فجمعتٌ إِليّ م 


|, رميته به‎ : ٩ نفحته بسهم‎ ( )١( 
. عندك » عندك » بمعنى الإغراء . تقول : عندك زيد ؛ أي خذه‎ ١ (2 
. 1٠١ السيرة النبوية 1۲۹/۲ ب‎ )۳( 


ANNES: 


فسح مكة 
شرّفها الله تعالى 


وكانت في شر رمضان سنة ثمان . وكان السبب فيها فيا ذكر ابن إسحاق : أن بي 
بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على زاعة » وهم على ماء م بأسفل مكة يقال له الوتير . 
وكان الذي هاج ما بين بكر وبشزاعة ؛ أن رجلا من بني الحضرمي يقال له : مالك بن عَبّاد 
وحلفٌ الحضرمي يومذٍ إلى الأسود بن رَرْن ‏ خرج تاجراً » فلما توسط أرض شزاعة 
عدوا عليه فقتلوه » وأخذوا ماله » فعدَتُ بنو بكر على رجل من زاعة فقتلوه » فعدثُ مزاع 
بل الإسلام على بني الأسود بن رن الدّيل » وهم يكر“ بني كنانة وأشرافهم : شلمی 
وكلثوم وذؤيب » فقتلوهم بعرفة عند أنصاب ال حرم » فبينا هم كذلك حجز بينهم الإسلام . 
وتشاغلّ الاس به » فلما كان صاخ الحديبية بين رسول الله عه وبين قريش » كان فيا 
شرطوا ؛ أنه من أحبٌ أن يدخل في عقد رسول الله يِه وعهده فليدخحل فيه » ومن حب أن 
يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه . فدخلثُ بنو بكر في عهد قريش » ودحلت 
خراعة ويد رول لل 22 الما اننا قدي ينها بتر الثبل ين بكر ؛ وأرادوا أن 
يُصيبوا منهم ثأراً بوك النفر الذين أصابوا منهم في الأسود بن رَرْنَ » فخرج نوفلٌ بن مُعاوية 
اليلي في بني اليل بن بكر من كنانة » حتى بيك حزاعة وهم على الوتير ‏ ماء هم 
فأصابوا منهم رجلاً » وتحاوزوا واقتلوا » ورفدث بني بكر قري بالسلاح » وقاتل معهم من 
قريش مَنْ قاتل بالليل مُستخفيا”” . 


ذكر ابن سعد منهم : صفوان بن أمية » وحُويطب بن عبد العزى » ومكرز بن 
حفص بن الأخيف7) 


)1١(‏ « مُنْخر بني كنانة » : المدخر : الأنف » وهو الأبرز من أعضاء الوجه » والمقدم فيها » والمقصود أمهم سادتهم 
والمقدّمون فيهم . 

(۲) السيرة النبوية ۳۸۹/۲ ۳۹۰ . 

(۳) الطبقات الكيرى ۱۳٤/۲‏ . 
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حتى حاوزوا“ خحزاعة إلى الحرم . فلما انتهوا إليه » قالت بنو بكر يا نوفل إنا قد دخلنا 
الحرم إلمك إ لمك . فقال كلمة عظيمة : لا إله اليوم يا بي بكر » أصيبوا تأرم ا 
إنكم لتسرقون في الحرم » أفلا تُصببون تأر فيه ؟ . 
وقد أصابوا منهم ليلة بيتوهم بالوتير رجلاً E E‏ 
إلى داز بُديل بن ورقاء الخزاعي » ودار مولى هم يقال له رافع . ولا تظاهر بنو بكر وقريش على 
جزاعة » ونقضوا ما كان بيدهم وبين رسول الله عي من العهد واميثاق » حرج عمرو بن سال 
الخزاعي ‏ قال ابن سعد : في أربعين راكباً”” ‏ حتى قدم على رسول الله عه المدينة » 
وكان ذلك ما هاج فتحَ مكة » فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس » 
فقال : ا 1 : 
ياربٌ إن ناشد محمداً 
حلف أا 0 الحا 


فانصر هداك الله نصراً أعتدا 
راد عباد الله اترا مدد 
فهلم رسول الله قد تجرّدا 
إن سيم فنا وجهّه ترَيّدا0©) 
£ فلق كالبحر يجري مُزيدا 
3 قريشاً أحلفوك الموعدا 
ونقضوا ميفاقك الموكدا 


. حاوزوا خزاعة ) اتات وق الأمول مرن را من السيرة النبوية‎ « )١( 
تقدیره و و‎ Kr a Ge » «إهك إحك‎ )( 
. ٠۳١٤/۲ الطبقات الكبرى‎ )( 

E (4) 

(8) « نصراً أعتداً » : نصراً عتيداًء أي حاضراً . 

(5) « تجردا » : بيا للحرب ‏ وه ربدا » طقسا ريما لن وتن 


٤ 


وجعلوا لي في كداء ردا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا 
وهم أذل وأقفلٌ عددا 
هم يونا بالوتير هُجُدا 
وكلرنا ركنا وتنا 
. 9 0 5 ب ن 7 2 2 
يقول : قتلنا وقد أسلمنا . فقال رسول الله مُه : نصرت يا عمرو بن سال . ثم عرض 
لرسول الله له عَنَانَ من السماء ء فقال : 0 إن هذه السحابة لتستبل بنصر بني كعب » . 
ثم حرج بُديل بن ورقاء في نفر من بني خزاعة » حتى قدموا على رسول الله عو » 
فأخبروه با أصيب منهم » ومظاهرة قريش بني بكر عليهم”" . 
قلت : لعل الأربعين راكباً الذين ذكر ابن سعد قدومهم من خزاعة مع عمرو بن سام 
هم هؤلاء . 
رجع إلى حبر ابن إسحاق : ثم رجعوا إلى مكة » وقد قال رسول الله عَم للناس : 
كأنكم باي سفيان قد جاءكم ليشدٌ العقدّ » ويزيد في المدة . ومضى بُديل بن ورقاء في 
أصحابه » حتى لَقُوا أبا سفيان بن حرب بعُسفان » وقد بعنته قريش إلى رسول الله عه ليد 
العقد ويزيدٌ في المدة » وقد رهبوا الذي صنعوا » فلما لقي أبو سفيان بُدِيلَ بن ورقاء » قال : 
من أين أقبلت يا بدّيل ؟ وظنّ أنه قد أنى التي مله » قال : سرت في خزاعة في هذا 
الساحل » وفي بطن هذا الوادي . قال : أو ما جكت محمدا ؟ قال : لا . فلما راح بديل إلى 
مكة » قال أبو سفيان : لفن كان جاء المدينة » لقد علفٌ بها النوى » فأ مَبْرَكَ راحله » 
فأخدٌ من بعرها قله » فرأى فيه النوى » فقال : أحلف بالله لقد جاء بُديل محمداً . ثم خر 
أبو سفيان حتى قدم المدينة » فدخل على ابنته أُمّ حبيبة » فلما ذهبٌ ليجلس على فراش 
رسول الله ع طوته عنه » فقال : يا بنية ما أدري أرغبتٍ بي عن هذا الفراش » أم رغبتٍ به 
عني ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله ع وأنت مشرك نجس . قال : والله لقد أصابَك 
بعدي شر . ثم خرج حتى حتى اتی رسول الله عل » فکمه > فلم يرد عليه شيعاً » ثم ذهب إلى 


88 ۳۹٤/۲ السيرة النبوية‎ )١( 
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ی بکر » فكلّسه أن يُكلَمَ له سول الله مزه » فقال : ما أنا بفاعل . ثم أتى عمر بن 
الخطاب » فكلّمه » فقال : آنا أشفع لكم إلى رسول اله عي ؟ فولله لو لم أجد إلا لذ 
لجاهدتكم به . م جاء فدخل على عل بن ألي طالب » وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين 
يديها » فقال : يا عل إنك امس القوم هي رحماً » وإني قد جعت في حاجة » فلا أرجعنٌ ۴ا 
جدثٌ خائبناً » اشفع لي إلى رسول الله عه فقال : ويحك يا أبا سفيان والله لقد عَرَمّ 
رسول اله عه على أمر ما نستطيعٌ أن كله فيه . فالتفت إلى فاطمة » فقال : يبت 
محمد! هل لك أن تأمري ابنلك هذا فيجيرٌ بين الاس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ 
قالت : ولله ما ييلع بني ذاك» أن يجير بين الناس » وما يُجيرُ أحدٌ على رسول الله َه 1 
قال : يا أبا الحسن إفي أرى الأمور قد اشتدت على فانصخي . قال : ولله ما اعم لك شيعا 
يني عنك » ولكك سيد بني کنانة» ققم وأجر بن الناس  ,‏ ثم الحق بأرضيك . قال : أو ترۍ 
ذلك ميا عني شيعا ؟ قال : لا ولله ما أنه » ولكني لا أجدلك غير ذلك : فقام أبو أسفيان. 
في المسجد» فقال : أيها الناس إني قد أجرثٌُ بين الناس » ثم ركب بعيره فانطلق . فلماقدم | 
على قريش » قالوا : ما وراك ؟ قال : جعت محمداً فكلمئه » فولله ما رد عل شيك ثم جعت 
ابن أي فحافة » فلم أجد فيه خيراً : ثم جعت عمرٌ ب بن الخطاب فوجدته أدنى العدو .¢ 
جعت عليا » فوجدته لين القوم ‏ وقد أشار علي بشيء صعته » فولله ما أدري هل يُغني عني 
شيكاً أم لا . قالوا : وم أمرك ؟ قال : أمرني أن أجير بين الناس ففعلتُ . قالوا : فهل أجاز 
ذلك محمد ؟ قال : لا . قالوا : ويلك لله إن زا5 الرجل على أن لعب بك قال اا 
ما وجدت غير ذلك . ا : ! 
وأمر رسول الله َي الفاس بالمتهاز » وأمر أهلّه أن ا 
عائشة وهي تُحرّك بعض يجهاز رسول الله زه » فقال : أي بنية أمركنٌ 
رسول الله عله بتجهيزه ؟ قال : نعم فنْجهِرْ . قال : فأين ريه بريد ؟ قالت : لا والل. 
ما أدري . ثم إن رسول الله َه أعلم الناس أنه سائر إلى مكة » وأمرهم بالجد واهرز 3 

وقال : الهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها . قتجهز الئاس .: 
فكتبٌ حاطبٌ نآ بلس إلى ريش ححا يوه يلك ث عاد مر وسل ا 
ثلا على أن له تويشاء فجمله في قرون رأسما “م عريعث په ران رسول اله كله 
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الخيرٌ من السماء بجا صنعٌ حاطب » فبعتٌ علا والزييرٌ ‏ وغيرٌ ابن إسحاق يقول : : بع عليًاً 
والمقداد ‏ فقال : أدركا أمرأة » قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش » يُحذَّرهم ما قد 
أجمعنا له في أمرهم » فخرجا حتى أدركاها » فاستنزلاها » والقسا في رحلها ؛ فلم يجدا شيعا » 
فقال لها عل : إني أحلف بالله ما كب رسول الله عه ولا تكذبنا » وخرچ هذا الكتاب 
أو لتكشفئّك . فلما رأت الد منه » قالت : أعرض . فأعرض » فحلْتُ قرو رأسها» 
فاستخرجت الكتاب منها » قدفعته إليه » فق به رسول الله ع » فدعا حَاطِباً » فقال له : 
ما حملّك على هذا ؟ فقال : والله إني ومن بالله ورسوله » ما غَيّرتُ ولا دلت » ولكني ليس 
لي في القوم أصلٌ ولا عشيرة » ولي بين أظهرهم ولد وهل » فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن 
الخطاب : يا رسول الله دعني فلأضربٌ عنقه , فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله عتم : 
وما يُدريك يا عمر لعلٌ الله قد اطْلَّعٌ على أصحاب بدر يوم بدر » فقال : اعملوا ما شكتم فقد 
غفرتٌُ لكم . 

نم مضى رسول الله َه لسفره » فاستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين 
الغفاري ‏ وقال ابن سعد : عبد الله بن أمّ مكتوم ‏ فخرجٌ لعشر مضين من شبر رمضان » 
فصامٌ وصام الاس معه » حتى إذا كانوا بالكديد أفطر » ثم مضى حتى نزل مر الظهران في 
عشرة آلاف . وعميت الأخبارٌ عن قريش » فهم على وجل وارتقاب » فخرج أبو سفيان بن 
حرب وحكيم بن جزام ويُديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار . 

وكان العباس قد حرج قبل ذلك بعياله مُسلماً مهاجراً > فلقيّ رسول الله عه » قيل : 
بالجحفة » وقيل : بذي الحليفة . وكان فيمن خرچ ولقي رسول الله عه بب ببعض الطريق أبو 
سفيان بن الحارث » وعبدٌ الله بن أبي أمية بن المغيرة بالأبواء » وقيل بين السقيا والعَرْج » 
فأعرض عنهما » فقالت له أم سلمة : لا يكن ابنُ عمّك وابنُ عمتك أحي ؛ أشقى الناس 
بك . وقال علي لأبي سفيان ‏ فها حكاه أبو عمر ‏ ائت رسول الله عي من قبل وجهه 
فقل له ما قال إخوة يوسف عليه السلام ليوسف : هل تالله لقد آثركٌ الله علينا وإِنْ كنا 
لخاطئين ) [ يوسف : ٩۱‏ ] فإنه لا يرضى أن يكون أححدٌ أحسنَّ قولاً منه . ففعل ذلك أبو 
سفيان » فقال له رسول الله عله : [ لا تثريب عليكم اليوم يغفرٌ الله لكم وهو أرحمٌ 
الراحمين © [ يوسف : 47 ] وقبلَ منهما إسلامُهما » فأنشده أبو سفيان معُتذرا أبياتاً » منها : 


¥ ع 


سسا واب و لتغابٌ خيل الت خيل مار 
لكالمدم الحيران ألم ليله فهذا أواني جين فى فأمندي 
هداق هادٍ غير تفي ولي عل الله مَنْ رده كل مَطرد ' 
فضرب رسول اله يكل صدره » وقال : أنتٌ طَرّدْتتي كل مَطرد«“ . ا 
وكان بو سفيان بعد ذلك تمن حسن إسلامه » فيقال : إنه ما رفع رأسة إلى 
رسول الله عه منذ أسلم حياء منه ‏ وكان رسول الله َه يحب ويشهدٌ له بالجنة » ويقؤل : 
أرجو أن يكون حلفا من حمزة رفوك ا ارقاو قال : لا تیکوا علي فإفي م 
أتنطفئ”" بخطيئة منذ أسلمث . ٠‏ 
فلما نز رسول الله له مر الظهران ‏ وقال ابن سعد : نزله اا أصحابه: 
فأوقدوا عشرة آلاف نار » اوجعل على الحرس عمر بن الخطاب س رفك تفس اعباس" 
لأهل مكة » قال : فجلستً على بغلة رسول الله عي الييضاء » فخرجتُ عليها حتى جعت , 
الأراك » فقلت : علي أجدٌ بعض الخَطَابة » أو صاحب لن » أو ذا حاجة » يأني مكة 
فيخبرهم بمكان رسول الله عله » » ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلّها عُنوةء فوالله إني! 
لاسر عليها » إذ سمعثُ کلام ایی سفيان ويُدِيلَ بن ورقاء » وهما يتراجعان » وأبو سفيان: 
يقول : ما ريت كالايلة نبراناً قط ولا عسكراً .. قال : يقول بُديل : هذه والله مُخزاعة ٠»‏ 
حَمَشْئْه» الحرب » فيقول أبو سفيان : خزاعة اذل وأقلُ من أن تكون رانا وعسكرها .. 
قال : فعرفت صوكه » فقلت : يا أبا أحنظلة ! فعرف صوق » فقال : أبو الفضل ؟ قلت : 
ا : مالك فداك أي وأمي ؟ قال : قلت والله هذا رسول الله في الناس » واصباح 
0 : قال : فما الحيلة فداك أبي وأمي ؟ قال : قلت : والله لشن طَفِر بك ليضرينٌ' 
قلت » فكت في ر هله البغلة » حتى إن بك رسو الله اساك لك . ركب 
خلفي » ورجع صاحباه . قال : فجت به » كلما مرت بنار من نيران المسلمين + قالوا :. 


)0 السيرة النبوية al‏ — | ا 
(MD‏ و طف » : م أتلطخ . 
(۳) الطبقات الكبرى 18/9 . 
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ن هذا ؟ وإذا أو بغلة رسول اله ته نا علي قاو : عم رسول اله َه على مغل » 
حتى مررتٌ بنار عمرٌ بن الخطاب » فقال : من هذا ؟ وقام إل » فلما رأى أبا سفيان على 
عجر الدابة » قال : أبو سفيان عدو الله ؟ الحمدٌ لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد . ثم 
حرج يَشْعَدٌ نحور رسول الله عه » ورَكضْتٌ البغلة » فسبقتٌ » فاقتحمت عن البغلة » 
فدخلتٌ على رسول الله مُه » ودخل عليه عمر » فقال : يا رسول الله هذا أبو سفيان 
فدعني فلأضربٌ عتقّه . قال : فقلت : يا رسول الله إفي قد أجرثه » ثم جلستُ إلى 
رسول الله عله فأحذتٌ برأسه » فقلت : والله لا يُناجيه الليلة رجلٌ دوني » فلما أكثرٌ عمر 
اي ا ا اد ل SN‏ 
. قال : مهلاً يا عباس فوالله لإسلامُك يوم أسلمتٌ كان أحبٌ إل من إسلام الخطاب 
راسم وای إلا أي د عرف أن إسلافك كان أحبٌ إل رول لله من اسلجم 
الخطاب . فقال رسول الله عَم : اذهب به يا عباس إلى رَحْلِكَ » فإذا أصبحتٌ فأتني به 
فذهبثُ به» فلما أصبح غدوت به إل رسول الله تله فلم رآ رسو لله كه قال : 
ويحك يا با سفيان ألم يأنِ لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ قال : بأبي أنت وأمي ما أحلمَكَ 
وأكرمَك وأوصلّك » لقد ظننتُ أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئاً بعد . قال : ويحك 
يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ؟ قال : بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك أمّا هذه والله فإن في النفس حتى الآن منها شيئاً . فقال له العباس : ويحك أسلم » 
واشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله قبل أن تُضرب عمك . قال فشهد شهادة احق 
فأسلم . قال العباس . قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ يحب الفخرٌ » فاجعل له 
شيئاً . قال : نعم » من دخل دار اي سفيان فهو امن » ومن أغلقٌ بايّه عليه فهو امن » ومن 
دحل المسجد فهو آمن . ثم أمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم البلا“ 
حت تر به جنود الله فيراها » ففعل » فمرت القبائل على راياتها » كلما مرت قيلة » قال : 
يا عباس من هذه ؟ فأقول “حلم . قال : يقول : ما لي ولشليم ؟ ثم تر به القبيلةً» فيقول : 
يا عباس من هؤلاء ؟ فأقول : مزينة . فيقول : ما لي ولمزينة ؟ حتى نفدت القبائلٌ » ما مر به 
قبيلة إلا سأي عنها » فإذا أخبرته بهم » قال : ما لي ولبني فلان ؟ حتى مر به رسول الله عه 


(1) « ححطم الحبل 8 : أنفه » وهو طرف منه بارز تضيق به الطريق . 
۲۲۹ — 


في كتييته الخضراء » فيا المهاجرون والأنصار » لا بُرى منهم إلا الق من الحديد .قال :. 
سبحان الله يا عباس من هؤلاء ؟ قال : قلت : هلا رسو اله يله فر لمهاجرين. 
والأنصار . قال : ما لأحار ببؤلاء قبل ولا طاقة( , 


رفي صحي البخاري : أن كني الأنصار جاءث مع سعد بن عبادة » ومعه لايق 
قال : وم بر منلهاء قال ل ل ال 
وأصحابّه ».وراية ابي عه مع الزبير"" . 1 

كذا لاحي ا اميد في کا : هي أجل ااب : وهو 
الأظهر © . 

رجع إلى الأول . : فقال أبو سفيان : والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أحيك اليوم' 
عظباً . قال : قلت : يا أبا سفيان إنها النبوة . قال : فنعم إذن . قال : قلت » النجاء إلى ' 
قومك » حتى إذا جاءهم صرح بأعلى صوته : يا معشر قريش هذا محمد قد جاءك فيا لا قبِلَ, 
لكم به » فمن دحل دار أي سفيان فهو امن . فقامت إليه هند بنت عتبة » فأخذت بشاربه ٠»‏ 
فقالت : اقتلوا الحَِيْتَ الدَّسِمَْ الأحمس”© » قبح من طليعة“ قوم . قال : ويلكم لا تغرّلكم. 
هذه من أنقسكم » فإنه قد جاءک ما لاقبل لكم به » من دخل دار اي سفيان فهو آمن.. ٍْ 
قالوا: قاتلك الله زنا تي ادا عارك 03 : ومن أغلقٌ عليه باټه فهو آمن ‏ ومن دخلٌ 
مسجد فهو آمن . فتفرّق الناس إلى دورهم وإلى المسجد . 

كر الى أ ی ل وک حكن جوم ع آی ان د اسیا بد 


e Et ۲/۲ السيرة النبوية‎ )١( 

() رواه البخاري في المغازي ( باب ال ا يوم الفتح ) رقم /: ia.‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4 ٠:‏ .. وهي أقل الكتائب » : أي أقلها عدداً . قال عياض : وقع + 
ليع بالات »وو ف المع الحمدی ٠‏ أحلن» جو دي لور :لاني محا ارنآ 
عاد الهاجرين كان أقل من خدد غورهم من القبائل . 

)6( « الدّسيم.» : الكثير الوك » وسيشرح الؤلف غيرها في الفوائد . : 

٠ )5(‏ طليعة قوم ٠‏ : طليعة الجيش » من بيعث ليطلع على مقدم العدو » ويستطلع أخباره . 

(0) السيرة النبوية 404/5 س 418 . 

mm 


مكة » وقال : من دحل دارٌ حكم فهو آمن ‏ وهي بأسفل مكة ‏ ومن دخخل دار آي 
سفيان فهو آمن ‏ وهي بأعلى مكة ‏ فكان هذا أماناً منه لكل من لم يقاتل من أهل 
مک , 

وهذا قال جماعة من أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله اكه لؤكنة aS‏ 
والأمان كالصلح . ورای أن أهلها مالكون رباعهم » فلذلك كان يُجيز كراءها لأريابها » 
وبيعها وشراءها » لأن من أُمّنَ فقد حرم ماله ودمّه وذريتّه وعياله . فمكة مُوْمُئَة عند من قال 
بهذا القول » إلا الذين استثناهم رسول الله عه وأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار 
الكعبة , 

وأكثر أهل العلم يرون أن فت مكة عنوة » لأنها غا أخذت بالخيل والركاب . والخلاف 
بين العلماء في جواز أخذٍ أجر المساكن بمكة أو المنع منه مشهور معروف » وقد جاء في 
سد ا ال و عات و ل به سبق , 

أحبرنا أبو عبد الله بن ألي الفتح الصوري بمرج دمشق مشق » أخبرنا أسعد بن سعيد بن روح 
وعائشة بنت مَعْمَر بن الفاخر إجازة من أصبهان » قالا : أخيرتنا أم إبراهيم فاطمة الموزدانية 
سماعاً » قالت : أخبرنا أبو بكر بن ريْدّة الضّبّي » » قال : أخبرنا أبو القامم الطبراني » حدثنا 
يوسف بن الحسن بن عبد الرحمن العبّاداني » حدثنا نصر بن علي الجهضمي » حدشا 
وهب بن جرير بن حازم » حدثنا أني »عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري » > عن علي بن عبد الله بن العباس » عن ابن عباس » 
قال : دحل رسول الله يه مكة يوم الفتح » وعلى الكعبة ثليائة وستون صن » قد شد هم 
إبليس أقدامها برصاص » فجاء ومعه قضيبٌ » فجعل يُهوي به إلى كل صم منها » فيخرٌ 
لوجهه » فيقول : } جاء الح وزهقّ الباطلٌ إن الباطلَ كان زهُوقاً © [ الإسراء : 4١‏ ] حتى 


)0 تاريخ الطبري or‏ . 

(؟) رواه أبو داود في الناسك ( باب تمريم حرم مكة ) رقم /۲١٠۹/‏ والترمذي في الحج ( باب ينی متاخ من 
سيق ) رقم /881/ وابن ماجه في المناسك رقم /5 ١ ٠‏ وأحمد في المستد 181/5 و۷٠ ٠‏ ولفظ اي داود : 
عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله ألا نبني لك عنى بيت » أو بناء يُظلّك من الشمس ؟ فقال es:‏ 


هو ماح من سبق إليه » . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


— ۲۳۹ 


عليا كلها 
ولا حلا أنه لم ير فيا قسم ولاغنيمة » ولا شي من أهلها أحد » لا طم اله من 

حرمت ء ألا ترى إلى قوله ع ٠:‏ مكة حرام مرم لم تحلّ لأحد قبلي : ولا تحلٌ تحل لأحد' 

بعدي » وٳغا أجلت لي ساعة من نهاز » ثم هي حرام إلى يوم القيامة » 29 ْ 
قال أبو عمر : والأصَّخُ ‏ والله أعلم - أمابلدة مة» أن أهلها على يم » 1 


وكانت أمواهم تبعاً هم . / 

قل كوي e a E Vs i‏ 
على أي سفيان » وكان قد أسلم أبو سفيان » فقال سعد إذ نظر إليه : ايوم يوم الملحمة 0 
اليوم سحل الحرّمة » اليوم ذل الله قريشاً . فأقبل رسول الله زليه في كتيبة من الأنصار ». 
حتی إذا حاذى أبا سفيان » اداه :يا رسول الله أمرت بقتل قومك ؟ فإنه زعم سعد ومن معه 
حين مر با أنه قاتأنا » أنشدك اله في قومك » فأنت أ اناس وأرحمهم وأوصلهم . : فقال 
عثان وعد الرحمن بن عوف : يا رسول الله والله ما نام سعدا أن كرد نف فق تيك 
صولة : فقال رسول الله عه : يا أبا سفيان اليو يوم المرحمة , اليوم عر الله فيه قريشاً . 

وقال ضرار بن الخطابأ الفهري يومعذ : 

يا ني الهدى إليك لجا يل ي قريش ء ولات حين لاء ٠‏ 

حين ضاق علم م سَعَّة الأر . ض ء وعاذاهمم إل السماء 

والتقثُ حَلْقَمَا البطّلان على القو ٠‏ م وودوا بالصَّيْلمْ الصألعاء“. 

إن نهدا يريد قاصمة الظه ر .باهل الحجون والبطحاء 


(۱) ذكره الطيئمي EEO‏ ۷ وقال : رواه اطراني في المعجم الصغر فب اين إسحاق وهو مدلس ' 
ثقة » وبقية رجاله ثقات . : 
(؟) رواه أبو عبيد في كتابه الأموال ص ٠١‏ » وهو في المسند ا عن این على رضي ال يما .. 


mM‏ الدرر ص 5١4‏ . ا 
(4) « حَلْقتا البطّان » : البطان ارم ب تع تس قر ل : لقا عله لبطان : كناية 


عن اشتداد الأمر وضيقه + ومليشرح اولي غيرها في الفوائد . 


— ۳۲ 


خزرجي يْ لو يستطمعٌ من الغيب 
وَغْر ر لصي لا يهم بشبيء 
قد تَلَظى على البطاح وجاءتُ 
إ يادي بِذُلَ حي قسريشر 
فلفل أقحمٌ اللواء ونادى 
ثم ثابث إليه من بهم الحز 
لعكوننٌ بالبطاح قريش 


ظ رمانا عالمتر والعَوّاء“ 
غير سفك الما وسَبِي النساء 
عنه هند بالسوءةٍ الوا 
وان حرب بذامن التجيجداء 
يامحمة اللواء أل اللواء 
دج والأوسٍ أنضجم الميجاء 29 
فقعة القاع في أكفٌ الإماء ^ 


فائهيئه فاه أسد الأ 
إنه مُطرق يدير لتا الأ 


د لدى الغاب وال في الدّماء 
ر سكوتاً كاليّة الصّماء» 
فأرسل رسول الله عه إلى سعد بن عبادة فتز اللواء من يده » وجعله بيد قيس انه » 
ورأى رسول الله عه أن اللواء لم يخرج عنه إن صار إلى ابنه قيس . قال أبو عمر : وقد روي 
أن الي عله أعطى الراية للزبير إذ نزعها من سعد . 
رجع إلى خير ابن إسحاق : ومر رسول الله عه حال ؛ بن الوليد » فدخل من الط 
أسفلَ مكة في بعض الناس » فكان خالد على الْجنبة اينى » وفيها أسلم وام وغفار وثزينة 
وججهينة وقبائل من قبائل العرب . وأقبل أبو عبيدة بن الحراح بالصفٌ من المسلمين ينصبٌ 
لمكة بين يدي رسول الله ې4 . 
وروينا في صحيح مسلم أن أبا عبيدة كان على البيَاذقة ‏ يعني الرجالة 27 
٠ 60)‏ بالنسر ۲ : اسر : أحد النسرين » هما نجمان معروفان » والعوّاء : بالمد » وقد تقصر : أحد منازل 
القمر . 
زفة وم : جمع هة : وهو الشجاع الذي لايُدرى من أبن يؤت من شدة بأسه . 
(۳) «القاع» : الأرض المنخفضة المستوية فيا اتساع . وه الفقعة » : الكمأة » وحين تكون في القاح تي رخوة 
سطحية » تناها الدواب بأرجلها » يشيبون بها الرجل الذليل يهان ويُمتهنُ . 
)٤(‏ والحية الصّمّاء » : التي لا تسمع 
(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 501/17 . 


(1) رواه مسلم في الجهاد والسير ( باب ضح مكة ) رقم /۱۷۸۰/ والنسائي في التفسير ؛ کا في نور النبراس لوحة 
۲/إب ۱۸٩‏ . 


— ۳۳ 


قال ابن إشحاق :ود يسول اٹ تال من أنار سی نول بأل مكة ‏ شرت ل 
هناك قبة 1 00 
EE‏ 007 
ليقاتلوا . وقد كان حماس بن قيس بن خالد خو بني بكر يعد مسلاحاً قبل دخو 
رسول الله عه ويُصلح منه » فقالت له امرأنه : لماذا ثد ما أرى ؟ قال : محمد وأصحابه .. 
قالت : والله ما أراه يقومٌ محمد واصحابه شيء » قال ار إولأرعة الج ديه 

ثم قال ٠‏ : 
إن يلوا الوم فا عله هذا سلاخ م وله 

وذو غرارين ريع السله . 1 

ثم شبد لحندمة مع ينون وسيل رعكرمة» فلا لقم سامون من أصحاب 

بن الوليد وناوشوهم شيئاً من قنال » » فقتل كرز بن جابر الفهري » وميس بن خالد بن 

0 > وكانا فی خيل خخالد ؛ بن الوليد » فشذا عنه » فسلكا طريقاً غير 
طريقه فتلا جميعا . وأصيب من جُهينة منلمة , ن اللا » وأصيب من المشركين قريب من , 
ش لتر جار الخد رعلا > ثم امبزموا . ١‏ 


وقال اين سعد : تمل أريمة وعشرون رجلاً من قريش وأربعة من هذيل قال : 

. فخرج جماس منبزماً » حتى دحل بيته » ثم قال لامرأنه : أغلقي عن بابي » قالت وأين 

ما كنت تقول ؟ فقال + ٠‏ 1 
نك لو شهدت يوم الخندمه اا مكف وا 
واستقب لتا بالسيوف الُسلمه يقطعنَ ك ساعد وجمجمه ' 
ضرباً فلايسمع إلاغمغمه قح ج ی 

م لقي في اللوم أدنى كله 1 

5 : الأ : الحرياطا سنا ول 7 ؛ 

(۲) « ذو غرارینٰ ٩‏ : السّيق له حَدَّانَ . 

َم الخأه نيحف جا E‏ 0 


TE 


أخبرنا أبو الفضل الموصلي بقراءة والدي عليه رحمهما الله » قال : أخبرنا الشيخ أبو علي 
حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة الرصافي المكبر “ماعا عليه بسفح قاسيون سنة اثنتين 
وستائة » قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيياني » 
قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن المذهب » أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن 
حمدان بن مالك القطيعي » أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثني آي » حدثنا بير 
وهاشم » حدثنا سليان بن المغيرة عن ثابت » قال هاشم اتی نايت عدبا عبد اله إن 
زياج قال : وفدث وفوة إلى معاوية أنا فهم وأبو هريرة » فذكر حديئا . وفيه : قال : فقال 
أبو هريرة : ألا أعلمُكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ؟ قال : فذكر فتح مكة : 
قال : أقبل رسول الله عه فدخل مكة » قال : فبعتٌ الزيرٌ على إحدى امجئبتين!2 » وبعتٌ 
خالداً على امْجدّبة الأخرى » وبعث أبا عُبيدة ب ب الجراح على اسر » فأخذوا بطي الوادي » 
ورسول الله مله في كتيبة » قال : قد رست قريش أوباشاً لها » قال : فقالوا نقدم هؤلاء 
فإن كان لهم شيء كنا معهم » وإن أصيبوا أعطينا الذي سلا . وفيه : فقال : يا أبا هريرة ؟ 
فقلت : لبيك يا رسول الله . قال : فقال اهتف لي يا للأنصار . وفيه : ولا يأتني إلا 
أنصاريٰ . فهتف بهم فجاؤوا » فأطافوا | برسول الله عه . قال : فقال رسول الله َه : 
ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ؟ م6 ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى : احصدوهم صدا 
حتى توافوني بالصفا . فقال أبو هريرة : فانطلقنا » فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء » 
وما أحد بوه إلينا منم شيعاً . قال : فقال أبو سفيان : يا رسول الله أبيحت خضراء 
قريش 9 » لا قريش بعد اليوم . قال فقال رسول الله َل : مَنّْ أغلقٌ بابه فهو آمن » ومن 
دحل دار أني سفيان فهو آمن . قال : فعلَقَ لتم أبوابهم . قال : اقل رسول الله مزه إلى 
ا لحر فاستلمّه » ثم طاف بالبيت . قال : وفي يده قوس » أنحداً بسيية القوس ©, فأق في 


 ةرسيملاو «المجنبتين » : هما الميمنة‎ )1١( 

49 سره : جمع حاسر » وهو القاتل لا درع له . 

و اباسا لها » : جموعاً من قبائل شتی » ووشتهم : جمعتهم . 

(4) « خضراء قريش » : جمهرتهم وعامتهم » كنى با مفضرة عن السواد الذي يعني هنا الجماعة الكاثرة » والعرب 
تكني بالمخضرة عن السواد » وبالسواد عن الخضرة › ومنه سواد العراق ٠‏ 

(ه) ٠‏ مبية القوس » : ما عُطف من طرفيّها » وللقوس سيتان . 


— ۴0 


ا قدا هلين ع و : 3 جا 
ْ لحن وزهق الباطلٌ إن الباطل كان رُهُوقًَ © [ الإسراء : ۲ ۱ ] ف جاء الحق وما ببدیء 
الباطلٌ وما عبد [ سب : 49 ]قال : ثم أ الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت ؛ فرفع 
يديه فجعل یذ کر الله تعالى بما شاء أن يذكرّه ويدعوه » قال : والأنصارٌ تحته . قال : يقول 
بعضّهم لبعض : أما:الرجل فأدركته رغبة في قريته » ورأفة بعشيرته . قال : وجاء الوحي 
١‏ وكان ذا جاء الوحي لم يخفت علينا » فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول اله َه 
حتى يُقضى ‏ قال هاشم : فلما فضي الوحي رفع رأسه » ثم قال : يا معشرٌ الأنضار قلام : 
أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته . قالوا : قلنا ذلك يا رسول الله . قال : فما : 

عي إذن ؟ إن عبد اله ورسوله » اجرب إلى اله وإليكم » فاغيا حيام والمماث ماثكم . 
قال : فأقبلوا إليه ييكون » ويقولون : والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ورسوله . فقال 
رتو له عق : فإن الله ورسوله يَعذِراكم ويْصَدّقانكم . رواه أبو داود عن الإمام 
أحمد بن حنبل . 1 ٍ 
وكان رسول الله مه قا عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرّهم بدخول مكة أن ؛ 
لا قاتلوا إلا من قاتلهم » إلا أنه قد عَهد في نفر اهم بقتلهم » وإن وُجدوا تحت أستار . 
الكعبة» منم : عبد الله بن سعد بن أي سرح العامري » وعبد العزى بن تحطل » 
وعكرمة بن اني جهل » والحويرث بن تُقيذ بن وهب بن عبد بن قصي » ومقيس بن صُبابة » 
وهَبّار بن الأسود ». وقينتا ابن حطل ؛ كانتا تيان ابن خطل ہہجو رسول الله عي » وسارة 
: مولاة لبني عبد المطلب . ١‏ 
نأما ابن أني سرح فكان يمن أسلم قبل ذلك وهاجر » وكان يكنب الوخي 
لرسول الله ر4 » » ثم ارد مشركاً » وصار إلى .قريش » فلما كان يوم الفتح فر إلى يان 
لس وكان أخاه من الرضاعة » أرضعت أنه عا - ففيْبه حتى ألى به رسول الله ع بعد 
اما اطسأن لدان , فاستأشه له » فصمت رسول اله طويلاً ثم قال : : نغم . فلما 
0 رواه مسلم في الحهاد والسیر ( باب فيح مكة ) رقم /۱۷۸۰/ والنسائي في التفسيرء وبر دوف في اراج 
والإمارة ( باب ما جاء في خبر كة ) رقم / ٠‏ والامام أحمد في المسند I1‏ . وانظر ثور التبراس 
لوحة ”ب ۱۸۸ لتعرف سيب ؛ عدول المؤلف إلى إخراجه من المسناد . 


۳٣ 


انصرفٌ عفان » قال رسول الله عه لمن حوله : ما صمب إلا ليقومٌ إليه بعضّكم فيضربٌ 
عنقّه . فقال رجا من الأنصار : فهلا أُومأت إل يا رسول الله ؟ فقال : إن البيّ لا ينبغي أن 
تكون له خائنة أعين . 

قلت : وكان بعد ذلك ممن حسن إسلامه » ولم يظهر منه شيء يُنكر عليه » وهو آخر 
النجباء العقلاء الكرماء من قريش » وكان فارس بني عامر بن لؤي » المقدّم فيم » ولاه 
عمر بن الخطاب ثم عثان رضي الله عنهم . 


وأما ابن تحطّل فإنها أمر بقتله أنه كان مسلماً » فبعثه رسول الله عه" مُصَدّقاً » وبعث 
معه رجلاً من الأنصار » وكان معه مولى له يخدمه » وكان مسلماً » فتزل منزلاً وأمر المولى أن 
ييح له تيساً » فيصن له طعاماً » فنامٌ » فاستيقظ ابن خطل ولم يصع له شيعا » فعدا عليه 
فقتل ثم ارتد مشركاً . وكانت له قيتتان : فنا وقريبة » وكانتا تغنيان بهجاء رسول لله عه » 
فأمر بقتلهما معه » فقتله سعيد بن حريث الخزومي وأبو برزة الأسلمي . 

وروينا عن ابن جُميع » حدثنا محمد بن أحمد الخولاني بمكة » حدثنا أحمد بن رشدين » 
قال : حدثني اي » عن أبيه » عن ابن لّهيعة » عن عُقَيل » عن ابن شهاب » عن انس بن 
مالك » عن النبي لله ؛ أنه دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه العف » فلما نزعه جاءه رجل 
فقال : ابن تحطل مُتعلّق بأستار الكعبة . فقال : اقتلوه(" . قال ابن شباب : ولم يكن 
رسول لل َل بوذ مُحرمأ"؟ . 

وأما عكرمة بن أبي جهل9. ففر إلى العن » فاتبعته امرأته أم حكيم بنت الحارث بن 
هشام فردته » فأسلم وحسن إسلامه » وكان يعد من فضلاء الصحابة . 


)0 ومصدقاً » : جامعاً للصدقة . 

(؟) حديث أنس رواه البخاري في المغازي ( باب أبن ركز الني َه الراية يوم الفتح ) رقم /4۲۸١/‏ » ومسلم 
في الحج ( باب جواز دخوله مكة بغير إحرام ) رقم /٠۳١۷/‏ » والموطاً في الحج 477/١‏ » وأبو داود في 
الجهاد رقم /۲۹۸۵/ » والترمذي في الجهاد رقم /۱۹۹۳/ › والنسائي في الحج ۲۰۱/۰ . 

. هذا تعليل للأمر بالقتل . ونی الموطأ : ولم یکن فها نرى يومفذ  الله أعلم  مُحرماً‎ )٣( 

(4) كان السيب في إهدار دمه ‏ والله أعلم ‏ هو أنه كان شديداً كأبيه في إيذاء رسول الله عله . 


۳۷ 


نا اخروت بن یا نكن بز رسو ال ال که فق عل ن ای اب 
.يوم الفح ۰ 


وأنايقيس بن طباة کان قدأ ی له ل ذلك سلا عدا عل ل مو 
الأنصار فقتلّه بأخية هشام بن صبابة بعد أن أخذ الدية » وكان الأنصاري قتل أخاه مسلماً ش 
خطأ ني غزوة ذي قر وهو يُرى أنه من العدو . وقد تقدم ذلك في غزوة ذي فرد وأبيات ٠‏ 
مقيس في ذلك » ثم لمق بمكة مرتدا » قله يوم الفتح فة بن عبد الله الليثي وهو ابن عمه . 
قال أبو عمر : ومن سنه مزه أنه قال : « لا أعفي أحداً قعل بعد أذ الدية» . هذا ' 
من المسلمين . وأما مقيس فارتد"» أيضاً . : 
أما ار بن الأسود:فهو الذي عرض لزيني بت رسول ا عه في سفهاء قريش 
. حين بعث بها أبو العاص زوجها إلى المدينة » فأهوى إليها هبار هذا وتخس بها » فسقطت على 
صخرة » فألقت ذا بطنها » واهراقت الدماء » فلم بزل بها مرضها ذلك حتى مانت بسنة مان » 
ل والسلام : إن وجدتم هباراً فأحرقوه بالنار » ثم قال :: اقتلوه فإنه.لا يعذب ؛ 
' بالنار إلا رب النار للم بوحد بوم ا 0 
البيّ عله . : 
ل أ أسلم 0 مهاجراجعلوا ا ذلك لھ عق . 
وأا نع ان مطل .جا ريه شت اها رازن زول الى + 
امتا تاشت مدة ء ثم مانت في حياة البى ع : ۰ 


(1) كذا في الأصول » وف السيرة الشامية 4 Tt‏ : الحويوث بن تُقيدر ؛ ؛ بضم اتون وفتح القاف وسكون 
التحتية فدال مهملة » فراء مهملة : ٠‏ : 

EERE 2‏ وردان لي رو ی امعان :ويد هتا نا عد لر لاسا 
ترجمة هشام ين صبابة . ا 

(۳) الدرر ص ۲۲۰ . ْ 1 0 ٤‏ 

4( عبارة أبو عمر بن عبد البر في المصدر الشابق : وأما ميس بن صبابة فارتد وقتل بعد أذ الوية . 


۳۸ س 


وأما سارة فاستومن ها أيضاً فأمّها عليه الصلاة الملا فعاشت إلى أن أوطاها('» رجل 
فرساً بالأبطح في زمن عمر فماتت . 

واستجار بأم ھانیء بنت أي طالب رجلان » قيل : هما : الحارث بن هشام » وزهير بن 
أي أمية » وقيل : أحدهما جعدة بن هبيرة . فأجارتهما » فأراد علي قتلهما » فدخلت إلى 
رسول الله مه وهو يُصلّي الضحى » فذكرت ذلك له » فأمضى جوارها » وقال : قد أجرنا 
من أجرت وما من انت . وأسلمت أم هانىء يوم الفتح » وهي شقيقة علي بن أي طالب 
وعقيل وجعفر وطالب » أُمّهم فاطمة بنت أسد » قيل : اسمها فاختة » وقيل : هند . ومن 
حجة من قال إن اسمها هند قول زوجها هبيرة بن ن أي وهب الخزومي حين فر يوم الفتح وم 
يسلم ولحق بنجران ومات على شركه من أبيات أوها : 


أشاقتك هند أم جفاك سواها 
وقد أرقت في رأس حصن ممرَّدٍ 
وعاذلة هبب على تلومني 
لفن كنتٍ قد شابعت دين محمد 
فكوني على أعلى سحيق بهضية 
فاي من قوم إذا جد جدهم 
وان لاحن ين وراء. ري 
وطارث بأيدي القوم بيضص ] كأنها 
َإِنَّ كلام المرء في غير كنهه 


كذاك النوى أسبابها وانفت اها“ 
بنجران يسيري بعد نوم م خيالها 
وتعذلني بالليل » ؛ ضل ضلافا 
وعَضَّفَتِ الأرحامَ منك جِبَانُها 
معة لا ب قلا“ 
على أي حال أصبي الوم حالها 
إذا كارت تحت العوالي مجانُهاه» 
خاي ولد بطي لای ا 
لكالنبل تبوي ليس فيا نتصاها 


)0 و أوطاها » : حملها عليه فوطتها ؛ أي داسها . وهي التي كان معها كتاب حاطب بن أني بلتعة . انظر الإصابة 
Yt‏ . 

(۲) « انفتالها » : تقلبما من حال إلى حال . 

زضة وضل ضلاها » : هذا دعاء عليها بالضلال . 

(4) «سحيق » : بعيد . د قلاها 6 : جميع قلة » وهي القمة . 

(ه) ١‏ العوالي » : الرماح الطويلة . « يجاها » : اسم مكان من اولان . 

(5) في السيرة النبوية ۲ : ١‏ وصارت ٠‏ . وه مخاريق » : مناديل » يعقد الأطفال طرف كل واحد منها » 
يضرب بها يعضهم بعضاً في لعهم . 


— ۲۴۹ 


بقية احبر عن فتح مكة 
ولا تزل رسول اله ميم مكة نواظمأن النا » رج حت جا إلبيت فطاف به سب 
على راحلته » ؛ يستلم الركن يمحجن' في يده » فلما قضى طوافه دعا عؤان بن طلحة فأخذ 
ال را اع الا ا و ا ل 
طرحها» > ثم وقفت عل باب الكعبة » فقال :لا إله إلا الله وجدوء es a‏ 
وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . ألا كل مار 0 أو دم أو مال يُذّعىأ فهو تحت : 
قدميّ هاتين » إلا ميدانة البيث وسيقاية الحاج . ألا وقتيل الخطأ شبه العمد السوط والعصا . 
ففيه الدية مغلظة مائة من الابل » أربعون متها في بطونها أولادها. . يا'معشر قريش إإِنْ الله . 
أذهب عنكم نخرة الجاهلية وتعظلمها بالآباء» الناس من ادم وادمُ من تراب . ثم تلا هذه الآية 1 
يا أها ال إنا لتا من ذكر وأنثى 4 الآية [ الحجرات قال : يا معشر ! 
0 ما ترون أني فاعل فيكم ؟ قالوا خماً » أ کرم زاب أخ كرم . ثم قال : اذهبو فأتم . 
طلقا ثم جا فة السجداء فقا إليد عل راح الكمية ف يله »قال : يا أرُسول الله : 
ا 
فقال رسول لله :أن عفان بن طلحة؟ فدّعي له » تقال : هاك يفاك 
يا عثان » اليومّ يوم بر ووفاء . | 
وروا عن عان بن طلحة » من طريق اين سعد » قال ا واا 
يوم الاثيين والحميس » فأقبل ‏ يعني البي عب يوماً يريد أن يدخل الكعبة مغ التاس » ٠‏ 
قلطت عليه ولت منه » وَل عي » »ثم قال :يا عهان لعلك سترى هذا المفتاح يوماً يدي 
أضعه حيث شعت . فقلت : لقد هلكتٌ قريش يومعذ ولت . فقال : بل عَمْربتْ وعرّث 
يومئذ ول فکمه فوت كد مي موت وأ الأ یمز بل اقل 


)0 « حجن ؛ : بعصاً معفوفة الأب 
)( و مَأثرق» : مكمة ومشخرة موف ورن . 


لا 


وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له يوم الفتح : يا عتهان أن اثتني بالمفتاح فأتيته به » فأخذه 
مني » ثم دفعه إلي » وقال : خذوها تالدة خالدة لا ينزعها منك إلا ظالم ء يا عثان إن 
الله تعالى استأمنك على بيته » فكلوا ما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف . 

قال عهان : فلما وَلَيْث ناداني فرجعت إليه » فقال : ألم يكن الذي قلت لك ؟ قال : 
فذكرت قولّه لي بمكة قبل المجرة : لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعه حيث شعت . 
فقلت : بلى أشہد أنك رسول الله“ . 

وروينا عن سعيد بن المسيب أن العباس تطاول يومعذ لأخذ المفتاح في رجال من بني 
هاشم » فدفعه رسول الله عله لان“ . 

ودخل الني َه يوشذ الكعبة ومعه بلال فأمره أن يدن » وأبو سفيان بن حرب 
وعَتَّاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوسٌ بفناء الكعبة » فقال عَتَّابٍ : لقد أكرم الله أسيداً 
أن لا يكون سمع هذاء فيسممٌ منه ما يَغيظه . فقال الحارث : أما والله لو أعلم أنه حق 
لاتبعته . فقال أبو سفيان : لا أقولُ شيئاً » لو تكلمت لأخبرث عني هذه الحصباء . فخرجج 
عليهم البيّ مه » فقال لحم : لقد علمثٌ الذي قلع , ثم ذكر ذلك هم » فقال الحارث 
وعتاب : نشهد أنك رسول الله » والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخيرّك . 

وروينا عن ابن إسحاق من طريق زياد البكائّ » قال : حدثني سعيد بن أني سعيد 
المقبري » عن أي شري الخزاعي » قال : لما قدم عمرو بن الزبير مكة لقتال أخيه عبد الله بن 
الزيير جثته » فقلت له : يا هذا إنا كنا مع رسول الله ع حين افتتح مكة » فلما كان الغ 
من يوم الفتح عَدَتُ مجزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك » فقام رسول الله عل فينا 
خطيباً » فقال : يا أيه الناس إن الله تعالى حرم مكة يوم خخلق السهاوات والأرض فهي حرام 
من حرام إلى يوم القيامة » فلايحلٌ لامرىء يُوْمن بالله واليوم الآخر أن يسفِك فيها دما 
ولا يعَضد فيها شجراً . الحديث . وفيه : فقال عمرو لأبي شري : انصرف أيها الشيخ فنحن 
أعلم يحرمتها منكم » إنها لا عن سافلك دم » ولا حال طاعة » ولا مان جزية .. 
الحديث”2 . 
)١(‏ الطبقات الكبرى » وهذا الخبر ليس في شيء من الكتب الستة . 
(۲) الخير عن سعيد بن المسيب مرسل » وليس في شيء من الكتب الستة » وانظر نور النبراس ۲ ب/٤‏ ۱۹ . 


(۳) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ٤)١١ ٤٠١/۲١‏ . 
ا٤‏ 


قلت : الذي وقع في الصحيح( أن هذا ابر لعمرو بن سعيد بن العاص مع أي شرع 
لا لعمرو بن الزيير وهو الصواب . والوهم فيه عن من دون ابن إسحاق . وقد راہ ونس بن 
بكير عنه على الصواب . | 

وحين افتح رسول الل مه مكة وقف على الصفا يدعو وقد أحدقت به الأنصار, 
فقالوا فيا بينهم : أنرون أن رسول الله لذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها ؟ فلما فرع 
من دعائه » قال : ماذا قم ؟ قالوا : لا ثبيء يا رسول الله . فلم يزل بهم حتى أخبروه » فقال 
رسول الله عه : معاذ الله انحيا محياكم والممات ثماتكم . ذكره :ابن هشام » وذكر أن 
َصّالة بن عمير بن اوح أراد قعل قل لبي ع وهو يطوف بالبيت عام الفتح » فلما دنا منه + 
قال رسول الله عي أفضالة ؟ قال : نعم » فضالة يا رسول الله . قال': ماذا كنب تُحدّث به 
نفسك ؟ قال : لا شيء ۰ كنت أذكر الله . فضحك البي َكل » ثم قال : استغفر اللهء ثم 
وضع يده على صدره فسکن قله . فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدري حت 
ما خلق الله شيعا أحبٌ إل منه . قال فضالة : فرجعتٌ إلى أهلي فمررثُ بامرأة كنت أتحدث 
إليها » فقالت : هلم إلى الحديث . فقلت : لاء وانبعث فضالة يقول : 

قالت كلم إلى الحديثِ فقلت لا يأنى عليك الله والإسلام 

لو ما رأيتٍ محمداً وقبيله بالفمح يوم تُكبّرٌ الأصنامٌ 

لرأيتِ دين الله أضحطى يبعا والشرك يغشى وجهّه الإظلامُ 

وفر يوذ صفوان بن أبية فام له حم بن وهب الحمحي رسو ال فاه 
وأعطاه عمامته التي دحل بها مكة ‏ فلحقه عير وهو بريد أن يركبٌ البحر » فده » ققال : 
يا رسول الله اجعلني بالخيارا شبرين . فقال : أنت بالخيار أربعة أشهر . 

وكانت أمّ حكم بنث الحازث بن هشام تحت عكرمة ب بن ألي جهل NT‏ 
واستأمنث له رسول الله ع » أنه » فلحقته الین » فردته » وأفرضا رول الله عل هو 
وصفوان على نكاجهما الأول . 001 
(1) رواه البخاري في العلم والحج والمغازي'( باب منزل اني عله بوم الفتح رقم انا لبون 


( باب تحريم مكة .. ) رقم / 0/159 والترمذي في الحج ( باب ما جاء في حرمة مكة ) رقم /۹ :۸ 
ساقي ف السك ( باب تمر القال في افم ) ٠0/5‏ اي 


2 


قال ابن سعد : ثم بعث رسول الله مُه يم بن أسد الخزاعي فجدّد أنصابٌ22 الحرم » 
وحانت الظهر فَأَذّن بلال فوق ظهر الكعبة » وقال رسول الله إل 0 
اليوم إلى يوم اقا ی عل اکر زرد رسول الله عه بالمَزْوَرَة”2 » فقال : إنك 
تیر أرض الله » وأحبٌ أرض الله إِليّ » ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وت 
رول الله عه السرايا إلى الأصنام التي حول مكة فكسرها » منها العُرّى ومناة وسُواع وبوانة 
وذو الكفين » فنادى مناديه بمكة : من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صا إلا 
كسرة9؟ . 


)0 « أنصاب الحرم » : حدوده . 

١ )۲(‏ الحزورة » : سوق مكة آنذاك » ومن معانيها : الرابية الصغيرة . قال في نور النبراس : وقد دخلت ال حزورة 
في المسجد ل زيد فيه . لوحة ۲/ب 3195 . 

(۳) الطبقات الكيرى ۱١۷/۲‏ . 


۳ د 


را قل من الشعزيوم اف 


قول حسان بن ثابت : 
عفتٌ ذاتُ الأصابع فالجواء 


نويا اللاملة إن ألنا 
ونشربُها فتركا ملو 
بازع الأَعِة مُصغيساتٍ 
افإما رض و نا اعَمَرًْا 
ولا و لجلآد يوم 


. 145 سای شرح انيب في فق لؤلف ع‎ MW 
سبيئة : وها بمعنى : الخمرة مصونة أو منقولة . وبيت رأس ' : موضعغ‎ : ٠ و خبيثة » كذا في الأصل » وني« د‎ 


ا 
بالأردن مشهور بالخمر . | 


و الأشريات ٠‏ : جمع أشربة أ فهي + 


جمع الجمع . 


إلى عذراء مستزئها حلا 
تُمفسّها الروامس والسّمساء("» 
خلال مُروجها عَم وشَاء 
يُوْرقَني إذا هب العشاء 
فليس لقلبه منها شفاء 
یکو مزابجها عسل وما 
فهنٌ لطيّب الرّاح الفسداء 
إذا ما كن معت أو لاء 
ر ر لا يهْيِهُنَااللقاء 
تر لتقم موده کا 
على ار الأسَل الظماء©» 
تلطه بالخسر النسناء» 1 
فكان الفح وانكشف الغِطاء 


يُعين الله فيه مَنْ يشاء 


ألما » : يقال : ألامّ الرجل » إذا فعل ما يستحق عليه اللوم » فهو مُلم.. 


وكداء» : موضع بأعلى مكة . 


( مُصّغيات » : مائلاات منحرفات للطعن » والأتل : الرماح . 
« متمطرات 9 : مسرعات اا : ع جما »وما على لأا وها« 


الغا 


وجبريل رسول الله يبتكا 
وقال الله قدأرسلتٌ عبدا 
شبدتٌ به فقومو ا 
وقال الله قد یرت جنداً 
لاف كل يوم من مَعَدّ 
کے اشرق تن انا 
ألا أبلغ أبا سفينن عني 
بأن سيوفاتركتك عدا 
امس حدر ولستٌّ له يكفء 
فمن مجو رس ول الله نکم 
فإ الي ووالده وه رضي 
لساني صارم لا عيب فيه 


وروح القسدس ليس له كفاء 
يقول الحقّ إن يقع البلاء 
فقالوا لا تقوم ولا نشاء 
هم الأنصار عُرْضَّنها اللقاء2©9 
سيابٌ أو ققال أو مجاء 
ونضربٌ حين تح لط الدمساء 
مغلغلة فقد برح الخحقَاء”) 
وعبد الدار سادتهبا الإمساء 
وعند الله في ذاك الجزاء 
فشكا لخيركما الفداء 
أمين الله شيمه الؤفاء 


ويمهدخحه وينصره سواء 


لعرض محمد منكم وقاء 


وجري لاک دة الدّلاء 


وقال أنس بن رم يعتذر إلى رسول الله ع ما قال فيهم عمرو بن سالم من أبيات : 


وار حملت من ناقةٍ فوق رخيها 
حب على خير وأسبعٌ نائلاً 
وأكسى لبرو الخال قبل ابتذاله 
هَل رسول اله اك مُدرکي 
يل رسول الله أنك قادرٌ 


ار وأوف ذمة من محمد 
إذا راح كالسيف الصقيل المهنّدٍ 
وأعطى لرأس السّابق اجرد“ 
وأن وعيداً مناك كالأخذ باليدٍ 


على كل صرم » متهمين ومنجد 9) 


. عادتبها أن تتعرض له » فهي قوية عليه‎ : ٠ وعُرْضتها اللقاء‎ )١( 

(۲) أبا سفيان : هو المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب » وهو ابن عم التي مُه » وكان هجا الني له قبل أن 
يسم . « مغلغلة » : رسالة تُرسل من بلد إلى آخر . 

١ )۳(‏ السابق المتجرد » : الفرس السابق . 

(4) 9 صيرم ١‏ : بيوت مجتمعة . 


عت :20 كه 


تعلّمْ بان اركب ركب شومر هم الكاذبون الخلفو كل موعد 
ونوا رول الله أني هجوئه فلا حملك سوط إل إذا يدي 


. ذكر فوائد تتعلق بخير الفتح 
٠‏ سوى ما تقدم 


© الوتير : ماء خزاعة » وهي في كلام العرب : الورد الأبيض . الان : السحاب 

٠‏ وقوله « قد كم ودا ونا والداًه يريد أن بني عبد مناف أُمُّهم من شراعة ؛ 
وكذلك قصي أنه فاطمة بنت سعد الخزاعية . والولّد : الولد . 

© وقوله « ثمت أسلمتا » : من السّلم ؛ لأعهم لم يكونوا آمنوا بعد .فيه هم لون 
ركعاً وسّجداً » يدل على أن فههم من كان أسلم وصلّى . قاله السبيلي . 

© وحاطب بن أني بلتعة مول عبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى » 

مم ألي بلتعة عرو . من ولده زياد بن عبد الرحمن شبطون . روى الموطأ عن مالك » 
aT‏ . قال السهيلي : وقد قيل إنه كان في الكتاب الذي كتبة 
حاطب بن أبي بلتعة : إن رسول الله عي قد توج إليكم مجيش كالليل » سير كالسيل » 
وأقسم بالله لو صار إليكم وحده لنصره الله عليكم » فإنه منجرٌ له ما وعده . قيل : وفي الخبر 
دليل على قتل الحاسوس » لتعليقه عليه الصلاة والسلام انع من قتله بشهوده برا . 

© وشيم ارب : يقال حمشث الرجل إا أغضيه » وثقال حع ار ! 
أوقدتها » ويقال : حنست بالسين . 

© وأبؤ سفيان بن الحارث : كان رضيعٌ رسول الله ع أرضعتهما حليمة » وكان آلف 
الناس له قبل النبوة ء ثم كان أبعهم عنه بعد ذلك . ثم أسلم يوم الفتح وسن إسلامه » وغم 
ينهم عليه شيء بعد ذلك » وهو الذي أشار إليه حسان بقوله : 

ألا أبلغ أبا سافيان عني مُغلغلة فقد برح الخَقَاء 

فإنه هو الذي كان يهجو رسول الله قبل إسلامه . 

© والحّميت : الق . والأحمس : الشديد» والأحمس الذي لا خير غنده . 


كك 


© ودخل عليه الصلاة والسلام مكة من ثنية كداء ‏ بفتح الكاف والمد ‏ من 
أعلاها » حيث وقف إبراهيم عليه السلام » فدعا لذريته وهو قوله تعالى : فإ فاجعل أفئدة من 
الاس هوي لمهم 4 [ إبراههم : ۳۷ ] فاستجيب له تبركاً بذلك . 

© والصّيْلم الصلعاء : الداهية . 

© وختيس بن خالد : كذا هو عند ابن إسحاق » وقد قَيّد بالحاء المهملة المضمومة 
والباء الموحدة مفتوحة والشين المعجمة . 

© والنبيت : صوت الصدر » وأكثر ما يوصف به الأسد . 

© وابن تحطل : امه عبد الله » وقيل : هلال » وقيل بل هلال أخوه » وكان يقال هما 
الخطلان من بني تم بن غالب . 


6 وصلاته عليه الصلاة ة والسلام في بيت أم هافىء » قال السهيلي : هي صلاةالفتح 
تُعرف بذلك » وكان الأمراء إذا اتتحوا بلدا يُصلُونبا نها » وحكي عن الطبري قال : صلاها 
سعد بن أني وقّاص حين افتتح المدائن » ودخل إيوانَ كسرى » لمان ركعات » لايفصل 

بينها » ولا صلی بإمام » ولا يُجهر فيها بالقراءة . 

© وذات الأصابع والحوّاء : منزلان بالشام . 

© وعذراء : قرية بقرب دمشق معروفة . 

© وبنو الحسححاس : من بني أسد . 

© والروامس : الرياح . والسماء : يعني المطر . 

© وشعثاء : بنت سّلام بن مشكم الهودي . 

© وخبر ( كأن خبيئة ) : محذوف » تقديره کان في فيها خبيكة » نحو قوله : إن محلا ون 
مرتحلاً , أي : إن لنا محلاً . 

© وألمنا : أتينا بما يلام فامله , أي نصرف اللو إلى الخمر » ونعتذرٌ بالشكر . 

© والمغث : الضرب باليد . واللّحَاء : الملاحاة باللسان . 


— ۷ 


لكاي ال ا 
سیبویه : ولا موز أن ريد لنفضيل في الد قد أو لقان البق + 00 

© قال ابن إسحاق : وبلغني عن الزهري : أنه لما رأى رسول الله عه النساء يُلطمْنّ 
الخيل بار تسم إل أي بكر الصديق رضي الله عنه . 

© وتُحكم بالقواني : أي نرد » من حكمة الدابة . 


۵ وني شعر انس بن رُم : « وأعطي لبر الخال »الخال : من رود لين » وهو من 
رفيع الثياب . 1 


0 « حكمة الدابة » : لامها ! ويه ترد ومنع . وسمي الحا حا ؛ لأنه يرد النائَ عن التعدّي » ومنعهم عن 
الفساد . | 


4 ل 


سرية خالد بن الوليد 


قال ابن سعد : ثم سرية خالد بن الوليد إلى العزى » مس ليال بقين من شمر رمضان 
سنة ان » لِهدمها » فخرج في ثلاثين فارساً من أصحابه حتى انتهوا إلا » » فهدمّها » ثم رجع 
إلى رسول الله مُه فأخيرّه . فقال : هل رأيت شيئا ؟ قال : لا . قال : فإنك لم عبدثها » 
ارج إليا فاهدتها » فرجع خالد وهو متغيظ » فجرّد يه فخرجث إليه امأ عريانة 
سوداء ثائرةٌ الرأس » فجعلّ السادن يصيحٌ بها » فضربها خالد فجرلًها ٠(‏ باثنتين تين » ورج إلى 
رسول الله ي وأخيرّه . فقال : نعم » تلك العرى » وقد أيسث أن عبد يلاد أبدً» 
وكانت بنخلة“ » وكانت لقريش وجميع يني كنانة وكانت أعظمَ أصنامهم » وكان سدتتها 
بنو شيبان من بني سَلِم29 . 

سرية عمرو بن العاص إلى سواع 


ثم سرية عمرو بن العاص إلى سواع في شر رمضان سنة ثمان » وهو صن لحذيل ليهدمه . 
قال عمرو : فانتهيثٌ إليه وعنده السادن » فقال : ما تريد ؟ فقلت : أمرني 
رسول الله مه أن أهدمّه . قال : لا تقدرٌ على ذلك . قلت : لم ؟ قال : تُمنع . قلت : 
حتى الآن وأنت على الباطل وجك وهل يسمع أو ببصر. .قال : فدنوتٌ منه فكسرئه » وأمرثٌ 
أصحابي فهدموا بيت خزانته » فلم يجدوا فيها شيئاً » ثم قلت للسادن : كيف رأيت ؟ قال 
أسلمت لله تعالى©) . 
orl‏ 
سرية سعد بن زيد الأشهَلي إلى مَناة 
ثم سرية سعد بن زيد الأشبلي إلى مناة في شهر رمضان سنة مان » وكانت بالل« » 
(۱) « فجر لها باثنين » : الباء زائدة » وجزله بالسيف يَجْزِله : قطعه جزلتين ؛ أي قطعتين . 
(؟) و نحلة ٠‏ : موضع بين مكة والطائف . 
(5) الطيقات الكيرى ١٠٤١ ۱٤١/۲‏ . 
(4) الطبقات الكبرى ٠٤١/۲‏ . 
(ه) ١‏ الل ٠‏ : من ناحية البحر » وهو الحبل الذي يُهبط منه إلى قديد . 
84ت 


٠ 0‏ للأوس والخزرج وغسبان . د : 
فخرج في عشرين فارسا حتى اننهى إليها وعليها سادن » فقال السادن : ما رید ؟ قال : 
هدم مناة . قال : أنت وذاك . فأقبل سعد بمشي إلبهاء وتخرج إليه امرأة سوداء عريانة ثائرة 
الرأس » تدعو بالويل » » وتضرب صدرّها » فقال السادن : مناةٌ بول عض اولك : 
ويضريها سعد بن زيد فيقتلها » ويُقبل0» إلى الصنم معه أصحابه فهدموه , ولم يدوا في 
زاتما شيعا » وانصرف راجعاً إلى رسول الله ع لست بقين من شهر رمضان . 
سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة : 
ثم سرية خحالد ب بن اللي إل بتي عة من يكانة » وكانوا بأسقل مكة على ليل بناحية! 
للم في شوال سنة ان وهو يوم المَبْصًاء . : 
وهي عند ابن إسحاق قبل سريته دم العزى . وسياق ما أذكره لابن سد :قال : ١‏ 
قالوا : لما رجع خالد , بن الوليد من :هذم العزى » ورسول ال عل مقم بمكة » ننه إلى ني 
بجذيمة داعا إلى الإسلام » ول بيعثه مُقاتلاً ٠‏ فخرج في ثلاماثة وخمسين رجلاً من المهاجرين 
والأنصار وبني سم » فانتيل إليهم ٠‏ قال : ما أنتم ؟ قالوا : مسلمون » قد صلينا وصدّقنا” 
بمحمل وبنينا المساجد في ساحاتنا وأَذنًا فما » قال : فما بال السلاح عليكم ؟ قالوا : إن بيننا : 
وبين قوم من العرب عداوة ء فيخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح . قال : فضعوا السَّلاجٌ 
فوضعوه . فقال هم : استأسؤواء فاستأسر لقو فأمر بهم فكلف بعضاًء ورتم ف 
أصحابه » فلما كان في السحر نادى منادي خالد : مَنْ كان معه أسيرٌ فَليُذّافه", والدَافة : 
الإجهاز عليه بالسيف . فأما بنو سّليم فقتلوا من كان في أيديهم . وأما المهاجرون والأنضار ؛ 
فأرسلوا أسازاهم . فبلغ الب عي ما صنع خالد . فقال : « اللهم إني أبرأ إليك ماصع 
خالد» > رمث عل بن أ طالب فود هم قدلاهم وما ذهب متهم ».م انصرف إلى . 
رسول الله ع تأخيره”" 5 


)0 كنا في الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد» وف الأصول : « فأقبل » 
(۲) «فلیدافه » : تروى بالذال المهملة وبالذال العجمة » وا لمعنى واحد . 
(۳) الطبقات الكرى ؛ لابن سعد الف 


لش 0۰ ده 


وعند ابن ! إسحاق في هذا الخبر أن خالداً قال هم ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا » 
فلما وضعوه » أمر بهم عند ذلك فكتّفوا» ثم عرضهم على السيف » وقد كان بين خالد 
وعبد الرحمن بن عوف كلام في ذلك » » فقال له عبد الرحمن : عملت بأمر الجاهلية في 
الإسلام . فقال : إنغا ثأرتٌ بأبيك . فقال عبد الرحمن : كذبت . قد قلت قاتل اي » انا 
ثأرت بعمّك الفاكه بن المغيرة » حتی كان بينهما شر » ؛ فبلغ ذلك البي َيه » فقال : مهلاً 
يا خالد » دع عنك أصحابي بي » فوالله لو كان لك أَحدٌ ذهباً , ثم أنفقعه في سبيل الله 
ما أدركتٌ عَدُوةَ رجل منهم ولا روحته . 
وكان بنو ججذيمة قتلوا الفاكه , بن المغيرة وعوف بن عبد عوف قبل ذلك » وقتل 
عبد الرحمن خالد بن هشام قاتل أبيه منهم . 
قال ابن إسحاق : وحدثي يعقوب بن عُتبة بن امغيرة بن الأخنس » عن الزهري » عن 
ابن أي حدرد الأسلمي ‏ قال : كنت يومكذ في حيل خالد بن الوليد » فقال لي فتى من بني 
جذيمة هو في سني » وقد جمعت يداه إلى عنقه إرمة » ونسوة مجتمعات غير بعيد منه : 
يا فتى! قلت : ما تشاء ؟ قال : هل أنت آخذ ببذه الرّمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة حت 
أقضي إليهن حاجة » ثم تردّني بعد فتصنعوا بي ما بدا لكم ؟ قال : قلت والله ليسير 
ما طلبت » فأخذته برمته فقدته بها » حتى وقفته عليين » » فقال : اسلمي بيش على نفد“ 
العيش : 
أريشُكِ إذ طابئُكم فوجدئكم بححليّة أو ألفيتكم بالخوانق © 
ألم أك أملاً أن يسول عاشقٌ كلف إدلاج السرى والودائقر 
فلا ذنبً لي قد قلت إذ اهنا معا أثيي بود قبل إحدى الصّفائق, 5( 
أثيبي بود قبل أن يشحط النوى ونی الأَمرٌ بالحبيب ارتي © 

(1) «برمّة ٠‏ : الرّمّة : قطعة من الحبل . 

(۲) سيأتي شرحها في فوائد المؤلف ص 391 . 

. 557 سيأتي الشرح للغريب في فوائد المؤلف ص‎ )٣( 

١ )4(‏ أثيي ٠‏ : أنعمي » وه الصفائق » : جمع صفيقة › وهي الخطوب والحوادث . 

(5) و يشحط ۲ : بیع . 

. 454 4731/79 » السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 


— ۷٥ 


اا و ن الصّوري بقراءتي عليه بظاهر دمشق ق » قلت : 
أخبرم الشبخان أبو الفخر أسعد بن سعيد بن روح وأم حببية عائشة بنت معمرٌ بن الفاخر 
في كتابهما إليك من أصببان ؟ فأقرٌ به » قالا : أخبرتنا أم إبراهيم فاطمة بنت عبد الله 
الجوزدانية » قالت : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريذة » أخبرنا أبو القانم الطبرأني ي 
حدئنا أحمد بن شعيب ؛ أب عبد الرحمن النسائي » حدثنا محمد بن حرب المروزي » حدثنا 
علي بن الحسين بن واقد » عن أبيه » عن يزيد النّحُوي » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن 
ان مزال بعت سرية فغدموا ‏ وفههم رجل » فقال لهم : إلي لست منم » عشقتُ امرأة » 
ا ا أنظرٌ إليها » ثم اصنعوا بي ما بدا لكم » فإذا امرأة طويلة أدماء.» فقال بها :. 


اساي خبيش قبل نفاد العيش : 
اریت“ لو تابعكم ES E‏ أدركشكم با خوانق 
اما كان حقاً أن ول عاش تكلف إدلاج الشُرى والودائق . 


قالت : نعم فديئك . قال فقدّموه ه فضَّربوا عنقّه . فجاءت.المرأة فوقعت عليه فشبّقت' 
شبقة أو شبقتين ثم مانت . فلما قدموا على رسول الله عه أخبروه لحر فال 
رسول الله ر : أما كان فيكم رجلٌ رحم ٩۸‏ : ش : 

© الغميصاء : ماء لبي جذية . 

© والتفد : مصدر نفد الشي» ؛ إذا في . 

© وحُبيش : مرځم من حبيشة . 

© ولي الخوانق : موضعان .. 

© والودائق : جمع وديقة » وهي شدة الحر . 


)0 في الأصول « أرأيت لوتحكم .. ٠‏ والوزن يقتضي ما أثبتناه . : 
9( روه اسان ون ذكره الس + مرج الؤلف من لمجم الأرسط لرا لأ رقع له من لمجم أعل 
برجل » لکن في طريقه إجازة» وله أعلم . نور النبراس لوحة ۸۳/۳ . 


— ٥ 


غزوة حُنين 

وهي غزوة هوازن . 

قال ابن إسحاق : ولا ممعت هوازن برسول الله َه » وما فتح الله عليه من مكة جمعها 
عثللة ب ع ی ما امه يغ هرازة سيق ا 
وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل » ولم يشبدها من قيس عَيّلان إلا هؤلاء » 
غابت عنها فلم يحضزها من هوازن كعب ولا كلاب » ول يشهدها منهم أحد له اسم سم ء وف 
جشم ريد بن الصمة » شيخ كبر ليس فيه شيء إلا الیش برأيه ومعرفته بالحوب ‏ وكا 
شجاعاً م مرب » وني ثقيف سيدان لهم » وني الأحلاف قارب بن الأسود بن معب » وي 
بني مالك ذو الحمار سُبيع بن الحارث بن مالك » وأخوه أحمر بن الخارثٍ . وجماع أمر الناس 
إل مالك بن عرف النَصْري » فلما أجمع الس إلى رسول الله ع حط مع الناس أمواشم 
ونساءهم وأبناءهم » فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفهم دريد بن الصحة » > فلما نزل 
قال : بأي واد أنتم ؟ قالوا بأوطاس . قال : نعم محل" الخيل » لحرن فر مر ولا سل 
دَهُس99» » ما لي أسمع رُغاء البعير ونُهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء ؟ قالوا : ساق 
مالك بن عوف النّصِرِْي مع الناس أموالّهم ونساءهم وأبناءهم . قال : أين مالك ؟ قيل : هذا 
مالك . ودعي له . فقال : يا مالك! إنك قد أصبحتٌ رئيس قومك » وإن هذا يوم كائن له 
ما بعده من الأيام » ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء ؟ قال : 
سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموا موالّهم . قال : ولم ؟ قال : أردث أن أجعل خلف كل 
رجل أهله وماله » ليقاتل عنهم . قال : فأنقض ۲ به» ثم قال : راعي ضأن والله . وهل یرد 
(1) و مُحرباً » : اسم فاعل من قوطم : أحربٌ الرجل : إذا كان صاحبٌ حروب . 
(۲) في السيرة النبوية » وفي زاد المعاد : « نعم جال الخيل » . 
١ )۳(‏ حزن ضيرس » : مرتفع من الأرض ذو حجارة حادة . 
)٤(‏ « سيل دهس ١‏ : لين كثير التراب . 
(ه) « فأتقض به » : من الإنقاض ؛ وهو الزجر . وسيأتي شرحها في فوائد المؤلف ص 551 . 


— or 


ليزم شيء » إنها إن كانت لك لم ينفغك إلا رجل بسيفه ورنحه » وإن كانت عليك فضحت 
في أهلك ومالك . ثم قال : ما فعلث كعب وكلاب ؟ قالوا : لم يشبذها منهم أحد : قال ؛ 
غاب الَدٌ والجدُده > لو كان يوم عَلاء ورفعةٍ لم يغبٌ عنه كعب وكلاب » ولوددت 0 
فعلتم ؟ فعلتُ كعبٌ وكلاب . فمن شهدها منكم ؟ قالو : عمرو بن عامر » وعوف بن 

عامر . قال : ذانك لدان(" من عامر » لا ينفعان ولا يضران . يا مالك إنك لم تصنع 

تدع ابيضة" يشل حون إل غور اخيل شیا نمیم إل سكع بلادضم وشلا وهم : 
ثم ألق, الصّبّى!*)على متون الخيل » وإن كانت لك الحق بك من وراءك » وإن كانت عليك 
ألقاك ذلك: وقد أحرزت أهلك ومالك » قال : والله لا أفعل » إنك قد كبرت وكير عقلّك : 


وله قطي با معشر هوزان » أو لأنككنٌ على هذا السيف حتى يخرج من ظهري » وكره أن 
يكون لدريد فيها ذكرٌ أو ري . قالوا : أطعناك . فقال دُريد بن الصمة e‏ 


وم يفتني : 0 
ضغ 
اكه 0 ا 
كب اشا صد 
| 
(0 «الحَدٌ والحَدٌ » : الد الام ري كدر هارن رت :لظ . 
«١ )۲(‏ الجذّعان » : تثنية الخذع ٠‏ من التبأن » يُشير إلى ضعف خبرعهما بالخريك 
(*) «البيضة » : الجماعة . ' 1 
١ )4(‏ الصّبَّى » : بالقصر › ۽ کا ئي جميع النسخ E E‏ : صا يبو . 
والمقصود : الذين يشتبون من قومه ومیلون لہا » ويُحبون التقدم فيا والبراز 00 
قال في التباية : وقيل : إنما هو صُبّاء » جمع صاىء بالهمز . كشاهد وشاد  .‏ 
(ه) وأخب) : من الخبب » وهو ضرب من السير ذو خخطو فسيح . و« أضع » : من الوَضّع : ؤهو ضرب من. 
السير أسرع من الحبب . 1 1 3 
(5) « وطفاء الزمع ٠‏ : الزء حاتي الذي كرو ی ا ا قار ا 
محموڈ في الخيل . 
)( «شَاؤْصَدَع » القصردبالشاة ها او و ا : الوط ادجم عبد 
0 — 


ثم قال مالك للناس : إذا رأيتموهم فاكسروا فون“ سيوفكم » ؛ ثم سدوا سد رجل 

واحد . وبعث عُيوناً من رجاله فأتوه وقد تفرقت ”2 أوصالّهم . قال : ويلكم ما شأنكم ؟ 
قالوا : رأينا رجالاً بيضاً على خيل بلق » والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى » فوالله ما رده ذلك 
عن وجهه أن مضى على ما يريد . 

ولا ممع بهم ني الله عه بعث إليهم عبد الله بن أي حدرد الأسلمي » وأمره أن يدخلَ 
في الناس » فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه خبرهم . فانطلق ابن أي حدرد » فدخل 
فيم » حتى مع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول اله عل . ومع من مالك » وأمر 
هوازن ماهم عليهء م أقبل حت أ رسول الله َه فأخيره الخبر . فلما أجمع 
رسول الله عه السير إلى هوازن ذُكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً » فأرسل إليه 
وهو يومعذ مشيرك › فقال : يا أبا أمية أعرنا لاحك هذا نلق فيه عدوّنا غداً . فقال 
صفوان : أغصباً يا محمد ؟ قال : بل عارية » وهي مضمونة حتى نؤديّها إليك. ٠‏ قال : ليس 
بهذا بأس . فأعطاه مائةَ درع بما يكفيها من السلاح . فزعموا أن رسول الله ل سأله أن 
يكفيّهم حملها » ففعل . م حرج رسول الله عه معه ألفان من أهل مكة » مع عشرة الاف 

من أصحابه الذين خرجوا معه » ففتح الله بهم مكة > فكانوا اثني عشر ألفاً » واستعملٌ 
bS Ê Î dE‏ 

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن جابر » عن 
أبيه جابر بن عبد الله » قال : لما استقبلنا وادي نين احدرنا في واد من أودية تيهامة جوف 
حطوط”؟ » إنما تنحدر فيه انحدارا . قال : وني عَماية الضبح. + و القوم قد سبقونا إل 
الوادي » فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه » وقد أجمعوا وتهيؤوا وأعدوا » فوالله ما راعنا 
نحن سُحطُون إلا الكتائبٌ قد سدوا علينا شدة رجل واحد » وانشمرٌ الاس راجعين لا يوي 
أحدٌ على أحد » وانحاز رسول الله مه ذات المين » ثم قال : يا أيها الناس هلمم إل أنا 
(1) « جفون سيوفكم ٩‏ : أغمادها ٠‏ 
(۲) تفرّقت أوصالهم : ارتعدت خوفا . 
(۳) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ٤۳۷/۲‏ س ٤٤١‏ . 
)٤(‏ « أجوف حطوط ٠‏ : متسع شديد الانحدار . 
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رسول الله َيه أنا محمد بن عبد الله . قال : فلاشيء » . حملت الال بعضّها على بعض » 
فانطلق الناس » إلا أنه قد يفي مع رسول الله م نر من المهاجرين وأهل بيت . 


وفيمن نيت3" معه من المهاجرين : أبو بكر وعمر . ومن أهل بيته عل بن أبي طالب + 
والعباس » وأبو سفيان بن الحارث وابشه › والفضل + بن العباس:ء وربيعة بن الحارث » 
وأسامة بن زيد » وأمن بن أم أيمن ‏ وقُتل يومعذ _ 

قال :ول عل عن كدر و رن مله را را لطر ليد 
فور وضوزات خلقه :ذا أو لون ری وذ قا دای رقع زعت لن وراد قا بره 
فبيها هو كذلك إذ أهوى إليه علي بن أني طالب ورجلٌ من الأنصار بريدانه . قال : فياتي عل 
من خلفه فيضرب عرقوني الحمل ؛ فوقع على عجزه » ووثبٌ الأنصاري على الرجل فضريّه 
ضربة أطنّ قدمّه بنصف ساقه » فانجعق”© عن رحله . قال : واجتلد الناسّء فوالله 
ما رجعث راجعة الناس من هزهتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله بالل . 

قال ابن إسحاق : فلما ازم الناس ين :الین ے ورای من كان مع 
رسول اله تله من جفاة أهل مكة افزية » تكلم رجال منهم ما في أنفسهم من الکن ۽ 
فقال أبو سفهان بن حربا : لا تتهي هزمتهم دون البحر . ون الأزلام لمعه في كثانته .. 


)00 « قلا شيء » : أي فلم يستطع الأكارون الإسراع لاجابته : فول الباغة . 

(۲) قل سبط ابن العجمي رحمه الله تعالى عن بعض مشا مشايخه ؛ أن الذين ثبتوا مع رسول لله ل عند 
الصدمة الأولى عشرة » وعند ذكر ا ملف لأعمام وعمات رسول الله عه » مع من ذكر أسماءهم هنا يصل 
العدد إلى ثلاثة عشر رجلاً » وذكر ابن الملقن عن الحارث بن النعمان : أن الذين ثبتوا مع رسول الله عله . 
مائة رجل . وفي الترمذي أنه يبت معه ماقة . وهذا الباب قابل للزيادة ؛ فمن وقف على حار من ثبت مغه في 
حنين فليلحفه ؛ نظراً للكارة » ققد حرج من المدينة عشرة آلاف » وانضم من الطلقاء ألفان . والخلاصة أن : 
من ثبت أولاً كان قليلا ثم ازداد من المهاجرين والأنصار » إذ عادوا مباشرة للذب عن رسول الله يكل 1 
وسيأني هذا التوضيح ظاهراً فيا نقله المؤلف عن العباس بن عبد المطلب ؛ ؛ حينا دعا الأنصنار إل العودة 
والثبات . وانظر نور النبراس لوحة ۸٦/۳‏ | 

(۳) وانجعف ) : انقلع . 1 

)٤(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام ال 
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وصرح بل بن الحنبل ‏ وصوّبه ابن هشام : : كلّدة ‏ : ألا بطل السحر اليوم . فقال له 
صفوان أخوه لأمه ‏ وكان بعد مشر اسكت فض الله فاك » فوالله لمن يري رجلّ من 
قريش أحبٌ إلي من أن يري رجل من هوازن7" . 
وروينا عن ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر » حدثنا عمر(" بن عؤان اخزومي » عن 
عبد الملك بن عبيد » قال محمد بن عمر : حدئنا خالد بن إلياس ۽ عن منصور بن 
عبد الرحمن ا لحي » عن مه“ وغيرها › قالوا : كان شيبة بن عثان رجلاً صالحاً له 
فضل » وكان يُحدِّثْ عن إسلامه وما أراد الله به من ا خير » ويقول : ما رأيت أعجب هما كنا 
فيه من لزوم ما مضى عليه آباؤنا من الضلالات . ثم يقول : لما كان عام الفتح ودخل 
رسول الله عل مكة عُنوة » قلت : أسير مع قريش إلى هوازن بُحنين » فعسى إن اختلطوا أن 
أصيب من محمد عة » فر نه » فأكونَ أنا الذي قمت بثأر قريش كلها وأقول : لو م 
من العرب والعجم أحد إلا اتبع حمدأما تبعته أبداًء وكنت مُرْصِداً ما حرجت له » 
ل زد الم في سي إل وة فلا اخ انان » لتحم لال عن نه 
وأصلت السیت » فدنوت منه أريد ما أزيد » ورفعتٌ سيفي حتی كدت وره E‏ 
شواظ من نار كالبرق كاد يمحشني” © فوضعت يدي على بصري نوفا عليه » والتفثٌ إلى 
رسول الله مله » فناداني : يا شيب ادن ۾ فدنوث » فمسح صدري › ثم قال : اللهم أعذه 
من الشيطان . قال : فواللهلمو كان ساععذٍ أحبٌ إلي من معي وبصري ونفسي » وأذهبٌ 


() المصدر السابق 447/7 444 . ومعنى ٠‏ بربني » : يملكني ويسوسني . 

زفق عمر بن عفان الخزومي : اختلف في امه » هل هو حمر أو عمرو » وذكره المزي في عمرو ؛ بفتح العين 
وزيادة واو . ذكره ابن حبان في الثقات » وأخرج له أبو داود . نور النبراس لوحة ۸۷/۳ . 

(م) منصور بن عبد الرحمن : منسوب إلى حجابة الكعبة » روى عن أمه صفية » قال أبو حاتم : صالح الحديث » 
وقال ابن سعد وغيره : ثقة » مات سنة ۱۳۷ ه . ميزان الاعتدال 185/4 . 

242 في الأصول ‏ عن أبيه » عن أمه وغيرها . .. ٠‏ والتصحيح من نور النبراس » فإن زيادة ‏ عن أبيه 6 من أختطاء 
النساخ في هذا السند . وأمه : هي صفية بنت شيبة الحاجب بن عثان بن عبد الدار بن قصي » العبدرية ۽ 
يقال لها : رويه » وحديثها عن البي مهه ئي أني داود والنساني واين ماجه . 

() وأسوّره » : أعلوه . 

. يمحشني 0 : يحرقني‎ « (YD 

— ¥ 


اڈ تسال ماکان ق ثم قال : ادن فقاتل . تقدمت أمائه أضرب بسيفي » الله بعلم أن 
أحبٌ أن أقيه بنفسي كل شيء » ولو لقيثُ تلك الساعة أبي لو كان حياً لأوقعت به السيف . 
فجعلتٌ ألزمّه فيمن لزمّه » حتى تراجع المسلمون » وكروا كرة رجل واحد » وقرّبتُ بغلة 
رول لذ کک ی ی »قرع ذا اج را ل رک اد 
معسكره » فدخل خباءه » فدخلت عليه » ما دخل عليه غيري حباً لرؤية وجهه » وسروراً. 
به » فقال : يا شيبُ الذي أراد الله بك خير ما أردت بنفسنك . ثم نخدي يكل ما أضمرثٌ : 
في نفسي » ما لم أكن أذكره لأحد قط . قال : فقلت : فإني أشبدُ أن لا إله إلا الله وأئك. 
رسول الله » ثم قلت : استغفر لي . فقال : غفر الله لك . 1 

قال ابن إسحاق : وحدئني الزهري عن كثير بن العباس » عن أبيه اباس بن 
عبد المطلب » قال :انی لع سول الل م عل حكمة بغ ابيضاء وقد شجرم!80 يا 
قال : وكنت امرأ جسياً شدي الصوت . قال : ورسول الله عه يقول حين ری ما رأى من 
الناس : إلى أين أيها الناس ؟ قال : فلم أر' النام يلون على شيء » فقال : يا عباس اصرح :' 
يا معشنر الأنصار يا معشر أصحاب السّمْرة("© » فأجابوا : لبيك لبيك . قال : فيذهب: 
الرجل ليشي بعيره » فلايقدر على ذلك ء فيأخذ ذرعه فيقذفها في عنقه » ويأخذ سيفه, 
وترسه » ويقتحم عن بعيره ولي سبيله » ووم الصوت » حتى ينتهيّ إلى رسول الله عه 3 
حتى إذا اجتمعٌ إليه منهم مائة استقبلوا الناس » فاقتتلوا » فكانت الدعوى أول ما كانت : 
يا للأنصار » ثم خلصت أخيراً يا للخزرج » وكانوا طبرا عند الحرب . فأشرف 
رسول الله په في ركائبه » فنظرٌ إلى مُجعلد القوم وهم يجتلدون » فقال : الآن مي 
الوطيس'" : وزاد غيره :| 0 

نا اللي لاإكذب أناابنُ عب دالمطلبُ 
وني صحيح مسلم : ثم أخذ رسول الله ع حَصَّياتٍ فرمّى بها وجوه الكفار ثم قال : 


(۱) « شجرتما بها » : ضريها بالحككمة ( اللجام) 
١ )۲(‏ السمرة » شجرة كيرة ات شوك ء والقصوة : من لوا رصول اله تتا ية لضو .. 
(۳) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 444/7 4٤١‏ ء «الوطیس » اور 

۲۸ 


و زوا ورب محمد ثم قال : فما هو إلا أن رماهم » فما زل أرى دهم كليلاً وأمرّهم 
مدر . ومن رواية أخرى أن البيّ لله نزلٌ عن البغلة ثم قبض قبضةً من تراب الأرض ‏ ثم 
استقبل بها وجومّهم » فقال, عات ودرا المعو لالد 01 
٠‏ عينيه راباً بتلك القبضة » فووا مدبرين7"» 

قال ابن إسحاق رمه ل إسحاق بن يسار » أنه حُدّث عن 
جُبير بن مُطعم » قال : لقد ريت قبل هزية القوم ‏ والناس يقتتلون ‏ مثل اليجاد 
الأسود » أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم » ۽ فنظرتٌ فإذا تل أسود مبثوثٌ قد ملا 
الوادي » لم شلك أنها الملائكة » ولم يكن إلا هزية القوم”" . 

قال ابن إسحاق : وما انمت هوازن استحر لقتل من ثقيف في بني مالك » » فقتل منهم 
سبعون رجلاً . وما انبزم المشركون أَنُوا الطائف ومعهم مالك بن عوف » وعسكر بعضهم 
بأوطاس » ووه بعضهم نحو نخلة » وبعث رسول الله َه في آثار من توجّه قبل أوطاس أبا 
عامر الأشعري » فأدرك من الناس بعض من اتهزم » فناوشوه القتال فرّمي بسهم فقتل » قأحذ 
الراية أبو موسى الأشعري ‏ وهو ابن عمه ‏ فقاتلهم » ففتح الله عليه وهزمهم الله 
فيزعمون أن سلمة بن دُريد هو الذي رمى أبا عامر فقتلة . 

وقال ابن سعد : قتل أبو عامر منهم نسعة مُبَارَرَة » ثم برز العاشر مُعْلّما بعمامة صفراء 
فضرب أبا عامر فقتله » واستخلف أبو عامر أبا موسى الأشعري فقاتلّهم حتى فتح الله عليه » 
ول قاتل أبي عامر » قال رسول الله عل : اللهم اغفر لاي عامر » واجعله من أعلى أمتي في 
الجنة . ودعا لأبي موس أيضاً . 

وفتل من المسلمين أيضاً أن بن عُبيد 29 » وهو ابن أم أيمن » وسراقة بن الحارث » 
ورقيم بن ثعابثة بن زيد بن لَؤْذان ‏ وعند ابن إسحاق : يزيد بن زمعة بن الأسود بن 


(۱) رواه مسلم في الحهاد والسير ( باب في غزوة حنين ) رقم /۱۷۷١/‏ . 

(؟) انظر شرحها في فوائد المؤلف ص ۲۹۷ . 

(۳) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 445/7 . 

. في طبقات ابن سعد : أن بن عُبيد بن زيد الخزرجي » وهو ابن أم أيمن » أخو أسامة بن زيد لأمه‎ )٤( 


8= 


ا ين اباد نعي و و و ر لقتل في بني نصر بن ` 
معاوية » ثم في بي راب » ف كر ذلك للبي عليه » فقال : اللهم اجر مصيبتهم . 
ووقف مالك بن عوف على ثنية من الثنايا حتى مضى ضعفاء أصححابه وتنا آخرهم » 2 
هربٌ فتحصّن في قصر يليه » ويقال : دخل حصن ثقيف . 
ومر رول الله عه اللي واتغنام تع : لتر كلك كل جر إل اراد 
فؤقف با إلى أن انصرف رسول لله عه من الطائف » وهم في حظائر لهم بستظلون بها من 
: الشمس . وكان السبي ستة الإف رأس » والابل أربعة وعشرون ألفاً » والغنم أكثز من أزبغين 
ألف شاة » وأربعة آلاف أوقيةفضة » فاستأنى رسول الله عي بالسبي أن يقدم عليه وفأهم » , 
وبدأ بالأمرال فقسّمها » وأعطى الوْلمَةَ قلوبهم أل الناس » فأعطى أبا سفيان بن حوب 
. أبعت أوقية اث من ابل قال 0 00 
:امن الال Ee e‏ د 0 
وأعطى أسيد بن جارية التقفي ماثة من الابل » وأعطى العلاء بن جارية الثقفي خمسين ‏ 
ار ان ع ات م O‏ 
aT‏ ا له 
. عمرو مائة من الإبل » وأعطئ حوبطب بن عبد العزئ مائة ئة من الابل » وأعطى. هشام بن 
عمرو الغامري خمسين من الإبل » وأعطى الأقرع بن حابس القيمي مال من الإبل » وأعطى 
عُبينة بن حصن ماثة من الابل ء وأعطئ مالك بن عوف مائة من الابل » وأعطى العياس بن : 
E‏ ا .ويقال خمسين ٠ 1١.‏ 
ا د شاة » فإن كان ا اد ني و : 


)0 ل هی الع متاح ٠‏ ولصميع من الو النبوية » ونور النبراس لوحة r‏ ا 
ا 


ومائة شاة » وإن كان معه أكثر من فرس واحد لم يسم له“ . 

قال ابن إسحاق : وحدثي عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد » عن عن اي 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : ما أعطى رسول الله ره ما أعطى من تلك العطايا 
في قريش وفي قبائل العرب » ولم يكن في الأنصار منها شيء » جد هذا ا حي من الأنصار في 
أنفسهم » حتى كارت منهم القالة » حتى قال قائلهم : لقي والله رسول الله اه قومه . 
فدخل عليه سعد بن عبادة » فقال : يا رسول الله إن هذا الحيَّ من الأنصار قد وَجِدوا 
عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبتٌ » قسمك في قومك » وأعطيتٌ 
عطايا عظاماً في قبائل العرب » وم يكن في هذا الح من الأنصار منها شيء . قال : فأين 
أنتٌ من ذلك يا سعد ؟ فقال : يا رسول الله ما أنا إلا من قومي . قال : فاجمعٌ لي قومّك في 
هذه الحظيرة . قال : فجاء رجالٌ من المهاجرين » فتركهم فدخلوا؛ وجاء اخرون فردّهم » 
فلما اجتمعوا له » أتى سعد فقال : قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار ء فأتاهم 
رسولٌ الله جل » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : يا معشر الأنصار ما قالة 
لغتني عنکم » وجدة وجددقوها عل ني أنفسكم ؟ ألم آنكم ضُلالاًفهدآك الله ؟ وعالة أغنام 
لله » وأعداء ْف الله بين قلويكم ؟ قالوا : بى » الله ورسوله أمَنّ وأفضلُ . ثم قال : ألا 
تجييوني يا معشر الأنصار ؟ قالوا : بماذا نجبيلك يا رسول اله » لله ولرسوله اَن والفضل . 
قال : أما والله لوث شعت لقلتم فلصدقح ولصَدّقتُم E‏ 
وطريداً فاويناك » وعائلاً فآسيناك . أوجدتم يا معشرّ الأنصار في أنفسكم في لغاغة) من 
الدنيا تلفت بها قوماً ليُسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ألا وا 
الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول اله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد 
بيده لولا الحجرة لكت امرأ من الأنصار » ولو سلك الاس شعبَاً وسلكتٍ الأنصار شعياً 
لسلكتٌ شعب الأنصار » اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار . قال : 
فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم » وقالوا : رضينا برسول الله َه قَسْما وحظاً . ثم انصرف 


. ٠١۳ ٠١۲/۲ الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد‎ )1١( 
و لغاغة ؛ : بمعجمتين » وفي السيرة النبوية » وبعض النسخ « لعاعة » بالمهماتين » واللغاغة : الكل‎ 4 
. الخفيف » والمعنى : أغضيتم لأجل شيء يسير من الدنيا ؟1‎ 


— 55١ 


رسول الله ع وتفرقوا(') ا : 

وقدمتٍ الشهاء بنت الحارث بن عبد العزى » أختٌُ رسول الله مه من الرضاعة » 
فقالت : يا رسول الله إني أحتك . قال : وما علامة ذلك ؟ قالت : عضة عضضتنيا في 
ظهري وأنا متو ر كنك . قال : فعرف رسول الله عه العلامة » فبسط لها رداءة » وأجلسها 
عليه » وخيّرها » وقال : إن أحبيتٍ فعندي محببة مكرمة » وإن أحببتٍ أن أمتعك وترجعي إلى 
قويك فعلتٌ . قالت : بل تمتعني وتردني إلى قومي ففعل . فرعم بنو سعد أنه أعطاها غلاماً 
له يقال له مكحول وجارية ؛ فزوّجت أحدهما الآخر » فلم يزل فيهم من نسلهما بقية9 . 

وقال أبو عمر : أسلمث » فأعطاها سول لل يه ثلانة أعبد وجارية وتقماً وشام .. 
وسماها : حذافة » وقال : الشواء لقب . ّْ 


وام ود هوان عل ولوق ال كه وهم آم عر رید ورای زر من رد 
وهم أبو بزقان عم رسول الله عي من الرضاعة » فسألوه أن ِي عليهم بالسبي .قال أبناؤم 
ونساوك أحنبٌ إليكم أم أموالكم ؟ قالوا : ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً . فقال : أما ما لي 
ولبني عبد المطلب فهو لكم » وسأسألٌ لكم الاس . فقال المهاجرون والأنصار ها كان لتا 
فهو لرسول الله عله . فقال الأقرحٌ بن حابس : أما أنا وبنو مم فلا . وقال عُيينة بن 
حصن . أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال العبّاس بن مرداس : أما آنا ور ام فلا : فقالت بنوا 
لم :ما كن ا فهو لول لله َيه . فقال العباس بن مرداس : وهنتمُوني : وقال 
رسول الله عله : إن هؤلاء القوم جاؤوا مسسلمين » وقد كنت استأنيت بسبههم » وقد 
خبرئهم فلم يعلدلوا بالأبناء والنساء شيئا » فمن کان عنده منبن شيء فطابْتُ نفسّه بأن يره 
فسبيلٌ ذلك » ومن أنى فليردٌ علمسم وليكن ذلك فَرْضاً علينا ؛ ست فرائض”" من أول 


)0 السيرة النبوية ؛ لابن هشام 454/4 ٠٠ ٠‏ 
(۲) المصدر السابق ٤۸٥/۲‏ . | 
م2 عاةالسيرة البوية ؛ لان هام : ممن نك منكم قهن هذ الس ؛ له كل إنسان ست فافض 
من أول سبي أصيبه » . 1 
وه الفرائض » : جمع فريضة > وهي هي لبر » وأصلها ابي الأو في الزكة »جي بذاك لأنه وض واب 
على رب ا لمال » > م سمي به إلبعير مطلقاً . : 


أ 5 


ما يُفيء الله علينا . قالوا : رضينا وسلمنا . فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم » ولم يتخلف منهم 
أحدٌ غير بينة بن حصن » فإنه أنى أن يردٌ عجوزاً صارت في يديه مہم » ثم ردّها بعد ذلك . 
ركان رسول اله ع قد كسا السبي قبطية ية . 

أخبرنا أبو عبد الله بن ألي الفتح المقدسي سماعاً بالرُعيزعية0» بمرج دمشق » أنبأنا أبو 
الفخر أسعد بن سعيد بن رَوْح الصا حاني وأم حبيبة عائشة بنت الحافظ أي أحمد معمر بن 
الفاخر الأصيهانيان إجازة منهما » قالا : أخيرتنا أم إبراهم فاطمة بنت عبد الله بن أحمد ين 
القاسم بن عقيل الجُوزدانية » قال الأول سماعاً » وقالت الثانية حضوراً » قالت : أنبأنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن ريدّة » أنبأنا أبو القاسم الطبراني » حدثنا عبيد الله بن رُمَاحس القيسي 
برمادة ( الرملة سنة أربع وسبعين ومائتين » حدثنا أبو عمرو زياد بن طارق ‏ وكان قد أنت 
عليه مائة وعشرون سنة ‏ قال : ممعت أبا جرول زهير بن صرد الحشمي يقول : لما أسرّنا 
رسول الله مه يوم حنين يوم هوازن » وذهبٌ يفرق السبي والشاء » أنيته فأنشأتُ أقول هذا 
الشعر : 

امن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه ونتتظر 

امنن على بيضة قد عاقها قَدَرٌ ‏ مُسْئَتٌ شملهافي دهرها غير 

أبقت لنا الدهرٌ هثّافا على خرن على قلوهمُ الغماء والعَمَرٌ 

إن لم دارهم نعماء تنشيرها ا أرجح القاس جلما حين يُخدير 

امنن على نسوةٍ قد كنت ترضعُها إذ فوك لوه من مَحضيها الدرَر 

إذ أنت طفل صغير كنت ترّضعها وإذ يريك ماتأتي وما كدر 


١ )١(‏ قبطية ٠‏ : ضمت قافها على غير قياس » والتزموا كسرها في نسبة الإنسان » جمعها قباطي » نسبة إلى 
القبط » وهي ثوب رقيق ق أبيض مصنوع في مصر . 

١ )1(‏ الرُعُزْعيّة » : قرية بمرج دمشق » من غوطتها الشرقية . 

(۳) « رمادة الرملة » : وهي رمادة فلسطين ؛ کا في معجم البلدان r‏ . 

. على بيضة » : البيضة هنا الأصل والعشيرة‎ « )٤( 

١ )5(‏ محضبا » : حلييها الخالص . وه الدرر ۲ : ما يدره ثديها من الحليب . 


— ۳ 


لكم ) . وقالت قريش 
ولرسوله . ا 0 
قال الظيراني : لا پروی عن زهير بن صُرد بهذا القام إلا بهذا الإسنادء تفرد به؛ 
عبيد الله بن رماحس . : : 


2020 


إنا لشكرٌ للنعماء إذ كفرث 
فألبسٍ العف من قد كنت تُرضعُه 
ياخيرٌ من مرحت كت الجياد به 
إنا تومل عفرا منك تُلبِسه 
فاع عفا الله عما أنت راهبّه 


واستبق منا فإنا معشر وهر 
وعندنا بعد هذا اليوم مدخ 
ن أنّهاتِك إن العفو مُشتَهرٌ 
عند اياج إذا ما استوقد لسر ٠‏ 
ملي الو و 
يوم القيامة إذ دی لك الظفرٌ ` 


قال : فلما سمع البي َه هذا الشعر قال : 9 ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 


: ما کان لنا فهو لله ولرسوله . وقالت الأنصار :اما کاو انا فهو له 


راقن من التعرق لون بخن : قول العباس بن مرداس السُلّمي : 


عفى مدل من أهله فَمْتَالِعُ 
ديار لنا يا مجمل إذ ذ جل عيشيا 
يه ألوث با عرب شوى 
فإ تع الكفارا غير ملومةٍ 
دعانا إليه خير وف لمهم 


فمطل أريكِ قد خلا فالصايم 7 
رخي وصرف الدهر للحي جا مع 
لبين» فهل ماض من العيش راجع؟9, ' 
فإني وزير السب وتبابعٌ | 
َُزْمةٌ والمرَّارٌُ منم وواسع0 ! 


و شالت نعامته 6 : النعامة : اطن القدم ‏ وشالت : ارتفعت :وس هلله يعت رجا فنك ا 
فالتركيب كناية عن اللاك .. : 
كك : جميع كميت ؛ وهو ما كان لونه أحمر ضارب إل السواد » وه مرحت » : نشطت . 7 
« مُتالع » : جيل بنجد ٠و‏ أريك ١‏ : موضع في ديار ذبيان . و« المصانع E ٠‏ 
الصمارج . وانظر شرح غيرها من الألفاظ الغربية في فوائد المؤلف ص 357 . ْ 
دجمل » : امم رة . وه ف الدهر» : في الأصول صرف دار واتصحيح من السرة لتاب 
هاه 


. وصرفه : تغيره . ْ : 1 1 
9 حبيبّة ) الل ا ل ل ٠‏ ود ألوت بها 
غَيرتها . ٍ 


« خزعة رار وواسع ١‏ :لیم عن وف عل مول ل کا من ني لم 
۲۹٤ 1‏ سب 


(™ 


فجهنا بألفٍ من شام علممٌ 
نبايمهه بالأخشبين وإنما 
فامع المهديٌّ مكة علو 
علاية وليل يغشى مُتوتها 
ويوم نين حين سارت هوازن 
صرنا مع الضحاك لا يستفزئا 
أمامٌ رسول الله فق فوققا 
نذود أتحانا عن أخينا ولو نرى 
ولكنٌ دين الله دين محمد 
أقامّ به بعد الضلالة أمرّنا 
وقوله : 

ما بال عبنك فيها عائرٌ سَهِر 
عينُ تسأوَيّها من شجوها أرق 
كأنه نظمُ ر عند ناسو 
يابعدّ مزل من ترجو مَوَذنّه 
دع ما تقدّم من عهد الشباب فقد 


لك ج الك الوه عا امش لك ا 
کپ : مرتفع » وه ساطع » : متفرق . 


لوس هم من س CE]‏ دَاودَ رائع 
ية الله بين الأحشبين تثُبايمٌ 
بأسيافنا والنقعٌ كاب وساطة(© 
عه وان من دمر الجوف تاق 
إلينا وضَافقتٌ بالنفوس الأضالعٌ 
قرا الأعادى مہم م والوقائع 04 
لواء كَحُذرُوفٍ السّحابةٍ لامع © 
بسيف رسول اولوت كا © 
مَصالاً لكنّا الأقربينَ تُتابعٌ 7 
رضيينا به » فيه ادى والشرائعٌ 
ولیس لأر ته د الله دافة © 


مل الحماطة أغضى فو ها الشف 
فالماء يغمرُها طوْرَاً وينحدر 
قط السلك مهفو مار 
وسَنْ اتی دونه الان فَالَحَفرٌ 
وی الشبابُ وزار الشيب والدُّعْدد: 0 


وهم : عرق » ود أن » : دم حار » وه ناقع » : كير . 


« الضضاك ٠‏ : انظر نسبه في فوائد المؤلف ص ۲٦۷‏ . 


و خذروف السحابة » : انظر الشرح في فوائد المؤلف ص ۲٠۷‏ . 
« مُعتص ) : اسم فاعل » من قوم : اعتصو القوم بالسيوف ؛ إذا ضاربوا بها . 


انظر شرح الألفاظ رمع 
و ححمّه الله » : قضاه وقدره . 


نى البيت في فوائد المؤلف ص ۲٦۷‏ . 


. الشّمْر » : وأصلها بسكون الفاء » وخُركت بالضم إتباعاً » وهو أصل منبت شعر الحفن‎ « (A 


نيفق 


م تأوبها» : جاءها مع الليل . 


. الدع » : الخوف » وتروى « الرُعُر  : وهو قلة الشعر‎ «٠١ 
س‎ 556 


واذكر بلاءَ سيم e?‏ 
قوم هم روا الح اموا 
لايغرسون فسيلَ فسيل النخل. ر 
إلا سوق كيان مَقربَة 
يُدعى حفاف وعواف في جوانها 
الصَّاربونٌ جنود د الشرك اة 
ونحن يوم سين كن مشبدنا 
إذ نركب الموتٌ مُمْمِضْرًاً بطائنه 
تحت اللوامع والضححاك يقد 
في مأزقي من مَكرٌ الحرب 7 
وقد صررئًا بأوطاس ايشا 
حي تأوّبَ اقول منازلهم 
فما ترى معشراً قلوا ولا كثُروًا 


وني سم لأهل الفخر مُفئَخرٌ 
دين الرسول وأمرٌ الساس مُشعَجرٌ 
ولا.تخاورٌ في مشعاهم البق 
في دار حولها الأخطارٌ 0 
وحي ذکوان لا وسل ولا صجر شج( 

يطنٍ مة لارا ی در 
حل بظاهرة البطحاء مقر 
للدين را وعد الله مى 
والخيلٌ ينجابٌ عنها ساط كدر 
۴ مشى الليثُ في غاباته لخر 
تكادٌ تَأَفِلٌ منه الشمس” قمر 
لله صر من عتا ونتِصرًا 
لو المليك ولولا نحن ما صَْدَرُوا 


إلا وأصبح يا فيٌ: أن ٹر 


وقد تركت من شعر العباس ما يبدو فضله ويُستحسن مشله » إيثااً للاخعصار ». 
والله تعالى أعلم . ش 


)١( ٠‏ بريد أمهم ليسو أهل زرع » ولا أهل تربية عَم 
(1) انظر الشرح في فوائد المؤلف نص ۲۹۷ . 
(۳) « خفاف » : هو ابن ُمير بنْ الخارث » من شعرائهم المبدودين » المعروف باب ندية » ممن شيد يتا » 
ونبت على إسلامه في الردة . ثور التراس لوحة ۸/۳ . ا 
و« عوف 6 : هو ابن أني عرفب الأشجعي » أول مشاهده خيير » وشهد الفتح » وكانت معه راية أشجع رضي 
لله عنه » عمر دهراً ء وسكن الشام » وتوفي في إمرة عبد الك بن مروان سنة ۷۳اه ٠.‏ نور إلتبراسن لوحة : 
A/F‏ . ا 


» وإتما أهل حرب وانتقال . 


| () «الخر» : الداخل في خدره ؛ أي و غ 


س 1٣ے‏ 


0100 7 5 5 اع‎ ٠. 
ذكر فوائد تتعلق بغزوة حنين‎ 
وما اتصل بها‎ 

© حنين بن قانية بن مهلائيل هو الذي يتسب إليه الموضع . وهي غزوة نون وهوازن 
وأوطاس » میت بأوطاس باسم الموضع الذي كانت فيه الوقعة أخيراً حيث اجتمع لاهم » 
وتوجّه إلهم أبو عامر الأشعري )ا سبق . 

© والوطيس : التدور » وفي هذه الغزوة قال عليه الصلاة والسلام : « الآ همي 
الوطيسُ » حين استعرت الحرب » وهي من الكلم التي لم يُسبق إليها عه » وكذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام في غير هذه الوقعة : « يا خيل الله اركي » . 

© وقوله : « فأنقض به » أي صت بلسانه في فيه » من النقيض وهو الصوت . 

© وقوله : « راعي ضأن » يَجِهّلّه بذلك . 

© وفارُ من كان معه عليه الصلاة والسلام يوم نين ء قد أعقيّه رُجوعهم إليه 
سَرَعَة » وقتاللهم معه حتى كان الفتح » ففي ذلك نزلت Ea‏ 
کارئکم فلم تمن نکم شيثاً 4 إلى قوله a Ly‏ 
کا قال فيمن تولّى يوم أحد ل ولقد عمًا الله عنهم 4 [ آل عمران : ٠۵‏ ] وان اختلف 
الخال في الواقعتين . 

© ويوم نين قال عليه الصلاة والسلام  :‏ من قل قتيلاً فله سَلَبهِ » فصار حكماً 
مستمراً » وقنل أبو طلحة يومعذ عشرين وأخذ أسلابهم » وني هذه المسألة خلاف بين العلماء 
ليس هذا موضع ذكره . 

© وني خبر مجبير بن مطعم عن رؤيقه الملائكة : رأيت مشل الاد من الغل 
والبجاد : الكساء ‏ وقد قال غيره يومعذ : ریت رجالاً بيضاً على خيل بُلقر » فكانت 
الملائكة . 


و 7 1 2 اوا 8 7 e‏ 
)١‏ « سَرّعَة 6 : مُسرعين » والمفرد منها : سار > والفعل : سرح » مثل كاتب وكتبة » وبار وبررة . 
)0 


۹۷ سد 


© والبغلة التي كان عليها الي عي يومعذ : هي المسياة ٠‏ فضة » التي أهداها له فروةٌ بن 


© وجل: اشر هو هذ ليت م علم كا . 

© ومطلاء : يُمدٌ ويُقصر » وهي أرض تعقلُ الرجل عن المشي . 

© ونحذروف السحاب : أراد به البرق الذي في السحاب . 

© وكائع : حاضر نازل . 

© والضحاك بن سفيان "شنإ فال ورو يقي قال الوق اين يرا 
الضحاك بن سفيان الكلابي لي » إا هو الضحاك بن شفيان. السلمي ٠‏ وف رواية أغير البكائي: 
عن ابن إسحاق رفع نسبه إلى مبتة بن سُليم » > لم يذكر أبوا عمر.السلميّ . ء: 

© وقوله : نذود أحانا | !+ البيت : يريد أنه من سَلِم ولیم من قيس » کا أن هوازن من 
قيس » كلاهما ابن منصور بل عكرمة بن خصفة بن قيس . ومعناه : :نقاتل إخوتنا ونڌودهم. 
1 عن إخخوتنا من سم » ولو نرى في مجكم الین مصالا مقي افر اكات ارين 
يريد هوازن . د 
والحماطة : من ورق الشجر ما فيه خشونة . 
© والعائر : كالشيء يخس في العين لأنه يُعوّرها . 
ف والكون الرجل ».كانه لا لل ار غه معان مور ول ا 
© والصّمان والخَفر : موضعان . 
٠‏ وقوه لا يغرسون َل تخل : عن أهل ادي يهم ذلك . 
« والمقُربة : الخيل التي قرت مرايطها . 
© والأخطار : جمع خطر » وهو القطيع الضخم من الإبل . 

© والقگر : ما فوق خمبماثة من الابل . ! 

© وضاحية كل شيء : نواحيه البارزة . والظاهرة من الأرض : ما غَلُظَ ما . 


— ۲۹۸ 


سرية الطفيل بن عمرو الدوسي 
إلى ذي الكفين في شوال سنة شان 
قال ابن سعد : لما أراد رسول الله ع المسير إلى الطائف » بعث الطفيل بن عمرو إل 
ذي الكفين شاه عرو بن .شيمة الدوني = يهدمه» وأمره أن يستمد قومه ويوافيّه 
بالطائف » فخرج سريعاً إلى قومه فهدم ذا الكفين » وجعل يح النارّ في وجهه ويحرقه › 
ويقول : 
يا ذا الكفين لست من عُبّادِكا 2 ميلادنا أقدمٌ من ميلادكا 
أنا حشمْتٌ الثَارَ في فَوٌادٍكا 
قال : وانحدر معه من قومه أربعمائة سيراعاً » فوافَوًا لبي عن بالطائف بعد مقدمه 
بأربعة أيام » وقدم بدبابة”“ ومنجنيق » وقال : يا معشر الأزد امن يحمل 3 
الطفيل : من كان يحمُها في الجاهلية ؟ قالوا : النعمان بن الرازية الله . قال : 


(1) ديحش النار » : يُوقدها . 
,0( و بدبابة ۲ : آلة من آلات الحرب » يدخل فيا الرجال » فيدنون بها إلى الأسوار ؛ لينقبوها . 
(Mm‏ الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد ؟إلاه١.‏ 


— ۲۹۹ 


في شوال سنة ان 

قال ابن سعد : قالوا : حرج رسول الل عه من نين بريد الطائف » وقد خالد بن 
الوليد على مقدّمته » وقد كانت ثقيف روا حصتهم » وأدخلوا فيه ما يُصلحهم لسنة» 
فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنہم وأغلقوه عليهم » وتبيؤوا للقتال » وسار رسول الله مق ؛ 
فازل قريباً من حصن الطائف وعسكر هناك » فرمَوًا المسلمين بالتبل رَمْيا شديداً كاله ' 
جل" جراد » حت أصيب من المسلمين ناس بمراحة ؛ ول منهم اثنا عشر رجلاً » فارتفع ا 
رسول الله يه إلى موضع مسجد الطائف اليوم » وكان معه من نسائه أم سلمة وزينب » 1 
فضرب هما فين » وكان يُصلَي بين القيتين حصار الطائف كله » فحاصرهم مانية عشر 
يوم » ويُقال خمسة عشر يوم . 
: وقال ابن إسحاق : بضعاً وعشرين ليلة . ٠‏ وقال أبن هشام : سبعة عشر بوم ونصب ٠‏ 
ل ل 1 
TT‏ عل امل لطا أرما ا 

قال ابن إسحاق : حتى |إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف » دخل نفر من 
أصحاب رسول الله ی تحت دبابق» ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه » فأرسلت 
علهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار » فخرجوا من تحتها » فرمتهم ثقيف بالنبل » » فقتلوا 
منهم رجالاً» فأمرَ رسول الله عه بقطع أعناب ثقيف » فوقع الاس فما يقطعون 9 . 
(1) ( رَمُوا حضتهم ١‏ : أصلحوه رموه . 
(؟) ١‏ جل جراد » : بكسر الراء » الكثير منه . 
(۳) الطبقات الکبری ؛ لابن سعد ٠١۸/۲‏ . 
)٤(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام ٤۸٣٣ ٤۸۲/۲‏ . 
(0) الطبقات الكبرى ٠١۹/۲‏ . 


يه 


قال ابن سعد : ثم سألوه أن يدعها لله وللرحم » فقال رسول الله عَم : فإني أدعها لله 
وللرحم . ونادى منادي رسول الله عه ّما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر . 
فخرج منهم بضعة عشر رجلاً فهم أبو بكرة ‏ نزل في بُكرة 97 » فقيل فقيل : أبو بكرة . فعتقهم 
رسول الله تله » ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يُموّنه » فشن ذلك على أهل 
الطائف مشقة شديدة » ول بوذن لرسول الله َه في فتح الطائف . 

واستشارٌ رسول الله عه نوفل بن معاوية الديلي » فقال : ما ترى ؟ فقال : تعلب في 
جُخر إن أقمتٌ عليه أخذئه » وإن تركته لم يضرك . فأمر رسول الله عل عم بن المخطاب 
فأذْنَ في الناس بالرحيل > فضحٌ الناس من ذلك » وقالوا : نرحل ولم يُفتح علينا الطائف ؟ 
فقال رسولٌ الله تل : فاغدوا على القتال . فغدوا » فأصابتٍ المسلمين جراحات » فقال 
رمسول لله عه إنا قافلون إن شاء الله > فسروا بذلك » وأذعنوا » وجعلوا يرحلون 
ورسول الله ع يضحك › وقال هم رسول الله له : قولوا لا إله إلا الله وحده »> صدق 
وعدّه » ونصرٌ عبد » وهزم الأحزاب وحدّه . فلما ارتحلوا واستقلوا » قال : قولوا : يبون » 
تائبون » عابدون » لربنا حامدون . وقيل : يا رسول الله ادع الله على ثقيف . قال : اللهم 
اهد ثقيفاً وائت بهم مسلمين”2 . والله تعالى أعلم . 

تسمية من استشبد بالطائف مع رسول الله عه 

عن ابن إسحاق : سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد همس » وعُرفطة بن 
جناب حليف هم من الأزد بن الغوث » قال ابن هشام : ويقال : ابن باب . وعبد الله بن 
أني بكرالصديق » رمي بسهم فمات منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله ع » وعيد الله بن أي 
أمية الخزومي » وعبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي ؛ حليف هم » والسائب بن الحارث 
السهمي » وأخوه عبد الله . 


(1) د يكرة ٠‏ : خشبة مستديرة في وسطها مَحَرٌ يجري فيه الحبل » والبكرة : يستقى علا . 
(۲) الطبقات الكبرى ۲۰۲/۲ . 
(۲) هؤلاء كلهم من قريش . 


— ۷۱ 


1 
1 
ومن الأنصار : الت بن الدع السّلْمي » والحارث بن سهل بن أي صعصعة المازني 
1 النجاري » والمنذر بن عبد الله الساعدي٠‏ :ومن الأوين : رقم بن ثابت بن ثعلبة (©, 
ثم حرج رسول الله عه عن الطائف إلى الخغرانة » ومها قسم غنائم حنين کا تقندم .. 
قال ابن سعد : ثم بعت رسول الله ع الُصدّقين" » قالوا : لما رأى رسول الله ی 
هلال امحرم سنة تسع بعث الُصدّقين » يُصدٌقون العرب » فبعث عُيئة بن حصنن إلى بي 
تم » وبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار » ويقال : بعث كعب بن مالك » وبغث 
عبد بن ب بشر الأشبلي إلى سام ومزينة » وبعث رافع بن مَكيث إلى جهينة » وبعث عمرّو بن 
العاص إلى بني فزارة » وبعث الضححَاك بن سفيان الكلاني بي إلى بني كلاب » وبعٿ .بسر بن : 
سفيان الكعبي إلى بني كعب » وبعث ابن النّية الأزدي إلى بني ذبيان » وبعث رجلاً من بني . 
سعد هُذم على صدقاتهم . وأمر رسول الله عو مصدقيه أن يأخذوا e‏ وفوا 


کرام أمواهه©؟ . 


قال. ابن إسحاق عزيت امار ان اننال ee e‏ 
وبعث زياد بن لبد إلى حضرموت ۽ وبعث عدي بن حاتم على تيء ويي أسد ء وبعث | 
مالك بن ثويرة على صدقات, بني حنظلة » وفرّق صدقاتٍ بني سعد على رجلين : الزبرقان بن 
١ OS‏ 
اا و 0 ١‏ 


'  . هؤلاء الثلاثة من الخزرج‎ )١( 
. 48107 487/5 السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )( 
ْ . المصدقين » : جباة الركاة‎ « 35 
ْ الطبقات الكبرى ا‎ 25) 

(0) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ٠٠/۲‏ 

VT | 


سرية عُيينة بن جصن الفزاري إلى بني قم 
وكانوا فها بين السقيا وأرض بني تيم وذلك في المحرم سنة تسع 
قالوا : بعث رسول الله عه عُيينة بن حصن الفزارى إلى بني تيم في خمسين فارساً من 
المرب لبس فهم مهاجريٌ لا أنصاري ٠‏ فکان يس الیل ویکمن انار » فهجم علمم في 
صحراء » فدخلوا وسرّحوا مواشيهم » فلما رأوا الحمع ولا » وأخذ منهم أحد عشر رجلاً » 
ووجدوا في في الْحلّة إحدى وعشرين امرأة وثلاثين صييّاً » فجلبهم إلى المدينة » فأمر بهم 
رسول اله له سوا في دار رَْلة بنت الحارث » فقدم فيم عة من رؤسائهم » 
عطارد بن حاجب » والزرْقان بن بدر » وقيس بن عاصم » والأقرع بن حابس » وقيس بن 
الحارث » ونعيم بن سعد » وعمرو بن الأهتم » ورباح بن الحارث بن مجاشع . فلما رأوهم 
بكى إليهم النساء والذراري > فعجلوا فجاؤوا إلى باب البي عله » فنادوًا : يا محمد أخرج 
إلينا . فخرج رسول اله عه » وأقام بلالٌ الصلاة » وتعلقوا برسول الله عي يُكلمونه » 
فوقف معهم » ثم مضى فصلَى الظهر ء > تم جلس في صن المسجد » فقدموا عطارد بن 
حاجب فتكلّم وخطبَ » فأمرٌ رسول الله عي ثابت بن قيس بن ماس فأجاتهم » ونزل 
فيهم ES‏ لكام ور ورك واي 
عليم رسو لعي الأسرى والسي 2 . 
وذكر ابن إسحاق ما وقع بينهما من المفاخرة » وما وقع بين الشاعرين الرٌيُرقَانَ بن بدر 
وحسان بن ثابت من المفاخرة نظماً » فأنشد الربرقان : 
نحن الكرام فلا حي بادلا مناالملوك وفينا تنصب البيع0© 
وم قسسرنا من الأحياء كلهم عند الثهاب وفضل العرٌ يسبع 


)١(‏ في « ب ٩‏ زيادة : قيل : كانوا سبعين 

(۲) الطبقات الكبرى ۱۹۰/۲ ہ ۱١١‏ . 

. اليم » : جمع بيعة » ب الباء » مواضع الصلوات والعبادات‎ ١ ) ٣ 
جمع مواضع الصلوات وا‎ 3 ) 


SN 


أما ترى الناس يأتينا سرائهم 
فلا ترانا إلى حي فاخرمُم 
فمن يُماخرنا في ذاك نعرفه 
إِناأيناولا يأ لفناأحدٌ 
وأنشد لحسان مجيباً له : 
إن الذوائت 3 فهر وإخوتهم 
يرضى بهم كل من أكانت ا 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوم 
سحي تنلك منهم غر مُحدثة 
إن كان في الناس سّاقونَ بعدّهم 
لا يرف الناس ما أومت أكنهم 
إن سابقوا الئاس يوماً فاز سبقهم 
أعفة ذكرث في الوحي نهم 
لا ييخلون: على جار بفضلهم 
إذا نصبّما لحي لم يب له 
نسمو إذا الحربٌ. نالتنا مخالبها 
لا يفخسرون إذا نالوا دهم 


كاعم في الوغى والوث مكتنعٌ 


من الشواء إذا م ونس اش 
من كل أرضر هويا ثم نصطنة© 
للنازلين إذا ما أنزلوا سبوا( 
إلا ا اراس : تسل 


قد ينوا تة ة لفان ممع 
تقوى الاله » وكل 0 
أو حاولوا النفع في أشياغهم نفعُوا 

إن الخلائق ‏ فاعلم ‏ شر ها 0 
فكل سبق لأدن سَبْقِهم تيع 
عند الدفاع » ولا يُوهون ما رَفعوا 
أو وَازنوا أهل محل بالتّدَى متعوا© 


لايُبعون ولا بردم 'طْمَعٌ 


e a a 


كا دب إلى : الوخحشية اتخ 
إذا الزعانف من أظفارها تحشعوا 


وإن أصبيبوا فلا ځور لملم 
اند بحلية في أرساغها َع 


(۱) انظر شرح الألفاظ في فوائد المؤلف ض ۲۷١‏ . 
0 راء :سراعاً. ١‏ | 
زف « طبّع ٠‏ : الطبع : لانن » وهو من باب فرح » وني جميع النسخ والطبوع اضطراب في 
والتصحيح من السيرة البوية ؛ لابن هشام . 
4( « مكتنع » : دان » و« حلية » : مأسدة بالمن » و« القع » : اعوجاج الرسغ من اليد ولرجل» وهر ف 
الأسود محمود ؛لأنه يدل على قوتها وتمكنها في مشيها .' 1 


— ۷E i 


خذ منم ما أل عفراً إذا غضبوا ولايكن هملك الأمرٌ الذي منعوا 
فان في حربهم ‏ فاترك عداو مهم - شرا يُخاض عليه السسّم والسَلّهُ0© 
أكرم بقوم رسول الله شيمم إا تفاوتت الأهواءُ وَالشّيعُ 

r 0-5 2 4 4,‏ 
أهدي لهم يدحتي قلبٌ يرازه و خبالك ن 
فإنّهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالنّاس جد القول أو سمَعُوا0» 


فلما فرغ حسان » قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل موق له » خطربُه أخطبٌ من 
خطيينا » ولشاعره أشعرٌ من شاعرنا » ولأصوألهم أعلى من أصواتنا » فلما فرغ القومٌ أسلموا » 
وجورهم رسول الله عه فأحسسّ جوائڙهم . 
ذكر فوائد تتعلق بهذا الخبر 
والكلام على شيء من غريب شعره 
© الأقرع بن حابس لقب » واسمه فراس وكان في رأسه قَرَحٌ فلّقب بذلك . ذُكر ذلك 
عن ابن دريد . 
© واسم عيينة بن حصن : حذيفة » وكانت عينه بَححظت فلقب بذلك . 
© والرّبرقان : القمر » قال الشاعر : 
تُضيء بهالمنابرٌ حين يرق علهائلُ ضوء الزُبرقان 
والزبرقان : الخفيف العارضين » واسمه الحصين . 
© وقوله : إذا لم يونس القزع : يريد إذا كان الجدب » ولم يكن في السماء سحاب 
ينقزع . والتقزع : تفرق السحاب 
© والكُوم : جمع كوماء » وهي العظيمة السنام . 
)١(‏ انظر شرح الألفاظ في فوائد المؤلف ص ۲۷١‏ . 
(۲) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ٥٦۷ ٥٦1۳/۲‏ . 


— ۷ 


ا 7 7 
ل لي ل يمت عَبطة يمت هرما . 


© ومتعوا : ارتفعوا ٠.‏ متع النبار إذا ارتفغ 


4 ا : ولد ا ا ؛ وبقرة مذرع : إذا كانت ذات ذُرعان‎ e 

1 . والشلّع : شجر مر‎ ٠. 

© وشَمَعوا : أي ضحكوا » وني الحديث « مَنْ ع الشمعة ّمع الله به » بريد من 
1 ضحك من الاس وأفرط في امزح ؛ وشمعتٍ الجارية والدابة شموعاً رار 
البيت هزلوا » ومنه امرأة شموع ‏ إذا كانت مُرّاحة . وذكروا أن قيس بن عاصم كان يُبغض 
عمرو بن الأهتم » وهو الذي ضرب أباه فهتم فاه , فشر بالأهتم » واسمه ینان بن 
شي » فض نه بع الف سد رول لله ومع ذلك فأصطه رسرل ا ع 
أعطى القوم. | 00 ' 

۵ ولا دار ين عمرو والزرقان قال عليه الصلاة والسلام بود ان و 
وذلك أن عمراً قال في الربرقان : إنه لمطاع في أدنيه » سيد في عشيرته . فقال الرّبرقان : لقد 
حبق يا رول الله لشرقي ولق علم افطل ماقا . فقال عمرو : إنه لَذمر المروءة » 
صي العطن › ».سيم الخال .فعرف الانكار في وجه رسول الله .ی 0 
يا رسول الله! رضيتُ » فقلت أحسّ ما علمت » وسخطتٌ فقلت أقبح ما علمت » وا 
صدقت في الأولى وما كذبت في الشانية . ويال كانت أم الزبرقان باهلية › فذلك 5 
عمرو . 


)0 العم فلو : کسر ثناياه . ! 


(۲) كذا ني الأصول وهو اج ؛ کا أورده الحفاظ ؛ ؛ لي عمراو دن الجوزي » وانظر نور ابراس 
ل 


> و لَذَمِرٌ المروءة » : القليل الزوية‎ (r) 
. ا : موك الاب » شيم إل له‎ (9 


۷ 


سرية قطبة بن عامر بن حديدة 
إلى خعثم بناحية بيشة قربياً من تَرَبَة في صفر سنة تسع 


قال ابن سعد : قالوا : بعت رسول الله َك قطَبَةَ في عشرين رجلاً إلى حي من خثعم » 
بناحية ئبّالة » وأمره أن يشن الغارة » فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها » فأخذوا 
0 0 5 98 7 5 و 5 
رجلا فسألوه » فاستعجو(" عليهم » فجعل يصيحٌ بالحاضرة ويُحَذرهم » فضربوا عنقه » ثم 
أقاموا حتى نام الحاضرٌ , فسَنُوا عليهم الغارة » فاقتتلوا قتالاً شديداً » حتى كارت الجرحى في 
الفريقين جميعاً » وقتل قطبة بن عامر من قتل » وساقوا اَم والشاء والنساء إلى المدينة » وجاء 
سيل أي فحال بينهم وبينه » فما يجدون إليه سبيلاً » وكانت سبمانهم أربعة أبعرة » والبعيرُ 

يُعْدَلُ بعشر من الغنم » بعد أن أفرد الخمس . 
في شهر ربيع الأول سنة تسع 

قالوا : بعت رسول الله عه جيشاً إلى القَرّطاء » علهم الضحاك بن سفيان بن 
عوف بن أي بكر الكلابي ‏ ومعه الْأضْيدٌ بن سَلّمة بن قرط » فلقوهم بالرّخ رٌخ لأوةء 
فدعوهم إلى الإسلام فأبوا » فقاتلوهم فهزموهم , فلحق الأَصّيّد أباه سلمة » وسَلّمة على فرس 
له في غدير بالزخ » فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان » فسبّه وس دينه » فضرب الْأَصيدُ 
عرقوني فرس أبيه » فلما وقع الفرس على عُرقوبيه ارتكز سلمة على رمحه في الماء » ثم استمسك 
حتى جاءه أحدهم فقتله » ولم يقتله ابه" . 

ه الح : بالزاي والحاء المعجمتين"؟ . 

)0( ه استعجمٌ » : الاستعجام : السكوت » والمقصود : امتناعه عن إجابتهم . 
(۲) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد ۲٠٠٦/۲‏ . 
(۳) الطبقات الكبرى ۲۰۷/۲ . 
١ )4(‏ زج لاوه » باليم » قالوا : وهي موضع بضّرِيّة من ناحية نجد » وقال في نور النبراس : إنها تصحفت على 

المؤلف » ولم أر أحداً ذكرها بالخاء . نور النبراس لوحة ٠١۷/۴‏ . 
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سرية علقمة بن مير المي إلى الخبّشة 

| في شبر ربيع الآخر سنة تسع ١‏ 
: بلغ رسول الله أن ناسا من الحيشة ترآهم أل مجدة » فبعث إليم 
ا E‏ 
فلما رجمٌ تعبجّل بعض القوم إلى هلهم فأذن هم » فتعجل عبد الله ين خذافة السهمي فمنم » 
فأمّره على من تعجّل > وكانت فيه دُعابة » فتزلوا ب عضن الطريق » وأوقدوا نارً يصطلون علما. 
ويصطنعون » فقال : عزمت عليكم إلا توا ائبتم في هذه النار . فقام بعض القوم فتَحجزوا حتى ' 
ظنٌ أنسم واثبون فيياء فقال : اجلسوا إنما كنت أضحك معكم. فذ وا ذلك 

لرسول الله عه » فقال : مل امرك بمعصية فلا تُطيعوه(" : 
سرية علخ بن أي طالب رضي الله عنه ْ 
إلى الس صم طيء » ليبدمّه في التاريخ7". 


الوا : بعث رسول الله ل عل بن أني طالب في مسين وماثة جل من الأنصار على 
مائة بعير ومين فرساً » ومعه راية سوداء ولواء ء أبيض » إلى الس ليهدمّه » فشنوا الغارة على. 
مَحلّة آل حاتم مع الفجر . فهدموا الس وحرقوه » وملؤوا أيديهم من السبي والمٍ والشاء . 
وفي النبي أحت عدي بن حاتم » وطرب عدي إلى الشام » ووجد في خزانة الفُلْس ثلاثة 
أسياف : رشوب ء والخدّم» وسيفٌ يقال له : الياني . وثلاثة أدراع . واستعمل, 
رسول اله يه عل المي أبا دة ء واستعمل على اماشة ‏ ولق" عبد اله بن جنيك . 
فلما ترلوا كك  .‏ وعزل لني تاه فيا : رَسُوباً ليلم » تمصا ر له بعد السيك 
: الآخر . وعزل الخمس » وعزل آل حاتم » فلم يقسمهم حتى قدم بهم المدينة . 

. والفلْس : بضم ا وکر اللام‎ ٠ 
. ۲۰۷/۲ الطبقات الكبرى‎ )۱( 


)2( دفي ايع » أي فى نفس تارج لسري اسايق » وهر شير ريع الآخر ست ع . 
(۳) « والرّقة » : جمعها رقات ؛ كصيفة وصيفات , وعِدّة وعِدَات ١‏ | وَرق » وهو الفضة والدرا 
هم. 


. اسم موضع بقع رقي جيل ضلمى من بلاد بليء‎ : ٩ وركك‎ )٤( 
ب‎ VA — ` 


سرية مكُاشة بن مِحصّن 


إلى الاب أرض عُذرة وبل » وكانت في شهر ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة . 


N 


ا ا 9 اله« 05 
خر كعب بن زهير مع البي ره وقصيدته 
وكان فيا بين رجوعه ع من الطائف وغزوة تبوك 


قال ابن إسحاق اا العا كن سر رن 
زهير إلى أخيه كعب بره أن رسول الله مم ق قعل رجالاً بمكة من كان يهجوه ويؤذيه » وأن 
من بقي من شعراء قريش ابن الرّبعرى وهُبيرة بن ابي وهب قد هربوا في كل وجه ».فإن كانت 
YS‏ 
تفعل فاج إلى تجائك27 2 وكان كعب قد قال : 
ألا أبلغا عي بُجليزاً رسالة EEE ORE‏ 
فين لتا إن كنك لسك بفاعل | على أي شبيء غير ذلك ذَلّكنا ؟ 
على حلق ل أل أا ولاأباً عليْهء ولانلفي عليه أخاً لكا 
فإن أت م قعل فاس باسف ولا قائل إما عثرت لعاً لك 
سقاك بها المأمبون كأساً روية ‏ فأتملك المأمونٌ ما وعلّكا"» 
قال : وبعث با إلى ُير» فلما أنت ُجبواً كره أن يكتمها رول اله عله » أنشدم 
إياهاء فقال رسول اله مَك : سقاك بها المأمون ؟ صدق » وإنه لكذوب » وأنا الأمون : 
مع :.« على خلقر م ألفٍ أمَا ولا أباً عليه » قال : أجل ل يلف عليه أباء :ولا أمه لد 
00 أ 
من ميلغ كعباً فهل للك في التي ا ا 
إلى الله لا العزى ولا اللات ‏ وحده ٠‏ قتنجو إذا كان التجَاء وتلم 
لدی يوم لا ينجو وليس بمفلتٍ2 من انار إلا طاهرٌ القلب مسلم ' 
فدينُ زهير وهو لأ شيء ديه وين أي ثُلمى علي مُحرّمُ 
١ )(‏ إل نجائك » : إلى عل يُنجيك مه . . 
(؟) انظر شرح الألفاظ في فوائد المؤلف ض ۲۸۷ . 


۰ سه 


فلما بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الأرض » وأشفق شفق على نفسه » ورج به من كان في 
حاضره من عدوّه » فقالوا : هو مقتول . فلما لم يجد من شيء بدّاً قال قصيدئه التي يمدح فيها 
رسول الله عب » ويذكر خوقه وإرجاف الوشاة به من عدوّه » ثم حرج حتى قدم المدينة » 
فازل على رنجل كانت بيه ويله معرفة من مجهينة کا ذُكر لي » فغدا به إلى رسول اله عه 
حين صلَّى الصبح » > فصلّى مع رسول الله َه ثم أشار له إلى رسول الله عر » فقال : هذا 
رسول الله عه فقم إليه » واستأمئه . فذّكر لي أنه قام إلى رسول الله عه حتى جلس إليه » 
فوضع يده في ده » وكان رسول الله عه لا یعرفه » فقال : يا رسول الله إن كعبٌ بن زهير 
قد جاء ليستأمنَ منك تائباً مسالماًء فهل أنتٌ قابلٌ منه إن أنا جك به ؟ قال 
رسول الله ل : نعم . قال : أنا يا رسول الله كعبٌ بن زهير . 


قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادقأه ونب عليه رج من الأنصار » 
فقال : يا رسول الله دعي وعد الله أضربُ عنقه . فقال رسول اله عر : دعه عنك » فإنه 
قد جاء تائباً نازعا"» . قال : فغضب كعبٌ على هذا الحي من الأنصار لما صنحَ به 
صاحبُهم » وذلك أنه ل يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير » » فقال في قصيدته2" التي قال 


حين قدم على رسول الله ع : 
بانت سعاد فقلي اليوم متبول يم إنرها ل فة مكبو 
وما سعادٌ غداة البين إذ رحلوا إلا اغ غضيضٌ الطرف» مكحول9» 


تحلو عوارض ذي ظَلم إذا امت کاله 2 بالراح » > ملول 
شجتْ بذي شبّم من ماء مَحنية » صافء بأبطح أضحى؛ وهو مشمول) 


0 و نازعاً ۾ تار ما کان عليه . 

(؟) سنقوم بشرح الألفاظ الغريبة في قصيدة كعب بن زهير ؛ التي لم تشملها فوائد المؤلف رحمه الله تعالى . 

(۳) « متبول » ذاهب العقل » وه متيّمْ » : مذلل » و« مكبول » مقيد . 

5( في و ب » وود » : إذ برزت . و« أَعَن ؛ : في صوته غنة ويكون الصوت كذلك إذا خرج من الخياشم » 
وهو معروف في الظياء . 

إف4 « عوارض ١‏ : العوارض : الأسنان كلها أو الضواحك منها . وه ذي ظلم » : ذات ماء وبريق . 

: و مَحْييّة » : الْحنية : منعطف الوادي » وهو معروف عندهم بصفاء الماء وبرودته . « بأبطح » : الأبطح‎ (YD 
. المسيل الواسع الذي فيه دقاق الحصا » يُريد صفاءه أيضاً . « مشمول » : ضربته رج الشال فهر‎ 
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تنفي الرياح القَدَى عله » افر 
ويل آئها مله لو ها صدقتث 
لكنها اة قد سيط من دمها 
فماتديومٌ على حال تقوم بها 
وما مسك بالوصل الذي زعم 
كانت مواعيدٌ عُرقوب لها مفلاً 
أرجو وال أن ْج لى في أا 
فلا يَكُرُنْك مامت وماوَعَدَتُْ 
أمستٌ سعادٌ بأرضر | ايها 
راي لهالا عدَافِرة 
من كل تشاع الذّْرَى إذا عرقت 
ترمي اجا بعيي ره لهو 


من صَوْب غباديةٍ بض يعساليل00) 
بوعدها » أو لو أن نضح مقبول 
ْح م وولع > وإخلاف وتبديلٌ 
كا َون في أثواببا الغول 
إلا م مسك الماءً الغرابيل 
وما مواعيدها إلا الأبناطيلٌ 
وما هن إخال ‏ الدهرٌ تعجيل 
إن الأماقٌ والأحلامٌ تضايلٌ 
إلا الاق النجيباتٌ المراسيلكٌ 
فيا على الأين إرقال وتبغي © 
عُرصَتها طامس الأعلام مجهول(© 
إذا 'َوَفَدَتِ لحر ان ایز 


« صوب غادية ١‏ : الصوب : المطر ء والغادية : السحابة تُمطر في الغداة , 7 


فی فج وده أكرم بها له . وفي السيرة النبوية : فيالّها خُلّة . وه محل » : الخلة : الصديق ألضائي : 
الود » وهي في الأصل مصدر بمعنى الصداقة ؛ قال الله تعالى : ب لايع فيه ولا حل [ البقرة : 
[to‏ . يستوي في الوضف به المذكر والمؤنث . 
في «٠داورهه‏ : فما تقوم على حال تكونُ بها . و« الغول » : بيعمون أن الغول ثرى في لغلا لوان 
شتى » قيل : وهي ساحرة الل : 
السيرة البوية ۽ وشرح قصيدة كغب ؛ لابن هشام ص 115 : ,: 

أرجو وآمل أن تدنو وها وماإخحال لجا شل ير 
في السيرة النبوية » وشرح قصبدة كعب ص ٠۸١‏ : لم يلها وه الأين » الإعياء والتعب . 


« نضّاحة » : كثيرة رشح العرق » وه الى » : التقرة التي حلف أذن النإقة أو البعير » وهي أول ما يعرق 
منها » مأخوذ من الذفْر :يج a e‏ العلامات ء و( غرضتها) : 
في السيرة البوية ؛ وشرح قصيذة کعب ص ٠۹۷‏ : « ترمي الغيوب . . ؛ والغيوب : آثار الطريق التي ابت ٠‏ 
معالمها عن العيون . : : 


— ۲۸۲ 


# هيك مم 


ضخِمٌ مُقَلدُمَاء فعمٌ مُقَيّدُْمَا 
ا 5 

مشي القَرَّادُ علهائم رة 
عا اله دك بااأخض عن عرض 
TT‏ 0 
مر مشلّ عسيب النخل ذا مَُصّلٍ 
توي على يَسَرَاتٍ وهي لاهية 
ا 


لاد ا ا 


200 


زفق 


زف 


(A) 
(%0 


في حَلْقَهَا عن بناتِ الفحل فضي(“ 
عن هات ET‏ 
مها لان وأقرابٌ رمالل“ 
برها عن بات الور مفعول 
عن مُبين » وني الحَدَّيْنٍ تسهیال 
من خطمها » ومن اين » برطي 
ف غارزٍ › ٤‏ 3 تخوه الأحاليل“ 
واس ل وَقَعْهُنّ ن الأرضَ تيبل 9 
م قهن سواة الأكم فيل * 
كأنَ ضَاجِيّه في اار ملول 


E SS EA 
الإناث من الإبل المنسوبة للفحل العد للضراب . وفي السيرة النبوية » وشرح قصيدة كعب ؛ لابن هشام‎ 
: هذان البيتان‎ ۲۰۹ ٠١5 ص‎ 
غلباء وَبختَاء لكوم مُذَكْرة‎ 
اتان أطوم مايويئته‎ 
. بزلقه » : يُسقطه‎ « 
» اللحم‎ : ١ د عيرانة » : العيرانة : الناقة المشيبة عَيّر الوحش في سرعته ونشاطه وصلابته » و« النحْض‎ 
. الصدر‎ : ٠ و« عرض » : جانب » و الور‎ 
نْوَاء » : محدودبة الأنف » وه حرتمما  : أذنيما » و« عتق مبين » : كرم ظاهر » و« تسهيل 9 : سبولة‎ « 
. ولين‎ 
حطمها ) : أنفها‎ « 
. ضرع ء و« و« الأحاليل, : غارج اللَبن‎ : ٩ غارز‎ « 
» تہوي 4 : سرع ء « ذوابل » : شديدة صابة » وأصلّها الرماح » شه قوائمها بها . وقي السيرة التبوية‎ 9 
: ۲۲۹ وشرح قصيدة كعب ؛ لابن هشام ص‎ 
تحدي على يَسَرَاتِ وهي لاحقة  ووابل, مهن الأرض تيل‎ 
. شد النعل على الخف أو الحافر ؛ لوقايته من الحجارة » يُريد أن خفافها صلبة لا تحتاج إلى تنعيل‎ : ٠ و تنعيل‎ 
و رتاه : مرتفعاً » وفي السيرة النبوية وشرح قصيدة كعب : مُصُطخداً : أي محترقاً بحر الشمس ء‎ 
. وه ضاحية » : مابرز للشمس منه » وه مملول » : موضوع في اله : وهي الرماد الخار‎ 


AF 


في دفها سعة» قدَامُهاسِل 
طلخ بضاحية المنين مهزول 


وقال للقوم ححاديهيم وقد جعاتٌ 
کان أوبَ ذراعييا وقد رقف 
ات يدي فاق شمطاء مُعْولَةٍ 
تواحةٍ رخوة لطبعَيْن ليس ها 
تفري الان بكنيهاء ومدْرَعُها 

قشي الغواة يحبيهًا وقولُهمٌ 
وقال كك صديق كنثُ آله 
فقت لوا طريقي الاأبا كم 
کل این انی وإن طالتٌ سلامته 
كت أن رسلول الله أوعدني 
مَهْلاً هداك الذي أعطلاك نافلة ال 
لا مدني بأقوال الو اة ول 
لقد أقومٌ مَقاماً لويقومٌ به 


5 يه ور ھ a lo‏ 
لفل ترغد من وجل بوادره 


9 1 
)( « بقع » : جمع أبقع ؛ وهو ما فيه بياض.وسواد » و قيلوا » أمر 
زفقة « أوب ذراعيها ٠‏ 


: سرعة ة تقلببما ورجوعهما . 


بُقعُ الجََاِبٍ يركس الحصى قيلوا(”» 
وقد تلمع بالقور العَسَباقِيل © 
قامتٌ فجاوبّها تكد مناكيك ٩‏ 
شا مي ها الناعون فعقول9) 
مقو عن تراقها زعابي ل "© 
نك يا ابن أي سلمى لمقتول © 


الا يسك إني عك مضغول 


فكل ماقدر الرحمنٌ مفعولٌ 


والعفوٌ عند رسول الله منأمول 


سفرقانٍ فها مَوَاعِيَْ وتفصي ل 0 
ديب ولو كرت في الأفاويا” 
ری ويشمع ماقد أ الفيل © 
إن لم يكن من رسول الله ير 5 


من القيلولة » أي انزلوا امزوا .. 1 


(۳) « وب : حبر أن في البيت السابق'» وه تد : مع نكداء . رهي الي فقدت رلدها »زه اشاكيلٌ» : 
جمع منكل » وهي الكثيرة اليكل i E‏ 


» رخوة الضبعين‎ ٠ )٤( 


« شد النهار ذراعا عَيِطل تصفي.. 


م ل 


بمعنى العقل . 


: تفري » : تقلع ؛ وومدرعها ع یمیا و يل » : قطع متفرقة » مفرده : رعبول‎ ١ 
.. تسعى الغواة تايها‎ ٠ : في السيرة النبوية‎ )7( 
0 E 0 ا ل‎ 

في السيرة النبوية » وشرح قصيدة كعب :ص ۲۷۲ : « نافلةً القرآن .. » 
(۸) في السيرة النبوية : 


لقد أقوم مقاماًاً لويقومٌ به 


أرى وأسمع مالو يسسممٌ القيِل 


« بوادره » کیاد ادي اللحمة التي بين المنتكب والعنق . وني السيرة النبوية : 


--- 


حتى وضعتٌ يمينا ماأنازعُها 
ين ضَيْفمٍ بطسراء ء الأرض. مُخْدَرُهُ 
يغدو فيُلحِمُ طيرغامين عيشهما 
إذا يساور قربا لا حل له 
نه تقل سا الجر نافرة 
و يزال ب بواديه أحو ققة 
إن ارا ا اعجار 
في مُصبةٍ من قريش قال قائلُهم 
رَالوا فما زال اتام ولا كشف 
يشون مشي الحمال الزّهْر يعصيمهم 
شم العرانين أبطال لَبُوسُهم 
بيض” سوابعٌ قد سكت ها خَلقٌ 
ليسوا مفاري إن نالك رماحهم 
لايقعٌ الطعيُ إلا في نحورهمٌ 


لل يُرعد إلا أن يكون له 


في كف ذي تقمات قله اليل 
ول إِنْكَ منسوبٌ ومسؤول 
في بطن عفر غيل دوئهُ غيل 
لحم من الاس مَعْفُورٌ خراديلٌ) 
أن 2 القسرن إلا وهو ا 
مُضَرَّجٌ البرْ والدئسان 2 مأكولك ۵ 
۵ و" من 7 ف الله ل 
کا ي 
ببطن مَك ةلماأسلمو زولوا 
عند اللققاء ولا ميل معازیل 
ضَرْبٌ إذا عَرّدَ السود التنابيل © 
من تسح داود ف المفيجا سَرابيلٌ 
كنها لی القفعاءء يحدول © 
قوماًء وليسوا مُجازيعاً إذا يلوا 
وما لهم عن جياض الموتِ ليل 


من الرسول بإذن الله تقويل 


١ )١(‏ ضَّرّاء الأرض » : الأرض التي فيها شجر » وه مُخدرة » : المخدر : غابة الأسدء ود عَرَ » : اسم مكان 
مشہور بكثرة السّباع » و« الغيل ٠‏ : الشجر الكثير الملتف . 

(0) و يُلْحِمْ ضرغامين » : يُطعم شبليْه اللحم » و« معفور ٠‏ : ملقى في العَمَرء وهو التراب » وذلك لكثرته 
وشبعه مله . 

(۳) و يساور » : يُوائب . 

. البره : السلاح‎ ١ )٤( 

(ه) ٠‏ أنكاسٌ » : جمع نكس » وهو الرجل الضعيف »ء وه الكشف ٠‏ : جمع أكشف ء وهو الذي لا ترس معه » 
وه ميل ؛ : جمع أميل » وهو الذي لا سيف له > و« المعازيل ) : جمع معزال » وهو من لا سلاح معه . 

٠ )5(‏ الزُهْر ‏ : البيض ء وه عَرّد » : فر وأعرض . 

١ )۷(‏ القفعاء » : شجر له نمر كأنه حلق » وه مجدول » : محكم السرد . 


— ٩ 


قال ابن هشام : قال كعب هذه القصيدة بعد قدومه على النبي جيل المدينة » وبيته : 
« حرف أخوها أبوها » ٠‏ وبيته : ١‏ ويمشي القراد » . وبيته : « عيرانة قذفت » ٠.‏ وبيته. :: 0 دغر 
مشل عسيب النخل ١‏ . وبيته 
« ولا يزال بواديه » : عن غير ابن إسحاق . 

قال ابن إسحاق : قال عاطم بن عمر بن قادة : فلما قال كغب : 

» إذا عرد السود التابيل » . ْ 

- إا بريد معشرٌ الأنصار » لما كان صاحينا صنع به » وحص المهاجرين من قريئن 
من أصحاب رسول.الله عو بملحتة يت عله الاتساز ھال بعه أن ا اع 

الأنصارء ويذكر بلاءهم مع رسول الله َه » وموضعهم من انين : 


: « تفري اللبان » . وبيته اسار باه ٠‏ وبيته : 


م سره كرمٌ الحياة فلا يرل 
ورتوا المكامً كابراً عن كابر 
والذائدينَ الاس عن أديانم 
الكرهين الششهري بأدرع 
والناظرينٌ بأعين مُحمرة 
والبائعين نفوتلهم لهم 
يَعَطهّرونَ ‏ يروته نشكا 5-8 
دروا ۴ دربت طن عَفِيَةٍ 

وإذا لالت ايعو جم 
ضَرَبوا ءا يوم بدر ضربة 


0 يقب » : جماعة الخيل .! 
هذا ايت لا وجود له في السيرة البوية ؛ لابن هشام . 


في مقنتب من ا لأنصاره 
إن الخيارَ هم شو الأخياز 
يوم اياج وفقية الأحبار”؟ 
بالمشرقٌ وبالقناالخطاز 
كسولي المندي غير قضار 
الچ عير كليللة ابا ار 
لوت ين م تعانق وکرار 
بدماء من عَلِفُوا من الكفار 
ُنْب الرقاب من الأسودٍ ضَوَارِ 
أصبحتٌ عند مُعناقل م © 
دانث لوقعت ها جميع بنرا ا 


« الأعفار » : جمع عفر وهو ولد الوَعِل » ويُضرب به امثل في الامتناع في قمم الحبال . 


« ضريوا علياً , 


.0 : هو علي بن مسعود بن مازن الغساني » وإليه بسب بدو كتانة ؛ لأنه كفل ولد أخيه لأمه 


عبد مَنَاة بن كنانة بعد وفاةا أخيه فتُسبواإليه » رمز به إلى بني كنانة » وربما إلى قريش كلها . 


-1ا نك 


لو يعلمٌ الأقوامُ E‏ کله فيم للدي الذين أماري 
لين 4 ا >0 23 
في العرّ من عَسَّانَ في جرثومة يت محسافرها على الثقارة» 


ذكر فوائد تتعلق بهذا الخبر 

© أبو سُلمى : ربيعة بن رياح أحد بني مزينة . 

© والمأمون : يعني البيّ عه »وكانت قريش تسميه أيضاً الأمين . 

١ ©‏ ولا » : كلمة تقال للعاثر » دعاء له بالإقالة . 

« يلت المرأةُ فوٌادَ الرجل : رمته ببجرها فقطعت قلبه . 

« ومعلول : من العلل » وهو الشرب الثاني » والأول التَهَلُ» ومنه قوله : مُهَل » 
ويُستعمل معلول أيضاً من الاعتلال ؛ كا يقوله الخليل في العرُوض » حكاه ابن القوطية ولم 
كران ننه 

۾ وشجتٌ بذي عَبَممٍ : يعني الخمر ا : سرت من أعلاها لأن الشجة 
لا تكون إلا في الرأس » وشم : البرد » والشّم البارد . قاله الأصمعي » وقال.ث شج الشيء إذا 
علاه » ومن هذا شج الشراب » وهو أن يعلوه بالماء فیمزجه به . 

© ومشمول : ضريّه الشمالٌ . 

© وأفرطه : أي ملأه » عن السبيل . وعن غيره : سبقه وتقدمه . 

© واليعاليل : السحاب » وقيل : جبال ينحدر الماء من أعلاها . واليعاليل أيضاً : 
الغدران » واحدها يُعلول » لأنه يَعُلَّ الأرض بمائه . وقال ابن سيده : اليُعلول : الحَبَابةَ من 
الماء » وهو أيضاً السحاب المطرد . وقيل : القطعة البيضاء من السحاب . واليعلول : المطر 
بعد المطر . وبعد هذا البيت في القصيدة » وليس من الرواية : 


)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام 501/9 ل 


— A۷ 


من الاي إذا سا عل صد يشفي مُضَاجتها شم وتقبيل 

بيضاء مقبلةً عجزام مديرة ‏ لايُشتكى فصر مها ولا طول 

© قال الخشني : ساط مثل شاط » يقال : شاط دمه إذا سال » وشاطت القدرٌ إذا 

ا ا . وكذلك فسره السبيق » أي : حلط 
بلحمها ودمها . | 

وهذه الأخلاق التي تیا : من الوَلْع » وهو عندهم الكذبُ واللْف ا 
قاله ابن سيده : الفجيعة الرزيعة بما يكره » فجعه يَفْجَعُه فجعاً . ۰ 

© والغول : التي تتراعى بالليل ‏ والسعلاة : التي تتراءى بالتبار من الجن . 

© وعرقوب بن صخر من العماليق . وقيل:بل هو من الأوس أو الخزرج » وقصته في 
إخلاف الوعد مشهوزة حين وعد أخاه جى تخلة له وعدا بعد وعد ثم يدها لبلا وم يعطه 
شيعاً قاله السييل وغيره ٤‏ لقال : كان ينسكن المدينة يغرب . والبيت المشهور : 


٠ E 
اعاليق» إن كان من ساكني الدية ل لیت سم عل ایرو‎ 
. النجيبات : السلسة السير: ». والنجيبات السريعة‎ © 


والمراسيل : السهلة السير التي تعطيك ما عندها عفواً . 

6 عُذَافرة: صُلية. | ْ 

© وإرقال : إسراع ٠٠١‏ 

© والتبغيل : قال السميلٍ : ضربٌ من السير سريع :وال غير ردقال 


© عرضّتها : جهة سوقها . 
© والتّجادٌ : الأرض الصّابة . 


(1) المؤلف رحه الله تعالى يُصَوّب رواية « سيط » بالسين » وذلك له » غير أا بالشين أيضاً تغني نفس المعنى 


A۸ —‏ س 


© واللّهق : الحمار الوحشي » وقال : مفرد ؛ لأنه يرمي ببصره نحو الان ولا مشي إلا 
كداً معهن . 

© والحرّان : ما غَلْظ من الأرض . 

ه والِيْلٌ : الأعلام » وقال السهيلي : ما اتسع من الأرض . 

© القوداء : الطويلة العنق . 

© والشمليل : السريعة السير . 

© والحرف : الناقة الضامرة . 

© من مُهجّنة : من إبل مستكرمة هِبجان . 

© قال أبو القاسم“ وقوله : أبوها أخوها » أي إنها من جنس واحد في الكرم » وقيل : 
إنها من فحل حمل على أمه فجاءت ببذه الناقة فهو أبوها وأخوها ‏ وكانت للناقة التي هي أم 
هذه بنت أخرى من الفحل الأكبر » فعمّها خالها على هذا » وهو عندهم من أكرم النتاج . 

© واللّبآن : الصدر . 

© وأقراب زهاليل : خواصر ملس . 

© وبنات الزَّوْر : يعني اللحمات النابتة في الصدر . 

والبرطيل : حجر مستطيل » وهو أيضا الإعول . 

© والعسيب : عظم الذَّنب » وجمعه عبان . 

6 والحصَلٌ : شعر الذنب . 

© والتّخوّن : قال الأصمعي : التنقص ء والتخوّن أيضاً : التعهد . لم تمرّنه الأحاليل : 
يريد رَويت من اللبن . والأحاليل : الذكور . 


= الذي أورده » وهو المزج كا في القاموس » وقال ابن هشام : ويجوز أن يُقرأ « قد شيط » بالشين المعجمة ؛ 
لأنه يُقال : شاطه ؛ بمعبى ساطه . 
(۱) هو السبيلي » انظر الروض الأنف 171/4 . 
1546 — 


© والیسر : لين ولاقياه . واليَسَر :. السبل ٠‏ قال ابن سيده: وإن تاه لراك : 

أي سهلة » واحدتها د يسرة ويُسرة . 

. © وتحليل : أي قليل .. 

© وَالعجَايات : عصب يكون في اليدين والرجلين » الواحدة عُجاية . 1 

© والرّم : المتفرقة ...| 

© والقور : الحجارة الود . ١‏ 

© والعساقيل : نا الاب » قال أبو القاسم(" الخشعمي : وهذا من المقلوب » اراد وقد ! 
تلفعت القورٌ بالعساقيل ٠.‏ | 0 

ا © وقوله : شمطاء مُعولً : جعلها شمطاء ؛ لأها يائس من الولد فهي اشد حزنا . 
و«الخراديل: : القطع من اللحم » وفي الحديث «ومنهم اشردل: في قصة إلارين على 
' الصراط » أي تُردل لحم الكلاليبٌُ التي حول الصراط . 

© والأراجيل : جمع جمع » وهو جمع أرجل » وأرجل جمع رجل . 

6 والدّريْس : الثوب الق . 

© زولوا : أي هاجروا .| 

© والتتابيل : القصار ٠.‏ 

© والقفعاء : نبت » قالة أبو حنيفة . 

© والتهليل : الفزع والحين . 

.ركع بن زهو من فحول العام » هو وأ ء ركذلك ان عقب بن كعب » وان 
عقبة أيضاً العام » وهو القائل : 

ألا ليت د شعري هل غير بعدنا ملاحةٌ عبقي ام عمرو وجيئها ٠‏ 

ول ليث ألالها بعد جد ألا حَبّذا اا و 


)١( '‏ هو السهيل » انظر الروض لأف ااا 


۹ 


وما يُستحسنٌ لكعب قوله : 

لو كنت أعجبُ من شيء لأعجني ‏ سعي الفتى وهو غبوء له القدرٌ 
يسعى الفتى لأمور ليس يُدركها ٠‏ فالنفسُ واحدة ولم متسر 
والمرء ماعاش ممدودٌ له أملّ لا تنتبي العيش حتى ينتبي الأرٌ 
ويُستحسنٌ له أيضاً قوله في البي عله : 

تحدي به اافة الأدماء مُتجراً باْبِردِ كالبثر جلى ليلة الظلم 
ففي طايه أو أثناء بردته مايعلم الله من دين ومن کرم 


— ۲۹۱ 


غزة تبوك 
في شبر رجبا سنة تسع توه ومول اليه لغزو الوم 


قال ابن إسحاق. :كان ذلك في زمن عسىرة من اناس واب من البلاد » وخين 
طابت الثار » والناس يُحبون الام في مارم وظلاهم » ويكرهون لم E‏ 0 
. الزمان الذي هم عليه » وكا رسول الله عه لما يحرج في غزوة إلا کئی عنها وورّى 
. بغيرها » إلا ما كان من غزوة تبوك » لبعد الشقّة وشدة الزمان . فقال رسول الل مه ذات 
يوم وهو في بجهازه ذلك للجَدٌ بن قيس أحد بني سَلِمة ‏ يا جذ هل لك العام في جلاد ' 
: بني الأصفر ؟ فقال : يا رسؤل الله ائذن لي ولا تفتي » فوالله لفد عرف قومي أنه ما'من 
رجل, بأشد عب بلنساء مني » وإلي أخشى إن رأيتُ نساء بي الأضفر أن لا أصير . فأعرض 
| عنه رسول الله عه » وقال : قد أذنتٌ لك . ففيه نزلت: ومننم من يقولٌ انذن لي 
٠‏ ولا تفتني 4 [ التوبة : 48 ] وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر ٠‏ فافزل , 
الله فيهم : ل وقالوا : لا تنفروا في ار  ..‏ الآية0© [ التوبة : 8١‏ ] . اك 
۰ م إن رسول الله عق جد في سفره » وأمر الناس باز » وحضٌ أهل الفنى على النفقة . 
والحملان في سبيل الله » فحمل رجالٌ من أهل الغنى واحتسبوا » وأنفقٌ عفان في ذلك نفقة 
عظيمة ل ينف أحدٌ مثلّها(© . 

وذكر ابن سعد : قالوا :| بلغ رسول الله م أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام ؛ 
وأن هرقل قد رزق أصحايّه لسنة » وأجلبتُ معه لخم وجذام وعاملة وغسَّانٍ وقدّموا مقدّماعهم : 
إلى البلقاء . وجاء البكاؤون وهم سبعة » يستحملون رسول الله مزه » فقال :ا لا أجد : 
ما أحملكم عليه وأا أيهم تفيضٌ من الدمع حَرّنا أا جدوا ما ينفقون © [ التوبة :۹۲[ 
وهم : سام بن تمير» وعلية بن زبد » وأبر لبل المازني » وعمزو بن عة » وسلجة.ين | 


)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام n‏ ا 


۹۲ س 


صخر » والجِرّباض بن سارية . وي بعض الروايات : وعبد الله بن مُكفل » ومعقل بن 
يسار 
ve 7 9 0‏ 0 5 ا 
وبعضهم يقول البكاؤون بنو هرل السبعة » وهم من مزينة("2 . 
EE e‏ 0 
كذلك » فأعطاهىا E‏ 
١ 0‏ عي إن e‏ 

رجلا » وكان عبدٌ الله بن أي بن سَلول قد عسكر على ثنيّةِ الوّداع في حلفائه من اليبود 

والنافقین » فكان قال ليس عسكره بقل العسكرين؟ . وكان رسول الله َه يستخلف 

على عسكره أبا بكر الصديق يُصلي بالناس » واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة 

الانصاري" , 

وقيل : سباع بن غرفطة ‏ ذكره ابن هشام ‏ والأول أثبت*» 
و لا صزالله چک ا ع ا 5 
فلما مسارٌ رسول الله َه تخت عبد الله بن أي ومن كان معه » وتحلفٌ نفرٌ من 
المسلمين من غير شك ولا ارتياب » منهم : كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن 
الربيع » وأبو تحيشمة السالمي » وأبو ذر الغفاري . 
وشهدها رسول الله َه في ثلاثين ألفاً من الناس » والخيل عشرة الاف فرس » وأقام بها 

عشرين ليلة يُصلي ركعتين » ولحقه بها أبو خيئمة السالمي وأبو ذر » وهرقل يومئذ بحمص“ . 

. ٠١١/۲ الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد‎ )١( 

220 « ناضحاً » : الناضح : الحمل الذي يُستقى عليه . 

(۳) السيرة النبوية ۱۸/۲ . 

(4) هذا الزعم ظاهر البطلان من وجهين ؛ أحدهما : أنه لا وجود لليبود في المدينة بعد إجلائهم عنها . وثانييما : 
أن المنافقين فة قليلة في امجتمع المدني لا تُكوّن عسكراً كثراً ؛ يكن مقارنته بجيش رسول الله عه الذي بلغ 
عدده أربعين ألفاً من المقاتلة . 

. ٠١١ ۱٦٥/۲ الطيقات الكبرى‎ )©( 

— ۹۳ 


إ 1 

وفها ذكر ابن إسحاق سول الله عه عندما أراد الخروج » حَلْف عل بن أني 
طالب على أهله » فأَرجفٌ به المنافقون » وقالوا : ما خلفه إلا استقالاً وتخففاً منه » فأخدٌ علي 
سلاحه ثم حرج حتى أنى رسول الله َه وهو نازل بالجرف . فقال : يا ني الله! زعم 
النافقون أنك إنما خلفتي أنك استقاتي وتخففك مني . فقال : كذبواء ولكبي َفيك لما 
ارت وای قر ی أكل وأعلك » افد ری باعل أن کرت مني رت مارو من 
موسى إلا أنه لا ني بعدي فرجع علي إلى المدينة : 

م إن أا عيمة رجع بعد أن سار سول الم م إلى آمل فى يوم حار ء قوسد 
أمرأنين ن له في عريشين هما في حائطه » قد رشت کل واحدةٍ منېما عريشها » بردت له فیا 
ماء » وهيَّتٌ له فيه طعاماً . فلما دحل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له » 
فقال : رسول الله عي في الضّحٌ”؟ والرج واححرٌ وأبو خيثمة في ل بارد وطعام مهيا وامرأةٍ 
حسناء؟ ماهذا بالئّضّف . ثم قال : وله لا أدخلٌ عريش واحدةٍ مبكما حتى ألم 
برسول الله عي » »> فهيكًا لي زاداً » ففعلعا » ثم قدّم نأضحه فارتحله » ثم خرج في طلب؛ 
رسول الله َه حتى ادرک حين نزل تبوك » وقد كان أرق أبا خيدمة عميرٌ بن وهب 
ا لمحي في. الطريق » يطلب ب رسول لله له ترافقاء حت إذا دنوًا من تبوك » قال أبو 
خيشمة لعمير : إن لي ذَلباً فلا عليك أن تف عني حتى آتي رسول الله لل . ففعل ففعل ؛ حتق 
إذا دنا من رسول الله كه وعو نازل بتبوك » قال الناس : هذا راكبٌ على الطريق, مقبل . 
فقال رسول الله ودر « كن أبا خيئمة » قالوا : يا رسول الله. هو والله أبو خيئمة فلما أناخ 
أقبل فسلّم على رسول الله عه » فقال له رسول الله عق : « أولى لك يا أبا حيئمة » . ثم : 
أخبرٌ رسول الله عل الخبر :| فقال له رسول الله عَم خيراً ودعا له بخير . : 


5 5 م اا صلانت 55 2 7 4 ااي #: 
0 وقد كان رسوا ال م حين مر ایر فقال : لا ئشربوا من ماما شيئا ولا بصا 
منه للصلاة ‏ وما كان من عجين عجنتموه الوه الاب » ولا تأكلوا منها شيا » ولا يرجن 
اعد سكم اليلة إلا ربع الح اله . ففعل الناس » إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج ‏ 
١ )١(‏ الضّحٌ » : ضوء الشمم ب 

, (؟) ١‏ أولى لك ؛ : كلمة تهديد ووعيد , معناها ؛ اقتربتٌ مما يُهلكك . 

a 


أحدهم لحاجته » وخرج الآخرٌ في طلب بعيره » فأما الذي خرج لححاجيه('» فإنه نق على 
مذهيه0" » وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيء » فأخير 
بذلك رسول الله عله فقال : ألم أنهكم أن يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحيّه » ثم دعا للذي 
نق على مذهبه فشُفي » وأما الآخر الذي وقع بجبلي طيء فإ طيئاً أهدته لرسول الله َك 
حين قدم المدينة . 

قال ابن إسحاق : بلغتي عن الزهري أنه قال :لما مر رسول الله عي باحر سځی نوته 
على وجهه » واستحث راحلتّه ‏ ثم قال : لا تدخلوا بیو الذين ظلموا إلا وأنتم باكون » خوفا 
أن يصيبكم ما أصابهم . 

قال ابن إسحاق : فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوًا ذلك إلى رسول الله ز4 » 
فدعا رسول الله عه » فأرسل الله سحابة فأمطرث » حتى ارتوى الاس » واحتملوا حاجتهم 
من الماء . ثم إن رسول الله ع سار حتى إذا كان يبعض الطريق ضَلَّتٌ ناقته » فقال زيدٌ بن 
اللّصَّيتَ وكان منافقاً أليس محمد يزعم أنه ني ويُخبر م عن خير السماء » وهو لا يدري 
أين ناقثه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : إن رجلاً يقول : وذكر مقالته » وإني والله ما أعلمُ إلا 
ما علّمني اله » وقد دلي الله عليها وهي في الوادي » في شعب كذا وكذا ‏ قد حيستها شجرة 
بزمامها , فَالْطَلِقُوا حتی تأتوني بها » فذهبوا فجاؤوه بها . 

ثم مضى رسول الله مه فجعل يتخلف عنه الرجل + فيقولون : تخل عنا فلان . 
فيقول : دعوه فإن يك فيه خير فسيّلحقه اله بكم » وإن يك غيرٌ ذلك فقد أراحكم الله منه . 
ا موعن اس كر ب اد 
رسول الله عه ماشياً » ونزل رسول الله عي في بعض منازله » فنظر ناظرٌ من 
فقال : يا رسول الله إل هذا لرجلٌ يشي على الطريق وحده eT‏ ا 
أبا ذر » . فلما تأمله القومٌ قالوا : يا رسول الله هو والله أبو ذر . فقال رسول الله له : 


. والحاجته ۲ : لقضاء حاجته‎ )١( 
. ) على مذهبه » : المذهب هنا مكان قضاء الحاجة ( التغوط‎ )۲( 
. «تلومَ » : تَكتٌ وهل‎ )۳( 


کت 


. » رح الله أبا ذر ؛ يمني وده » ويموت وحده » ويُبعث وحده‎ ١ 

قال ابن إسحاق : فحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي » عن محمد بن كعب القرظي » 
عن عبد الله بن مسعود » قال شی مان أ شرإل ليذ شاه ما قز كن 
معه أحد إلا امرأته وغلامُه ع فأوصاهنا أن اغسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق 
ول رکب یر بكم فقولوا : هذا أبو ذر صاحبٌُ رسول الله َيل ٠‏ فأعيئونا على: دفنه . فلما 
مات فعلا ذلك به . وأقبل عبد الله بن مسعود في رهظ من أهل العراق حار فلم برغهم إلا. 
بالجنازة على ظهر الطريق » قد كادت الإبل تطأها.. وقام إلمهم الغلام » فقال : :هذا أبو ذر 
صاحبٌ رسول الله يل » فأعينونا على دفنه . قال : فاستبلٌ عبد الله يكي + وقول : صدق. 
رسول اله عله : ٠‏ قشي وحدك » وقوتُ وحدك » وُبعتُ وحذك ) . ثم نزل هو وأصحايه 
فوارّؤه . ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديقه وما قال له رسول الله َه في مسيره إلى 
تبوك .. ٠‏ | ْ 

وقد كان هط من لاقي » نیم ودبعة بن ثبت أخو بتي عمرو بن عوف » وهم : 
رجل من أشجع حليف لبني مَلِمة يُقال له : مُث محشن”” بن مير » يشيرون إلى 
رسول الله عه وهو منطلق إل تبوك » فقال بعضهم لبعض : أتحسيون جلاد بني الأضفر. 
كقعال العرب بعضهم بعضاً ؟ وله كاك عط ریق لمجال رجاف ر 
للمؤمنين . فقال مُحْشْن بن حُمَي . ولله لوددت أني أقاضى على أن يُضرب كل منا ماقة. 
جلدة » وأا لنفلتٌ أن ينزل فينا قران لمقالتكم هذه . ا 

ال ول أن کک ف بلع تار ين بابر : أدرك القومٌ فإنهم قد احترقوا » فسلهم 
عما قالواء قإن أنكروا فقل بل .قلتم كذا وكذا . فانطلق إلهم عمار » فقال ذلك لمم » فأتوا 
رسول الله َيِه يعتذرون إليه » فقال وديعةٌ بن ثابت : إنما كنا تخوض ونلعب ‏ فأتزل. الله 
فيهم : فا ولئن سألتهم ليقولنٌَ إنما كتا نحوض ونلعبُ © [ [ التوبة : ٠١‏ ] وقال مشن بن 
حَمَيّر : والله يا رسول الله قعد بي اسمي وامم أي » فكان الذي عُفي عنه في هذه الآية”. 
)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام ۵۱۹/۲ ٥۲٤‏ . : 
+ (۲) «عمار» : معتمرين . ۱ 
٠‏ (۳) قال ابن هشام : ويُقال : مخشي . 
N‏ 


فتسمّى عبد الرحمن » وسأل الله أن يقتله شبيداً لا يُعلم بمكانه » فقتل يومٌ العامة فلم يُوجد له 
اثر . 

وذكر ابن عائذ أن رسول الله ع نزل تبوك في زمان قل ماؤها فيه » فاغترف 
رسول الله له غرفة بيده من ماء» فمضمض بها فاه » ثم بصقه فيها » ففازت عينها حتى 
امتلأت » فهي كذلك حتى الساعة" . 

ولا انتبي © رسول الله عه إلى تبوك أناه ينه بن رؤية صاحبٌ أيلة» فصا 
رسو ل الله َه وأعطاه الجزية » وأناه أل جرباء وأذْرُح فأعطؤه الحزية » وكتبٌ هم 
رسول الله عه كتاباً فهو عندهم . وكتب يحل بالمصالحة : بسم الله الرحمن الرحيم هذا من 
من الله وحمد النبي رسول الله عه ليحن بن رُؤية » وأهل أيلة سفنهم وسيّارتهم في اليم 
والبحر » هم ذمّة الله ومحمد ابي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل الجن وأهل البحر » فمن 
أحدثٌ منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه » وإنه طب لمن أخذه من الناس » وأنه 
لا يل أن يُمنعوا ماء يردُونه » ولا طريقاً يُريدونه من بر أو بجر۵ . 

بعت رسول الله ع خالد بن الوليد 
إلى أكيدر دومة 

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله َه بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة » وهو 
أكيدر بن عبد الملك » رجل من كندة » كان ملكاً عليها» وكان نصرانياً » فقال 
رسول الله ع الد : إنك ستجده يصيد البقرَ . فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه 
بمنظر العين في ليلة مقمرة صائفة » وهو على سطح له ومعه امرأنه » فأتت البقرة تحك بقرونها 
باب القصر » فقالت له امرأنه : هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : لا والله . قالت : فمن يترك 
هذه ؟ قال : لا أحد . فنزل » فأمر بفرسه فأسرج له » وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أحّ 


٠١ السيرة النبوية ۵۱۹/۲ ل‎ )١( 
. ٠۲۳/۳ خبر ابن عائذ معضل ؛ کا ذكر في نور النيراس لوحة‎ )۲( 
. رجع إلى كلام ابن إسحاق‎ )۳( 
. ٥۲١ ٠۲٠/۲ السيرة النبوية‎ )4( 
— ۹۷ 


ل قال له خسان فركب ونخرجوا سه ب#طباردهم!؟ : فلا حرج تم يله 
رسول الله زه فأحذته » وقتلوا | أخاه » وقد كان عليه قباء من ديباج مُخْوّ ص( بالذهب ,2 
فاستابه خالد » فبعث به إلى رسول الله َه قبل قدومه عليه . وفيه قال عليه الصلاة 
۰ والسلام : ١‏ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » . ثم إن خبالداً قدم بأكيدر 
عل رنسول اله ڪه ۽ فحقن له دمه » وصبالحه على المزية» م على سبمله فرجع إلى 
قریته . : 

قال ابن سعد : مث لول اله له خالا ي أرسماكة وعذرين فار ريأ إل يدر 
في رجب سنة تسع بدُومة ادل » وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة: . وذكر نحو ما تقدم ,: 
وقال : وأجار خالدٌ أكيدرٌ من القصل حتى بأني به سول الله عل على أن يفتح له دومة. 
ادل نفعل » رصاحه عل في بعر وقاغاثة رأس » وأربعماثة درع » وأربعمائة رع » فعزل 
2 لد عاضا gp‏ ابي ثم قسم 
ما بقي في أصحانه » فصارٌ لكل واحد منهم خمس فرائض ف" 

وذكر ابن عائذ في هذا لبر أن أكيدر قال عن البقر : والله ما رأيعه قط جاءتنا إلا 
البارحة 2 ولقد كنت مر لها اليومين والثلاثة 0 ولكن قدرٌ الله . 


وذكر موس بن عقبة : اجقاع أكيدر ويُكئة عند رسول الله يق . ,فدعاها إلى 
الإسلام فأبيا » وأقرا بالحزية ؛ فقاضاهما رسول الله ع على قضيّة ومد » وع تبوك م وعلى 

أيلة » وعلى تياء » وكتب هما كتاباً . 
رجع إلى خير تبوك : قال ابن إسحاق : فأقام رسول لله عه بعبوك بضع عشرة ليلة لم 

(1 و ار » : جمع مطرد ‏ وهو آلة الطرد » رح قصير يُطعن به الوحش في اراد . 1 ا 

22( «مُخوّص › : منسوج بالذهب . 

2 رواه البخاري في اللباس ( با من مس الحرير من غير لبس ) رقم /۲ ٠‏ ۰ ومسلم في فطدائل الصحابة 
( باب فضائل سعذ بن مغاذ ) رقم /1474/ والترمذي في المداقب ( باب مناقب سعد بن معاذ ) 
رقم/٦٤۳۸/‏ . إٍ : 

ر4) السيرة النبوية 885/57 ٠.‏ 

<< (0) « خمس فرائض » ا ا 

' (5) الطبقات الكبرى 1535/9 . 

— ۹۸ 


يجاوزها » ثم انصرف قافلاً إلى المدينة » وكان في الطريق ماء يخرج من وشل(“ ما يروي 
الراكب والراكبين والثلاثة ‏ بوا يقال له وادي امسق . فقال رسول الله عه : من سبقنا إلى 
ذلك الماء فلا يستقييٌ منه شيعا حتى ناتيّه . قال : فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين فاستقوًا 
ما فيه . فلما أناه رسول الله ل وقف عليه فلم ير فيه شيئاً . فقال : من سبقنا إلى هذا 
الماء » فقيل له : يا رسول الله فلان وفلان وفلان . فقال : أو ل آمهم أن يستقوا منه شيقاً حتى 
تیه » ثم لعنهم رسول الله عله ودعا علييم . ثم نزل فوضع يده تحت الوّسل فجعل يصب في 
يده ما شاء الله أن يصب » ثم نضحه7؟ به » ومسحه بيده » ودعا رسول الله ع ما شاء اله 
أن يدعو به » فانخرق من الماء ‏ کا يقول من سمعه ما إن له جِسّاً كح الصواعق » 
فشربٌ الناس واستقوا حاجكهم منه . فقال رسول الله عه : لعن بقيتم أو من بقي 
منكم ‏ ليسمعنٌ بهذا الوادي وهو أخصبٌ ما بين يديه وما خلفه 9 . 


قال : وحدثتي محمد بن إبراهيم بن الحارث المي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث » 
قال : قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله عه في غزوة تبوك , فرأيت شعلةً من نار في 
ناحية العسكر » فائَبِعتّها أنظر إليها » فإذا رسول الله عه وأبو بكر وعمر » وإذا عبد الله ذو 
البجادين المزني قد مات » وإذا هم قد حفروا له » ورسول الله ع في حفرته وأبو بكر وعمر 
يدليانه إليه » وهو يقول : أدنيا إل أخاما » فدلّياه إليه » فلما هيأه لشِقّه » قال : اللهم إني قد 
أمسيتٌ راضياً عنه فارض عنه . قال : يقول عبد الله بن مسعود : يا ليتئي كنت صاحب 
الحفرة ° , 

وقال ملل مرجعه من غزوة تبوك : « إن بالمدينة لأقواماً ما ميرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً 
إلا كانوا معكم » . قالوا : يا رسول الله وهم بالمدينة ؟ قال : ١‏ نعم » حبسم العذر "0 . 


. وشل » : الوشل : الماء القليل » أو الحجر ونحوه » كالجبل يقطر مته الماء قليلاً قليلاً‎ « )١( 

زفق و نضحه » ره . 

(۳) روى مسلم بعضه في الفضائل ( باب معجزات البي عه ) رقم/7١7/‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(4) السيرة التبوية 0717/1 074 » ورواية محمد بن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلة كا في نور النبراس لوحة 
.110/r‏ 

(5) رواه البخاري في المغازي ( باب غزوة تبوك ) رقم/۲۳٤٤/‏ . 


— ۲۹۹ 


نم أقبل رسول الله لهه حتى نزل في أوان© » بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار » وكان: 
أصحاب مسجد الضّرار نوه وهو يتجهز إلى تبوك » فقالوا :. يا زسول الله! إنا قاد بنينا 
مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية » وإنا نحب أن تأتينا تل لنا فيه . 
فقال : إني على جناح سفر وحال شغل أو كا قال مل ولو قد قدمنا إن شاء الله 
لينا فصاينا لكم فيه. . فلما نزل بذي أوان » أناه خبرالمسجد » فدعا رسوا لله مَل 
مالك بن الأخحشم أا بني سا مين عوف » ومعنٌ بن عدي أخا بي العجلان . فقال : 
انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أله فاهدماه وحرقاء » فخرجا سريعين حتى أا ؛ ي سا م ين 
عوف » وهم رهط مالك ب بن الحشم » فقال مالك لمعن : ألظرني حتى أخرج إليك بنار من 
أعلي » فدخل إلى أهله فأخة. عضا من التخل » فأشعل فيه نراً» ثم خرجا يشتدان حتى 
دخلاه وفيه أهله ¿ فحرّقاه وهدّماه.» وتفرقوا عنه . ونزل فيه من القرآن : ف« والذين اتخذوا 
مسجداً ضيرارا وكفرً وتفريقاً بين المؤمنين ‏ [ التوبة : ٠١07‏ ] إلى أخر القصة . وكان الذين 
َوه اي عشر رجلا : يجام بن حالد من بني بيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف » ومن 
داره أخرج مسجد الشقاق .| وثعلبة ب بن حاطب من بني أمية بن زيد » ومُعنّب بن شير!» وأبو 
حبيبة بن الأزعر من بني صُبيعة بن زيد » وعبّاد بن ُنيف » وجارية بن عامر وابناه مجع 
وزيد » ونبتل بن الحارث » وبرج ويجاد بن عهان من بني صُّبيعة » ووديعة بن ثابت من بني 
أمية رهط أي لبابة بن عبد اندر . 


)0 « اران » هوشم قريب من الد بوي السرة الزية بي أران ٠‏ يف اممرة ‏ أو ذر الحشني بره" 
بضم الهمزة حيث وقع . نور النبراس لوجة ٠١١/۳‏ . 
زفة الميرة اليرية اه o.‏ 7-8 
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ر أمرُ الثلاثة الذين خُلُّوا 
رام اعون ي غزوة نبول" ) 

وقد كان قد تخلف عنه رهط من النافقين وتلْفَ الثلاثة الذين ذكرناهم : كعب ومرارة 
وهلال » فأما المنافقون فجعلوا يحلفون له ويعتذرون » فصفح عنهم رسول الله عله › وم 
رهم الله ولا رسوله . 

وأما الثلاثة الآ حرون فروينا من طريق البخاري : حدثني يحبى بن بكير » حدثنا الليث » 
غن عفدل »عن أبن شاب + عن عد ال رن بن غاد الله بن كب .بن مالك > ان 
عبد الله بن كعب - وكان قائ كعب من بنيه حين عَيِيّ ‏ قال : معت كعبٌ بن مالك 
يُحدّث حين تخل عن غزوة تبوك » قال كعب : م أتحَلّ عن رسول الله َيه في غزوة 
غزاها إلا في غزوة تيوك غير أني كنت تلت في غزوة بدر » وبماب أحدٌ تخلْف عنها » 
إغا حرج رسول الله َه ُريد عير قريش » حتى جمع الله ينهم وبين عدوهم على غير ميعاد » 
ولقد شهدت مع رسول الله عه ليلة العقبة حين توائقنا على الاسلام » وما أُحِبٌ أن لي بها 
مشبد بدر » وإن كانت بدر أذكر في الناس منها . كان من خبري أني لم أكن قط أقوى 
ولا أيسرٌ حين تخلفت في تلك الغزوة » والله ما اجتمعتٌ عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتّها 
في تلك الغزوة » وم يكن رسول الله عه بريد غزوة إلا ورّى بغيرها » حتى كانت تلك 
الغزوة » غزاها رسول اله يِه في حر شديد » واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً عدوا كثيراً » 
فجلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم » فأخبرهم بوجهه الذي بريد » والمسلمون مع 
رسول الله ته كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يُريد الديوان ‏ قال كعب : فما رجل 
بريد أن يتغيّبٌ إلا ظنّ أن سيخفى ما لم يتزل فيه وحي من الله . 

وغزا رسول الله عه تلك الغزوة حين طابت القار والظلال » وتجهّز رسول الله َيل 
والمسلمون معه » فطفقت أغدو لكي أَتجهر معهم » فأرجع ول أقض شيئاً » فأقول في نفسي 
آنا قادر عليه » فلم بزل يتادى لي حتى اشتد بالناس الجدٌ » فأصبح رسول الله مزه 


. ٠۳٠/۲ هذا العنوان لم يرد في الأصول » وأنبتناه من السيرة النبوية‎ )١( 


٣۳۹١١ 


والسلمون معه » وم أف من جهازي شيئً» فقلت أبجهز بعده بيو أو يوبن » + ثم الهم 
٠‏ فغدوت بعد أن قَصَلُوا لأتجهز» ؛ فرجعت ولم أقض شيئاً » ثم غدوت ثم رجعت وم أقضٍ 
شيك يئا » فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو » وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتي فعلت » فلم 
يُقَدّر لي ذلك » ؛ فكنت إذا خحرجتُ في الناس بعد خروج رسول الله عي فطفت فيهم أحزنني ‏ 
أي لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه الفاق » أو رجلاً من عذر الله من الضعفاء . ولم يذكرني ' 
٠‏ رسول الله عي حتى بلغ بوك فقال وهو جالس اني القوم بتبوك : ما فعل كعب ؟ فقال . 
: رجل من بني سَلِمة : يا رسول الله سين داه وض ف صف . فقال معاڈ بن جبل : 
بعس ما قلت » والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً . فسكت رسول الله ل . : 

قال كعب بن مالك :فما بلغي أله توه قافلاً حضرني هتي » وطفقث أبذسكر الذي ' 
وأقول بماذا أخرج من سخطه غداً » واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي » فلما قل : 
إن رسول الله عه قد أل ادما » زاح عني الباطل » وعرفت أني لن أخرج منه بشيء أبداً فيه . 
: كذب » فأجمعت: صدقه : وأصبح رسول الله عم قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدأ 
. بامسجد » فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاء المخلفون » فطفِقوا ' 
يسذرون إليه ويلفون له » وكنوا بضعة وثانين رجلا » فقبل منهم رسول اله عه علانيهم , 
: وبايعهم واسنتغفر لهم ووکل سرائرهم إلى الله . فجه فلما سَلَتُ عليه بشم يشم 
. الغضب . ثم.قال : تعال . فجكثُ أمشي حتى جلست بين يديه » فقال لي : ما خلّفك ؟ ألم ' 
تكن قد ابتعت ظهرّك ؟ فقلك : بلى إفي والله لو جلستُ عند غيرك من أهل الدنالرأْثُ أن . 
سأخرج من سحطه بعذر » ولقد أعطيت جدلاً , ولكني ولله لقد علمث لمن حدشك اليم 
حديث كذب ترضی به عني لُشكن لله أن يُسخطك عل » ولان حدشك حدييث صد ' 
تمد علي فيه إلي لأرجو فيه عفو الله » لا ولله ما كان لي من عذر ء ولله ما كنت قط أقوى , 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنك CEE GE.‏ 
. يقضي الله فيك . فقمثٌ . ٠‏ ْ 

ونا ی ىقلم نانوك شال ن أ ويه فق ليت E‏ 
هذا » ولقد عجرت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله َه ما اغعذر إليه المخلفُون » وقد 
کان كافك من ذنبك استغفا رسول ل مه لك : فولله ما زاوا بوني حتى أردثُ أن ش 


— ۲ 


أرجمّ فأكدّب نفسي » ثم قلت لهم : هل لقي هذا أحدّ ؟ قالوا : نعم » رجلان قالا مثل 
ما قلت ؛ فقيل هما مثلٌ ما قيل لك . فقلت من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العَمْري » 
وهلال بن أمية الواقفي » فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدراً فما أسوة » فمضيت حين 
ذكروها لي . 

ونبى رسول الله تله عن كلامنا ‏ يها الثلاثة ‏ من بين من تَخلّفَ عنه » فاجتنبنا 
لتاس وتغيروا لنا » حتى تنكرت في نفسي الأرض » فما هي التي أعرف » فليثنا على ذلك 
خمسين ليلة » فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما ييكيان » وأما أنا فكنت أب القوم 
وأجلدهم » فكنت أخرج فأشبدٌ الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق » ولا يُكلّمي 
أحد ‏ ولي رسول لله ع سل عليه ره في جلسه بعد الصلاة »فقول في سي : هل 
حرك شفتيه شفتيه برد السلام علي أو لا ؟ ثم أصلي قرا مه فأسارقه النظر » فإذاأقبلت على صلاتي 
قبل إل » وإذا التفث نحوه أعرض عني » حتى إذا طال علي ذلك » من جفوة الناس » مشي 
حتى تسورب جدار حائط أي قتادة » وهو ابن عمي وأحبٌ الناس إل » E‏ 
فوالله ما رد عل السلام » فقلت : يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحبُ الله ورسوله ؟ 
فسكت » فعدتٌ له فنشدته » فسكت » فعدتٌ له فنشدته » فقال : الله ورسوله أعلم . 
فاضت عيناي » وتولب حتى تسورت الجدارٌ . 

قال : فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام من قدم بالطعام يبيعٌه 
بالمدينة : يقول : من يدلني على كعب بن مالك » فطفق الناس يُشيرون له حتى إذا جاءني 
دفع إل كتاباً من ملك غسان » فإذا فيه فيه : أما بعد فقد بلغتي أن صاحبّك قد جفاك ؛ وم 
يجعلك الله بدار هَوَان ولا مَضيعة » فالحق بنا ناسيك . فقلت لما قرأتها : وهذا أيضاً من 
البلأء » فَيَمّمتٌ بها التنور فسجرته بها . 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله عه يأتيني » فقال : إن 
رسول الله ي يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها أم ماذاأفعل ؟ قال : بل اعتزلها 
ولا تقربها . وأرسل إلى صاحي مثل ذلك . فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك فتكوني عندهم 
حتى يقضيّ الله في هذا الأمر . قال كعب : فجاءت امرأةٌ هلال بن أمية رسول الله يللم 
فقالت : يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع » » ليس له خادم » فهل تكره أن 


— ۳ 


٠‏ أخدمّه ؟ قال : لا لاء ولكن لا يقرَئّك . قالت : إنه الله ما به حركة إلى شيىء والله ما زال, 
يكي منذ کان من أمره ملا كان إلى يومه هذا : فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت ` 
رسول الله عه في امرأتك م أذنَّ لامرأة هلال بن أمية أن تخدمّه ؟ فقلت :وال لا تاذ 
ذا سول ال نه وما يدر شي ما فول رسول الله عه إذا استأذه فيا ۽ ونا رجل 
شاب ؟: 

فلبنت بعد ذلك عشرٌ ليال, حتى کملت لنا خمسون ليلة من حين نہی رسول الله عَم . 
عن كلامنا فلما يت صلاة الفجر صبح خمسين ليل أن على ظهر بيت من بيتنا» بنا 
أنا جالسٌ على الخال التي ذكر الله تعالى » قد ضاقت عل نة نفسي » وضاقت علي الأرض ما : 
رحبت » معت صودت صارخ او على جبل سلع بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر . 
فخررثٌ ساجداً » وعرفت أن قد جاء فرج . واذن رسول الله مُه بتوبة الله علينا حتى صلّى 
. صلاة الفجر » فذهبٌ الناس يبشرونا » وذهب ييل صاحيّ مبشرون » وركض إل رجلٌ 
فرساً . وسعئ ساع من أسلم + فأو على 3ُّروة الحبل » وكان الصوتٌ أسرع من الفرس » فلا ٠‏ 
. جاءني الذي سمعت صوته ييشرني'» نزع له ثويّ فكسوثه إياهما. ببشراه » والله ما أمللك | 
غيرما يومكذ » واستعرت وبين فلبسئُهما » وانطلقت إلى رسول الله َل » فتلقائي الناس ‏ 
٠‏ فوجا فوجا يهنفوني بالتوبة » يقولون. : لهك توبة الله. عليك . قال كعب : حى دخلت ¦ 
السجد فإذا رسول الله يك جال حوله اناس » فقام إل طلحة بن بيد اله يرول حتى ٠‏ 
٠‏ صافحني » وهنأني » والله ما قام إل رجل من المهاجرين غيره » ولا أنساها لطلحة . قال 
كعب : فلما سلمت على رسول الله ع » قال رسول الله يه » وهو برق وجهه من 
السرور : أبشر بير يوم مر عليك منذ ولدتك أمّك . قال : قلت : أمن عندك يا رسول الله 
أم من عند الله ؟ قال لا » بل من عند الله » وكان رسول الله عه إذا سر استنار وجهه أحتى 
كأنه قطعة قمر » وكنا نعرف ذلك منه » فلما جلستٌ بين يديه » قلت : يا رسول الله إن . 
.من توبتي أن أنخلعَ من مالي صدقة إلى الله وإل رسوله . قال رسول الله َه : أمسلث عليك ٠‏ 
بعض مالك فهو خيرٌ لك . قلت : فإليى أمسك سهمي الذي يخيير . فقلت : يا رسول الله 
إن الله إنما نجاني بالصدق » وإن من توبتي أن لا أَححدتَ إلا صدقاً ما بقيتُ » فوالله ما أعلم : 
أحدأ من المسلمين أبلا الله في صدق الحديث منذ ذكرث ذلك لرسول اله أحسن ما 


-5988 لس 


أبلافي » ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول لله عه إلى يومي هذا كذباً » وإني لأرجو أن 
يحفظني الله فيا بقيت . 

وأنزل الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام : لإ لقد تاب الله على الي والمهاجرينَ 
والأنصار .. 4 إلى قوله : فإ وكونوا مع الصادقين 4 [ التوبة : ۱۱۷ ١١9‏ ] فوالله 
ما أنعمَ الله عل نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظمَ في نفسي من صدقي لرسول الله عله 
أن لا أكون كذييّه فأهلكَ ما هلك الذين كذبوا » فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل 
الوحيّ شر ما قال لأحدٍ » فقال الله تبارك وتعالى : ل سيحلفون بالله لكم ‏ إلى قوله : 
ف فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ‏ [ التوبة : 9 45 ] . 

قال كعب : وكنا تخلفنا ‏ أيها الفلاثة _ عن أمر أولئك الذين قبل منم 
رسول الله عله حين حلفوا له » فبايعهم واستغفرٌ لهم » وأرجاً رسول الله عي أمرنا » حتى 
قضى الله فيه » فبذلك قال الله تعالى : <( وعلى الثلاثة الذين حُلفوا © [ التوبة : ١١١۸‏ ] 

8 ك و ت 3 

وليس الذي ذكر الله مما فنا عن الغزو » وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حَلفَ له 
واعتذر إليه فقبل منه(© . 


(1) رواه البخاري في المغازي ( باب غزوة تبوك ) رقم/41414/ . 


EE ا‎ 


أمر وفد ثقيف وإسلامها 
في شهر رمضان سنة تسع 


قال ابن إسحاق : وقدم رسول الله ع المدينة من تبوك في رمضان » وقدم عليه في 
ذلك الشہر وفدٌ ثقيفْ > ؛: 

كان عن حديهم أن ردول ا م ا تسرف هه/0» ايع زة عرو بن مود ی 
أدركه قبل أن يُقبل إلى المدينة » فأسلم » وسأله أن يرجح إلى قومه بالإسلام , فقال له ٠‏ 
رسول الله عه کا يتحدث قومه ‏ : إنهم قاتلوك . وعرف رسول الله عيكنّه ؛ ؛ فييم وة 4 
للامتناع الذي كان مهم . فقال عروة : يا رسول الله أنا حب إلييم من أبكارهم ‏ قال ابن 
هشام : من أبصارهم ‏ وكان فييم كذلك عيبا مطاعاً » فخرج يدعو قومّه إلى الإسلام 
رجاء أن لا يخالفوه ؛ منزلته فييم » فلما أشرف لهم على عة له وقد دعاهم إلى الإسلام » 
وأظهر طم دينه » رَمُوه بالتبل من كل وجه » فأصابه سم فقتله . فيزعم بنو مالك أنه قتله 
رل منهم يُقال له أوس بن عوف أخو بني سالم بن مالك » ويزعم الأحلاف أنه قتله رجل 
ش منهم من بني عاب بن مال يقال له وهب بن جابر » فقيل لعروة ما ترى في دمك ؟ قال : 
كرامة أكرمني الله بها » وشهادة ساقها الله إل » فليس قي إلا ما في الشهداء الذين ُتلوا مع 
رسول الله يله قبل أن ايرتحل عنكم » فادفنوني معهم » فدفنوه معهم: . فزعموا أن 
رسول الله عله قال فيه : إن مثله في قومه كمثل 27 صاحب يس في قومه 49. , 

نم أقامت ثقيف بعد قثل عروة أشيراً » ثم إنهم | تمروا بينهم ورأوا نهم لا طاقة هم يحرب: 
من حوهم من العرب » وقد بايعوا وأسلموا » وأ جمعوا أن رساو إلى رسول ال عله رجلا کا 
(1) و انصرف عنهم ٠‏ :أي عن ثقيف في حصاره للطائف . 

١ i 03‏ 
(۲) « عِلية » : بكسر العين وضمها » الغرفة » ولا تكون كذلك إلا إذا كانت فوق . 
(۳) في « ب ه والسيرة النبوية : ١‏ لكمشل ..١‏ . 
زفق أي كمثل صاحب سورة يس . قال السبيل : ويد به الذکور في سورة يس الذي قال لقومه ( ابا 

المرسلين ) فقتله قومه .نو اوی لرحة ۲| ۰ 
۳۰١‏ — 


أرسلوا عروة » فكلموا عبد ياليل بن عروة بن عُمير وكان في سن“ عروة بن مسعود » وعرضوا 
عليه ذلك فأنى أن يفعل » وخشي أن يُصنع به إذا رجع کا صّنع بعروة » فقال : لست فاعلةٌ 
حتى رسلوا معي رجالاً » فأجمعوا أن ييعنوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثةٌ من بني مالك » 
فيكونون ستة » فبعثوا مع عبد ياليل : الحكم بن عمرو بن وهب بن معب » وشرحبيل بن 
غيّلان بن سلّمة بن معتب . ومن بني مالك : عثان بن أي العاص بن بشر بن عبد دُهمان 
أخا بني يسار » وأوس بن عوف أخا بني سالم » وتُمير بن حَرَّشة بن ربيعة أخا بني الحارث . 
فخرج بهم » فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة . الوا بها المغيرة بن شعبة » فاشعدٌ ليبشرٌ 
رسول الله عه بقدومهم عليه » فلقيه أبو بكر » فقال له : أقسمتٌ عليك لا سيقي إلى 
رسول الله ریه حتى أكون أنا أحدثه ففعلَ » فدخل أبو بكر على رسول الله عه فأخبره 
بقدومهم عليه . 

ثم حرج المغيرة إلى أصحابه فروّحَ الظهر معهم » وعلّمهم كيف يُحيّون 
رسول الله ۇل » فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية . وما قدموا على رسول الله ع ضربَ عليهم 
ب ا يد لي ع ل ري 
وبين رسول الله مُه حتى اکتتبوا كتايّهم » وكان خالد الذي كتبّه » وکانوا لا طعمون طعاماً 
يأتهم من عند رسول الله ْلَه حتى يأل منه خالد » حتى أسلموا : وقد كان فما سألوا 
رسول الله عه أن يدع لهم الطاغية وهي اللات » لا يهدمّها ثلاث سنين » فألى 
رسول الله َيه » فما برجوا يسألونه سنة سنة » ويأبى عليهم » حى سألوه شرا واحداً بعد 
قدومهم » فأنى عليهم أن يدعّها شيئاً مُسمّى » ونما يُريدون بذلك ‏ فها يُظهرون ‏ أن 
يسلموا يتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم » ويكرهون أن يُرَوّعوا قومّهم بہدمها » حتى 
يدخلّهم الإسلام » فأبى رسول الله عه إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة 
فييدماها » وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يُعفييم من الصلاة » وأن لا يكسروا أوثائهم 
بأيديهم » فقال رسول الله عه : أمّا كسرٌ أوثانكم بأيديكم فستُعفيكم منه » وأما الصَّلاةٌ 


فإنه لا حير في دين لا صلاة فيه . 


, و سن عروة » : يَرّبه ونديده‎ )١( 


— TV — 


لها أسلموا ركب هم رسول الذي كاه أ عليهم عفان بن لي العاص » وكان 
من أحدغهم سنا » وذلك أنه كان أحرصّهم على التفقة في الاسلام وعم القرآن » فلما فرغوا 

من أمزهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعت رسول الله عه معهم أبا سفيان بن حرب 
رة بن ف ي عانم الطاغية 2 نريب مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن 
يقم أبا سفيان » فألى ذلك أبو سفيان عليه ؛ وقال : ادخل أنت على قويك . وأقام أبوا 
سفيان . ماله بذي اَم ؛ فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها ليضربّها بالمعول » وقام دونه 
بنو معتب خدشية أن يُرمى أو يُصاب كا أصيب عروة » وخرج نساء ثقيف لسرا ييكين 
عليها . ويقول أبو سفيان س والغيرة يضرمما بالفأس ‏ : واهاً لك واهاً لك . فلما هدمّها 
لمغيرة وأحدّ ماها وها » أرسل إلى أي سفيان وها بجموع » وماها من الذهب والفضة 
والجرّع . ۰ ْ 
وقد كان أبو مليح بن عروة » وقارب بن الأسود قدما على رسول لل َه قبل وفد 
ثقيف حين قتل عروة » يُريدان فراق ثقيف وأن لا يجامعاهم على شيء أبداً فأسلما » فقال هما 
رسول الله عله : ويا من شتت . فقالا : نتولى اله ورسوله . فقال رسول الله س : 
وخالكما أبا سفيان بن حرب . فقالا : وخخالنا أبا فيان » فلما أسلم أهلٌ الطائف ووج أبا 
سفيان والمغيرة إلى هدم الطاغية » سأل رسول الله عه أبو مُليح بن عروة أن يقضيّ عن أبيه 
عروة ديناً كان عليه من مال الطاغية . فقال رسول الله عل : نعم » فقال له قارب بن 
الأسود : وعن الأسود يا رسول الله فاقضه » وعروة والأسود أخوان لأب وا وام فقال 
رسول الله عل : إن الأسود مات مُشركاً . فقال قارب ارول ا الک تسر ماما ذا 
قربة = يعني نفسه ‏ وإفا لذن عل » وإغا أنا الذي أطلب به » فأمرٌ رسول ال عله أبا 
سفيان أن يقضي دين عروة والأسوذ من مال الطاغية » فقضى . 


وكان کتابُ يلول اذ جك لني ا اجنم الله الرخين الرسم من عمد اي 


١ )1(‏ بذي ارم » : هو يفت غاء رسكو اه » مال ليد الطلب بالطائف » وقي لأ سفيان بن صرمة . نور 
النبراس لوحة 771/7 . 1 
(۲) زيادة من السيرة النبوية . 


TEN‏ ات 


رسول الله إلى المؤمنين إن عِضَاةَ وَج“ وصيده لا يُعضدًا" » من وٌجد يفعلٌ شيئاً من ذلك » 
فإنه يُجلد وتنزع ثيابه » فإن تعدّى ذلك فإنه بوخد فييلع به النبيّ محمد إل » وأن هذا أمر 
النبي محمد رسول الله َيِه . وكتبٌ خالد بن سعيد بن العاص بأمر الرسول محمد بن عبد الله 
فلايتعدٌه أحدٌ فيظلمَ نفسّه فيا أمر به محمد رسول الله ل4 . 


)١(‏ « عضاه » : بكسر العين » كل شجر ذي شوك . مفردها عِضّةم 

(۲) رواه أبو داود في المناسك ( باب ۹۷ ) رقم/۲٠١۲/‏ وأحمد في المستد ٠٠١/١‏ . وقال الشيخ النووي : 
وتحريم صيد وج رواه أبو داود في سننه » من رواية الزيير بن العوام وإسناده ضعيف . نور النبراس لوحة 
۳ . و وج ۲ : واد معروف بالطائف . 

(۳) السيرة النبوية ؟/لالاه ل 8413 . 


کت 


0 في سنة تسع 

قال ابن سعد : قالوا ee‏ ردول انق يق اك دين E‏ الصو مر ل 
لفالة رجل من الدية ‏ وات معد رول ل تا بعرين بدت قدا وها يد 
عليها ناجية بن جندب الأسلمي » وساق أبو بكر خمس نات » فلما كان بالَرْج ‏ وابن! 
عائذ يقول : بضَبْئَان ‏ لقيه عل بن أبي طالب عل ناقة رسول الله ييه القَصَوَاء » فقال له 
أبو بكر : استعملك رسول الله عه على الحج ؟ قال : لا . ولكن بعتي أقراً براءة على: 
الناس » وأنبذٌ إلى كل ذي عهارٍ عهده . فمضى أبو بكر فح بالناس » وقرأ عل بن آي طالب 
براءة يوم النحر عند الحمرة » ونيد إلى كل ذي عهذ عهده » وقال ا 
ولا يطوف بالبيت غُريان رخا فافلين إلى الد : 
وفيا ذكر ابن عائذ : أن المشركين كانوا يَحبُجون مع المسلمين » ويُعارضهم المشركون 
بإعلاء أصواءهم ليغلظوهم بذلك : لا شريك لك إلا شريكاً هو لك مله وما ملك . 
ويطوف رجا منهم عُراة » ليس على رجل منهم ثوب بالايل ؛ يُعظمون بذلك الخزمة » ويقول' 
أحدُهم : أطوف بالبيت ا ولدتي أمي » ليس عل شيء من الدنيا خالطّه الظلم ٠.‏ فكره ' 
رسول الله عي أن يحجٌ ذلك العام ومر الله براعة » وذكر نمام الخمر . وفيه : فلما کان يوم : 
النحر يوم الحج الأكيز ادن ببراءة من عهد كل مشرك لم يُسلم » أن لا يدخل المسجد: 
الحرام بعد ذلك العام » وين هم مدّة لله التي ضرب على لسان نبيه أربعة أشهر يُسيحون فيا 
حيث شاؤوا » فقالوا : بل الآن.لا نبتغي تلك المدة » نبرا منك ومن ابن عمك إلا من الضرب. 
والطعن » فحجٌ الناس عاّهم ذلك » فلما رجعوا أرغب الله ُ الشركين فدخلوا في الاسلام. 
.. طوعاً وكرهاً . وكان امه بين رسول الله عه وبين المشركين. عامّاً وخاصّاً ب فالعامٌ أن: 
لا يُصدٌ أحدٌ عن البيت جاءه » ولا يُخاف أحدٌ في الأشبر الحرم » فانتقض ذلك بسورة. 


٠. ۱۹۸/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( 
'.. ج » : ليغلطوهم بذكر‎ « )۲( 


TY 


1 ملقم # ١‏ صابن 1 
براءة . والخّاصّ بين رسول الله مله وبين قبائل من العرب إلى آجال مسمّاة » ولذلك قال 
FA‏ 0 59 4 و ايه 
8 إلا الذينَ عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوك شيعا # الآية [ التوبة : غ ] . ذكر معناه 
ابن إسحاق 2 وذكر تام الاي هن سورة براءة وتفسیر ها 8 


. 2814 ٥٤۳/۲ السيرة النبوية‎ )١( 


۳۱۱ 


وفود العرب 


وني سنة تسع قدمت وفود العرب على رسول الله عه » وكانت تسمى 'بذلك ؛ ففيها 
قدم وفد بي تم الذي تقدم ذكره . 0 

وفيا قدم وفد بي عامر » »> فيم عامر بن الطفيل » ورْبَدُ بن قيس بن جَرْء بن خالد بن 
جعفر » وجَبّار بن سلمى بن مالك بن جعفر ‏ قاله بن إسحاق . قال : وكانة لاء الثلاثة. 
رؤساء القوم وشياطيتهم › فقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله عر » وهو بريد 
الغدرٌ به » وقد قال له قومه : يا عامر : إن الناس' قد أسلموا فأسلم . قال : وله لقد كنت 
آليت لا أنتبي حتى يتب العربُ عقي : فأنا أنبع عَتِبِ هذا الفتى من قريش ؟ ثم قال لأربد : 
إذا قدمنا على الرجل فإنى شاغلٌ عنك وجهة » فإذا فعلتٌ ذلك فاعَلّ بالسيف . فلما قدموا. 
على رسول الله عه » قال عامر بن الطفيل : يا محمد خالني . قال : لا والله حت تؤمن بالله. 
وحده لا شريك له . قال : يا محمد خاي . وجعل يُكلّمه وينتظر من أربد ما كان أمره 
به +فجميل ارد ألا يحي عا . فلما رأى عامر ما يصنع أربد » قال : يا محمد خالي .. 
قال : لا حتی توم بالله وحدّه لا شريك له . فلما ألى عليه رسول الله عله . قال : أما والله: 
لأملأمها عليك خيلاً ورجالاً. . فلما وى قال رسول الله َه اللهم اكفني عامرٌ بن الطفيل . 
فلما خرجوا من عند رسول الله مره » قال عامر لأربد : ويلك يا أربد !ين ما كنت أمرّك” 
به ؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك » وأم الله. 
لا أخافك بعد اليوم أبداً . قال : لا أبالك لا تعجل علي » والله ما هممثٌ بالذي أمرتني به من 
أمره إلا دخلتٌ بيني وبين الرجل » حتى لا أرى غيرك » أفاضربك بالسيف ؟ . 1 

وخرجوا راججينَ بن إلى بلإدهم » حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق » بعث الله على عامر. 


)١(‏ « تحالي » : ُويت بتخفيف اللام ؛ أي تفر ي خاليا حت أتحدَّث مك . ورويت بتشديد اللام أيضأًء أي 
اتحذني خليلاً وصاحباً . 


|١‏ کا 


ابن الطفيل الطاعون0 في عنقه » فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول » فجعل يقول : يا بني 
عامر ! أغدَّةٌ كمُدّة البكر في بيت امرأة من بني سلول . 
ثم خرج أصحابه حين وارؤه العراب » حتى قدموا أرضّ بني عامر » فلما قدموا أتاهم 
قومهم » فقالوا : ما وراءك يا أربد ؟ قال : لا شيءء والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددثٌ أنه 
عندي الآن فأرميه بالنبل حت أقتلّه . فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يبيعه › 
فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقةٌ فأحرقتهما "> 
قدوم ضِمَام بن ثعلبة 


قرات على أي الفتج يوسف بن يعقوب الشيباني بسفح قاسيون ؛ أخبركم أبو الييمن 
الكندي قراءة عليه وتم تسمعون سنة سبع وستائة » وأبو محمد عبد العزيز بن الأخضر إجازة 
من يغداد » قالا : أخبرنا الحافظ أبو القاسم بن السمرقندي سماعاً » أخبرنا أبو الحسين بن 
امور » أخبرنا أبو القاسم عيسى بن علي بن الجراح الوزير قراءة عليه وأنا أسمع » حدثنا أبو 
القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » حدثنا إسحاق بن إبراهم المروزي » حدثي 
أبو عمارة حمزة بن الخارث بن عُمير ‏ وهو أبو عمير ‏ قال : سمعت ألي بكر يذكر عن 
عُبيد الله بن عمر » عن سعيد بن ألي سعيد » عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه » قال : بيغا 
لني عه مع أصحابه متكئاً أو قال جالساً ‏ جاءهم رجلٌ من أهل البادية » فقال : 
أيُكم ابن عبد المطلب ؟ قالوا : هذا الأمغر المرتفق قال حمزة : الأمغر : الأبيض مشرب 
حمرة » والمرتفق : مغل المتكىء ‏ قال : فدنا منه » وقال : إني سائلك فمشدد عايك في هذه 
المسألة . فقال : سل عما بدا لك . فقال : أنشدُك بربٌ مَنْ قبلّك وربٌ من بعك : الله 
أرسلّك ؟ قال : اللهم نعم . قال : وأنشدك بالله : اله ترك أن ُصلْيّ خمس صلوات في كل 
يوم وليلة ؟ قال : اللهم نعم . قال ا ل 
على فقرائنا ؟ قال : اللهم نعم . قال : وأنشدُّك بالله : الله أمرك أن تصومٌ هذا الشهر من اثي 
عشر شبراً؟ قال : اللهم نعم . قال : فأنشدك بالله : آللهُ أمّرك أن يحجّ هذا البيتَ من 


١ )١(‏ الطاعون » : الوباء » المعروف في عصرنا بالكوليرا » وما أصاب عامراً ليس منه » وإنما هو کا يوضحه 
ما بعده ‏ ضرب من السرطان والأورام الخبيثة » والله أعلم . 
(۲) السيرة النبوية ٠٦۷/۲‏ س ٥1۹‏ . 
امات 


استطاع إلييه سبيلا؟ قال | : اللهم نعم . قال ا زا فاون 
تعلبة TT‏ . قال حمرة : فسمعثٌ أي 
يقول : اَنَاة : الفواحش ا. قال : فلما أن ول قال رسول الله َل : مه الرجل» ٠.‏ 
قال TT‏ : ما ريت أحداً احسن مسألة ولا ور من 
ضام بن علية( . | 
وذكر ابن إسحاق هذا الخبر وقال فيه ا NUE‏ 
قد بعت رسولاً» وأنزل عليم كتاباًاستنقذّكم به ما كتم فيه » وإني أشهد أن لاإله إلا اله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله » وقد جنتكم من عنده با أمرم به , 
وما نبا عنه . قال : فوالله ما أمسئ من ذلك اليوم في حاضيره رجل :ولا امرأة إلا مسبلماً : 
| قال : يقول عبد الله بن عباس SS‏ ذکره | 
عن محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس“ 1 
قدوم الجارود بشر” ب بن المعلّى 
في وفد عبد القيس » وكان نصرانياً 


قال ابن إسحاق : فحدثثي من لا أتهم عن الحسن » قال : لما انتهى إلى رسول الله ملق ' 
ش كذّمه » فعرض عليه رسول الله عه الإسلام » ودعاه إليه » رشي فيه » فقال : يا محمذ!إني , 
قد كنت على دين وإفي تار ديني لدينك » أفتضمن لي ديني ؟ فقال له رسول الله عه : 

نعم » أنا ضامنٌ أن قد هداك الله إلى. ما هو خير منه . قال : فأسلم وأسلم أصحايّه .م سأل . 
رسول الله عه الحملانَ . فقال : وله ما عندي ما ملگ عليه فقال : يا رسول الله قان : 


)١(‏ رواه النسائي في الصلاة (إاب ک رضت الصلاة ) a‏ وعدل المؤلف عن روا من أ 
النسائي » » لأنه وقع له أعلى . والقصة في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه . نور النجراس لوحة 
ا ا 1 ١:‏ 

(۲) السيرة النبوية oo — oY‏ والمسند'. : : 

(؟) في الأصول ‏ الجارود بن بشر ؛ وكذا هو عند اين هشام في السيرة النبوية » والتصحيح من نور النبراس لزحة 
۳ ب والسسيرة الشامية 1/7 والإصابة ۲٠١/١‏ وقال : لَب بالجارود ؛ لأنه غزا بكر بن وائل : 

1ت 


e ٠. 95‏ 4 2 20 ع و 5 
بيننا وبين بلادنا ضوال“ من صَوَّالُ الناس » أَفتتبلَمُ عليها إلى بلادنا ؟ قال : لاء إِّاك 
وإياها , فإغا تلك حرق النار . 


فخرج من عنده الجارود راجعاً إلى قومه » وكان حسنٌ الإسلام صَليباً على دينه حتى 
هلك » وقد أدرك الردة » فلما رجع قومّه من كان أسلم منهم إلى دينه الأول مع الغرور“ 
المنذر بن النعمان بن المنذر » قام الحارود فتشهد شبادة الحق » ودعا إلى الإسلام . فقال : 
أيُّها الناس » إني أُشبدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » وأكفدُ 
من لم يشهد" . 

وقد روينا خبر قدومه من حديث سلهان بن علي » عن علي بن عبد الله » عن 
عبد الله بن العباس » وفيه إنشاده البي لله حين قدم عليه في قومه ن 

يانييٌّ المهدى أتقك رجالٌ 2 قطعت فدفداًوالاً فآلا9) 

وطوت نحوك السَّحَاصِحٌ طَرَاْ لاال الكلال فيك كلالا ”© 

كل دهضاء يقصرٌ الطرف عنها 2 أرقلتها قلاصنا إرقالات 

وطونبها الحياهٌ تحمحٌ فيا بكمة أأنمجم تلاا 

تبعغي دفعٌ بؤس يوم عبوس 0 أو جل القلب ذكره ثم هالا 

قدوم بني حنيفة 
ومعهم مسيلمة الكذاب 


قال ابن إسحاق : وكان منزلهم في دار بنت الحارث › امرأةٍ ا 
النجار فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة » أن بني حنيفة أتت به رسول الله عه تستر 
)١(‏ وصُوَالَ » : جمع ضالّة » وهي الضالة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره . 
(؟) في الأصول كلها « المغرور » والتصحيح من نور التبراس لوحة 175/7 » والسيرة النبوية ٠۷١/۲‏ . واسمه : 

المنذر قال السبيلي : سمي كذلك لأنه غر قومه حين حرب الردة . 

(۳) السيرة النبوية 577/5 والخبر مرسل . 

(4) « ددا » : الفلاة من الأرض . وه آلا ٠‏ : سراباً 

. الصحَاصح ؛ : جمع صحصاح ء وهو المستوي من الأرض . وه كلالاً » : الكلال : التعب‎ « )٥( 
. قطعتها نياقنا خبياً‎ : ٠ دهناء » : فلاةء و( أرقلتها قِلآصّنا‎ ١ ر‎ 


- 356 ل 


ا ا اسان ا ی ل 3 ا 
1 

خویصات‹ » فلما انتهى إل رسول الله َه وهم يسترونه بالثياب > كلّمَه وسأله . فقال له. 

رسول اله عه : لو سأتتي هذا العسيب ما أعطيدكه . 


قأل ابن إسحاق : وقد حدثني شيخ من بني حنيفة من أهل الهامة أن حديثه كان على 
خلاف هذا : أن وفد بني حنيفة أنوا رسول الله هلفو مُسيلمة في رحالهم ‏ فلما أسبلموا 
ذكروا مكانه » فقالوا :يا رسول الله إنا قد خلّفنا صاحباً لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لنا ٠.‏ 
قال : فأمر له رسول الله عه بمشل ما أمر به للقوم » وقال : أما إنه ليس برج مكاناً 
أي : لحفظه ضيعة أصحابه "ذلك الذي بريد رسول الله مَك . : 


قال مم م انصرفوا عن سول الل م وجاؤوه ا أعطا » فلم توأ إل الجامة رند عدو 
الله وتبا وتكذّبَ هم وقال, : إني وقد أشركتٌ في الأمر معه » وقال لوفده الذين كانوا معه : 
ألم يقل لكم حين ذكرتموني له SO‏ 
أشركتٌ في الأمر معه . ثم جعل يسجع هم » ويقول لهم فيا يقول مضاهاة | 
لقد أنعم الله على الحبلى » أخرج منها نسمة تسعى ؛ من بين صِماقي وحشا . : 

أل هم الخمر ولزن ووضع عهم الصلاة » وهو مع ذلك بشم ليسول الي أنه 
يي » فأصفقث7" معه حنيفة على ذلك » فالله أعلم أي ذلك كان29 , أ 

قلت : كان مسيلمة صاحبً نيروجات » يقال : إنه أول من أدخحل البيضة في 
القارورة » وأول من أوصل جناح الطائر المقصوص ٠‏ وكان يدعي أن ظبية تاتيه من الخبل 
فيحلب لبنبا . قتله زيد بن الخطاب رضي الله عنه يوم العامة » وقال رجل من بني حنيفة 


يرثيه : 


() «عسيبٌ من سعف النخال » : العسيب : الجزء الخشبي الممتد من جريدة للخل » والسّمف : أوراق. 
الحريدة » ولعل المقصود هنا ¡ الحريدة نفسها نفسها » خحضراء ويابسة » من إطلاق الحزء على الكل . ٌ 
(۲) ( خويصات » : الخوص : ؤرف الجريدة بابسا . 
(5) « أصفقت » : أجمعت . ا 
(4) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ٥۷١/١‏ لالاه . 
١ 2.)‏ نوزوجات » : جمع نيروجة » وهي كلمة فارسية تعني الشعبذة . 
: ۳ 


مفي عليك أباتمامة في على ركتي مامه 
كم اي ةلك في فهم ‏ كلشمس تطلمُ من غَمامه 
حكاه السبيلي : وقال : كذبٌ » بل كانت آياته منكوسة » يقال : إنه تفل في بر قوم 
سألوه ذلك تب رکا فلح ماؤّها ؛ ومسح راس صبي فَقِرع قَرَعاً فاحشاً » ودعا لرجل في ابنين له 
بالبركة فرجع إلى منزله فوج أُحدّهما قد سقط في البثر والآخر قد أكله الذ ثب ومسح على 
عي رجل استشفى بمسحه فابِيضّتٌ عيناه 9" . 


قدوم زيد الخيل بن مُهَلهِل الطاني 
في وفد طيء 


قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله عي وفد طيء فيم زيد الخيل وهو سسيدهم » 
فلما انتهّوًا إليه كلمهم وعرض عليبم الإسلام فاسلموا وحسن إسلامهم وقال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ ما كر لي رجل من العرب بفضل » ثم جاءني إلا ريه دون ما يقال فيه إلا زيدٌ 
الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه » ا ل 

له بذلك »> فخرج من عند رسول الله عه راجعاً إلى قومه » فقال رسول الله عل : « 
يُنْج) زيدٌ من حى المديئة فإلّه ١‏ . قال : رو ب E‏ 

م ره 2 7 ت ٤‏ 
وغير اَم لدم فلم يثبته"© . فلما انعبى من بلد نجد إلى ماء من مياه يُقال له رة » أصابته 


)0 « شامه ٠‏ : بفتح الشين وتخفيف اليم » قال سبط ابن العجمي : لا أعلم ما هوء ولا رأيت أحداً ذكرٌ فيه 
شيعا . نور النبراس لوحة ۱۳١/۳‏ . 

(؟) الروض الأنف ۳۳۸/۲ . 

(©) « فيد ٩‏ : اسم مكان قرب جبل سلمى في بلاد طيء . 

(5) « ينج ) : كذا ضبطت بالبناء للمجهول » ولعلها « ينج » مبنية للمعلوم . 

(ه) «فإنّهِ » : كذا وردت من غير خبر » وقدّره الزرقاني في المواهب 75/4 : فَإِنّهِ لا عاب بسوء » أو لم يْصبّْه 
ضرر » ونحو ذلك . ولعل المناسب : فإنه سيكون ذا تأثير في قومه بالاسلام . والله أعلم . 

(5) « فلم يُبمْه » : قال السبيلي في الروض الأنف 741/8 : الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمى هو : 
أمّ كلبة . وه مِلْدَم » : بكسر اليم وقتحها » وسكون اللام » وفتح الدال . 

A 


الحمى بها فمات » فلما حب زي بالموت » قال : ١‏ 
أمرئحل قومي الشارق ذو 0 في بيتٍ بفردة تكد 
ألا رب يوم لو مرضتُ لعنادني ‏ عوائد من م مهن هد 
فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان من كتبه التي أقطعها له رسول ال بإ أرق ش 
بالنار ف 7 ا 
اما راھ ا ی ا ع ر 
إسلامه وجر ناضيئّه . وكان له ابنان مكنف وبه کان يُكتّى » وحُريث » أسلما وضحبا 
الب عله » وشهدا قتالَ ا و بع کا رضي الله عنه . : 
| قدوم عدي بن حاتم الطائي 


قال ابن إسحاق و يفول افها بلغتي : : ما من رجلر من الغرب كان شل 
كراهية لرسول ال عه حين ممع به مني ۽ أما نا فكنت امرأ شريفاً ۽ وكنت نصرانيً » ونت 
أسيرٌ في قومي بالمربا ع(“ ؛ فكنت في نفسي على دين » وكنثٌ ملكا في قومي لما کان يُصنع 
في » فلما معت برسول الله ع كرهته » فقلت الغلام كان لي عرني » وكان'راعياً لابلي : 
لا أبا لك اعزل لي من إبلي أجمالا للا مانا » فاحيسها قرياً مني » فإذا سمغت بجيش, محمد 
قد وطىء هذه البلاد فاذنّي : > ففعل . ثم إنه أتاني ذات.غداة فقال : يا عدي ما كنت صانعاً 
إذا غشيك محمد فاصنعه الآن » فإني قد رأيت راياتٍ » فسألت عنها » فقالوا : هذه جيوش 
محمد . قال : فقلت : فقرّبٌ لي.أجمالي » فقرّتها » فاحتملتٌ بأهلي وولدي » ©" قلت : 


(۱) تُيرىء ١‏ : بالبناء للمجهول ؛ أي ثيريه السفر وُضعفه . ْ 
(۲) ذكر ابن دريد أن امرأنه حبنا رات الراحلة مقبلة ليس عليها زيد » ضرمتها لار اريت واحترق 
الكتاب . السيرة الشامية e‏ 1 
(۳) السيرة النبوية N ٠۷۷/۲‏ 
)٤(‏ الاستيعاب ٥٦۳/١‏ ہہ 4 
)2 « اربع ) : أذ الربع من الغنيمة دون أصحابه , 1 
إ(3) كذا في 41٠‏ و« ب » وبقية النسيخ والسيرة النبوية : « ثم قلت ... » 


— TIA 


لحن بأهل ديني من النصارى بالشام » وخلّفتٌ بنتاً حاتم في الحَاضر » فلما قدمثٌ الشامً 
أقمت بها . 

والفني خيلٌ لرسول الله له فخصيبٌ ابنة حاتم فيمن أصابت » فقدم بها على 
رسول الله مُه في سبايا طيء » وقد بلغ رسول الله عَم هربي إلى الشام » فججعلت بنتُ 
حاتم في حظيرة بياب المسجد كانت السبايا حبس فيبا » فمرٌ بها رسول الله َه » فقامت 
إليه » وكانت امرأةٌ جَزْلَة"2» فقالت : يا رسول الله هلك الوالكُ » وغاب الوافد » فامنن عل 
مَنَّ الله عليك . قال : من وافدك ؟ قالت : عدي بن حاتم . فقال : الفا من الله ورسوله ؟ ثم 
مضى وتركني » حتى إذا كان من الغد مر بي فقلت له مثل ذلك » وقال لي مشل ما قال 
بالأمس . حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد يعست » فأشار إل رجل من خلفه : أن قومي 
فكلّمِيه . قالت : فقمت إليه فقلت : يا رسول الله هلك الوالدُ » وغابَ الوافكٌ . فامنن عل 
من الله عليك . فقال رسول الله عه : قد فعلتٌ » فلا تعجلي بخروجم حتى تحدي من قويك 
من يكون لك ثقةً » حتى يلك إلى بلادك » ثم آذنيني . فسأَلتٌ عن الرجل الذي أشار إليّ 
أن كلميه » فقيل : هو علي بن أي طالب . 

فأقمثٌ حتى قدم ركبٌ من يَلّ أو قُضاعة » قالت : وإغا أريد أن آتي أي بالشام . 
قالت : فجعتٌ رسول الله ع » فقلت يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة 
وبلاغ . قالت : فكساني رسول الله عر وحملني » وأعطاني نفقة » فخرجت معهم حتى 
قدمت الشام . 

قال عدي : فوالله إني لقاعد في أهللى إذ نظرت إلى ظعينة تُصَوّبٌ إل » توما . قال : 
فقلت : ابن حاتم ؟ قال : فإذا هي هي . فلما وقفثُ علي انسجلت”“ تقول : القاطع 
الظالم » احتملتٌ بأهلك وولدك وتركت بقيّة والديك » عورتك . قال : قلت : أي أخيّة 
لا تقولي إلا خيراً » فوالله ما لي من عذر » لقد صنعثٌ ما ذكرت . قال : ثم نزلت فأقامث 
عندي » فقلت ها وكانت امرأة حازمة ‏ ماذا تَرَيْنَ في أمر هذا الرجل ؟ قالت : أرى والله 


. جزلة » : عاقلة‎ ١ )١( 
. انسجلت » : انصبت‎ ١ )۲( 


— ۳۹۹ 


أن تلحقّ به سريعاً ؛ فإ يكن الرجل نيا فلسابق ليه فضلٌ » وان يكن ملكا فلن كذ في ر 
المن وأنتٌ ت انت . قال : قلت : والله إِنَّ هذا للرأي . ش > 

قال : زيجت ميق اننم عل رسول الل ل اة دشت عليه ,قال : 0 
الرجل ؟ فقلت : عدي ين احاتم .'فقَامَ رسول الله عله وانطلق بي إلى بيته » فول إنه لعامدٌ 
بي إليه » إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة » فاستوقفته » فوقف ها طويلاً , كمه في حاجتها » 
قال : قلت في تفسي : والله ما هذا بملك . قال : ثم مضى رسول الله عه حتى إذا دحل 
بيه » تساول وسادة من أدم محشوة ليفاً » فقذفها إل » فقال : اجلس على هذه . قال * 
فقلت : بل أنت قاجلس عليها . قال : بل أنت . فجلستٌ عليها ؛ وجلس رسول الل م 
بالأرض . قال : فقلت في نفمني : والله ما هذا بأمر ملك » ثم قال : إيه يا عدي بن حاتم! ألم 
ك رکوس“ ؟ قال : قلت : بى . قال : أو لم تكن تسر في قومك بالمرباع ؟ قال : قلت : 
بى . قال : فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك . قال : قلت : أجل والله . , قال : عرفت 
أنه ني مرسل » يعلم ما يجهل . ثم قال : « لعلك يا عدي إا بنك من الدحول في هذا 
NC‏ ل 
e‏ فيه ما ترى من كثرة عدوّهم وقلّة عددهم » فوالله ليُوشكنٌ أن 

تسمع بالرأة ترج من القادسية على بعيرها حتى تزورٌ هذا البيت » E E‏ 
يمنعك من دخولٍ فيه أنك ترى أن املك والسلطانَ في غيرهم » وام لله ليُوشكنٌ أن تسم 
بالقصور البيض من أرض بابل قد تحت عليهم » . قال : فأسلمتٌ . 

قال كان علي يفول :مضت اتاد رت الا ولق كر كل أرق 
القصورٌ البيض من أرض بايل قد متحت عليهم » وقد رأيثُ المأ تحرج من القادسية على 
معاد EE‏ .ليت لارام إن كر اناا يتين E a‏ 
من يأخذه9©؟ . أ : 

ين 


«١ )1(‏ ركوسياً » : نسبة إلى الركوسية ء وهم فة هم دين خليط من الصابئة والنصرانية . ١‏ 
(۲) السيرة النبوية ٥۷۸/۲‏ إأ۸ه دروك الرمطي ف الكسو وااو دوه اماف روه 0ق 
في المسند ٤‏ » وني البلخاري ومسلم بعضه . 


E 


© قوله : وغاب الوافد : بالواو » وقال بعض الناس لا معنى له إلا على وجه بعيد › 
قال : ووجدت الرقام ذكره في كتابه : الرافد بالراء » وهو أشبه . 
قدوم فروة بن مُسيّْك المرادي 
قال ابن إسحاق : وقدم فروة على رسول الله عله مفارقا ملوك كندة » وقد كان قبيل 
الإسلام بين مراد وهَمْدان وقعةً » أصابت فيها هَمْدانٌ من مُراد ما أرادوا » حتى أتخنوهم في 
يوم كان يقال له الرَّدْم . 
فكان الذي قاد إلى مراد هَمْدانَ : الأجدعٌ بن مالك في ذلك اليوم . 
وابن هشام يقول : مالك بن حُرَيم0" . 
وعن الدارقطني وابن ماكولا فيه : حَرِيم » بفتح الحاء مكسور الراء المهملتين » قيل : 
هو والد مسروق بن الأجدع . حكاه الدارقطي » وتبعه ابن ماكولا » وهو مما أنكره الوقشي » 
وقال : ليس مالك بن حرم جد مسروق کا زعم » لأن مالكاً من بي دالان بن سابقة بن 
ناشح بن دافع بن مالك بن جشم بن حيوان بن نوف بن همدان » ومسروقاً من بني معمر بن 
الحارث بن سعد بن عبد الله بن وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشح » رأيته خط الأستاذ بي 
علي الصَّلُوينَ » وقد أسقط بين جشم بن حيوان حاشد بن جشم . كذا هو عند الرشاطي : 
جشم بن حاشد بن جشم بن حيوان بن نوف . 
ولا توجه'"'فروة إلى رسول الله عل » قال : 
لا رأيتُ ملوك كسدة أعرضت كلجل خان الرَجل عرق تسائها“ 
قَرَبْتُ راحلي أَومٌ محتداً أرجو فواضلها وحُسْيّ تَرَاها 
وقال له رسول الله بل : هل ساءك ما أصابٌ قومّك يوم الرَّدْم ؟ قال : يا رسول الله ! 


. 881/5 السيرة النبوية‎ )١( 
. رجع إلى كلام ابن إسحاق‎ )۲( 
عرق تسَائها » : هو عرق مستبطن في الرّجل » كهرق الأكحل في اليد » والأصل فيه - السا‎ « )( 
. بالقصر‎ 
کک‎ 


من ذا يُصيب فوته مث ما سات قومي بوم الم ولا بسوژه ؟ فقال له سول هته : أن 
إن ذلك لم يزد قومّك في الإسلام إلا خيراً . وانتعمله على مراد وريد ومَذْحِج كلها » وبع 
معه خالة بن سعيد بن العاص على الصدقة » فككان معسه في بلاده حتى توفي 
يك : ش 
قدوم عمرو بن معدي كرب 
في آناس من بني زبيد 

قدم عمرو » فأسلم » وقد كان قال لقيس بن مكشوح الرادي ‏ وقيس ابن أخته ‏ 
يا قيس إنك سيد قويك ۽ وقد ذكر لنا أن رجلاً من قریش يُقال له بحمداء قد خرج 
بالحجاز » يقول : إنه ني . فانطلق بنا إليه » حتی نعل لم فإن کان نيا ا يقول فإنه لن 
جخفى عنك » إذا لقيناه اتبعناه . وإن كان غير ذلك علمنا عِلَمه . فأب عليه قيس ذلك وسفّه 
ا ل را 

أمرتك يوم 0 ها أ بادا رش دة 

م عدف فيه مي ب وعدم روا ن مك دا ون سول ا ۾ 
ارتد 000 . قاله ابن إسحاق” . / 
س دان نانك غات EOS‏ :إا الحمعيا 
فعلي الأمير » وإذا افترقها فكل واحد منكم أمير . فاجتمعا» وبلغ عمرو ب بن معدي. کرب 
مكاتهما ‏ فأقبلَ في جماعة من قومه ‏ فلما دنا منهما » قال : دعوني حتى أت هؤلاء القوم » 
فإلي م أسم لأحد قط إلا هاني . فلما دنا منهما نادى أنا أبو ثور أنا عمرو بن معدي' 
حوراو E‏ ودار ساد : اي وإاه » وميه تبه وأنه رم 
)١(‏ السيرة النبوية 1 
(؟) المصدر السابق ٥۸۳/۲‏ ل 


۳۲۲ = 


عمرو إذ مع قولهما : العرب فرح ي » وأراني للاء جر" . فانصرف عنهما . 
وكان عمرو فارسَ العرب مشهوراً بالشجاعة » وكان شاعا رأ محسناً » مما يُستجاد من 
شعره قوله : 
أعاذلَ تدَني رفي وري وكل مق لص سلس القياد 
أعاذل إنهاأقفقتنى شبابي ‏ إجابتي الصريخ إلى النادي 
مع الأبطال حتى شل جسمي 2 وأقرحَ عاتقي حمل الجا 
وييقى بعد جلم القوم حلمي 2 ويفنى قبل زد القوم زادي 
مى أن لاقني قييسً | وددثٌء وأينا مني ودادي ؟ 
فمن ذا عاذري من ذي سَفاه 2 يرود بسفسه شر المرادٍ 
أريدُ ائه ويُريدقلي عذيّركَ من خليلك من مراي 
بريد قيس بن مكشوح , وأسلم قيس بعد ذلك » وله ذكر في الصحابة » وقيلٍ : کان 
إسلامه بعد وفاة رسول الله عله » وكان شجاعاً فارساً شاعراً » وكان يُناقض عمرا » وهو 
القائل لعمرو : 
فلو لاقي لاقيت قِرْناً وودَّعْتَ المجائبٌ بالسّلام 
لعلك مودي بيني ريد وما قامعتثٌ من تلك العام 
ومشلك قد قَّرنتٌ له يديه إلى الأحيين يمشبي في الخظام 


قدوم الأشعث بن قيس 


وقدم الأشعث بن قيس في غمانين راكباً من كندة » فدخلوا على رسول الله عه مسجده 


. «جَرّرة 4 : شاة سمينة‎ )١( 

(۲) « يرن » : كذا في الأصول » نسبة إلى ٠‏ يرن » أحد ملوك حير » تنسب إليه الرماح . وني الاستيعاب 
« بدني ٠‏ معناه : درعي » على حد قوله تعالى عن فرعون ف فاليوم ننجيك ببدنك » أي بدرعك » کا فسره 
بعضهم . نور النبراس لوحة 140/9 . 

() كذا في الاستيعاب ۲۱/۲ وبعض النسخ » ويُروى « جباژه ‏ والأول أسير . 


— ۳٣ 


ةف بسر قن ار را e‏ تل 
رسول الله عله » قال : ألم ُسلموا ؟ قالوا : بلى . قال : فما بال هذا الحرير في أعناقكم ؟ 
قال : فشَّقُوه منها وقوه » وقالوا : یا رسول الله نحن بنو أكل, رار وأنت ابن أكلر الُرار . 
بم رسول ال كه رال : :و نحن بنو التضر بن كنانة لا نقفو متا ولا ننتفي من 
أبينا و29 , 

ركان الأشعث رئيس مطاعاً في الجاهلية وجا في قومه في الالام » إلا أنه كان من ارد 
بعد البي ملل » ثم راج الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق RE‏ يعد ايع بسع 
القادسية والمدائن وجلولاء وتهاوند > ومات سنة أربعين أو اثنتين وأربعين بالكوفة. . 


© كل الرار و ق ون عمد ين ماري سل لل 
جده حجر بن عمرو » أكل هو وأصحابه في غزوة : جرال ل رر ول يل جدة 
من كندة مذكورة › هي أم أكلاب بن مرة » فذاك أراد الأشعث 00 


( قدوم صُرّد بن عبد الله الأزدي ) 


سين عبد لذ رهاض رول ا کک و وی ا ا ل من 
أسلم هن قومه » وأمره أن يُجاهد من أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل الهن ». 
فخرج حتى نزل بجرش » وهي يومعذ مدينة مغلقة وبها قبائل من قبائل امن . وقد ضوت إلهم 
خشعم » فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم » فحاصروهم فيها قرياً من شهر ». 
وامتنعوا فيها منه . ثم إنه رجع عنهم قافلاً حتی إذا كان يجبل قال له شَكر ۽ ظن أهل !جرش 
| ما وى عنهم منهزماً » فخرجوا في طلبه » حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قبلاً شديداً . 
وقد كان أهل جرش بعثوا رججلين منهم إلى رسول لله عي بالمدينة يرتادان وينظران » فبيها همال 
عند رسول الله عه عشية بعد العضر ء إذ قال رسول الله عله الب مر 


)0 «رَجُلُا متهم » مرحو ومشطلرانواصميم : 

() « لانقفوا أمناً .. » لا نترك التسب إلى د إلى الأمهات والحديث رواه ابن ماجه في ا جدود 
( باب من نفى رجلا من قل رقم/1317/ وإسناده صحيح وانظر الفصول في سيرة الرسول عه » 1 
للحافظ ابن كثير ص 85 بتقيقنا .. 

(۳) السيرة النبوية لا ولي : 


9 يكم اي 


الجرشیان فقالا : يا رسول الله يلادنا جبل يُقال له كشر » وكذلك يسميه آهل جرش . 
فقال : إنه ليس بگشر ولكنه شکر . قالا : فما شأنه يا رسول الله ؟ قال : إن بشن الله لتنحر 
عنده الآن . قال : فجلس الرجلان إلى أي بكر أو إلى عثان ‏ فقال هما : ويحكما إن 
رسول الله ی الآن لينعى لكما قومكما › فقوما إلى رسول الله ل فاسألاه أن يدعو الله 
أن يرفع عن قومكما . فقاما إليه فسألاه ذلك . فقال : الهم ارق عنهم . فخرجا من عند 
رسول الله ع راجعين إلى قومهما » فوجدا قومّهما قد أصيبوا يوم أصابهم صُرَدُ بن عبد الله 
في اليوم الذي قال فيه رسول الله ع ما قال » وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكرّ . 

فخرج وفدُ جرش حتى قدموا على رسول الله عه فأسلموا ومىّ لهم حَمِىّ حول 
قریتهم . 

( قدوم رسول ملوك جِمْيّر بكتابهم ) 

وقدم على رسول الله عه کناب ملوك جمير » ورسولّهم إليه بإسلامهم الحارث بن 
عبد لال » وعم بن عبد كلال » والنعمان ‏ فَيْلُ ذي رُعَيْن » ومُعافر» وهَمْدان ‏ . 
وبعتّ إليه رُرْعةُ ذو يزنٍ بإسلامهم » فكتب إلمهم رسول الله عه : 

يسم الله الرحين الرحيم » من محمد رسول الله نبي إلى الحارث بن عبد كلال » وإلى 
النعمان فيل ذي رُعين ومُعافر وهَمُدان » أما بعد : فإني أحمدُ الله إليكم الذي لا إله إلا هو . 
ما :يعد : فإنه وقح بنا رسولكم منقلبنا من أرض الروم » فلقيّنا امدينة » فل ما أرسلتم به » 
وخبرٌ ما بكم » وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين » وأن الله قد هدام بهداه إن أصلحتم 
وأطعتم الله ورسوله » وأقمتم الصلاة واتيتم تم الزكاة » وأعطيتم من المغائم حمس الله تعالى » وسم 
الي وصفيّه » وما كب على المؤمنين من الصدقة » من العقار عُشْرٌ ما سقت العين وسقت 
السهاء » وما سقى العَرْبُ نصفٌ العُشر » وأن في الإبل الأربعين ابن لبون » وفي ثلاثين من 
الابل اب بون ذكر » وني كل خمس من الابل شاة » وفي کل عشر شاتان » وني كل أربعين 

من البقر بقرةً » وفى كل ثلاثين من البقر تبيعٌ جَذحٌ أو جَذّعةٌ » وفي كل أربعين من الغنم سائمة 
وحدها : شاة » وأمها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة » فمن زاد خيراً فهو خير 


. ٩۸۷ ٥۸7/۲ السيرة التبوية‎ )١( 


۳٢١‏ د 


له » ومن اذى ذلك وأشبد على إسلامه وظاهرٌ المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين ¢ له ؛ 
ما لم وعليه ما علوهم » وله ذمة الله وذمة رسوله » وأنه من أسلم من يهودي أو نصرائٌ فإنه من 
1 الؤمنين » له ماهم وعليه ما عام » ومن كان عل ديت أو نصرايته فإنه لا يرد عنها وعليه. 
الجزية » على كل حالم ذكر أو أنثى ؛ حر أو عبد » دينارٌ واف من قيوة العاف(" . أو عوضّه : 
E‏ قم أنعاظلك إن ,سول لذ كله د لد NE‏ + ويل عه اق 
عدو لله ولرسوله . | 
أما بعد : فإن محمدا الي أرسلَ إلى رُرعة ذي يزن أن : إذا أنام سل اولي e‏ 
خيرً » معاذ بن جبل » وعبد الله بن زيد » ومالك بن عُبادة » وعُقبة بن ٤‏ نمر » ومالك بن مُرارة ! 
وأصحابهم : وأن اجمعوا ما عندك من الصدقة والحزية من اليفك » وأبلفرها رسلي » ! 
وأن أميرهم معاذ بن جبل » فلا ينقلين إلا راضياً . أما بعد : فإن محمداً يش أن لا إله إلا الله . 
وأنه عبده ورسوله م إن مالك بن مرارة الراوي قد حدئني أنك قد أسلمت من أل ير » . 
وقشلت المشركين » فأبشرٌ جير » وامرّك يمير خيراً » ولا تخونوا ولا تخاذلواء بفإن رسول 
اليل هوا مول غتبكم وتفرع » وأن الصدقة ل تج خحمد ولا لأهل بيت إما هي زكة ' 
. يرك بها على فقراء المسلمين وابن ار ااا ا 
خير » فإنه منظور إلهم”' والسلام عليكم ورحمة ال . 


| إسلام قروة بن عمرو 


قال ابن إسحاق : وبع فُروة بن عمرو بن الثافرة اجُذامي رسولا إل رسول ال مه 
بإسلامه ؛ وأهدى له بغلة بيضاء . وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من العرب » وكان 
منزله معان وما حولها من ارش الشام » فلما بلغ الرومُ ذلك من إسلامه أخذوه فحبشوه 


)0( « العَافر » : یاب منسوية إل تقاف ؛ بذ باين » ونقال : معافري أيضاً يا جاء في النباية ؛ لابن الأثير . 

١ )۲(‏ مخاليفكم » : جمع جلاف ۽ وهو المديئة بلغة المن . 

222 كذاني النسخة وه » وفي ١أ‏ ود ج) : ( إليه 0 . وقي النص سقنط من كلام ابن إسحاق بعد قوله : 
٠‏ وآمرک به خيراً . . ١‏ هو : وإني قد أرسلك إليكم من صالحي أهلي » وأولي دينهم » وأولي علمهم » وآمرم 
بهم خيراء فإنهم منظور إلهيم . والسنلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاهن وم 
۲/. وة بوالبيرة التانية:؛ للاي 1/4 . 


س — 


عندهم »> » ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ماء لهم يقال له عفراء بفلسطين » فزعم الزهري ابن 
شہاب أنهم لما قدموه ليقتلوه قال : 
بل سَراةَ السلمين بأنتي ‏ سَلْمٌ لري أعظمي ومُقسامي 
ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء . 
على يدي خالد بن الوليد نا سار إليهم 


ثم بعت رسول الله مُه خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر ‏ أو جمادى الأول - 
سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران » وأمره أن يدعوهم إلى الاسلام قبل أن يقاتلهم » 
ثلاثاً : فإن استجابوا فاقبلٌ منهم » وإن لم يفعلوا فقاتلهم . 

فخرج خالد حتى قدم عليهم » فبعث الركبانَ يضربون في كل وجه ويدعون إلى 
الإسلام » ويقولون : أيها الناس أسلموا تسلموا . فأسلم النّاسّ ودخلوا فيا دُعوا إليه » فأقام 
فيهم خالد بُعلمهم الإسلام » وكتب إلى رسول الله عه بذلك > فكتب له رسول الله َه 
أن قبل » ويقبل معه وفدهم . فأقبل وأقبلَ معه وفدهم م : قيس بن الخصين ذي 
القْصّة > ويزيذ بن عبد ألدّان» ويزيد بن المحججل OTS‏ 
عبد الله القَنَاف » وعمرو بن عبد الله الصّبالبي2© . وقال لهم رسول الله عي م كنم تغلبون 
من قاتلكم في الجاهلية ؟ قالوا : لم نكن تغلب أحداً . قال : بل ٠.‏ قالا : كنا نجتمع 
ولا نتفرّقُ » ولا نبدأ أحداً بظلم . قال : صدقم . ومر عليهم قيس بن الخُصين » فرجعوا إلى 
قومهم في بقيةٍ من شوال ‏ أو في ذي القعدة ‏ فلم يمكنوا إلا أربعة أشبر » حتى توفي 
رسول الله ی . 

© وذو القّضَّة : لقب لأبي قيس » قيل له ذلك » لعْصّة كانت بحلقه لا يكاد ببين 
5 : 


)١(‏ الاسم السادس ساقط من الأصول » وأثبتناه من السيرة النبوية ؛ لابن هشام ٠۹۳/۲‏ » ونور النبراس لوحة 
4r‏ : 


— ۳٣۷ 


( قدوم رفاعة بن زيد الجذامي ) 
وقدم على رسول لله مه في هدنة الحديبية قبل خير » رفاعةٌ بن زيد الجذامي » وأهدى 
لرسول اله يِه غلاماً» وأسلم فحسن إسلائه » وكتبٌ له سول الله عل كتاباً إلى قومة ٠:‏ 


بم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من محمد رسول الله » لرفاعة بن زيد » إفي بعثته إلى 
ون عا ومن لاحل شم بغر إل اله وال برصوله م تمن اقل متهم فی راا 
وحزب رسوله » ومن ادر فلم أمان شهرين . ش 

RB E E تائم زات‎ 


( قدومٌ وفد هَمَدَّان ) 


وقدم على رسول الله عه وفد هردان » منهم مالك بنط أبو يه ٹور 2 ارالك ين 
أيفع » وضيمام بن مالك السّلْماني » وعميرة بن مالك الخارني . فلقوا رسول الله ع مرجعه ' 
من تبوك » وعلهم مُمَطْعآتٌ الحبرات » والعمائم الغدنية » على الرواحل الَهْرية كا 
ومالك بن ۾ فط پرتجز بين يدي رسول الله ع » ويقول : 1 
إإيك جاوز سواد الريفر ٠‏ في هوات الصيفر واخريفر 
تُحطُماتٍ بحبال الليفر 


وذکروا له كلاماً كثيراً حساً قصيحاً SE‏ را د 
ما سألوه » ور عليسم مالك بن مط » واستعمله على من أسلم من قومه » وأمره بقتال 
ثقيف » فکان لا يخرج هم سرح إلا أغار 3 عليه . وكان مالك بن نمط شاعراً مُحسناً » فقال : 

ذكرثٌ رسول الله في فحمة الجى ‏ ونحنُ بأعلى رَحْرَحَانَ ولتو ' 


ٍْ . ٥۹٩/۲ السيرة التبوية‎ )١( 
مالك بن مط : کنیته أبو ثوراء ولقبه ا زات رر خا ر ا ا ق ارو اة‎ )۲( 
فلل 5 ايارع ا‎ 


— ۳۸ 


هن بنا وص قلائص تغلي 
على كل فقلاء الذراعين حرق 
حلفت بربٌ الراقصاتٍ إلى مق 
بأنَّ رسول الله فنا مُصَدَقّ 
فما حملت من ناقةٍ فوق رَحْلِها 
وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه 


0M ل‎ 


ر 3 لاحب مِتَمَدد 

مر بسامَرٌ الحجفٌ ايدو“ 
صوادرٌ بالرّكبانٍ من هَضْب قرو“ 
رسول أتى من عندذي العرش مهتدٍ 
اشد على أعدائه من محمد 


وأمضى جحد ارق المهنّدٍ 


© امَف : الظليم المسن . 
© والخفيدد : الطويل الساقين من الظلمان . 
( وفد تجيب ) 


وقدم على رسول الله عه وفد جيب » وهم من السّكُون » ثلائة عشر رجلاً» قد 
ساقوا معهم صدقاتٍ أموالهم التي فرض الله تعالى عليهم » فشر رسول الله ع بهم وأكرم 
منزلّهم › وقالوا : يا رسول الله سقنا إليك حق الله في أموالنا . فقال رسول الله عي : ردُوها 
فاقسموها على فقرائكم . قالوا : يا رسول الله ما قدمنا عليك إلا بما فصل عن فقرائنا . فقال 
أبو بكر : يا رسول الله ما وفد علينا وفدٌ من العرب مثلٌ ما وفد به هذا الحي من تُجيب . 
فقال رسول الله مُه : إن ادى بيد الله عز وجل » فمن أراد به خيراً شرح صدره للإيمان . 
وسألوا رسول الله َيه أشياء فكتب هم بها » وجعلوا يسألونه عن القران والسنن » فازداد 
رسول الله عي هيم رغبة ‏ ومر بلالا أن يُحسن ضياقتهم » فأقاموا أيامً » ولم يُطيلوا 
الت » فقيل هم : ما يُمِجلُكم ؟ فقالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا 
رسول الله عه وکلابتا إياه وما رد علينا . ثم جاؤوا إلى رسول الله عه يُودّعونه » فأرسل 


١ 0)‏ خوص » : جمع خوصاء » وهي الغائرة العيون من شدة الحري » و« تغتلي ‏ : تشتد في سيرها , 
وه لاحب » : طريق بين . 1 
٠ 22‏ جَسْرَّة » : ناقة قوية على السير » وه المج ٠‏ : الذكر الضخم من التّعام ‏ وه الحفيدد ٠‏ : بمعناه أيضاً . 
(5) « الراقصات ٠‏ : الإبل » والرقص : ضرب من السير في حركة » وه الصوادر ١‏ : الرواجع , وه القردد » : 
ما ارتفع من الأرض . 
۳۲۹ — 


لهم لاا تأجاهم أرق با کا جز ب اوه . قال : هل بقي ملم أحدٌ ؟ قا : غلام 
خلّفناة على رحالنا هو أحدُثنا نينا . قال : فأرسلوه إلينا . فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا 
للغلام : انطلق إلى زسول الله عه فاقض حاجتك مده » فإنا قد قضينا خوائجنا منه. 
وودغتاه . فأقبل الغلا حت أق رسول الله یل » فقال : يا رسول الله إني امرؤ من بني: 
دى - قال الواقدي : هو أبذى بن عدي » وأم عدي تُجيب بنت ُوبان بن سايم بن 
مجح“ إليها يُنسبون ‏ يقول الغلام : من الرهط الذين أتوك آنفاً فقضيت حوائجهُم 6 
فاقض. حاجتي يا رسول الله . قال : وما حاجتك ؟ قال : إن حاجتي ليست كحاجة: 
أصحابي.» وإن كانوا قدموا زاغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من ,صدقاتهم ؛ وإ والله: 
ما عملي“ من بلادي إلا أن تسأل الله عر وجل أن 'يغفرٌ لي وأن يمني ني » وأن يجعل غناي . 
في قلبي . ققال سول اظ به أقبل على الغلام  ata‏ 
في قلبه . ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه » فانطلقوا راجعين إلى أهليهم . | 
ثم وافوا رسول الله عي في الموسم ينى سنة عشر » فقالوا : نحن بتو أبذى . قال 
رسول الله عل : ما فعل الفلام الذي أتاني معكم ؟ قالوا : يا رسول الله والله ما رأينا مثله ' 
ال م ل سود به لشو 
فقال رسول الله ل : الحمد لله » وإني لأرجو أن يموت جيعا ..فقال رجل منهم : أو : 
ليس الرجلٌ يموت جميعاً يا رسبول الله ؟ قال رسول الله عه : سحب أهواؤه هرك ل وة 
الدنيا » فلعل أجلّه أن يُدركه في بعض تلك الأودية فلا يبال الله عز وجل .في بها هلك 

قالوا : فعاش. ذلك الرجل فينا على أفضل حال وأزهده في الدنيا وأقبعه با رق فلم قا 
٠‏ رسول الله عه ورج من رج من أهل الب عن الاسلام قام في قومه فذكرهم الله والإسلام . 
فلم يرجع منم أحد وجل أو بكر زيي لله مھ یکر وسال جنه خى لله عا 1 
وما ام به فكتب إل زياد بن بيد ُوصيه به خيراً . : 


, ما أعملني » : ماحثني وساقي‎ ١ )١( 
478 ل‎ ٤۳٤/٦ والسيرة الشامية‎ . ١ أن نموت‎  اهيفو‎ ٣۲۳/۱ الطبقات الكبرى‎ )۲( 


اك الك 


( وفدُ بني ثعلبة ) 


وقدم على رسول الله عه وفد بني ثعلبة سنة ان » مرجعّه من الجعرانة ‏ أربعةٌ نفر » 
فنزلوا دار رمل بنت الحارث » وجاءهم بلال بجفنة من ثريد بلبن وسمن » فأكلوا وشهدوا الظهرٌ 
مع ابي عي > وقالوا له : إنه لا إسلام لمن لا هجرة له . فقال عليه الصلاة والسلام : حيثا 
كنم واقیتم الله فلا يضر .. ثم لما جاؤوا يُودُعُونه قال لبلال : أجزهم . فأعطى كل رجل 
منهم خمس أواقي فضة0" . 

( وفدُ بني سعد هُذَمٍ ) 

وقدم على رسول الله عه بنو سعد هُدَّم » من قضاعة في سنة تسع . 

ذكره الواقدي عن ابن النعمان منهم » عن أبيه » قال : قدمت على رسول الله عله 
وافداً في نفر من قومي » وقد أوطأ رسول الله ته البلاد غلبة وأداع“ العربّ » والنّاس 
صنفان ؛ إما داخل في الإسلام راغب فيه » وإما خائف من السيف » فتزلنا ناحية من 
المدينة » ثم خرجنا نوع المسجد » حتى التهينا إلى بابه » فنجدٌ رسول الله عه يُصلّي على 
جنازة في المسجد » فقمنا خلمٌه ناحية » ولم ندخل مع الناس في صلاتمهم » حتى نلقى 
رسول الله ق ونبايعه . ثم انصرف رسول الله عه » فنظرٌ إلينا » فدعا بناء ثم قال : من 
نتم ؟ فقلنا : من بني سعد هُذيم » فقال : أمسلمون أنتم ؟ قلنا نعم . قال : فهلا صلم على 
أخيكم ؟ قلنا : يا رسول الله ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك . فقال رسول الله عه : 
أينا أسلمتم فأنتم مسلمون . قال : فأسلمنا وبايعنا رسول الله عه بأيدينا على الإسلام » ثم 
انصرفنا إلى رحالناء وقد كا خلّفنا عليها أصغرّنا » فبعتٌ رسول الله م في طلبنا » فأتي بنا 
إليه » فتقدّمَ صاحبنا فبايعه على الإسلام . فقلنا : يا رسول الله إنه أصغرّنا » وإنه تحادمنا . 

, 5 2 
فقال : أصغرٌ القوم خادمهم » بارك الله عليه . قال : فكان والله خيرنا وأقرانا للقران » لدعاء 
رسول الله مه له . ثم مره رسول الله عه علينا » فكان يونا » فلما أردنا الانصراف أمرّ 


. ۲۹۸/۱ الطبقات الكبرى‎ )١( 
. بالذال المعجمة : قهر واستول‎ : ٠ و أذاخ‎ )( 


— ۳۹ 


بلالا جانا بأواقٍ من فضة » لكل رجل منا > فرجعنا إلى قومناء فززقهم ل الإا . 


( وفك بني فزارة ) 


قال أبو الربيع بن سالم في كتابه المسمى ب « الاكتفاء في مغازي رسول الله مك 
ومغازي الثلاثة الخلفاء » : ولا رجع رسول الله إل من تيوك قدم عليه وفد بني رة بضعة. 
عشر رجلا فيم خارنجة بن حصن » وال بن قيس بن حصن ابن أي شمينة بن حصن » 
وهو أصغرّهم » فنزلوا في دار“ بنت الحارث » وجاؤوا رسول الله عو مُقرين بالإسلام ». 
وهم مُسنتون3؟ على ركاب عجاف » فسأهم رسول الله ته عن بلاذهم » فقال أحدهم : 
يا رسول الله اسَتَتَتٌ بلادُنا » وهلكث مواشينا » وأجدبٌ جَتَابنًا وغْرتٌ9) عيالنا » فاد م لنا 
رك يُغثنا » واشفع لنا إلى ريك » وليشفعٌ لنا ريك إليك . فقال رسول الله ع : سبحان ' 
الله ويلك هذا! أنا أشفعٌ إلى ربي عز وجل ؟ فمن ذا لذي شفع رينا ليه > لا إله إلا مو 
الم العم » وس كيه السموات والأرض » فهي ی من عظمته وجلا > كم يفط 
الرحل الحديد . وقال رسول الله َكل : إن له ليضحك من سفقكم وأؤيكُم90 2 ورب 
اگم .. فقال الأعرايٌ : يا رسول الله ويضحلك رشا عز وجل ؟ قال : تعم . قال ؛ 
الأعابي ١‏ إن تشدقلة من را شه . فضحك الني عله من قوله » وصد ادير ١‏ 
شكلم كلما » ركان لابقع يدي في شيء من الدعاء لا رقع الامتسقا/9 »فرع يديه" 


. الطيقات 'الكبرى لا ۰ بأخخصر مما هنا‎ )١( 
24 روات انر قدا زود بي ساس‎ 020 
)  .نويدجم‎ : «مشسترن»‎ 0 | 

(4) « وَغَرتٌ عيالنا » 78 ا 
م6 « ويلك هذا » : ويلك يا هذا . 

0 عط : من الأطيط؛ وهو طوت الرّخل . 
(۷) ۰ من شفقِكم وأزلگم ۲ : من إشفاقكم وضيقكم . 
(۸) إلا رفع الاستسقاء ۾ : كذا قال في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه .. قالوا في معناه : لا برقع 
ل 10ر8 لوي 1 07 وأ م ت فيا ر اعدا تر يذ وا ن بل پان ۰ 
اليدين في الدعاء .. نور اتيرام لوحة 7۳ . 


۲ — 


حتى رؤي بياض إبطيه » وكان ما حفظ من دعائه : اللهم اسق بلادّك وبهامك » وانشر 
رحمئّك » وأحي بلك الميت » اللهم اسقنا غيئاً مرا مَريعاً» طبقاً واسعاً » عاجلاً غير آجل » 
نافع غير ضار » اللهم اسقنا رحمة ‏ ولا تسقنا عذاباً » ولا هدماً ولا عرق ولا محا اللهم 
اسقنا الغيتٌ وانصرنا على أعدائنا . فقام أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري » فقال: 
يا رسول الله التمر في المرابد . فقال رسول الله عله : اللهم اسقنا حتى يقم أبو ثبابة عُرياناً 
یس ثعلتَ0" مربده بإزاره . قالوا : لا والله ما في السماء سحابٌ ولا قَرَعةٌ » ولا بين المسجد 
وبين سلع من شجر ولا دار » فطلعث من وراء سلع سحابة مث الرس » فلما توسطت 
السهاء ان نتشرت » ثم أمطرت » فوالله ما رأينا الشمس سبتا » وقام أبو بابة عُريانا يسدٌ ثعلب 
مربده بإزاره » لقلا يرج جّ القر منه » فجاء ذلك الرجل أوغيره » فقال : يا رسول الله هلكتت 
الأموال » وانقطعت السبل . فصَهد رسول الله ع انبر » فدعا ورفع يديه مدأ » حى ري 
بياض إبطيه 2 ثم قال : : اللهم حَوَالِيا ولا علينا » اللهم على الاکام والظراب“ وبطون الاودية 
ومنابت الشجر . قال : فانجايتٍ السحابةٌ عن المدينة انْجيابٌ الثوب . 
A,‏ م 
( وفد بني اسد ) 

وقدم على رسول الله عه وفد بني أسد » عشرة رهط » فيم وابصة بن معبد » 
وطُليحة بن حويلد » ورسول الله َه جالس في المسجد مع أصحابه » فسلُّموا وتكلّموا » 
فقال متكلمهم : يا رسول الله إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له وأنّكَ عبدّه ورسوله » 
وجتناك يا رسول الله ولم تبعت إلينا بع » ونحن لمن وراءنا . قال محمد بن كعب القرظي : 
فأنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام ل ينون عليك أن أسلّموا قل لا تُمنُوا علي 
إسلامكم بل الله ين عليكم أن هدا للايمان ِن كنتم صَادقين 4 [ الحجرات : ۱۷ ] . 

وكان ما سألوا رسول الله تبلل عنه يومعذ الجيافة”© والكهانة وضرب الحصى » قنباهم 
(۱) «ثعلب مربده ) : مخرج الماء منه . 
(۲) وسبتاً » : أراد أسبوعاً ؛ من السيت إلى السبت » وورد في صحيح البخاري ‏ ستاً » أي ستة أيام . 
)™( « الراب » : الرواي الصغار . 
)٤(‏ الطبقات الكبرى ۲۹۷/۱ . 
(ه) ‏ العيافة ٠‏ : زجر الطير والتفاؤل بأمعائها وأصواتها وتمرها . 
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عن ذلك کله » فقالوا : با سول اذ إن هذه أمورٌ كنا نفعلها في الجاهلية. ایت اة 
بقيتُ ؟ قال : احص“ : قال عُلْمَهُ ني ان الأناء دن ا 
a‏ ظ ْ : 
( وفد بهراء ) 
وذكر الواقدي عن كريمة بنت القداد » قالت : معت أمي شبَاعة يع الزو بن ؛ 
عبد المطلب » تقول : قدم وفد بهراء من المن » وهم ثلائة عشر رجلاً ‏ فأقبلوا يقودون . 
٠‏ رواحلهلم حتی انتهوا إلى باب ؛ القداد » وان في مدازلنا بيني جديلة» فخرج إإممم امقداد ' 
eS‏ 
' عليها . فحملها أبو معبد المقاداد ‏ وكان كرا على الطعام » فأكلوا منها » لحتى تهلوا » ا 
ردت إلينا القصعةٌ وفيا كل فجمعنا تلك الأكل في قصعة صغيرة » ثم بعثنا بها إلى ' 
رسول الله يللم , »> مع سيذرة مولاتي » فوجنُه في بيت أم سلمة » فقال رسول الله عَم : 
ضُباعة أرسلتٌ بهذا ؟ قالت مدره : نعم يا رسول الله . قال : ضعي . ثم قال : ما فعل , 
ضيف أبي معبد ؟ قلت : عندانا . فأصاب منها رسول الله عه أكلاً هو ومن معه في البيبت » 
حتى هلوا 9 وأكلث معهم مِذرَةٌ ‏ ثم قال : اذهيي با , بقي إلى ضيفكم . قالت مذْرة : ' 
فرجعتُ بما بقي في القصعة إلى مولاتي . قالت : فأكلٌ منها الضيفٌ ما أقاموا ‏ تُردُدُهَابعليهم ' 
وما تغيض” » حتى جعل الضِيفٌ يقولون : يا أبا مُعبد !إنك لنْهِِنا من أحبٌ الطعام إلينا ‏ ' 
٠ )1(‏ الخط ٠‏ : ضرب الرمل » وهو نوع من الكهانة منبي عنه ؛ كا بين ذلك النووي رجه الله في شرح ضحيح , 
مسلم في الصلاة ( باب تحريم الكلام في الصلاة ) ۲٢/١‏ فقال انال بن جاو RE‏ 
الاتفاق على النبي عنه  .‏ | ا 
)١( |‏ «فمن صادف» ل مح حلم سن رقن )قل انرو رم ل پان : اختلفٍ العلماء في أ 
معناه » فالصحيح أن معناه : من وافق سخطه فهو مباح له » ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة » فلا ' 
ياح » والمقصود أنه حرام » لأنه لا بباح إلا بيقين الموافقة ءوليس لنا يقين بها . e‏ 
النوري ۲۳/۰ . 
() «خيس» : طعام متخذ من القر والأقط والسمن . 
١ )4(‏ تهنُوا » طعموا . 
(0) « تغيض » : تنقص . 


ل ا سي ار م 
وردّعا » ٠‏ فهذه بك اسا سول ال که فل فجعل القوءٌ يقولون : نشبد أنه رسول الله » 
وازدادوا يقيناً » وذلك الذي أرادَ رسول الله ل 

وتعلّموا الفرائض وأقاموا أياماً » ثم جاؤوا رسول الله عه فودّحوه وأمرّ لهم بجوائزهم » ثم 
انصرفوا إلى هلمم“ . 

( وفد بني غُذرة ) 

وقدم على رسول الله عه وفد بني عذرة في صفر سنة تسع ء أثنا عشر رجلا » فيم 
جمرة بن النعمان » فقال رسول الله عله : من القوم ؟ فقال متكلمُهم : مَنْ لا نكر » نحن 
نو عذرة » إخوة قصي لأمه » نحن الذين عضدوا قصياًوأراحوا من بطن مكة خزاعة وني 
بكر » ولنا قراباتٌ وأرحامٌ . قال رسول الله عه : مرحباً بكم وأهلاً » ما أعرّفني بكم ! 
فأسلموا . وبشرهم رسول الله ع به بفتح الشام وهرب هرقل إلى ممتنع بلاده » ونباهم عن 
مزال اكاة» ون لبح ني نو يوبا ء أعدرهم أن ليس علوم إلا الأضحية. 
فأقاموا أياماً بدار رملة » ثم انصرفوا » وقد أجيزوا” . 

( وفد بق ) 

وقدم على رسول الله عه وفدٌ بلي في ربيع الأول سنة تسع » فأنزهم رويفع بن ثابت 
البلوي عنده » وقدم بهم على رسول الله عل » فقال : هؤلاء قومي . فقال له 
رسول الله مه : مرحباً بك وبقومك . فأسلمواء قال لهم رسول الله لَه : الحمد لله الذي 
هدام للإسلام » فكلُ من مات منكم على غير الإسلام فهو في النار . وقال له أبو الصُّبيّب 
o E‏ 


)0( م 
(۲) الطبقات الكبرى ۳۳۱/۱ مختصرا . 
(۳) الطبقات الكبرى ۳۳۲/۱ . 
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الضيافة ؟ قال : ثلاثة أيام » فما كان بعد ذلك فهو صدقة ء ولا يَحِلُ للضيف أن يقم عندك 
فيحرججك . قال : يا رسول الله أرأيك الصّالة من الغ » أجدّها في الفلاة من الأرض ؟: 
KH 5 4 ٤‏ 7 7 1 
قال : لك أو لاخيك أو للذئب . قال : فالبعير ؟ قال : مالك وله » دعه حتى يله صاحبه 8 
قال رويفع : ثم قاموا فرجعوا إلى منزلي » فإذا رسول الله ڪھ يأني منزلي » حفر مر 
فقال : استعن بهذا القر.. فكانوا يأكلون منسه ومن غيره » فأقاموا لاا ثم ودعو 
رسول الله عه » وأجازهم ء ورجعوا إلى بلادهم97 . ش 
|| 8 وت 
( وقد بني مرة ) 
7 0 31 000 ل ےء E‏ ي 
وقدم على رسول الله َيه وفد بني مرة ثلاثة عشر رجلاً » رسيم الحارث بن عوف . . 
قال : يا رسول الله إن قومك وعشيرُك » نحن قوم من بني لؤْيّ بن غالبا . فيم 
رسول الله لر » وقال للحارث : أين ترك أهلك ؟ قال : بسَّلاح(" وما والاها . قال : ؛ 
فكيف البلاد ؟ قال والله إنا لُستعون » وما في الال مء فادع الله لناء قال 
رسول الله ل : اللهم اسقهم الغيث . فأقاموا أياماً » ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم , | 
: فجاؤوا رسول الله عي » مُودُعينَ له ؛ فأمرّ بلالاً أن يُجيرّهم » فأجارّهم بعشر أواقيءعشر 
. أواقي فضّة » وفضّل الحارتٌ بن غوف التني عشرة أوقية » ورجعوا إلى بلادهم » فوجدوا البلا 
مطيرة » فسألوا : متى مُطرتم ؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا رسول الله مويله فيه » وأحطبك 
بعد ذلك بلادهم9 .| ْ ْ 
| (وفد خؤلآن) 
وقدم على رسول الله َه في شعبان سنة عشر وف خولان » :وهم عشرة » فقالوا : ' 
يا رسول الله نحن على من وراءنا من قومنا » ونحن مؤمنون بالله عز وجل » مُصدَّقونَ برسوله » : 
قد ضربنا إليك اباط الإبل » وركبنا حزون الأرض وسبولها , والِة لله ولرسوله علينا » وقدمنا 


)١( :‏ المصدر السابق ۳۳١/۱‏ ء وفيها « يأني بحمل كر .. » . 
)( « بسَلآح » : كسَحَاب » موطلع بأسفل خيير . 

(۳) وما في الال ع » : كناية عن ذهأب مواشيهم بالقحط . 
(4) الطبقات الكبرى جا 


| ا 1 


زائرين لك . فقال رسول الله لل : أمّا ما ذكرتم من مسب رك إل فإن لكم بكل مخطوة 
خطاها بعيرٌ أحدكم حسنةً . وأما قولكم زائرين لك » فإنه من زارني بالمدينة كان في جواري 
يوم القيامة. قالوا: يار ل الله هذا السفر الذي لا توئ عليه . ثم قال 
رسول الله عه : ما فعلَ عم أنس ؟ ‏ وهو صنُّم تحؤلان الذي کانوا يعبدونه ‏ قالوا : 
E IS‏ 
متمسكون به » ولو قد قدمنا عليه هدمناه إن شاء الله » فقد كنا منه في غرور وفتنة . فقال 
لهم رسول الله عه : وما أعظم ما رأيتم من فتنته ؟ قالوا : لقد ريسا وأتنتا حتى أكلنا الرّمة » 
فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا مائة ثور » ونحرناهم لعل أنس قرباناً في غداة واحدة » وتركناها 
تردها السبَاعٌ » ونحن أحوجٌ إليها من السباع . فجاءنا الغيثُ من ساعينا » ولقد رأينا العشبٌ 
يُواري الرّجالَ » ويقول قائلنا : أنعم علينا عم أنس . 

وذكروا لرسول لله ریه ما كانوا يقسمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم » وأنهم 
كانوا يجعلون من ذلك جُزءاً له وجزءا لله يزعمهم » قالوا کا تر لزع نجهل له رسلاب 
فنسميه له » ونسمي زرعاً آخر حجرة لله » فإذا مالت الريع بالذي سميناه لله جعلتاه لعم 
أنس » وإذا مالت الريح بالذي جعلناه لعم أنس لم نجعله لله . فذكر لهم رسول الله مشن لله 
عز وجل أنزل عليه في ذلك : ف« وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً .. الآية ى 
[ الأنعام : ١7‏ ع قالوا : وكنا نتحاى إليه شكلم . فقال رسول الله عه : تلك الشياطين 


و 


وسألوه عن فرائض الدين فأخبرهم » وأمرهم بالوفاء بالعهد » وأداء الأمانة » a,‏ 
الجوار لمن جاوروا » وأن لا يظلموا أحداً » قال : فإن الظلّم ظلماتٌ يوم القيامة . ثم ودّعوه 
بعد أيام » وأجازهم » ورجعوا إلى قومهم ‏ فلم يَحُلُوا عقدة حتى هدموا عمٌ أنس ") 

© الحجرة : الناحية 

د * * 
)١(‏ دلاتوى » : لا هلاك » مصدر توى يتوي ؛ إذا هلك الال . 
(۲) الطبقات الكبرى 7114/١‏ مختصراً . 


۳۳۷ لس 


( وفد بني مُحَارِب ) 


وقد على رسول ال عه عام حجة الوادع و بتي مُحارب » وهم كائ أغل المرب 
وأفظ“ على رسول الله ع في تلك الموا سم أيام عرضة نفسه على القبائل » يدعوهم إلى الله » 
فجاء سول الله ع منم عشرة نائبين عمن وراءهم من قومهم » فأسلموا ء:وكان بلال 
بم بعداء وعَشاء إلى أن بجلسوا مع رسول الله يه يوا من الظهر إلى العصر » فعرف 
رجلا منهم » فأمدّه النظرّ » فلما راه اجار يدج النظرّ إليه » قال : كأئك یا رسول الله 
تومي ؟ قال : لقد.رأيئُكِ : فقال المحاريٌ : إي والله لقد رأيتتي وكلّمتني » وكلمئك بقح 
الكلام » ورددئك اح ارد بعكاظ وأنت تطوف.على. الناس . فقال رسول الله إل :. 
نعم . ثم قال امحارني : ها رول الله ما كان في أصحابي اشد عليك يومعذ ولا أبعد عن 
الإسلام مني , فأحمدٌ الله الذي أبقاني حتى صدّقتٌ بك » ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا 
معي على ديهم . فقال رسول الله عه : إن هذه القلوب بيد الله عز:وجل : فقال امحاريٌ : 
يا رسول الله. استغفز لي من مراجعتي إياك . فقال رسول الله عه . : إن الإسلامٌ يحب 
E‏ ثم انصرفوا إلى أهليهم (9© . 


( وفد صداء) 


وقدم على رسول اله إل وفد صتاء في سسدة ثمان » وذلك أن رسول الله مله لا 
انصرف من الجهرانة بعتّ بعوثاً إلى المن » وهي بعثاً استعمل علبهم قيس بن سعد بن عبادة » 
وعقد له لواء أبيض » ودفع له راية سوداء » وعسكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين » 
وأمرّه أن يطأ ناحية من المن كان فا صُدَاءِ . فقدم على رسول الله عه جل منهم » وعلم 
بالجيش » فأقى رسول الله م . فقال : يا رسول الله جتتك وافداً على من وراي ٠‏ فاردد' 
الجيش وأنا لك بقومي رذ سرك الل ل قن بن سعد من سدور اة ورج الشذاق: 
إل قوبهء فقدم غلى رمسول اله َك خمسسة عضر رجلاً مهم قال سعد :بن عيادة : 


. انظ » كنا بالأصول بال ابجع سزلة ره‎ ١ 0١ 
. الطبقات الكبرى 1 عنصا‎ (MD ١ 
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يا رسول الله دعهم ينزلوا عل . فنزلوا عليه » فحبّاهم وأكرمهم وكسّاهم » ثم راح بهم إلى 
النبي عَيهِ » فبايعوه على الإسلام » وقالوا : نحن لك على من وراءنا من قوينا . فرجعوا إلى 
قومهم » ففشا فيهم الإسلام » فوافى رسول الله َه منهم مائة رجل في حجة الوادع . 
ذكر هذا الواقديٌ عن بعض بي الْصْطلق . وذكرٌ من حديث زياد بن الحارث 
الصدائي » أنه الذي قدم على رسول الله ع » فقال له : اردد الجيش وأنا لك بقومي ء 
فردَّهم . قال : وقدم وفدٌ قومي عليه » فقال لي : يا حا صداء! إنك لمطاع في قومك ؟ 
قال : قلت : بلى » من الله عز وجل ومن رسوله . وكان زياد هذا مع رسول الله عله في 
بعض أسفاره » قال : فاعتشی رسول الله يه أي : سار ليلاً ‏ واعتشينا معه » وكنت 
رجلاً قوياً . قال : فجعل أصحايّه يتفرّقون عنه » ولزمثٌ غَرّْزه2'2 . فلما كان في السحر 
قال : أذ يا أخا صدَاء . فأَذّنتُ على راحلتي » ثم سرنا حتى نزلنا » فذهبٌ لحاجته ثم رجع » 
فقال : يا أخا صَّدَاءِ هل معك ماء ؟ قلت : معي شيء في إداوتي9 . قال : هاته . فجت 
به . فقال : صب . فصببثٌ ما في الإداوة في القعب » وجعل أصحابّه يتلاحقون » ثم وضع 
كمه على الإناء » فرأيتٌ بين كل إصبعين من أصابعه عيناً تفورٌ . ثم قال : يا أخخا صُدَاء لولا 
أني أستحبي من ريي عر وجل لسَقَيْنَا واسْتَقينَا . ثم توضّاً وقال : أذ في أصحابي : من كانت 
له حاجة بالوضوء فليرد . قال : فوردوا من آخرهم » ثم جاء بلال يُقيم » فقال رسول الله می 
إن أخا صدَاء ادن » ومَنْ أذن فهو يقم . فأقمثُ ء ثم تدم رسول الله به فصلّى بناء 
وكنثٌ سألته قبلُ : أن يُوْمّرني على قومي ويكتبٌ لي بذلك كتاباً » ففعل . فلما سلّم ‏ بريد 
من صلاته ‏ قام رجلٌ يُشتكي من عامله » فقال : يا رسول الله! إنه أخذنا بذحول © 
كانت بيننا وبينه في الجاهلية . فقال رسول الله ع : لا خير في الإمارة لرجل مسلم . ثم قام 
رجل فقال : يا رسول الله أعطني من الصّدقة . فقال رسول الله عله : إن الله لم يكل 
مها إلى ملك مقرب ولا ني مرسل » حتى جرأها على ثمانية أجزاء » فإن كنت جزءاً منها 
أعطيئُك » وإن كنت غنّاً عنها فإغا هو صُّدَاعٌ في الرأس وداء في البطن . فقلت في نفسي : 


)0 « غَرْرّه 6 : الغرز : ركاب رحل البعير » يكون من جلد أو حشب والمقصود هنا ملازمته له . 
(؟) « إداوتي ٠‏ : الإداوة : إناء صغير من جلد . 
١ )۳(‏ بذحول » : الذحول : جمعٌ حل » وهو العداوة والثأر . 

كت 


. هاتان تحصلتان ؛ حين سأك الامارة وأنا رجل مسلم » وسألثه من الصدقة وأنا غني عا‎ ١ 

فقلت : يا رسول الله هذا كتاباك فاقبلهما . فقال رسول الله ی : و؟ قل : إني 
ا "معتك تقول : لا خير في الأمارة لرجل مسلم » وأنا مسلم . وتمعك تقول : من سأ من 
. المصدقة وهو عنها غني فا هي صداعٌ في الرأس وداء في البطن وأنا.غني قال 
رسول الله علا : أما إن الذي قلتُ کا قلت . فقبلهما رسؤل الله عی4 » ثم قال : ي على 
. رجل من قويك أستعمله . فدلله على رجل منم » فاستعمله . قلت : يا رسول الله إإن لنا 

: بر إذا كان الشتاء كفانا ماؤها »وإذاكان الصيف قل علينا » فتفرَّقنا على المياه » لانم 
٠‏ اليو فينا قليل » ونحن تخاف فاد الله عز وجل لنا في بئرنا . فقال رسول اله عو : اولي 
سبع حَصَّيَاتٍ . شاوه ۽ فعركهن بيده » ثم دفعهن إل وقال ات و 


ْ حصاة خصاة وسم الله ٠‏ قال : ففعلتٌ » فما أدركنا ا قعراً حتى الساعة(" , 


| (وفد غَسَّانَ) 


وقدم على رسول الله َه وفك سان في شير رمضان سنة عشر » ثلاثة نفر » فأسلموا» 

وقالوا : لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا » وهم يُحبُون بقاء ملكهم » وقرب قيصر'. فأجازهم . 
رسول الله م مجوائرٌ ۽ وانصطرفوا راجعین » فقدموا على قويهم » فلم يُستجييوا لخنم » وكتموا 
إسلامهم حتى مات رجلان متهم على السلا وأدرك اثالث منهم عمرٌ بن الخطاث عاو 

: اليرموك » فلقي أبا عبيدة » فخبره بإسلامه » فكان يكرمه 9©, 1 


( وفد سَلامَان ) 


وقدم على رسول الله عه وفدٌ سَلامان » سبعة تفر » فيم ححبيب بن عمرو السلاماني » ' 
' فأسلمواء وقال : بيب : فقلت : أي رسول الله اما أفضلُ الأعمال ؟ قال : الصَّلاة في : 
وقتها .. ثم ذكر حديئاً طويلاً . وصَلُوا معه يومفذ الظهر والعصر.. قال :.فكانت صلا 
e‏ . ثم شكوا إليه جدبٌ بلادهم .:فقال رسول الله زي : 
ل مقت الال دازهم . فقلت ارو اا يديك و کر 
)١(‏ الطبقات الكبرى EEA‏ ا 
١‏ إفة الطبقات الكبرى ۳۳۸/۱ ۳۳۹ : 


ST 


وأطيبُ . قبسم رسول الله ع » ورف يديه حتى رأَيتُ بياض إبطيه . ثم قام وقمنا معه » 
فأقمنا ثلاثً ٠‏ وضيافثه تجري علينا ء ثم ودّعناه » وأمر لنا بجوائر» فأعطينا مس أواقي فطّةٍ 
لكل رجل مناء واعتذرٌ إلينا بلال » وقال : ليس عندنا اليوم مال . فقلنا : ما أكار هذا 
وأطيبّه . ثم رحلنا إلى بلادنا » فوجدناها قد مُطرت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله َيه في 
تلك الساعة . 

قال الواقدي : وكان مقدمهم في شوال سنة عشر(" . 

( وفد بني عبس ) 

وقدمٌ على رسول الله مُه وفدُ بني عبس » فقالوا : يا رسول الله ! قدم علينا قراؤنا » 
فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة او 
لمن لا هجرةً له فلا خير في أموالنا » بعناها وهاجرنا من آخرنا . فقال رسول الله عل : اتقوا 
الله حيث كنت » » فلن لتم من أعمالكُم شيئا لح عدر 
نان :مل له عقب ؟ فأخووه أت لا عقب لهم اوكانت له ابدة فانقرضت . وأنشاً 
رسول الله هھ يُحدّث اصحابه عن خالد بن مينان » فقال : « ي ضيّعه قومّه ٩۲‏ . 


( وفد غامد ) 


قال الواقدي : وقدم على رسول الله عه وفدٌ غامد سنة عشر »وهم عشرة » فازلوا ني 

ضفرف بغ تايب ذو د زه 
أحدتهم سين نام عه » وأ سارق فسرق عي لأحدهم فم راب له نتهى القوم إلى 
رسول الله عله ل 
الإسلام » وقال لهم : مَنْ حلمم في رحالكم ؟ قالوا : أحدئّنا سنا يا رسول الله. قال : فإنه قد 
نام عن متاعكم » حتى أقى أت فأخذٌ عيبة أحددكم . فقال أحد القوم : يا رسول الله ما لأحل 
عيبةٌ غيري . فقال رسول الله مه : قد أخذت ورُدَّتْ إلى موضعها . فخرج القومٌ ميراعاً 
حتى أَوًا رحلّهم » فوجدوا صاحبّهم » فسألُوه عما خبّرهم رسول الله ع . فقال : فزعت 
)١(‏ المصدر السابق ٣٣٣۳ 787/١‏ . 
(۲) المصدر السابق ۲۹۰/۱ 755 ء والحديث رواه الحاكم في المستدرك ولم يتعقبه الذهي » وفيه محمد بن 

مهدي » وفيه مقال . قال أبو حاتم : يأتي أحياناً بالمناكير » ووثقه غيره . نور النبراس لوحة ٠١٤/۳‏ . 


س ۳ — 


من نوي » ففقدت المي »اقم في طلها » فإذا رجا قد كان قاعدا » فلم رأني ثار عدو 

مني » فانتهيثُ إلى حي انتبى » فإذا أثر حفرة ؛ وإذا هو قد َب العيبة » فاْتخرجئها» 
فقالوا : نشم أنه رسول الله ؛ فإنه قد أخيرنا بأحذها » وأمبا قد رَد . فرب جوا إلى الني عله 

قأحبروه » وجاء الغلا الذي اوه فأسلم ا ل قراناً . 
وأجازهم ی کا کان يُجيز الوفود وانصرفوا(© . 


| ( وقد اللخ ) 
1 


وقدمَ على رسول الله ع وقد الح » وهم آخر وفد اقش الشف اة 
إحدى عشرة في مائتي رجل » فنزلوا دارٌ الأضياف » ثم جاؤوا رسول الله عله مُقرين 
بالسسلام ‏ وقد کانوا بايعوا معاد بن جل » فقال رجل منهم يُقال له زرارة ين مرو : 
“ارول الله إني رأث في سفري هذا عجباً . قال : وما رايت ؟ قال : رأث أتاناً تركتها في 
الحيّ كأنّها ولدث بجذياً سف أحوى”” . فقال له رسول الله ع : هل تركِت امه لك 
مُصِرَةُ على حمل ؟ قال : : نعم . قال : فإنها قد ولدث غلاماً » وهو ابنك .. قال : 
يا رسول الله فما باله أسفعٌ أحوى ؟ قال : ادل مني . فقال : هل بك من برص تكدمه © ` 
قال : والذي بعك بالخ ما عل به أحد ولا َع عليه غيرك. . قال : فهو ذلك . قال : 
يا رسول الله! ورَيتُ التعمانّ بن المنذر عليه رطان ودْمْلّجان ومَسَكتانٍ . قال : ذلك ملل 
العربر زرجعٌ إلى أحسن رَه وتهجته . قال :.يا رسول الله ! ورايت عجوزاً شمطاء بخرجث من 
الأرض . قال : تلك بقيّة الذنيا . قال : ورأيتُ ناراً حرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن 
لي يقال له:عمرو » وهي تقول : لظى لظي ؛ بصير. وأعمى ؛ أطعموني أكلكم ء ملم 
ومالكم . قال رسول الله عر : تلك فتنة تكون في آخر الزمان . قال : يا رسول الله ! وما 
الفعة ؟ قال : يقل الاس امهم » ويشتجرون اشتجار أطباق الرس ل وخالت 
رسول الله مَك بين أصابعة : بحسب المسيء فيها أنه مُحسنٌ » ويكون دم ا مؤمن عند 
الؤمن حل من شرب الما + وإن باك ايلك أدركت الفعة ء وإن ك أت أدرها يك . 


. الظبقات الكبرى ۱ عنصا‎ )١( 
. أسفع أحوى » : أسود‎ ١ (2 


EY — 


قال : يا رسول الله !ادع الله أن لا أدركها . فقال رسول الله عه : اللهم لا يُدركها . 
فمات » وبقي ابنه » وكان ممن خلعٌ عئان رضي الله تعالى عنه0© . 

# والْسَك :مفتوحٌ اليم والسين المهملة : الذَبّل » وَاْسَكْ : الأسْورة والخلاخل من 
الذّبل والقُرون والعاج » واحدئه مَسَكة ‏ قاله ابن بده . 


. 3452/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
. لذبل » : شيء كالعاج » وقيل : ظهر السلحفاة البحرية‎ ١ )١( 
جح ا‎ 


ذكربت عل إل الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام 
0 صاحب لاست لبي وو إل جيفر وعبارٍ 3 ا 
عُمان » وسليط بن عمرو العامري إلى مامة بن أثَال وَوذة بن علي الحنفيين ملكي العامة » 
والعسلاء بن الحضرمي إل المدذر بن سَاوى العبدي ملك البحرين ٠‏ وشجاع بن وهب 
الاك ي إلى الحارث بن أب شمر الغسّاني ملك تَهُوم الشام ‏ ويُقال بعثه إلى يلة بن الهم 
الغساني » والمهاجرٌ بن أبي أمية الخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك المن'. 
ذكر كتاب البي َه إلى قيصر 


وما كان من خير دحية معه 


ذكر الواقدي : من حديث أبن عباس » ومن حديفه كحرج في الصحيحين ؛ أ 
رسو اذ يلك كدت إلى فم با إلى ا ات کے ي ا 
أن يدفعه إلى عظم بصرى لیدفکه إلى قيصر » فدفعه عظم بصرى إلى قيصر » وكان قيضرٌ لا 
كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكراً لله عز وجل فما أبلاة من ذلك م 
فلما جاء قيصرٌ كتابٌُ رسول الله عه » قال : القسوا ي٠‏ هاهنا من قومه ادا أف 

قال این عباس :+ فاخيرن ابو سقيان این خرب أنه ان بالعام فى رجال من ریش دم 
تجاراً » وذلك في الهدنة التي كانت بين رسول الله عله وبين كفار قريش » قال : فأقانا رسولٌ 
قيصرٌ » فانطلق بنا حتى قدمنا إيلياء » فأدخلنا عليه » فإذا هو جالسٌ في مجلس ملكة وعليه 


)0 كذا في «أ) و« د » وفي بعض النسخ «لنا» . 


FE 


التاج وحوله عظماء الروم » فقال لَرْجمانه : سلهم أيهم أقرب نسباً بهذا الذي يزعم أنه ني ؟ 
قال أبو سفيان : فقلت : أنا أقربهم نسبا » وليس في الركب يومئذ رجل من بني عبد مناف 
غيري . قال قيصر : أدنوه مني » ثم أمر بأصحاني فجُعلوا خلت ظهري » ثم قال لترجمانه : 
قل لأصحابه : إنما قَدّمثّ هذا أمامكم لأسأله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نِيّ » وإنما 
جعلتكم حلفت كتفيه لتردُوا عليه كذباً إن قاله . قال أبو سفيان : فوالله لولا الحياء يومئذ أن 
أثْروا عل كذباً لكذبثٌ عنه » ولكني استحييثٌ فصدقتٌ وأنا كاره . ثم قال لترجمانه : قل 
له : كيف نسب هذا الرجل فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب . قال : قل له : هل قال هذا 
القول أحدٌ منكم قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل كنتم تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
قلت : لا . قال : هل كان من آبائه مَك ؟ قلت : لا . قال : فأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤُهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . قال : فهل يزيدون أو ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . 
قال : فهل يرد أحد منهم سَحطَةَ لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا . قال : فهل يغدر ؟ 
قلت : لا » ونحن الآن منه في مُدَّةِ لا ندري ما هو فاعل فيها . قال : فهل قاتلمتوه ؟ قلت : 
نعم . قال : فكيف حريُكم وحريّه ؟ قلت : دول وسيجال ندال عليه مرة ويال علينا 
أخرى . قال : فما يأمرك به ؟ قلت : يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشركٌ به شيعا » وينهانا عما 
كان يعبدٌ أباوّنا » ويأمرنا بالصّلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة . 

فقال لترجمانه : قل له : إني سألتك عن نسبه » فزعمتٌ أنه فيكم ذو نسب » وكذلك 
الرسلٌ يُبعث في نسب قومها . وسألتك : هل قال هذا القول منكم أحدّ قبله . فزعمتٌ أن 
لا ء فلو كان أحدّ منكم قال هذا القول قبل لقلتُ رجلٌ يام بقول قبل قبلّه » وسألتّك : هل 
كنتم تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فزعمتَ أن لاء فعرفثٌ أنه لم يكن ليدع 
الكذبٌ على الناس ويكذب على لله . وسألتك : هل كان من آبائه مَك ؟ قلت : لا » فقلتٌ 
لو كان من آبائه ملك قلت رجلٌ يطلب مُلِكْ أبيه . وسألئك : أشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم ؟ فقلت : ضعفاؤهم »> وهم أتباع الرسل . وسألتك : هل يزيدون أو ينقصون ؟ 
فزعمت أنهم يُزيدون » وكذلك الإيمان حتى يتم . وسأَلبّك هل يرتدٌ أحدّ سَحْطَةٌ لدينه بعد أن 
يدخل فيه » فزعمتٌ أن لا » وكذلك الإيمان حين ُخالط بشاشتّه القلوبٌ لا يسخطه أحد . 
وسألتقك : هل قاتلمتوه ؟ فقلت : نعم » وأن حريّكم وحريّه دُول وسبجال » يُدال عليكم مرة 
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لون عليه أعرى » وكذلك الرسل تبعل ثم تكون هم العائة . وسألئك : مذ يأر به 
فزعمتٌ أنه یمرک بالصلاة. والصدق .والعفاف والوقاء بالعهد وأداء الأمانة » وهو نبي ٠‏ وقد 
كنت أعلم أنه خارج » ولكن ل أَظنَّ أنه فيكم وإن كان ما أناني عنه حقأفيُوشك أن ملك 
موضع قدميّ هاتين ؛ ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت أي : ولو كنت عنده لفسلت 
قدميه . 


قال أبو سفيان :ثم دعا کاب رسول اڅ اء فرىء» فإذا فيه : 


نسم الله الرحمن الرحيم ؛ من محمد بن عبد اله إلى هرقل عظم الروم » سلام على من ا 
الهدى » أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » ألم تسلم » وأسلم يوك الله أجرك” 
مرتين » فإن توليتَ فإن غليك ثم اليريسيين' “» وهل يا أهل الكتاب تعالوً إلى كلمةٍ سواء. 
ینا وييتكم أن لا نمب إل اله ولا نشرك به شيعا ولا ين بعضنا بعضاً أرباباً من أدون الله فان 
تولا فقولوا اشہدوا بأنَاً مسلمون © [ آل عمران IE:‏ ! 

قال أبو سقيان : فلم قضى مقلته وفرع من الكتاب »عات أضوات الذين حول » وكار 
لغطّهم » فلا أدري ما قالوا ؛ وأمر بنا فأخرجنا ء فلما حرجت أا وأصحابي » وخخلصنا » “قلت 
هم : لقد مر مر ابن أني كبشة » هذا ملك بي الأصفر يخائه . قال : فوا ما زل ذليلا 
مستيقناً أن مره سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام . 1 


و ی کی یا ا ول ر ا ا الى عر : أيها اللاك f‏ 
أخبرك عنه خبراً تعرف به أنه قد كذبّ ؟ قال : وما هو ؟ قلت : إنه قد زعم لنا أنه خرج من 
أرضنا أرض الحرم في ليلة » فجاء مسجد هذا مسجد إيلياء » ورجع إلينا في تلك الليلة قبل 
الصباح . ه: : 
«١ )(‏ لقیه » : لقاءه » كلاهما مصدر لقي . 

20( « إلم البريسسيسين » : البريسيون : الأكارون » وهم الفلاحون والزراعون ؛ أي عليك إثم رعاياك الذين 

يتبعونك وينقادون لأمرك . نور التبراس لوحة لاه . 
™( «أيرَ» : عظمء وأصله من الكثرة ؛ يقال : أير القرم + إذا كثروا . 

(4) رواه البخاري في كتاب التفسير ( باب في تفسير سورة آل عمران ) رقم /4085/ . 
() ويروى : قال سبط ابن العجمي : هذه الزيادة لا أعرفٍ من ذكرها ء والمؤلف رجل خافظ ثبت في كل 
ما بنقلة ويمكيه » لا بشك في » وهي زياد حسنة ‏ فکان ينبغي أن يعزرها .. نور النبراس لوحة ٠ ٠١۸/۲۳‏ 


ا 


: وبطريق إيلياء عند رأس قيصرّ » فقال : صدق أيها الملك . قال : وما علمُك 
0 : إن كنثُ لا أنام كل ليل حتى أغلق أبوابَ المسجد » فلما كانت تلك الليلة 
أغلقتٌ الأبواب كلها غير باب واحد غلبي » فاستعنتٌ عليه عمال ومن يُحضرني فلم 
نستطع أن نج ركه » » فكأا نزاولٌ جبلاً » فدعوثٌ التّجارين فنظروا إليه » فقالوا : هذا باب 
سقط عليه النّجاف”" والبنيان فلا نستطيع أن رکه حى نصبح فتنظرٌ من أين أي » 
فرجعتٌ وتركتٌ البابين مفتوحين » فلما أصبحتٌ غدوتثٌ عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية 
المسجد مثقوب » وإذا فيه أثر مَرْبط الدابة » فقلت لأأصحابي : ما حبس هذا البابٌ الليلة إلا 
على بي » وقد صلّى الليلة في مسجدنا هذا . فقال قيصر لقومه : يا معشر الروم ألستم تعلمون 
أن بين عيسى وبين الساعة نبياً يَشّرَك به عيسى بن مريم ترجونَ أن يجعلّه الله فيكم ؟ قالوا : 
بلى . قال : فإن الله قد جعلّه في غير في أقلّ منكم عدداً وأضيقٌ منكم بلدا » وهي رحمة الله 
عر وجل يضعْها حيث يشاء . 
© اليريسيون : دهاقين القرى وكانوا إذ ذاك مجوساً . 
ذكر" توجه عبد الله بن حذافة السبمي إلى كسرى“ 
بكتاب البي عه 
ذكر الواقدي : من حديث الشقاء بنت عبد الله ؛ أن رسول الله زه بعت عبد الله بن 
حذافة السبمي منصرفه من الحديبية إلى كسرى » وبعث معه كتاباً مختوماً فيه : 
بسم الله الرحمن الرحيم » من مار رسولٍ الله إلى كسرى عظم فارس » سلامٌ على من 
ايع ادى وام بالله ورسوله » وشهك آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأ حمداً عبده 
ورسوله » أدعوك بداعية الله » فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة » ليُنذْرَ من كان حياً » 


. عتبة الباب » ويُسمى : الأشكفة‎ : ٠ الشّجاف‎ « )١( 

(۲) في بعض التسخ « خير . 

(۳) واسمه أبرويز بن هرمز : كذا سماه غير واحد » منهم السهيلي . نور النبراس لوحة ٠١۸/۳‏ . 
(4) في و ج » بدعاية الإسلام . 


— ۳۷ 


| 
3 


ويَحِقٌّ القولٌ على الكافرين » ارك بيت فعليك إِثم اجوس . 

قال عبد الله بن محذافة' : فانتيثُ به إلى بابه » فطلبتُ الإذنَ عليه » حتى وصلت إليه » 
فدفعتٌ إليه كتابٌ رسوول الله عه ء اوش ع سا E‏ 
رسول اله عق قال مرق الله ملكه . ْ 


وذكرٌ أيضاً : من حديك بك أني هزبرة وغيره » أن كسرى بنا هو في بيت كال يلو فيه » 
إذا رجل قد خرج إليه وني يذه عصنا ء فقال :يا كسرى إن الله قد بعت رسولاً » وأنزل عليه 
كتاباً » فأسلم تسلم » ولبغه يبق لك مُلْكك . قال كسرى : خر هذا عني رما . فدعا 
ابه وبوأبيه , فتوعَدهم » وقال : من هذا الذي دخل عل ؟قالوا : والله ما دحل غليك 
أحد » وما ضعا لك باباً » ومكث حتى كان العام المقبل » أتاه فقال له مثل ذلك » وقال * 
إلا ُسلم أكشر العصا . قال : لا تفعل أمحر ذلك اما . ثم جاء العام المقيل ففعل مثل 
ذلك » وضرب بالعصا على رأسه فكسرها » وخرج من عنده . ويقال إن ابنّه قله في تلك 
الليلة » وأعلمٌ الله بذلك رسوله َيه لحدثانٍ کونه". فاخ رول اله جك :بذلك سل 
باذان إليه : ١‏ 


ا ا ا ا ا “الي م دعا إل اف ۽ كب 
إلى باذان أن ابعث إلى هذا الرجل الذي خالف دينَ قومه » فمرّه فلي رجح إلى دين قومه » فإن 
أنى فابعث إل برأسه ‏ وبروى : وإلا فليواعذك يوم تقتتلون فيه فلما ورد كتابه إلى باذان 
بعت بكتابه مع رجلين من أعنده » فلما قدما على رسول الله ع أزّهما وأمرهما بالمقام ‏ 
فأقاما أياماً ؛ ثم أرسل إلههما رسول الله ع ذات غداةٍ » فقال : انطلقا إلى باذان فأعلماه أن 
رب عر وجل قد قعل كسرى في هذه الليلة . فانطلقا حتى قدما على باذان » فأخيراه بذلك » 
فقال : إن يكن الأمرٌ ءا قال » فولله إن الرجل لبي » وسيأتي احير بذلك إلى يوم كذااء فأناه 
الخبر بذلك » فبعتٌ باذان بإسلامه وإسلام من معه إلى رسول الله عه 9), .| 
١ )1(‏ انوس » : اللقصود بهم رعيته وشعبه الذين يتبعونه وينقادون له . 

E E‏ لجع دنه ثانا E‏ ا 

4/۳ . : 
(؟) في ود » : بحدثان كونه ٠‏ وأشار في نور انرا س أمبما بمعنى واحد » وهو أول أمر حدوث الشيء .! 

: . مختصراً‎ ٠ الطبقات الكبرى ل‎ )٤( 
55 0 


ويقال : إن الخبر أتاه بمقتل كسرى وهو هريض › فاجتمعتٌ إليه أساورته » فقالوا : 
من نومر علينا ؟ فقال لهم : ملك مُدبرٌ » وملك مقبل » فائَبعوا هذا الرجل » وادخلوا في 
دينه » وأسلموا . ومات باذان فبعتٌ رؤوسُهم إلى رسول الله زه وفذهم يُعرٌفوئه بإسلامهم . 

ذكر إسلام النجاثي 
وكتاب رسول الله ع إليه ‏ مع عمرو بن أمية الصَّمِرْي 


ذكر ابن إسحاق أن عمراً قال له : يا أصحمة إن علي القول وعليك الاستاع » إنك 
كأنك في الرقة علينا منا » وكأنا في الثقة بك منك » لأنا لم نظن بك خيرا قط إلا نلناه » ولم 
نغفك على شيء قط إلا أمناه » وقد أخذنا الحجة عليك من فيك » الإنجيل بيننا وبينك 
شاهدلا يرد وقاض لا يجور » وني ذلك الموقع ار وإصابة المفصل » وإلا فأنت في هذا النبي 
الأمّ كاليهود في عيسى بن مربم » وقد فرق البيّ عب رسله إلى الناس » فرجاك لما لم يَرجُهمْ 
له » وأمتكَ على ما خافهم عليه خير سالف وأجر يُنتظر » فقال النجاشي : أشهدُ بالله إنه لبي 
الذي تنتظره أل الكتاب ‏ وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل » 
وأن العيان ليس بأشفى من الخبر . 

وذكر الواقديٌّ أن ذلك الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة » لم أنت » 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس » السلام المؤمن المهيمن » وأشبدُ أن 
عيسى بن مرم روح الله وكلمثه » ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة » فحملت بعيسى » 
فخلقه من روحه ونفخه کا حَلَقَ آدم بيده » وإني أدعوك إلى الله وحدّه لا شريك له » والموالاة 
على طاعته » وأن تتبعني ونُوْمنَ بالذي جاءني » فإني رسول الله » وإني أدعوك وجنودك إلى الله 
عز وجل » وقد بلغت ونصحت » فاقبلوا نصيحتي » والسلام على من اتبع ا هدى . 

فكتبٌ إليه النجاشيٌ : بسم الله الرحمن الرحم » إلى محمد رسول الله » من النجائي 


. جمع إسوار ؛ أي : فرسانه‎ : ٠ أساورته‎ ١ )١( 


— ۳۹4 


أصحمة » سلام عليك يا ني الله من الله ورحمة الله وبركاته الذي لا إله إلا هو:» أما بعد : 
فقد بلغني كتابك يا رسول الله » فيا فها ذكرت من أمر عيسى » فوربٌ السماء, والأرض إن 
E E Ne‏ ا 
ان عبت بست عل ی ارت اما 

1 . اعروق : عُلأقَةً ما بين النواة والقمع‎ ٠ 

وو المجاضي سة تع باطبتة انور رسوا اف ا وت هه وخرج بان 
إلى الْصلَى فصَلّى عليه » والناس لق صفوف » وكير عليه ربعا . 

كتاب البي َي إلى المقوقس 


مع حاطب بن أني بلئعة 


بسم الله الرحمن جن ارجم » من محمد بن عبد الله إلى القوقس ‏ عقلم اقبط ؛ سلام على 
من اتیع دی »ایا بعد : فإنى أدعوك بداعية الإسبلا ملم بلي رام يزيت ار 
أجرّك مرتين » فإن توليك فإن عليك إن القبط و ط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلم سواءز 
يتا وينكم أن لا نة إل لله ولا نشركٌ به شي ولا د بعطنا بعضاً اراب من دون اله 
فان تولو فقولوا اشبدوا بأنا مسلمون 4 [ آل عمران e:‏ 
وختم الكتات » فخرج به حاطب حت قدم عليه الاسكندرية » فانتهى إلى حاجية ء فلم 
ينه أن أوصل إليه كتاب رسول الله ل . وقال نحاطب للمقوقس لما لقيه : إنه قد كان 
قك رجل يزعم أنه الرب الأعل »'لأخذه اله نكال الآحرة والأولى » فاق به ثم اققم: 


)0 الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 164/١‏ # 05 1ء وم يذكر نص الکتاین ؛ وإغا أشار إلييما . 

0 كلام المؤلف عن إسلام النجاشي وكتاب رسول الله م إليه » ثم وفاته وصلاة رسول الله عليه سبلا 
صرح ؛ لأنه يفيد أن النجاشي الذي تكتب إليه رسول الله مه هو هو الذي أسلم » ورما تابع الؤلف في هذا 
الواقدي.» والصحيح أنهما اثنان ؛ كا في صحيح مسلم.: أن رسول ١‏ لله ملكتب إلى النجاشي ب وليس 
الذي صلى عليه رسول لله ل . وقال سبط ابن العجمي' : والعجب كيف خفي هذا على مثل الؤلف . 
نور النبراس لوخة ٠١۹/۳‏ ., 


RO 


منه » واعتيرٌ بغيرك ولا يُعتِيرْ بك . قال : هاتٍ . قال : إن لنا ديناً لن ندعّه إلا لما هو خير منه 
وهو الإسلام » الكاني به الله فقد ما سواه » إن هذا التي عب دعا الناس » فكان أشدّهم 
عليه قريش » وأعداهم له يهود » وأقريتهم منه النصارى » ولعمري ما بشارة موسى بعيسى بن 
مرم إلا كبشارة عيسى بمحمد عب » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى 
الانجيل » وكل نبي أدرك قوماً فهم من أمته » فالحقٌ علمهم أن يُطيعوه » فأنت من أدركه هذا 
النبي » ولسنا ننهاك عن دين المسيح » ولكنا نأمرك به . فقال المقوقس : إني قد نظرثٌ في أمر 
هذا الني فوجدته لا يأمر بمزهود فيه » ولا ينبى إلا عن مرغوب عنه » ولم أجده بالساحر 
الضال » ولا الكاهن الكساذب » ووجدتٌ معه آلة النبوة بإخراج الحَبْءٍ » والإخبار 
بالنجوى » وسأنظر . 

وأدّ كاب الني عه فجعلّه في حن من عاج » وختم عليه » ودفعه إلى جارية له » ثم . 
دعا كاتباً له يكتب بالعربية » فكتب إلى الني عل : بسم الله الرحمن الرحم » محمد بن 
عبد الله » من المقوقس عظم القِبّط » سلام عليك » أما بعد : فقد قرأتُ كتابّك » وفهمتٌ 
ما ذكرتٌ فيه » وما تدعو إليه » وقد علمتٌ أن نبياً بقي » وكنتٌ أن أنه يخرج بالشام » وقد 
أكرمتٌ رسولك وبعثتٌ إليك بجاريتين هما مكان في القبط عظم » وبكسوة » وأهديثٌ إليك 
بغلةً لتركبها » والسلام عليك . ولم يزد على هذا » ولم يسلم . 

© الجاريتان : مارية وسيرين . 

© والبغلة : دلدل » بقيت إلى زمن معاوية » وكانت شهباء . 

وذكر الواقدي في هذا الخبر : أن القوقس وصفّ حاطب أشياء من صفة البي مول » 
وقال : القبط لا يطاوعوني في اتباعه » ولا أحبٌ أن تعلمَ بمحاورتي إياك » وأنا أضِين بملكي أن 
أفارقه » وسيظهر على البلاد » وينزل بساحتنا هذه أصحابّه من بعده » حتى يظهرٌ على من 
هاهنا » فارجع إلى صاحبك فقد أمرت له بهدايا وجاريتين أختين » وبغلة من مراكي » وألفٌ 
مثقال ذهباً » وعشرين ثوباً » وغير ذلك » وأمرثٌ لك بمائة دينار » وخمسة أثواب » فارحلٌ من 
عندي ولا تسم منك القبط حرفاً واحداً . فرحلتٌ من عنده وقد كان لي مُكرماً في الضيافة 
وقِلة اللبث ببابه » ما أقمت عنده إلا خمسة أيام . وإن الوفود وفودٌُ العجم ببابه منذ شر 
وأكثر . 


۳۵۱ اد 


كال :عاط : فذکرٹ قوله سول اذ عله ٠‏ فقال : « صن ابیت بملكه ولا بقاء 
لملككه )© , : 

Oo‏ ا درت 
عليه . وقال : يغلبٌ على الظنٌ أنه لم يُسلم . وكانت شمه في إثباته إياه في الضحابة أولاً 
رواية رواها ابن إسحاق عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة .قال : أخبرني المقوقس أ 
أنه أهدى لرسول الله َيه فذحا من قوارير فكان يشرب فيه . 


کاب رسول الله َه إلى المنذر بن سَاوَى العَبْدي 

مع العلاء بن الحضرمي بعد انصرافه من الحديبية 
ذكر الواقدي ا عه وول : وجدثٌ هذا اک ا 
ش بعد موته » فنسختة » فإذا فيه : بعت رسول الله ع العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن 
سَاوَئ » وكتب إليه رسول الله عب كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام » فكتب المنذرٌ إلى 
رسول الله عله : أما بعد ء لا رسول الله فإني قرأتُ كتايّك على أهل البحرين » فمنهم من | 
أحبٌ الإسلام وأعجبّه ودخل فيه » ومنهم من كرهه . وبأرضي محوس ويبود » فأحدث إل في . 
ذلك أمرك”. فكتب إليه رسول الل عَيللهه : 

ا ود ورين تارق جام ديك 0 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبذه ورسوله ‏ أما. 
قينا : فإى أُدَكَوكَ اله عر وجل » فإنه من ينصح فإما ينصح لنفسهاء إنه من بطع رسلي 
ويتبغ أمرّهم فقد أطاعني » ومن نصح هم فقد نصح لي » وإن رسلي قد أثنوًا عليك خيراً وني 
قد شفك في قومك » فاترك" للمسلمين ما أسلموا عليه » وعفوثُ عن أهل الذنوب » فاقبلٌ 
منهم » وإنك مهما تُصلح'فلن نعزلّك عن عملك » ومن أقام على يبودية أو يخوسية فعليه ش 
الجزية 90 . : 


(1) الطبقات الكبرى 750/١‏ د ۲٠١‏ مختصراً . 
(۲) الطبقات الكبرى ۲٠۳/۱‏ .. 


ا 0 


أسلم المنذر هذا بكتاب رسول الله ع » وحسن إسلامه » ومات قبل ردة أهل 
البحرين : 

وذكر ابن قانع : أنه وفد على الب عه . قال أبو الربيع بن سالم : ولا يصح ذلك . 

كتاب البيّ َيِه إلى جيفر وعبار 
ابني الخلتدى الأزديين » ملكي عُمان 2 مع عمرو بن العاص 

بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد بن عبد الله إلى جيفرٍ وعبدر ابني ال دى . سلام على 
من اتبع الهدى » أما بعد : فإني أدعوكا بداعية الإسلام » أسلما تسلمًا » فإني رسول الله إلى 
الناس كافة » لأنذر من كان حي » ويحقٌّ القول على الكافرين . وإنكما إن أقررتا بالإسلام 
یتما ء وإن أبيتا أن ثرا بالإسلام فإن مُلكُكما زائل عنكما » وخبلي تَجلٌ بساحيكما » 
وتظهرٌ نبو على مُلككُماً . 

وكتبّ أي بن كعب » وختم رسول الله عل الكتاب . 

قال عمرو : ثم خرجثُ حتى انتهيثُ إلى مان » فلما قدمتها عمدت إلى عبار وكا 
أحلمَ الرجلين وأسبلّهما مقا فقلت : إن رسول الله إليك وإلى أحيك » فقال : أحي 
المدمُ عل بالسّنَ والملك ؛ وأنا أوصلك إليه حتى يقرا كتابك . ثم قال لي : وما تدعو إليه ؟ 
فلت : أدعوك إلى الله وحدّه لا شريك لهء وتخلعَ ما عبد من دون الله » وتشبد أن محمداً 
عبده وزسوله . قال : يا عمرو إنك ابن سيد قومك » فكيف صنع أبوك » فإن لنا فيه قدوة ؟ 
فقلت : مات ول بوم بمحمد عه » وددت أنه كان أسلم وصدّق به » وقد كنت أنا على 
مثل رأيه » حتى هداني الله للإسلام . قال : فمتى تبعتّه ؟ قلت : قريباً . فسألني أين كان 
إسلامي ؟ فقلت : عند النجاشي » وأخبرئه أن النجاشي قد أسلم . قال : فكيف صنمٌ قومّه 
بملكه ؟قلت : أقروه واتبعوه . قال : والأساقفة والرهبان اتبعوه ؟ قلت : نعم . قال : انظر 
يا عمرو ما تقول » إنه ليس من تحصلة في رجل أفضحَ له من كذب . قلت : ما كذبتٌ 

3: : 1 

وما نستحله في ديننا . ثم قال : ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي . قلت : بلى . قال : باي 
شبيء علمتٌ ذلك ؟ قلت : كان النجاشي يُخرج له حرجا » فلما أسلم وصدَّقَ 
بمحمد ل » قال : لا والله لو سألني درهماً واحداً ما أعطيهُ » فبلغ هقل قوله » فقال له 


— Tor — 


با أخوه : أندع عيدك لا يُخرج لك خرجا » ودين دين مُحدثاً ؟ قال هرقل : جل رغ . 
في دين واختاره لنفسه ما أصدع به » والله لولا الصَنْ ملكي لصنعتُ كا صنع . قال : انظر 
ما تقول يا عمرو ؟ قلت : والله صدقئّك . قال عبد : فأخبرني ما الذي يأمرُ به وينهى عنه . 
قلت : يأمر بطاعة الله عز وجل » وينبى عن معصيته , ويأمر بالبر وصلة الرحم ؛ وينه عن 
' الظلم والعدوان » وعن الزنا وشرب.الخمر > وعن عبادة الحجر والوئن والصليب . فقال : 
١:‏ ما اجنين هذا الذي يدعو إل » لو كان أخي يُتابعني لركبدا حتى ومن محمد وصق به » 
' ولكنّ أخي أَضِنُ بملكه م من أن يدتمه » ويصيِرٌَ ذئباً . قلت : إنه إن أسنلم مله أ 
رمولات لله عن ف من عار ا هرهم د قال د )د عقا 
٠‏ الخلق حسن » وما الصدقة ؟ إفأخبرتُه بما فرض رسول الله ع من الصَّدَقاتٍ في الأموال حتى ' 
نتيب إلى الابل . فقال : يا عمرو ويُوّخذ من سوام مواشينا التي ترعى الشجرٌ:وترد المياة ؟ 
قلت : نعم . فقال : والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يُطيعون ببذا . قال : 
iT‏ . ثم إنه دعاني يوماً فدخلتُ عليه » , 
قاعذ ا فأرسسلت » فذهبثٌ لأجلس»ء فأبوا أن يذعوني 
أجلس » فنظرثٌ إليه » فقال ! e‏ . فدفعتُ إليه الكتابّ توما , فض خاقّه » . 
فقرأه حتى ان نتبى إلى آخره » ثم دفعه إلى أخيه فقرأه ثل قراءته » إلا ني ريت أخاه أرق هله . 
ثم قال : ألا نُخبرني عن قريش كيف صنعت ؟ فقلت : تبعوه إما راغبٌ في الدين وإما مقهور . 
بالسيف . قال : ومن معه ؟ قلت : الاس قد رغبوا في الاسلام واختاروه على غيزه » وعرفوا 
بعقولهم مع هدي الله إياهم أ نهم كانوا في ضلال » فما أعلم أحداً بقي غيرك في هذه 
. الخرّجةء وأنت إن لم ُسلم اليوم وتتيِعْه يُوطك اليل » بيذ خضراءك » فأسلم تسلم » 
هش ويستعملك على قويك » ولا يدل عليك الخيل والرجال . قال : دعبي يومي هذا » وارجمم 
إلى غداً . فرجعتٌ إلى أخيه » فقال : يا عمرو إني لأرجو أن يُسلمْ إن لم يَضْنٌّ علكه ‏ حت , 
إذا كان الغد » أتيتٌ إليه » فألى أن يأذن لي » » فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه » 
: فقال : إني فكرت فيا ل RT‏ 
لا تبلغ خيله إل هاهنا ء وإن بلغت خيله ألفثُ قتالاً ليس كقتال من لاق » قلت : وأ 
جارخ هنا فلن ان ري جد بك أو :قال :اما فارطا م 


:2 حت 


أرسل إليه قد أجابه ؟ فأصبح فأرسل إل فأجابٌ إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً ٠‏ وصدّقا 
النبيّ له وحلَياً بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيا بينم . وكانا لي عوناً على من 
خالفني7" . 

كتاب البي عل إلى هوذة بن علي الحنفيٌ 


صاحب الهامة » مع سَلِيط بن عمرو العامري 


بسم الله الرحمن الرحم . من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي » سلام على من اتبع 

ای وع إن دلي سمطو إل ی لقث اطاط + ا ع را جد ا 
يديك . 

فلما قدم عليه لبط بكتاب الني عو ختوماً ؛ أنزله واه » وقرأ عليه الكتاب ‏ فرده 
دون رد » وكتب إلى البي عله : ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله » وأنا شاعرٌ قوبي 
وخطييّهم ‏ والعربٌ عبابُ مكاني » فاجعل إل بعض الأمر بعك . وأجارٌ سليطا بجائرة » 
وكساه أثواباً من نسج هجر » فقدم بذلك على البي عه فأخبره . وقرأ الب عو كتابه » 
وقال : لو سألني سَيّابة من الأرض ما فعلت » باد وباد ما في يديه . فلما انصرف الني عله 
من الفتح » جاءه جبريلٌ عليه السلام بأن هوذة قد مات20© 2 فقال َيِه : أما إن العامة 
سيخرجٌ بها كذَّابٌ يتنبا » قعل بعدي . فقال قائلٌ : يا رسول الله من يقتلّه ؟ فقال له 
رسول الله عب : أنت وأصحابك » فكان كذلك . 

وفيا ذكر الواقدي أن أركون دمشق ‏ عظم من عظماء النصارى كان عند هوذة ل 
فسأله عن البي عر » فقال : جاءني تابه يدعوني فيه إلى الإسلام فلم أيه » قال 
الأركون : لم لا تجيبه ؟ فقال : ضننتٌ بديني وأنا ملك قومي > ولشن تبعتّه ل املك . قال : 
بلى والله لعن البعه ليُملِكَتّكِ وإِنَّ الخيرة لك في اتباعه » وإلّه للبي العربي الذي بسر به 
عيسى بن مريم » وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل محمد رسول الله . وذكر باقي الخير . 


. عتصراً‎ 518 537/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
. سَيابة » : بَلّحَة من ثر النخيل‎ ١ )۲( 
. 7517/١ الطبقات الكبرى‎ )۳( 
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كتاب البي ل إلى الحارث بن أي شمر الغسّاني' . 
ا مع شجاع بن وهب 


ذكر قدي أن رول ل تله مث شجاا إلى شار ن آي شر ومر بول 

مشق » فككتب إليه مرج من الحديية : 

بسم الله الرحمن الرحم , من محمد رسول الله إلى الحارث بن آي ر » سلام على من 
بع الهدى وامن به وصدّق ¦ وإني أدعوك إلى أن تر منّ بالله وحده لا شريك له ويتبقى الك 
حم الكتات » وخرج 4 شجاع بن وهب قال : فان نتبيثُ إلى حاجبه » فأجدٌه يومكذ 
ر تول ي الأزال والالطافن") لمر برع حاون مص إل ابا جت حكن 
: الله عنه جنود فارس » شكراً لله تعالى . قال : فأقمثٌ عل بابه يومين أو ثلاثة » فقلت : 
ب ل إليه حتى يخرج يوم كذا. 

. وجعل حاجبه وكان رومياً امه مُرَي" يسألني عن رسول الله عه وما يعو 
5 > فكنثٌ أحدثه ۽ فيرقٌ حتى يغلبّه البكاء ‏ ويقول : إني قرأت في الإنجيل » وأجدٌ صفة. 
هذا الي بعينه » فكنت أراه يخرج بالشام » فأراه قد خرچ بأرض القَرَظٍ 22 , فأنا ومن به 
ال ا ا 
الحاجب ‏ يكرمني ويُحسن ضياقي » ويُخبرني عن الحارث باليأس منه » ويقول : هو اف , 
قيصر . قال : فخرجٌ الحارث يوماً وجلس » فوضعٌ التاج على رأسه » فأَذنَ لي علية » فذفعتٌ 
إليه كتاب رسول الله عه » فقرأه ثم رمى به » وقال : من ينت زع مني مُلكي » وأنا'سائر:إليه , ' 
ولو كان بالمن جكتة » علي بالناس » فلم زل جالساً يعرض حتى الليل . وأمر بالخيل أن تنعل » ' 
ثم قال : أخيرْ صاحبّك بما ترى . وكتبّ إلى قيصرٌ يخبره حبري » فضادف قيصرٌ بإيلياء » 
٠‏ وعنده دحية الكل » وقد بعنّه إليه رسول الله عل » فلما قرأ قيصرٌ كتاب الحارث كتبٌ 


١ )1(‏ الأنزال والألطاف ٠‏ : ما يُهياً للدزيل:من المأكل والهدايا . 
(1) « القَرَظ ٠‏ : ورق السلم ؛ تُدبّْخ به الجلود » وأرض القَرَظ : كناية عن جزيرة العرب , لأا منبته . 


۴۳۹ 


إليه : ألا تسر إليه » والهُ عنه » ووافتي بإيلياء . قال : ورجع الكتابٌ وأنا مقيم » فدعاني » 
وقال : متى يُرِيدٌُ أن تحرج إلى صاحبك ؟ قلت : غداً . فأمرٌ لي بمائة مثقال ذهباً » ووصلني 
مُرَيّ بنفقة وكسوة » وقال : اقرأعلى رسول الله عه مني السلام » وأخبره أفي مسب دته . 

قال شجاع : فقدمثٌ عل البي له فأخيرته » فقال : باد مله . وأقرأته من مر 
السلام » وأخيرثه بما قال » فقال رسول الله عه : صدق . 

وابن هشام يقول : بأن المرسل إليه جبَلة بن الأمهم » بدل الحارث بن أي شمر . 

وقد تقدّم فيا ذكرناه عن ابن إسحاق كاب البي مه إلى الحارث بن عبد كلال ومن 
معه بالمن » والله تعالى أعلم . 


. ۲٣۲ ۲٦۱/۱ الطبقات الكبرى‎ )1١( 
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معزي غل بن غاب 
رضي الله تعالى عنه إلى الهن 


قال أبن سعد قال مرئين اماي لحرت ريع اونا عور من E‏ 
وعقد له لوأءٌ وعسّمه بيده » وقال : امض ولا تلتفثٌ » فإذا نزلتٌ بساختهم فلا تقاتلهم حتى ' 
يقاتلوك . فخرج في ثلاماثة فارس » وكانت أل خيل. دخلت إلى تلك البلاد » وهي بلاد 
ع ففرّق أصحابه » افأتوا بنبب غنائم وأطفال. ونساء وعم وشاء وغير ذلك » وجعل ! 
علي على الغنام بُريدة بن الخُصّيب الأسلمي > فجمع إليه ما أصابوا ء ثم لقي جمعهّلم فدعاهم ' 
1 إلى الإسلام فأبوًا » ورموا بالنبل والحجارة » فصفٌ أصحايّه » ودفع لواءه إلى مسعو بن سنان 1 
: الأسلمي' , ثم حمل عليهم عل بأصحابه » فقتل منهم عشرين رجلا فتفرقوا وامزموا» . 
. فكفٌّ عن طلبهم » ثم دعاهم إلى الإسلام فأسرعوا وأجابوا » وتابعه نفر من رؤسائهم على 
الإسلام ؛ وقالوا : نحن على من وراءنا من قومنا » وهذه صَدَقَائَا » فخذ منها حق الله . ومح ٠‏ 
عل الغنام فجرًأها على خمسة أجزاء » فكتب في في سهم منها لله » وأقرع عليها » فخرج اول 
السهام هم الخمس » وقسم علي على أصحابه بقية الغ » yT‏ 
قدمها للحج سنة عشر“ . 

قال الرّشَاطي :وى امت أن سول الك مت عل بن ل طالب قا سر ل 
امن » وذلك في شهر رمضان سنة عشر من الحجرة » فأسلمت كدان كلّها في يوم واحد» . 
وكتب بذلك إلى رسول الله عله » » فلما قرأ كتابه خر لله ساجداً , ثم جلس فقال : الشَّلامُ " 
على مَمُدان . وتتابع هل ليبن على الإسلام . انتبى كلام الرّشَاطي » ويُشبه أن تكون + هذه ' 
في اا رل »واي اال هو -السرية الثانية:» والله أعلم . 


لي # ع« 


(1) في وده والطيقات الكرى 6/. «٠‏ المتّلِمي ٠‏ . قالوا: والنسبتان صحيحتان » فهو أسلمي صليبة » . 
سَلِمِيٌ با حلاف . ثور النبراس لوحة 4 
. (۲) الطبقات الكبرى ۱۹۹/۲ ۱۷١‏ . 
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حجة الوداع 

قال الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الفارسي رحمه الله“ : أعلم عليه 
الصلاة والسلام الناس أنه حا » ثم أمر بالخروج معه » فأصابٌ الاس بالمدينة جُدري أو 
حَصّبة منعت من شاء الله تعالى أن تمنع من الحج معه » فأعلم رسول الله عه أن عمرة في 
رمَطتان تعد حجة .. 

وخرج رسول الله عه إلى مكة عام حجة الوداع التي لم يحج من المدينة منذ هاجر عليه 
الصلاة والسلام إليما غيرها » فأخذ على طريق الشجرة » وذلك يوم الخميس لست بقين من 
ذي القعدة سنة عشر نهار » بعد أن ترجلَ واأهن » وبعد أن صلّى الظهر بالمدينة » وصلى 
العصر من ذلك اليوم بذي الخيفة ليلة الجمعة » وطاف تلك الليلة على نسائه » ثم اغتسل » 
ثم صلی بها الصبح » » ثم طبه عائشة ئشة أم المؤمنين رضي الله عنها بيدها بذريرة ("2) وبطيب فيه 
مسك . ثم أحرم ولم يغسل الطيبَ » » ثم لبّد رأسه » وقلّد بدنته0© نعلين » وأشعرّها0©» في 
جانبها الأنمن » وسل“ الدم عنها » وكانت هدي" )تطوع » وكان عليه الصلاة والسلام 
ساق اهدي مع نفسه » ثم ركب راحلتّه » وأهلٌّ حين انبعثت به من عند المسجد مسجد ذي 
الحليفة بالقران بالعمرة والحج معاً » وذلك قبل الظهر بيسير » وقال للناس بذي الحليفة : من 
أراد منكم أن يهل بعمرةٍ وح فليفعل » ومن أرادأن يهل بحج فيل » ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليُهل. وكان معه عليه الصلاة والسلام من الناس جوع لا يُحصيهم إلا خالقهم ورازقهم 
عر وجل . 
(1) هو ابن حزم الأندلسي المتوق سنة 465 ه . 
(؟) « بذريرة » : الذريرة : نوع من الطيب المدقوق » مجموع من أخلاط . 
١ )©(‏ قَلْدَ بدنته نعلين » : وضعهما تي رجليها ؛ ليُعلم أنها هدي . 
ر « أشعرها » : شن أحد جني سنامها شق ضيّقاً مشرط ونحوه حتى تُذْمَّى ؛ ليُعرف أنها هدي . 
(ه) « سلت الدم عنها ؛ : أزاله لتتضح علامتها . 
(5) وكانت هدي تطوع : هذا بناء من ابن حزم الظاهري على أصله الذي انفرد به عن الأئمة ؛ أن القارن لا يلزمه 

هدي » وإنما يلزم المتمتع . وبين بطلانه ابن القم في زاد المعاد فانظره . نور النبراس لوحة ٠١١/۳‏ . 
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١ |‏ 
ثم لى رسول الله مه فقال : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » . وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام زاد على 
ذلك » فقال : لبيك له الحقٌ . وأناه جبريلٌ َه وأمره أن يأر أصحايّه أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية . ْ 0 
وَوَلدتٌ ا ا ا أني بكر الصديق رضي اللهاعنهما ‏ , 
محمد بن أي بكر » فأمرها رسول الله عله أن تغتسل وأن تستثفر” بثوب » وتحرم وهل . 
نم بض عليه الصلاة والسلام وصلَّى الظهر بالبيداء , ثم تمادى . واستبلٌ هلال ذي 
AT a aE‏ ل 
ثشة رضي الله عنها » وكانت قد أهلّت بعمرة » فأمرها رسول الله إل أن تغتسل » وتنقض 
جا رخ و مره عه ويه وا ی ا می س مر 
حجاً » وتعملَ جميع أعمال الحج جاشى الطواف بالبيت ما لم تطهر 
وقال عليه الصلاة والسلام وهو بشرف للناس : من لم يكن منكم معه هدي وأحبٌٍ أن , 
يجعلّها عمرة فليقعل » ومن كان معه. هدي فلا . فمنهم من جعلّها عمرة کا أبيح إله » ومنهم 
ا رن ل ع ار 1 ور 
اهدي » فلم يجعلها عمرة أصلاً . وأمر عليه الصلاة والسلام في بعض طريقه ذلك من كان | 
معه هدي أن هل بالقران با حج والعمرة معأ ء ثم ميض عليه الصلاة والسلام إلى أن نزل يذي 
طوى » فبات يها ليلة الأحد لأربع خلون لذي الحجة » > فصلّى الصبحٌ بها » » ودخخل مكة هارا : 
من أعلاها من كداء » من الثنية العليا صبيخة يوم الأحد المذكور المؤرخ » فاستلم الحجر 
الأسود » وطاف رسول اله یه بالكعبه سبعاًء ورمل ثلاث منها » ومشى أ أربغاً » يستلم ا 
٠‏ الحجرٌ الأسود والركنٌ العا في كل طوفة » ولا ب مَس الركنين الآخرين اللذين فى الججر » 
وقال بينهما : فإ ربا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرةٍ حسنة ونا عذابٌ الثّار 4 [ البقرة : . 
]٠ ١‏ ثم صلَّى عند مقام إبراهم عليه السلام ركعتين يقرأ فما مع أم القرآن © قل يا ايها ' 
الكافرون 4 وهل قل هو الله أحد » جعل المقام بينه وبين الكعبة » وقرا عليه الصلاة والسلام . 


(1) « تستثفر » : تشد على فرجها تغرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً تمع سيل الد 
١‏ کا کی 


إذ أى المقام : ا وانّخِذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 [ البقرة : ٠١۸‏ ] . ثم رجع إلى الحجر 
الأسود فاستلمه » ثم حرج إلى الصفا فقرأ : 9 إن الصا والروة من شعائر الله 6 [ البقرة : 
هع أبدأ ما بدأ الله به » فطاف بين الصفا والمروة أيضاً سبعاً راكباً على بعيره » يحب 
ثلاث » وشي أربعاً » إذا رقى الصفا استقبل القبلة ونظر إلى البيت وود الله تعالل وكبره » 
وقال : لا إله إلا الله وحده » أنجز وعده » ونصر عيده وهزم الأحزابٌ وحده . ثم يدعو » ثم 
يفعل على المروة مثل ذلك . فلما أكمل عليه الصلاة والسلام الطواف والسعي أمر كل من 
لا هدي معه بالإحلال قارناً كان أو ُفرداً » وأن يُحلُا الح كله من وطاء النساء والطّيب 
وانخيط » وأن ييقوا كذلك إلى يوم التروية » وهو يوم نى » هلوا حينكذ با حح » ويُحرموا عند 
رضم إلى تبه وائر نين مينه لخدي بلاق عل LS‏ وال نهم ليه SS‏ 
حيئدذ إذ تردّدٌ بعضهم : لو استقبلك من أمري ما استدبرثُ ما سّقت ادي حتى أشتريه » 
ولجعلئها عمرة » ولأحللت کا أحلام ‏ ولكني سقث الهدي فلا أجل حتى أنحر اهدي . وكان 
أبو بكر وعمر وطلحة والزيير وعلي » ورجال من آهل الور » > ساقوا ا هدي فلم يُحِلُوا وبقوا 
عرمين » کا بقي هو عليه الصلاة والسلام مُحرماً » لأنه كان ساق اهدي مع نفسه » وكن 
أمهات المؤمنين لم يسقن هدياً فأخلَلنَ » وكن قارنات حا وعمرة » وكذلك فاطمة ابنة 
البي مه » وأسماء بنت أي بكر الصديق » أحلنا » حاشى عائشة رضي الله عنها من أجل 
ا ل 
والسلام في أنه أمرها بذلك . وحينعذ سأله سراقة بن مالك بن مجعشم الكناني » فقال : 
يا رسول الله وميا يي 0 
أصابعه وقال : لا » بل لأبد الأبد » دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . 

وأمر عليه الصلاة والسلام من جاء إلى الحج على غير الطريق التي أتى عليه الصلاة 
والسلام عليبا » ممن أهل بإهلال كإهلاله » بأن يقرا على حالم » فمن ساق منهم اهدي لم 
بُح » فكان عل من أهل هذه الصفة » ومن كان منهم لم يس الهدي أن يُحل » فكان أبو 
موسى الأشعري من أهل هذه الصفة . 


)0( « أل الوفر ٠‏ : من بأيديهم مال زائد عن الحاجة . 


— ۳۹۱ 


وأقام عليه الصلاة ركم شان اير هديه يوم الأحد المذكور والاثنين 
والثلاثاء والأربعاء وليلة الخميس . ثم نمض عر بكرة يوم الخميس ؛ وهو يوم نی » ويوم 
التروية مع الناس إلى منى » وف ذلك الوقت أحرمٌ بالحجٌ من الأبطح كل من كان أحلٌ من 
أصحابه رض ضي الله عنم » فأحرموا في نبوضهم إلى منى في اليوم المذ كور » فصلَى 
رسول ET‏ ا 
ها يلة الجمعة ء وصلّى بها الصبحَ من يوم الجمعة » ثم نمض عليه الصلاة والستلام بعد طلوع . 
الشمس من يوم الجمعة المذكور إلى عرفة بعد أن أمر عليه الصلاة والسلام بأن تُضرب له فيه 
من شْعَر بنمرة » فأنى عليه الصلاة والسلام عرفة » ونزل في قبته التي ذكرنا » حتى إذا زالت ٠‏ 
الشمس أمر بناقنه القضْوَاء فلت ثم أتى بطي الوادي » فخطب على راحلته خطبة ذكرٌ ' 
فيها عليه الصلاة والسلام ترم الدماء والأموال والأعراض » ووضع فيا أمور الجاهلية 
ودماءها . وول ما وضع دم ابن ربيعة! '! ين الحارث بن عبد المطلب » » کان مُسترضعاً في بني . 
1 سعد بن بكر فقتلته هذيل . وذكر التسابون أنه كان صغيراً يحبو أمام اليوت » وكان اسه , 
آدم » فأصابه حجر عار أو سهم عرب من يد رجل من بني هذيل فمات . 1 
: ثم نرجعٌ إلى وصف عمله عليه الصلاة والسلام 


ووضع أيضاً عليه الصلاة والسلام في خطبته بعرفة ربا الجاهلية ‏ وأو ريا وضعه ربا مه ْ 
البباس رضي اله عنه » وأوصى بالنسساء خيراًء وأباحهم ضرمي غير مرح إن غصين با : 
٠‏ لا يحل » وقضى من بالرزق والكسوة ة بلمعروف على أزواجهنٌ » وأمر بالاعتصام بعدّه بكتاب 
الله عز وجل » وأخبر أنه لا َيل من اعتصم به » وأشه3 الله عز وجل على الناس أنه قد لهم : 
ما زمه » فاعترف الناس بذلك » وأمر عليه الصلاة ة والسلام أن ييل ذلك الشاهة : 
الغائبٌ . وبعنت إلي أ الفضل بنك الحارث اهلالية ‏ وهي أ عبد الله بن عباس ب نا في 


؛ () ١‏ ابن ربيعة ١‏ : قال اققو والممهور : أن امم هذا الاين إياس بن رييعة بن الحارث بن عبد المطلب . 
(۲) قال الدارقطني : وهو تصحيف ؛ أي : من بعض التسابين . نور النبراس لوحة VY‏ 

(؟) « حجر عائر ٠‏ : لا يُعرف من زماه . 

4) سم غر : السهم الذي أخطاً هدفه ء أو لا يُعرف من رماه أيضاً . 

EE ل برب‎ re (0) 
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قدح » فشرتّه عليه الصلاة والسلام أممَ الناس وهو على بعيره » فعلموا أنه عي لم يكن 
صائاً في يومه ذلك » فلما أتم الخطبة المذكورة أمر بلالا ُن ثم أقام » فصلى الظهر » ثم أقام 
فصا العصر » ولم يُصلٌ بينبما شيئاً » لكنْ صلاها عليه الصلاة والسلام بالناس مجموعتين 
في وقت الظهر بأذان واحد هما معا » وبإقامتين » لكل صلاة إقامة » ثم ركب عليه الصلاة 
والسلام راحلئه حتى أن الموقف » فاستقبل القبلة ء وجعل حل مشا بين يديه » فلم بزل 
واقفاً للدعاء . 

وهنالك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو مُحرم في جملة الحجيج فمات » فأمرٌ 
رسول الله مه بأن يمن في ثوبيه » ولا مَس بطيب » ولا يُحنط » ولا يُطى رأسه 
ولا وجهه . وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يبعت يوم القيامة مُلَياً . 

وسأله قومٌ من أهل نجد هنالك عن الحج » فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بوجوب 
الوقوف بعرفة » وَوَقك الوقوف بها » وأرسل إلى الناس أن يقفوا على مشاعرهم » فلم يزل عليه 
الصلاة والسلام واقفاً حتی غربت الشمس من يوم الجمعة المذكور وذهبت الصفرة 8 أردف 
أسامة بن زيد خلقه » ودفع عليه الصلاة والسلام » وقد ضم زمام القصواء ناقيه » حتى أن 
رأْسَها ليصيبٌ طرف رحله » ثم مضى يسيرٌ العَتّق » فإذا وجد فجوة نص وكلاهما ضرب 

من السير » والنص أكدهما » والفجوة : الفسحة من الناس ‏ كلما أتى ربوة من تلك الرواني 
أرخى للناقة زمامها قليلاً » حتى يُصْعِدَهَا 2 وهو عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالسكينة في 
السير . فلا كان في الطريق عند الشعب الأيسر نزل عليه الصلاة والسلام فيه » فبال وتوضاً 
وضو غا 2 وقال لأسامة والمصلى أمامك أو كلاماً هذا معناه ل ثم ركب حتى اتی 
المزدلفة ليلة السبت العاشر من ذي الحجة » فتوضاً ثم صل بها المغرب والعشاء الآخرة دون 
حطبة » لكن بأذان واحد هما معا » وبإقامتين » لكل صلاة منهما إقامة » ولم يصل بينهما 
شيئاً » ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام بها حتى طلع الفجر » فقام وصلّى الفجر بالناس 
بمزدلفة يوم السبت المذكور » وهو يوم النحر » وهو يوم الاضحى » وهو يوم العيد » وهو يوم 
الحج الأكبر » ملسأ أول انصداع الفجر . 
٠ )١(‏ حب المشاة ٠‏ :طريقهم الذي يسلكونه في الرمل » وقيل : أراد صفهم ومجتمعهم في مشيهم ؛ تشيما جيل 

الرمل » وهو القطعة من الرمل الضخمة الممتدة . 


س ۳ 


بهد ينل روا تداق قال د وار ا أله حج ؟ فقال. عليه 
الصلاة والسلام : إن من أدرل الصلاة ‏ يعني صلاة المح بمزدلفة في ذلك اليوم مع 
الناس » فقد أدرك احج » إلا فلم درك . واستأذئته سودة وأم حبيبة في أن يدفعا من مزدلفة 
ليلا فأذنَ هما ولأم سلمة في ذلك > وهن أمهات المؤمنين رضي الله عتين » وأذن أيضاً عليه 
الصلاة والسلام للنساء والضعفاء في ذلك بعد وقوف جميعهم بمزدلفة › وذكرهم الله تعالى 
بها . إلا أنه عليه الصلاة والسلام أذن للنساء في الرمي بليل » ولم يأذن للرجال في ذلك » 
الا لضعفائم ولا قر ضعفاي »كان ذلك ايم وم كت عليه الصلاة والسلام عد آم 
سلمة . 
فلما صلَّى عليه الصلاة والسلام الع ا كر بمزدلفة » أتى المشعر الحرام با 
فاستقيل القبلة » فدعا الله عز وجل وکر وهللَ وود » ولم يزل واقفاً بها حتى أسفر جداً » : 
وقبل أن تطلع الشمس » فدفع عليه الصلاة والسلام حيتكذ من مزدلفة » وقد أردف ٠‏ 
الفضل بن عباس » وانطلق أسامة على رجليه في سَبّاق قريش . وهنالك سألت الختهمية 
الب مه المنج عن أبها الذي لا يُطيق الحم » فأمرها أن تح عنه » وجعل مله يمز ' 
بيده وجة الفضل بن عباس عن النظر إليها وإلى النساء » وكان الفضل أبيض وسياً » وسأله . 
EE‏ ل 
بذلك . ْ 

ونبض عليه الصلاة والسلام بريد نى » فلما أ بطنّ مُحَسر حر ناقته قليلاً » وسلك ش 
عليه الصلاة والسلام الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أنى ينى » فأ , 
الجمرة التي عند الشجرة » وهي جمرة العقبة » فرماها عليه الصلاة والسبلام من أسفلها بعد 
طلوع الشمس من اليوم المؤرخاء » بحص التقطها له عبد الله بن عباس من موقفه الذي رمى ' 
فيه مل حصى الخذّف » ومر بمثلها » ونبى عن أكبرٌ منها ء وعن الغلوٌ في الدين » فرماها عليه 
الصلاة والسلام وهو على راجلته بسبع حصيات م كا ذكرنا » يُكبّر مع كل خصاة منهاء 
وضع قل عل ليان ي ا ي ا 


)0 لان وه عو RE‏ الذي قر فت م 
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ورماها عليه الصلاة والسلام راكباً » وبلال وأسامة أحدّهما يُمسك بخطام ناقته عليه الصلاة 
والسلام » والآخر يُظِله بثوبه من ال حر . 

وخطب عليه الصلاة والسلام الاس في اليوم المذكور ‏ وهو يوم النحر بن - خطية » 
كرر فيبا أيضاً تحر الدماء والأموال والأعراض والأبشار » وأعلمّهم عليه الصلاة والسلام فيها 
بتحريم يوم النحر » وحرمة مكة على جميع يع البلاد » وأمر بالسمع والطاعة لمن ق5 بكتاب الله 
عز وجل » وأمر الناس بأخذ مناسكهم » » فلعله لا يحج بعد عامه ذلك » وعلّمهم مناسكهم » 
وأنزلٍ المهاجرين والأنصار والناس منازهم » وأمر أن لا يرجعوا بعده كفارً » ولا يرجعوا بعده 
صُلالاً يضربُ بعضّهم رقاب بعض » وأمر بالتبليغ عنه » وأخبر بأن رب ميلغ أوعى من 
سامع . 

ثم انصرف رسول الله ع إلى المنحر بمنى » فنحرٌ ثلاثاً وستين بدنة » ثم أمر علياً حر 
ما بقي منهاء مما كان عل اتی به من المن » مع ما كان عليه الصلاة والسلام انى به من 
المدينة » وكانت تام المائة . 

ثم حل عليه الصلاة والسلام رأسه المقدس » وقسم شعرّه فأعطى من نصفه الشعرة 
والشعرتين » وأعطى نصفه الثاني كله أبا طلحة الأنصاري » وضحى عن نسائه بالبقرء 
وأهدى عمن كان اعتمر منين بقرة ء وضحى هو عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم بكيشون 
أملحين297 » وحلق بعض الصحابة وقصّر بعضّهم » فدعا عليه الصلاة والسلام للمُحَلُقين 
ثلاثاً وللمقصرين مرة » وأمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من البذن التي ذكرنا » من كل 
نة بضعةً » فجُعلت في قدر وطّبخت » فأكل هو عليه الصلاة والسلام وع من لحمها » 
وشربا من مرقها » وكان عليه الصلاة والسلام قد أشرك علي بقسمة لحومها كلها وجُلودها 
وجلالهًا» وأن لا يُعطى الجازر شيئاً منها على جزارتها » وأعطى عليه الصلاة والسلام 
الأجرة على ذلك من نفسه » وأخبر الناس أن عرفة كلّها موقف حاشى بطنٍ عُرَنة » وأن 


. «قاد» : أي حكم الاس وقادهم‎ )١( 
. أملحين » : الأملح : الذي بياضه أكثر من سواده » وقيل : هو النقي البياض‎ « )۲( 
. جمع جل » وهو الكساء الذي يوضع على ظهر الدابة لتصانٌ به‎ : ٠ زف و جلاها‎ 
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مول كلها مق حا ل شرولا کل سر ول دع كل 
e‏ ظ 
ثم تطيبٌ عليه الصلاة والسلام قبل أن بطو طواف الافاضة ء ولاحلاك قبل أن جل 
في يوم النحر » وهو يوم السبت المذكور » طيبعه عائشة نكنة رن اله حا أيضا به 
مسك » ؛ ثم بض عليه الصلاة والسلام راكباً إلى مكة في يوم السبث نفسه » فطاف في يومه 
: ذلك طواف الافاضة » وهو طواف الصّدَّر"“ قبل الظهر » وشرب من ماء زمزم بالدلو »ومن : 
نبيذ السقاية ° , | : : 
م زجع من يومه ذلك إلى منى فصل الظهر . هذا قول ابن عمر » وقالت عائشة ٠‏ 
وجابر :بل صلی الظهر ذلك يي بكة : وهنا هر السا اللي أشكل علا نیل هه ْ 
لصحة الطرقا في ذلك ؛ ولا شك أن أحد الخيرين. وهم عي رن : 
هو . ا 
وطافت أم سلمة في ذلك ايوم على بعيرها من وراء الاس » فاستأذنت اي له في 
ذلك ء فأذن هاء وطافت أيضاً عائشة ذلك اليوم ‏ وفيه طَهرت » وكانت رضي اله عنما . 
حائضا يوم عرفة » وطافت أيضاً صفية في ذلك ايوم » »ثم حاضت بعد ذلك ليلة التفر . : 
انم رجع عليه الصلاة والسلام إلى منى » وسكل عليه الصلاة والسلام حيشذ عن ما تقدم ' 
بعضّه على بعض » من الرمي والخلّق والنحر والافاضة » فقال في كل ذلك : لاحرج. 
وكذلك قال أيضاً في تقديم السعي بين الصفا وامروة قبل .الطواف بالكعبة:. وأخبرٌَ عليه 
الصلاة والسلام بأن الله تعالى نر لكل داء دواء إلا افرع » وعم م من اقترطن(" عرض 
امزىء مسلم ظلماً . فأقام هنالك.باقّ يوم السبت » وليلة الأحد » وبوم الأحد » وليلة 
الاثنين » ويو الاثنين » وليلة الشلاثاء » ويوم الثلاثاء ‏ وهذه أيام منى » وهذه هي أيام 


. الصَّدّر » : الصدور من منى‎ ١ )١( 

(۲) « نبيذ السقاية » : ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء : 

١ )۲(‏ اقترض عرض أمرىء » قال بت وقطية بالغيية » وهو افتعال من القَرْض : وهو اښ > وروی 
« اقترص » وهو أيضاً #القطع :| : 
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التشسريق ‏ يرمي الجمار الشلاث كل يوم من هذه الأيام الشلاثة . بعد الزوال » بسبع 
حصيات » كل یوم لكل جمرة » يبدأ بالدنيا ‏ وهي التي تلي مسجد ينى ‏ ويقفلٌ عندها 
للدعاء طويلاً » ثم التي تليها ‏ وهي الوسطى ‏ ويقف أيضاً عندها للدعاء كذلك ثم جمرة 
العقبة ولأ يقف عندها . ويكبّر عليه الصلاة والسلام مع كل حصاة . 

وخطب النّاسَ أيضاً يوم الأحد ء ثاني يوم التحر » وهو يوم الرؤوس . وقد روي أيضاً أنه 
عليه الصلاة والسلام طبهم أيضاً يوم الاثنين وهو يوم الأكارع » وأوصى بذي الأرحام خيراً » 
وأخيرَ عليه الصلاة والسلام أنه لا تحني نفس على أخرى . 

واستأذنه العباس عمه في المبيت بمكة من أجل سقايته » فأذن له عليه الصلاة والسلام » 
وأذن للرّعاء أيضاً في مثل ذلك . 

ثم بض عليه الصلاة والسلام بعد زوال الشمس من يوم الثلاثاء المؤرخ » وهو آخخر أيام 
التشريق » وهو الثالث عشر من ذي الحجة » وهو يوم النفر إلى الُحَصَّبٍ ‏ وهو الأبطح ‏ 
فصّربت بها فيه » ضربها أبو رافع مولاه » وكان على تقل“ عليه الصلاة والسلام . وقد كان 
عليه الصلاة والسلام قال لأسامة بن زيد : إنه ينزل غدا با حصب خيف بني كنانة » وهو 
المكان الذي ضرب فيه أبو رافع قبته وفاقاً من الله عز وجل » دون أن يأمره عليه الصلاة 
والسلام بذلك . 

وحاضتٌ صفية أ المؤسين ليلة الت بعد أن أفاضت » فأخبر بذلك الب عي » 
فسألَ : أفاضتٌ يوم النحر ؟ فقيل له : نعم . فأمرها أن تَنْفِر » وحكم فيمن كانت له حالة 
كحاها أيضا بذلك . 

وصلّى عليه الصلاة والسلام با محصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة من ليلة 
الأربعاء الرابع عشر من ذي الحجة » وبات يما ليلة الأربعاء المذكورة » ورقد رقدة . 

ولا كان يوم النحر ويوم النفر رغبت إليه عائشة بعد أن طهرت أن يُعيرها عمرة مفردة » 
فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها قد حَلّتْ من حجها وعمرتها » وأن طوافها يَكفيها ويُجزئها 


)0 « على تَقَلِهِ » : على أمتعته . 
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لحجها وعمرنها » فأبت إلا أن تعتمرٌ عمرةمفردة » فقال لها : ألم تكوني طف ليالي قدمت ؟ 
' قالت : لا . فأمرّ عبد الرحمن بن أي بكر أخاها بأن يردقها ويُعمرَها من التنعيم . ففعلا 
. ذلك » وانتظرها عليه الصلاة والسلام بأعلى مكة حتى انصرفت من عمرتها تلك ؛ وقال لها : 
هذه مكان عمرتك » ومر التآس > أن لا ينصرفوا حتى يكونَ آخر عهدهم الطواف بالبيت » . 
ورخص في ترك ذلك للحائض التي قد طافت طواف الافاضة قبل حيضها . 
ثم إنه عليه الصلاة واسبلام دخل مكة في الليل من ليلة الأربعاء المذكورة » فلاف ' 
بالبيت طواف الوداع » لم دمل في شيء منه سحراً قبل صلاة الصبح من بوم الأربغاء ٠‏ 
المذكور » ثم خرج من كدي أسفل مكة » من الثنية السفل » والتقى بعائشة رضي ني الله عنها 
وهو ناهض إلى الطواف المذكور » وهي راجعة من تلك العمرة التي ذكرناء ثم رجع عليه ١‏ 
الصلاة والسلام » وأمر بالرجيل » ومضى عليه الصلاة والسلام من فوره ذلك راجعاً إلى 
المدينة ء وخرج من مكة من الثنية السفل ‏ ؛ فكانت مدة إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة منذ ' 
دخلها إلى أن خرج منها إلى ۾ متى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى المحصب إلى أن وجه راجعاً ٠‏ 
عشرة أيام ‏ فلما أ ذا الخليفة بات بها » فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات » وقال : لا إله 
إلا الله وحده:. لا شريك له » ؛ له املك وله الحمد » وهو على كل شيءَ قدير » آيبون تائبؤن 
عابدون ساجدون » لربنا حامدون » صدق الله وعدّه ونصر عبدّه وهم الأحزاب وحده .. , 
دحل عليه الصلاة والسلام المدينة تهاراً من طريق ارس والحمد لله وحده . 
( مره عليه الصلاة والسلام ) 
وأما عمره عليه الصلاة والسلام فأريع ٠‏ روينا من حديث قتادة » قال : قلت لأنس ' :£ 
اعتمرٌ البيُ ع ؟ قال : أربعاً » عمرته التي صدّه عنها المشركون عن البيت من الحديبية في 
ا و ا لام الل جين انوا کی اوس و نون قم 
غنائم حنين من الجهرّانة في ذى القعدة » وعمرته مع حجته . 1 
وقد روي عن ابن عباس أن عمرة الجهرّانة كانت لليلتين بقيتا من شوال27 . ' 


5 وجدیث قتادة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي » وحديثٍ ابن عباس‎ 2 ۱۷١/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( 
١ .۱۷۳/۳ لا يصح .. نور النبراس لوحة‎ 
— ۳۹۸ 


سرية أسامة بن زيد بن حارثة إلى ابی 
وهي أرض الشراة؟) ناحية البلقاء 

قالوارلما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة من مُهاجره 21 
رسول الله عله الاس بالتهيؤ لغزو الروم » فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد » فقال : ا 
إلى موضع مقتل أبيك » فأوطهم الخيل » قد وليك هذا الحيش » فأعْرْ صباحاً على أهل 
نى » وحَرّق علمهم » وأسرع. السير تسبق, الأخبارٌ » فإن ظفرك الله تعالى فأقل اللبث فيهم » 
وخذ معك الأدلاء» وقدّم العيون والطلائع معك . 

فلما کان يوم الأربعاء بُدىء برسول الله عله وجعه » فْحُمٌ وصرع » فلما أصبح يوم 
الخميس عقد لأسامة لواء بيده » ثم قال : اغز بسم الله » وفي سبيل الله » فقاتل من كفر 
الله . فخرج بلوائه معقوداً » فدفعه إلى بُريدة بن الحصَيْب الأسلمي » وعسكر با رف » 
فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا الدب في تلك الغزوة » منهم : أبو 
بكر » وعمر بن الخطاب » وأبو عبيدة بن الحراح » وسعد بن أي وقاص » وسعيد بن زيد ‏ 
وقتادة بن النعمان » وسلمة بن أسلم بن حريس . فتكلّم قوم وقالوا : يستعملٌ هذا الغلام على 
E‏ ل E‏ 
عصابة وعليه قطيفة » فصهد المنبرَ وحمد الله وأثتى عليه » ثم قال : أما بعد » أيها الناس فما 
مقالة بلغتي عن بعضكم في تأميري أسامة » ولئن طعدتم في إمارتي أسامة ‏ لقد طعنتم في 
إمارتي أباه من قبله , واي الله إن كان حليقاً للإمارة » وإن ابنه من بعده ليق للإمارة » وإن 
كان لمن أحبٌ الناس إل » وإنهما لَمَخْيّلن لكل خير _ أي مَطَنَّة لكل خير ‏ فاستوصوا به 
خيراً » فإنه من خيارم . ثم نزل فدخل بيته » وذلك في يوم السبت لعشړ خلون من شهر ربيع 
الاول سنة إحدى عشرة . 


0 «أبى»: بضم الفمزة ثم موحدة ثم نون فألف مقصورة » موضع . قال السميلي : هي القرية التي عند مؤتة 
حيث تل أبوه زيد . وقال ابن الأثير : أبنى : بضع الهمزة » اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة . 
)0( « الشرّاة ۾ : جبل شاخ في عسقلان . 
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وجاء المسلمون الذين؛ : يخرجون مع أسامة » يُودّعون رسول الله ف علد » ويخرجون إلى 
العسكر بالحرف ء ونمل رسول الله كله » فجعل يقول أنفذوا بعت أسامة .. فلما كان يوم 
الأحد اشعدٌ رسول الله عه وجعه » فدخل أسامة من معسكرر الني اھ مغم ور » ۰ 
وهو اليوم الذي لوه فيه ؛ فطأطا أسامةٌ فقبّله والبي لتر لا يتكلم » » فجعل برف يديه إلى 
السماء ثم يضمُهما على أسلامة . قال أسسامة : فعرفت أنه يدعو لي . ورجع أسامة إلى 
معسكره » ثم دخل يوم الاثنين » وأصبح رسول الله ع مفيقاً فقال له : اغد على بركة 
الله . فودّعه أسامة وخرج إلى معسكره » فأمر الثّانَ بالرحيل » قينا هو بريد الركوب ذا 
رسول أمه أم أيمن قد جاءه يقول : إن رسول الله عه يوت . فأقبلَ وأقبل معه عمر وأبو 
عبيدة » فانتهوا إلى رسول الله ع وهو يوت » فتوني حين زاغتٍ الشمس يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة ليلةً حلت من شهر ريبع الأول + ودخل المسلمون الذين عسكروا با رف إلى المدينة ٠‏ 
ودخل بريدة بن الْحُصيّبٌ بلواء أسامة معقوداً حتى اتی باب رسول الله َه » فغرزه عنده . 

فلما بويع لأني بكر أمر بريدة بن الُصيّب أن يذهب باللواء إلى بيت أمنامة » مضي 
لوجهه » فمضى به إلى معسكرهم الأول » فلما ارتدت العربُ , كلم أبو بكر في حبس 
أسامة » فأنى » وكلّم أبو بكر أسامة في عمر أن يأذن له في التخلف » ففعلَ » فلما کان هلال 
شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة » خرج أسامة فسا إلى اهل أبنى عشرين ليلة ؛ فشي 
عليهم الغارة » وكان شعارهم « يا منصور أمت » فقتل من أشرف له » وسبيى من قدم عليه » 
وحرّق في طوائفها بالتار » وحرّق منازهم وحرثهم ونلّهم » فصارت أعاصير من الذخاخين » 
وأجال الخيل في عَرَصاتبم وأقامزا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغنائم : وكان أسامة على 
فرس أبيه ‏ سبحة » وقتل قال أيه في الغارة » وأسهمْ للفرس سهمين » وللفارس ہما » ,أذ 
لنفسه مثلّ ذلك » فلما أمسى أمرّ الناس بالرحيل ؛ ؛ ثم اغد السير فوردوا وادي |القرق في 
تسع ليال » ثم بعث بشيراً إلى المدينة بسلامتهم » ثم قصد0) بعد في السير فسار إلى المدينة 


. (مغمور») :مخمى عليه‎ )١( 

22 « لوه ۲ : سقوه اللدد » وهو عندهخ دواء يسقونه للمريض في أحد ديدي ؛ أي في جاتتي فمه . 
22 اغد » : أسرع . 

. قضد » : اعتدل‎ « )٤( 
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نا »ونا اميت نمق :اسان جد . وخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة يتلقونهم 
سروراً بسلامتهم » ودخل على فرس أبيه « سبحة » واللواء أمامّه » يحمله بُريدة بن ا 
حتى انتبى إلى باب المسجد » فدخل فصل ركعتين » ثم انصرف إلى بيته . 

وبلغ هرقل وهو بحمص ما صنمٌ أسامةٌ » فبعتٌ رابطة“ يكونون بالبلقاء » فلم تزل هناك 
حتى قدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر وعمر(” رضي الله عنهما . 


, جماعة‎ : ٠ «رابطة‎ )١( 
. ۱۹۲ ۱۸۹ الطبقات الكبرى‎ )۲( 
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ذكر الحوادث جملة 
بعد قدوم رسول الله َه لمدينة 


في السنة الأولى : جلت صلاة الحضر أربع ركعات وكانت ركعتين بعذ مقدمه عليه 
الصلاة والسلام بشهر . وفيا صلّى الجمعة عه حين ارتحل من قباء إلى المدينة » صَلأّها في 
طريقه بني سام » > وهي اَل جمعة صلأها » وأول خطية خطها في الإسلام ٠‏ وفيها بی 
رسول الله عي مسجده ومساكته » ومسجة قباء » وفيها بء الأذان » وفيا المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار بعد مقدمه بئانية أشهر . وفيها أسلم عبد الله بن سَلام . ومات أسعدٌ بن 
زرارة » وأعرس الي مَل بعائشة » وبعث حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين من المهاجرين 
يعترض عيراً لقريش في رمضاان » وبعث عُيدة بن الحارث في ستين رجلا من المهاجرين إلى ' 
بطن رابغ » وبعثٌ سعد بن أي وقاص إلى ا رار“ في ذي القعدة في عشرين من المهاجرين 
يعترض لعير قريش » وغزوة الأبواء» وغزوة وڏان في صفر . 

وي السنة الثانية : غزوة باط » وطَلْبُ كرز بن جابر » وغزوة ذي المُخيرة » وسرية 
عبد الله بن جحش إلى نخلة » وغزوة بدر الكبرى > ووفاة رة ابنة التي َك » وسرية 
عُمير بن عدي ». وسرية سام بن عُمير » وغزوة بني قينقاع » وغزوة السويْق » وغزوة قرقرة 
الكدر » وتحويل القبلة » وفرض صوم شهر رمضان في شعبان على رأس سبعة عشر شيا » 
وفرض زكاة الفطر قبل العيد بيومين » ووفاة عثان بن مظعون بعد مشهده بدراً » وفيها ضحى 
رسول الله ع بكبشين أحدهما عن أمته والآخر عن محمذ وآله » ومول عبد الله بن الزير ». 
ومولد النعمان بن بشير » وأجرس علي يفاطمة . 


وفي السنة الثالثة : السرية لكعب بن الأشرف » وغزوة عَطّفان » وغزوة بني سام ع 


وسرية زيد ب بن حارثة إلى ارده » وغزوة أحد » وغزوة حمراء الأسد » وسرية ني سلمة إلى 


)0 و الخرار» :تدم أله موضع قرب المحفة. 
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قطن » وسرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن خالد بعُرّنة » وبثر معونة والرجيع » وتزويجه 
عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر » وتزويجه زينب بنت خزية » وتزويج عئهان بن عفان 
أ كلنوم بنك البي َه » ومول ا حسن بن علي » وتحريم الخمر » وقيل في الرابعة . 

وقي السنة الرابعة : تحريم الخمر » وغزوة بني النضير » وبدر الموعد » وذاتٌ الرّقاع » 
وصلاة الخوف » ورجمه عليه الصلاة والسلام الييودي والمودية » ومول الحسين بن عل » 
ووفاة زينب بنت خزيمة » وتزويجه عليه الصلاة والسلام أم سلمة » وتزويجه أيضاً زينب بنت 
جحش على الأصح » ونزول الحجاب . 

وفي السنة الخامسة : غزوة دُومة الجندل » وغزوة الرّيسيع » وحديث الإفك » وقد 
تقدم الخلاف في ذلك » وقول عبد الله بن أي لإ لفن رجعنا إلى المدينة ‏ [ المنافقون : ۸ ] . 
وغزوة الخندق وبني قريظة »» وتزويجه عليه الصلاة والسلام ريحانة بنت يزيد النَضَريّة » 
وجويرية بنت الحارث » وسرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع » وسرية محمد بن مسلمة إلى 
القرطاء » وفيها زلزلتٍ المدينة » فقال رسول الله ريه : إن الله سيعتبكم فأعتبوه . وفيها سابق 
بين الخيل . 

وفي السنة السادسة : غزوة بي لحيان » وغزوة الغابة » وسرية عكاشة إلى الغمر» 
ومحمد بن مسلمة إلى ذي القَضصّة فأصيبوا » وبعثُ أي عُبيدة إلى ذي القصّة فهربوا » وسرية 
زيد بن حار إلى بني سیم » وسريته إلى العيص » وسريته إلى الطّرف » وسريته إلى يحسمى » 
وسريته إلى وادي القرى » وسريته إلى أم قرّفة » وسرية ابن عوف إلى دومة الجندل » وعلي إلى 
بني سعد بن بكر » وابن عتيك إلى أي رافع على قول . وقد تقدم في الخامسة . وسرية 
عمرو بن أمية الصَّمْرِي » وسلمة بن أسلم لقتل أي سفيان بمكة » وعمرة الحديبية » وبيعة 
الرضوان » وفيا قط الاس فاستسقى لهم رسول الله عَم فسّقوا في رمضان . 

وني السنة السابعة : غزوة خيبر » وسرية عمر إلى ُرّبة » وسرية أي بكر إلى بني كلاب 
أو فزارة » وبشير بن سعد إلى بني مرة » وغالب الليثي إلى الميفعة » وبشير بن سعد إلى يمن 
وَجَبَار . وعمرة القضية » وسرية ابن أي العوجاء إلى بني سم » وسرية غالب إلى بي الوح » 
وسريته إلى فَدَك » وتزويجه عليه الصلاة والسلام أمّ حبيبة بنت أي سفيان » وصفية بنت 
حي » وميمونة بنت الحارث . وقدومٌ جعفر من الحبشة » وأني موسى ومن معه » وإسلأم أني 

ا 


هريرة وناك بن الخصين | ونط عليه الصلاة والسلام الرسل إلى للوك » واتاذ الخائم ؛ 
ودر اح مر عردم 
وسرية O‏ ذات ا وغزوة موتة » 
وسرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل » وسرية الخبَط » وسرية أي قنادة إلى تحطيرة ثم إلى 
' بطن إضم » وغزوة الفتح » وسرية حالد بن الوليد إلى العزى » وعمرو بن الغاص إلى سواع ؛ 
وسعد بن زيد الأشهلي إلى منَاة في رمضان » وسرية خالد ب بن الوليد إلى بني جذية » وغزوة 
حنين » وسرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين » وغزوة الطائف » وسرية عيينة بن حصن 
إلى بني تيم » وسرية قطبة بن عامر إلى خم » وبعث الوليد بن عُقبة إلى بني المصطلق » واتخاذ 
النبر والخطبة عليه » وحنين الجذع وهو أول منبر عمل في الإسلام » وفيا أقاد التي عله 
رجلاً من مُذيل برجل من بني ليث » ومولد إبراهيما, بن النبي عله » ووفاة زينب بنت 
رسول الله ع » وفبما وهبث سودة يومها لعائشة حين أراد البي َيه طلاقها . 
في السنة التاسعة : إيلاؤه عليه الصلاة والسلام من نسائه » وسرية 'الضنساك إلى بي 
کلاب › وعلقمة إلى الحبشة ء وع إلى الفلس » وعكاشة إلى الجتّاب » وتبوك » وهدم . 
جد رن وقدوم الوفود » ولعان عويمر العجلاني مع امرأته » وموت عبد الله بن أي » 
رحج أن 08 بالناس » ونداء عل بسورة براءة » وموت أم كفم بنت رسول الله عله » 
r‏ اا A NE oS‏ 
وججة الداع » وتزول ل ايوم أكملت لكم دينكم ‏ الآية [ المائدة : ۴ ] ٠‏ ونزول 
ل يأيُها الذين امنوا ليست أذنكم الذين ملكتٌ أيمالكم 4 الآية [ النور : 08 ] . وكانوا 
a‏ ن لني زه . 
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ذكر نبذة من معجزاته 
عليه الصلاة والسلام 


وإن أكثر ما نورده هنا قد سبق إيرادُه لكن مفرقاً » والغرض الآن ذكره مجموعاً كا فعلنا 
في الباب الذي قبله . فمن ذلك : القران وهو أعظمها » وشقٌ الصدر » وإخباره عن البيت 
المقدس » وانشقاق القمر » وأن الملا من قريش تعاقدوا على قله » فخرج عليهم فحُفضوا 
أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم » وأقبل حت قام على رؤوسهم فقبض قبضة من تراب 
وقال : شاهت الوجوه » وحصبهم فما أصابٌ رجلاً منهم شيء من ذلك الحصى إلا قتل يوم 
بدر . ورمى يوم حنين بقبضة من تراب في وجوه القوم فهزهم الله تعالى » ونسج العنكبوت 
عليه في الغار > وما كان من أمر سراقة ة بن مالك بن جعشم إذ تبعه في ن خبر الحجرة ؛ فساحت 
قواتم فرسه في الأرض الد . ومَسَحَ على ضرع عَنَاق0© ؛ لم ينز عليها الفحل ؛ فدرت 
وقصة شاة أم معبد ٠‏ ودعوته لعمر أن يعر الله به الإسلام . ودعوته لعل أن يذهب الله عنه 
الحرٌ والبردّ » وتفل في عينيه وهو أرمد فعُوني من ساعته ول يرمد بعد ذلك . ورد عين قتادة بن 
النعمان بعد أن سالت على خده ؛ فكانت أُحسنّ عينيه . ودعا لعبد الله بن عباس بالتأويل 
والفقه ني الدين » ودعا لحمل جابر ؛ فصار سابقاً بعد أن كان مسبوقاً » ودعا لأنس بطول 
العمرٌ وكثرة المال والولد » ودعا في تمر حائط جابر بالبركة ؛ فاوق غرماءه وفضل ثلائة عشر 
وَسْقَاً . واستسقى عليه الصلاة والسلام فمُطروا أسبوعاً ؛ ثم استصحى هم فانجابت 
السحابة . ودعا على مُتبة بن أي هب فأكله الأسد بالزرقاء من الشام . وشبدت له الشجر 
بالرسالة في حبر الأعرابي الذي دعاه إلى الإسلام ؛ فقال هل من شاهد على ما تقول » فقال : 
نعم هذه الشجرة2 ؛ ثم دعاها فأقبلت ؛ فاستشہدها » فشبدت أنه کا قال ثلائاً ؛ ثم رجعت 
إلى منبتها » وأمر شجرتين فاجتمعتا ثم افترقتا » وأمر أنساً أن ينطلق إلى نخلات فيقول لمن : 
امرك رسول الله ع أن مدقن اج فنا فی ا ارا أمرّهنّ بالعود إلى 
أماكنين فعدن » ونام فجاءت شجرة تشئٌ الأرضّ حتى قامت عليه ؛ فلما استيقظ كرت 
١ )1١(‏ عاق » :الأنثى من صغار الماعر . 
(۲) في « د : السّمْرة . 
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له : فقال : هي شجرة استأانت رين أن َل عل فأ وام ملا ررحيو 
ليالي بُعث : السلام عليك يا رسول الله » وقال : إني لأعرف حجرأ بمكة كان يلم عل قبل 
أن أبعث » إفي لأعرفه الآن . وحن إليه الجذع » وسبتح الحصى في كفه » وسبّحَ الطغامٌ بين 
أصابعه » وأعلمته الشاة بسمّها » وشكا إليه البعير ل العلف وكثرة العمل » وسألته الظبية أن 
يخلصها من الحبل لترضع ولديبا وتعود » فخلّصها » فعادت وتلفَظتٌ بالشهادتين . وأخبرعن 
مصارع المشركين يوم بدر فلم يعد أحد منهم مصرعّه . وأخبر أن طائفة من أمنه يغزون في 
البحر ؛ وأن أمٌ حرام بنك ملحان منهم » فكان كذلك . وقال لعهان بن عفان : أنُضيبه بلوئ 
شديدة ؛ فأصابته ؛ وفتل . وقال للأنصار : إنكم ستلقون بعدي أثرة ؛ فكانت زمن معاوية . 
وقال في الحسن : إن ابني هذا سيد ؛ ولعل اله تعالى أن يُصلحْ به بين فتن عظيمتين من 
المسلمين ؛ فصالح معاوية ؛ وحقن دماء الفعتين من المسلمين . وأخبر بقتل الأسود العنسيي 
الكذاب وهو بصنعاء ليلة قله » ومن قله . وقال لثابت بن قيسن : تعيش حميداً وثقتل 
شبيداً ؛ فقتل يوم العامة . وأرتدٌ رجلٌ ولحق بالمشركين ؛ فبلغه أنه مات ؛ فقال . : إن الأرض 
لا تقبله ؛ فكان كذلك . وقال لرجل بأل بشماله : كل بيمينك ؛ فقال : لا أستطيع ؛ فقال 
له : لا استطعت . فلم بط أن يرفعها إلى فيه بعد . ودخل مكة عام الفتح والأضنام حول 
الكعبة معلقةٌ » وبيده قضيب ؛ فجعل يُشير به إليها » ويقول : جاء الحق وزهقٌ الباطل ؛ وهي 
تتساقط . وقصة مازن بن الغضوبة ..وخبر سواد بن قارب » وأمثالهما كثير . وشهد الب 
بنبوته » وأطعم ألفاً من صاع شعير بالخندق فشبعوا والطعام أك مما كان » وأطعمهم من قر 
يسير أيضاً بالحندق » وجب فضل الأزواد على النطع » فدعا لها بالبركة » ثم قسمها في 
العسكر ‏ فقامت بهم . وأتاه أبو هريرة بتمرات قد صَفْهِنَّ في يده » وقال : ادج لي فههين 
بالبركة ففعل » قال أبو هريرة : فأخرجتٌ من ذلك الفر كذا وكذا شقا في سبيل الله وكنا 
م 0 ..وذعا أهل الصفة لقصعة ثريد ؛ قال أبو 

ة : فجعلتُ أنطاول ليدعوًني » حتى قام القوم وليس في القصعة إلا اليسير:في نواحيها ؛ 
ر ا م ا ا : بسم الله . فوالذي 
نفسبي بيده ما زلتٌ آكلُ مہا حى شبعتٌ . ونيم الماء من بين أصابعه حتى. شرب القوم 
وتوضوٌوا وهم ألف وأربعمائة » وأني بقدح فيه ماء فوضع أصابعٌه في القدح فلم يسع » فوضعٌ 


— ۳۷۹ 


أربعة منها » وقال : هلموا فتوضؤوا أجمعين » وهم من السبعين إلى القانين . وورة في غزوة 
تبوك على ماء لا يروي واحداً » والقوم عطاش » > فشكوا إليه ؛ فأخذ سهماأ من كنانته ومر 
بغرسه ففارٌ الماء وارتوى القوم » وكانوا ثلاثين ألفاً . وشكا إليه قوم مُلوحة في ماثهم » فجاء في 
تفر من أصحابه حتى وقف على بارهم فتفل فيه » فير بالاء العذب اين . وأئته امرأة 
بصب ها أقرع ؛ فمسحٌ على رأسه فاستوى شعره ؛ فذهب داؤه . وا وانكسرسيف عكاشة بن 
حصن يوم بدر » فأعطاه جذلاً من حَطَبٍ فصار في يده سيفاً ؛ ولم بزل بعد ذلك عنده . 
وكذلك وقع لعبد الله بن جحش يوم أحد ؛ وعرَتْ كذيّة بالخندق عن أن يأخدّها المعول » 
فضربها فصارت كنياً أهيل . ومسح على جل ابن عتيك في خبر أني رافع وقد انکسرت » 
فكانه لم يشتكها قط . 
ومعجزاته لَه أكثر من أن يجمعها كتاب أو يحصرها ديوان . 


— ۷۷ 


ذكر أولاده يللم 


روينا عن ابن سعد : ال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلي » عن أبيه » عن ' 
اي صالم » عن ابن عباس » قال : كان أول من ولد لرسول الله َيه بمكة قبل النبوة 
القاسم » وبه كان يُكنّى » ثم ولدت له زينب ۽ ثم رقية ‏ ثم فاطمة » ثم أم کاشرم :ثم ولذ له في 
الإسلام عبد الله » فشي الطيب الطاهر » وأمهم جميعاً خديجة بنت خويلد: ب بن اشد ين" ٠‏ 
عبد العزى بن قصي » فكان أول من مات من ولبه القاسم » ثم مات عبد الله : بمكة ؛ فقال' 
العاص بن وائل السيمي : قد انقطع ولده فهو.أبترء فأنزل الله تعالى: إل شانئك هوا 
الأبتر ‏ [ الكوثر :7 ] وپل : بل الطيب والطاهر ابنان سواه » وقيل اي 
.والمطهر ولدا في بطن واحد : وقيل : كان له الطيب والمطيب وُلدا في بطن أيضاً » وقيل : إنهم 
كلهم ماتوا قبل التبوة(© . ْ 
وقال الزيير بن بكار : ولد له القامم ا > ثم فاطمة » ثم رقية, ثم 
عبد الله » هكذا رأيتنه بخط شيخنا الحافظ أي محمد الدمياطي رحمه الله تعالى: قال : وفيه 
نظر . 0 ْ 
وأما أبو عمر فحكى عن الزبير غير ذلك » قال : ولد له القامم وهو أكير ولده» م 
زيب ع ثم عبد الله » وكان يُقَال له الطيب ويُقال له الطاهر » ولد بعد النبوة» ‏ ثم أم كلثوم » 
ثم فاطمة ».ثم رقية » هكذا الأول فالأول . ثم مات القاسم بمكة » وهو أول ميت مات من 
أولده ,"ثم عبد الله مات أيضاً مک , : 
وقال ابن إسحاق : ولدت له خد زينب ورقية وم كاثرم وفاطمة والقان ت ويه كان 
یکی والطاهر اليب اا E‏ 
وهاجرن معه© . 


(۱) الطبقات الكبرى ۱۳۳/۱ ٠.‏ 
(۲) الاستيعاب 781/4 . 

(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ١‏ ! 
| — 5 


قال أبو عمر : وقال علي بن عبد العزيز الجرجاني : أولاد رسول الله عه القاسم » وهو 
أكبر ولده » ثم زينب . وقال ابن الكلبي : زينب ثم القاسم ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية ثم 
عبد الله » وكان يقال له : الطَيّب والطاهر . قال : وهذا هو الصحيح › وغيره تخليط7» . 
وكانت سلمى مولاة صفية بنت عبد المطلب قبل“ خحديجة في ولاوها" » وكانت تعن عن 
كل غلام بشاتين وعن الجارية بشاة » وكان بين كل ولدين ها سنة » وكانت تسترضع لهم 
وبْعِدٌ ذلك قبل ولادها . 

فأما زينب فتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد همس بن 
عبد مناف » أمه هالة بنت خويلد » فولدت له علياً أردفه الني عه وراءه يوم الفتح » 

4 

ومات مُراهقاً ‏ وأمامة تزوجها علي بعد نخالتها فاطمة » زوجها منه الزبير بن العوام » وكان 
أبوها أبو العاص أوصى بها إلى الزبير » فلما قتل علي رضي الله عنه » امت“ أمامة منه » قالت 
أم اليثم التَحَعِيّة : 

أشاب ذؤابتي وأذل ركني أمامة حين فارقتٍ القرينا 

تُطيف به لحاجتقهاإليه فلما استياست رفعت رنينا 

ثم تزوجها بعد عله المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » فولدت له يحى بن 
المغيرة » وهلكت عنده . وقد قيل : إنها ل تلد لعل ولا للمغيرة . لدت زينب سنة ثلاثين 
من مولد رسول الله عر ومانت سنة ان من الهجرة » وكان رسول الله َوُه يُحبها » وكان 
زوجها أبو العاص مُحبًاً فها » وهو القائل في بعض أسفاره إلى الشام : 

ذكرتٌ زينب لا وَرَّكَتْ أرما فقلت سيا لشخص يسك الحرم“ 


. ۲۸۱/٤ الاستيعاب‎ )1( 

(؟) ٠‏ نبل حديجة في أولادها » : تكون قابلة لها في ولادتها . 

)٣(‏ في الأصول ٠‏ أولادها » والتصحيح من الطبقات » ونور النبراس لوحة ۱۷۹/۳ » وفيه : يقال : ولدت امرأة 
ولادا وولادة. 

05( في « ب ۲ : تأيّمَت » وما بمعنى واحد . 

© « ورّكت أزماً » : نزلت به » والضمير عائد على الناقة التي كانت تحمله » و« أزم » : اسم موضع . 
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بنك الأمنين جزاها الله صالحة ول بعل يفني بالذي علا 

وما رقبة فتزوجها عؤان بن عفان فولدت له عبد الله » مات بعدهاء وقد بلغ ست 
سنين . وتوفيت رقية يوم قدوم زيد بن حارثة بشيراً بقتلى بدر » وقيل : كان مولدها سنة ثلاث 
وثلاثين من مولد البي َيه . 0 

وأما أم كلثوم فتزوجها عثان بعد موت رقية » وماتت سنة تسع من الهجرة ولم تلد له . 

وأما فاطمة قتزوجها عل وبنى بها مرجعههم من بدر » فولدت له حسناً وخسيئاً ؛ 
ومحسناً : مات صغيراً » وأم كلثوم وزينب » وماتت فاطمة بعد أببها بثلاثة أشهر » وقيل : 
بستة » وقيل بثانية » وكذلك اختلف في مولدها . قال المداني : قبل النبوة بخمس سنين . 
وقال اين السراج : سمعت عبيد الله بن محمد بن سليان بن جعفر الحاشمي » » يقول : ولدت 
سنة إحدى وأربعين من مول البي ع . 

قال أبو عمر : وذكر الزبير أن عبد الله بن حسن بن حسن دخل على هشسام بن 
عبد املك وعنده الكلي » فقال هشام لعبد الله بن حسن : يا أب محمد كم بلغث فاطمة من 
السن ؟ فقال : ثلاثين سنة . فقال هشام للكلبي : كم بلغت من السن ؟ قال : نمسا وثلائين 
سنة ؟ فقال هشام لعبد الله بن حسن : امع الكلبي يقول ما تسمع ؛ وقد جني بهذا الشأن , 
فقال غبد الله بن حسن : يا أمير المؤمنين ساني عن أمي » وسل الكلبي عن امه“ . وكان 
عل رضي الله عنه قد خطبٌ عليها ابئة ألي ج جهل » فأنكر ذلك رسول الله عله وقال : والله 
لا تجتمعٌُ بنتُ رسول الله وبتُ عدو الله عند رجل واحد أبداً . قال : فترك علٍ#الخطبة .. ش 

وروینا من طريق مسام : حدثنا أخمد بن حنبل » حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدقا 
ي » عن الوليد بن كثير » قال : حدئني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي ؛ أن ابن شباب: 
حدثه » أن علي بن الحسن حدثه » أنهم حين قدموا المدينة لقيه الور بن عخرمة » فذكر 
حديئاًء وفيه أن علي بن أني طالب خطبٌ بنت أي جهل على فاطمةء فسمعتُ 
رسول ل يه وهو يخي انان في ذلك على منره » وأا يوذ ععلم » ونب قوله عليه 


! . ۳۲/۸ الطبقات الكبرى‎ )١( 
الاستيعاب ۳۸۰/4 , ؛‎ )۲( 


تج ع 


الصلاة والسلام : « والله لا تجتمع بنتُ رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً . 

قلت : كذا وقع في هذا الحديث : قوله عن المسور : وأنا يوشذ تلم » وهو وَهَم ؛ فإن 
المسور ممن ولد في السنة الثانية من الهجرة بعد مولد ابن الزبير بأربعة أشبر » فلم يدرك من 
حياة الني ل إلا نحو القانية أعوام » ولا يعد من كانت هذه سنه محتلماً . 

وقد روى الإسماعيلي“ في صحيحه هذا الحديث من هذا الوجه : عن أحمد بن 
الحسن بن عبد الجبار » حدثنا یحی بن معين » عن يعقوب » فذكره بسنده » وفيه عن 
المسور : « وأنا بومعذ كالحتلم » يعني في ثبته وحفظه ما يسمعه » فبِيئّت هذه الرواية 
الصواب » ودار الحمل فيه على من دون يعقوب بين أحمد ومسلم » ووجدت الطبراني في 
معجمه الكبير قد رواه عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه » كرواية مسلم » فبرىء مسلم من 
عهدته أيضاً کا برىء يعقوب ومن فوقه » وقد رواه البخاري”" عن سعيد بن محمد الجرّمي » 
عن يعقوب » كرواية مسلم عن أحمد » فهو حديث اختلف فيه على يعقوب » جَودّه جى بن 

ثم ولدت له عله مارية بت عون القبطية إبراهم » وع عنه بكبش يوم سابعه » 
وحلق رأسه » حلقه أبو هند » فتصدّق بزنة شعره فضة على المساكين » وأمر بشعره فدفن في 
الأرض » ومّاه يومغذ فيا قال الزيير » والصحيح أنه سمّاه ليلة ولادته » وكانت قابلتُها سلمى 
مولاة رسول الله عه » فخرجت إلى زوجها أي رافع » فأخبرته أمبا قد ولدت غلاماً » فجاء 
أبو رافع إلى رسول الله عي فبشّره » فوهب له عبداً » وكان مولده في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة » ومات في ربيع الأول سنة عشر » وقد بلغ ستة عشر شهراً . وقد قيل في سنه ووفاته 


. /۲٤٤۹/ رواه مسلم في فضائل الصحابة ( باب فضائل فاطمة ) رقم‎ )١( 

(5) الإسماعيلي : الحافظ الكبير الحجة » أبو بكر أحمد بن إبرهيم بن إسماعيل بن العباس الحرجاني » روى عن 
إبراهيم بن زهير الحلواني » وحمزة بن محمد الكاتب وأني يعلى » وابن خزية » وروى عنه الحاكم والجرجاني 
والبرقاني » له مصنفات كثيرة » منها الصحيح والمعجم ومسند عمرء توني سنة۳۷۱ ه . وهذا غير 
الإسماعيلي المتقدم أي بكر محمد بن إسماعيل بن مهران الحافظ » فهذا توفي سنة ۲۹۱ ه ء والله أعلم . نور 
النبراس لوحة ۱۸١/۳‏ . 

(۳) رواه البخاري في فضائل الصحابة ( باب مناقب فاطمة ) رقم/07017؟/ . 


— ٣۸۱ 


| 
غير ذلك » مات في بني مازن عند ظفره أم بُردة خولة بنت المنذر بن زيد بن لبيد » وحمل من 
بيتها على سرير صغير » وصلّى عليه وكثر أربعاً » ودفن بالبقيع » ور عليه اماء» وقال : 
« الح بسَلَفِنا الصاح عثان بن مظعون ٠‏ . وقال : 9 إن له ظِيراةا تتم رضاعه في الحنة » . 
وقال : « لو عاش لوضعتٌ الحزية عن كل قبطي » . وقال : 9 لو عاش إبراهم ما رق له 
حال 200 : والله أعلم . 


3% 3# 


١ .)1(‏ ظثرا ؛ : مرضعة » وفي صحيح مسلم رقم /۲۳۱۹/ : « وإن له لظثرين تكمّلان رضاعه في الجنة 0 ٠...‏ 
(۲) الطبقات الكبرى ١44/١‏ ؛ ومعنى الجملة الأولى : أن إبراهيم لو عاش فيراه أخواله القبط لأسلموا فرحاً به 
ا حا N OEE‏ سحام مرت لأنهم 
أسلموا .. نور النبراس لوحة ۱۸۳/۳ : 
EE‏ كه 


ذكر أعمامه وعماته عه 

أبو طالب : عبد مناف » والزيير » وعبد الكعبة » وأم حكيمة » وعاتكة » وبرة » 
وأروى » وأميمة . 

وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم . وعبد الله والد رسول الله كلك 
شقيق هؤّلاء وقد تقدم ذكره . 

وحمزة » والمقوم » وجّحل) ‏ واسمه المغيرة ‏ وصفية » وزاد بعضهم : العوام . 

وأمهم هالة بنت ؤُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بنت عم آمنة بنت وهب اَم 
رسول الله عو . 

والعباس وضرار ؛ وأمهما ئثْلة » وقيل : ئُتيلة بنت جناب بن كلب من الثمر بن قاسط . 

وال حارث » وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يُكُتّى » وشقيقه قم » وهلك قم صخيراً » 
وأمُهما صفية بنت جندب بن حُجَيْر بن زبّاب بن حبيب بن سُواة . 

وأبو لهب عبد العزى ؛ وأمه لبنى بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حبشية بن 
سلول من خزاعة . 

والغيداق : واسمه مصعب » وقيل نوفل » وِلْقّبٍ الغيداق لوده ؛ وأمه مُمئعة بنت 
عمرو بن مالك من خزاعة . 

فأعمامه عليه الصلاة والسلام اثنا عشر » ومن الناس من يعدهم عشرة » فيسقط 
عبد الكعبة » ويقول : هو المقوم » ويجعل الغيداق وجحلا واحدا » ومن الناس من يعدهم 

وأما عماته فست لا حلاف في ذلك » وكلهن بنات فاطمة الخزومية » إلا صفية » فهي 


. 5940 انظر فوائد المؤلف ص‎ )1١( 


— ۳۳ 


من هالة الزهرية » هذا هو المشبور عند أهل النسب . وقد ذُكر أن أروى لفاطمة الخزومية . 

وم يُسلم من أعمامه عليه الصلاة والسلام إلا جرة والعباس ا ولد عق 
إسلام آي طالب » وقد سبق ذكره . ١ !. ٠”‏ 

وأما العمات : فإسلام صفية معروف محقق » وني أروى خلاق . ذكرها العقيلي في 
الصحابة . قال أبو عمر : وأبى غيره من“ ذلك . وذكر الواقدي في خبر أا أسلمت » 
ر ای لي لام ايك وو عندهم أن عاتكة لم نلم » > هي ضاحبة الرؤيا 
يوم بدر . ا 

او ل وا 
الذي يليه بعشر سنين » وأخنتهم أم هانىء ؛ فاخحتة ؛ ويقال ها هند : قيل : وجمانة بنت ألي. 
طالب » أحت ثانية لهم ع ؛ قسم لها سول الله عه ثلاثين وسقناً من خيبر» وهي أم 
عبد الله بن أي سفيان بن الجارث بن عبد المطلب » أسلموا كلهم إلا طالباً . 

وأما الزبير ل الاي ع ا ا ره 
مشهوراً » كان البي مَل يقول له : ابن عمي وجي . ومنهم من يروي أنه كان يقول له : | 
أمي وجي .قال ابو عمر ١‏ عط لدزرية ا ١‏ رد روك ا ا 
المكم ؛ ؤكانت سنه بوم توفي الي اله غو من ثلاثين سنة » وشل شهدا بأجنادين في 
خلافة أي بكر سنة ثلاث غشرة بعد أن أبى بها بلاء حسنا . وطباعة وصفية وأم ا حكم وأم 
الزيير بنات الزبير » هن صحبة » ولا عقب لعبد الله بن الزبير هذا . 

وأما حمزة فأسلم قدا ؛ وعرٌ به الإسلام » وكقّت قريش عن البي له > عن بعض 
ما كانوا يدالون منه خخوفاً من حمزة رضي الله عنه » وعلماً منهم أنه سيمنعه» وكان عم 
رسول الله له وأخاه من الرضاعة.» أرضعتهما ٠‏ ويبة الأسلمية » وكان اس منه بيسير » وام 
كل منهما ابنة عم لأمّ الآخخر » شبد بدراً مع النبي يِه وأحداً » وبها مات شبيدا.ء قتلها 


۴ ا 
)١(‏ كذا ني الاصول والاستیعاب ۲۲٤/٤٠‏ » ولعل « من ١‏ زائدة . 


TAL 


وحشيٌ بن حرب » قيل : كان يقاتل بين يدي البي مله بسيفين » ويقول : أنا سد الله » 
ذكره الحا » وروی بسنده أن رسول الله عل قال : أتاني جبريل فأخبرني أن حمزة 
مكتوبٌ في أهل المهاوات أسد الله وأسد رسوله”“ . وروى أن حمزة قل جُنباً فغسلته 
الملائكة » وقال : صحيح الإسناد(" . وكان له من الولد : يعلى وعمارة . وقال مصعب : 
ولد لحمزة خمسة رجال لصُلبه وماتوا ول يُعقبوا . وقال الزبير : لم يُعقب أحدٌ من بي حمزة إلا 
يعلى وحده ؛ فإنه ولد له خمسة رجال لصلبه » وماتوا ولم يُعقبوا . ومن أولاد حمزة أمامة » 
ويقال : أمة الله . وكان الواقدي يقول فيها : عمارة . قال أبو بكر الخطيب : انفرد الواقدي 
بهذا القول ‏ وإنما عمارة ابنه لا ابنته » وقد تقدم ذكره . وله أيضاً ابنة تسمى أم الفضل » 
وابنة تسمى فاطمة » ومن الئاس من يعدٌّهما واحدة » وفاطمة إحدى هذه الفواطم » التي قال 
عليه الصلاة والسلام لعي » وقد بعث له حُلَةَ : تشقها مُحمراً بين الفواطم » وهن : فاطمة 
بنت أسد ؛ أم علي » وفاطمة بنت محمد » زوجه » وفاطمة بنت حمزة هذه » وفاطمة ابنة 
عتبه . 

وأما العباس فيكتى أبا الفضل بابنه » وكان اسن من رسول الله َه بسنتين أو ثلاث » 
وكان رئيساً في قريش » وإليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية » شهد العقبة مع 
رسول الله َه ليشترطٌ له على الأنصار » وشهد بدراً مع المشركين مكرها » وفدى يومعذ 
نفسه » وعقيلاً ونوفلاً اني أخويه أبي طالب والحارث » وأسلم قبل فتح خيب » ركان يكم 
إسلامه إلى يوم فتح مكة » فأظهره » وقيل أسلم قبل يوم بدر » وكان يكتم ذلك » وشهد يوم 
نين وثبت . وهو القائل : 

ألا هل أتى عرسي مَكرّي ومٌقدمي 20 بوادي حُنين والاستة 

وكيف رددت الخيل وهي مغيرة بزوراء تعطي في اليدين وعَنمٌ 

نصربًا رسول الله في الحرب سبعة وقد فر من قد فر عنه فأقشْعُوا 

وثاسنالاق الحمَامٌ بسيفه مامه ف الله لا يعوجع 


5 0 ا 5 1 كك وعم اچد 29 5 5 2_3 
وكان الني عه يقول فيه : العبّاسُ أجودٌ قريش كفا وأوصلها . وروي أن العباس لم يمر 


. وصححه ء ووافقه الذهي‎ ٠۹٤/۳ رواه الحاكم ني المستدرك‎ )١( 


TA: 


> بعمر ولا بعؤان وهما راكبان إلا نزلا حتى يجوز إجلالاً له » وكان الي عر يجله ؛ واستسقى 
a‏ الي ؛ ففي ذلك يقول الفضل بن العباس بن مُتبة بن . 
أي هب : َ : : 
بعتي سقى الله المجارٌ وأهله عشية يستسقي' بشيبته عمر 
توجه بالمباس في الحدب راغباً فما كر حتى جاء بالدّيمة المطر 
وكان من دعاء العباس وهو يستسقي : الله أنت الراعي لا همل الضّالة » ولا تدع 
الكسير" بدار مضيعة» فقا ضرع الصغير » ورق الكبيرٌ » وارتفعت الشكوى, فأنت تعلم 
ل SE‏ 
القوم الكافرون . ا 1 
وفضائل العباس كثيرة ازماق مشهورة » توفي سنة اثنتين وثلاثين » وص عليه عفان 0 
وقيل في وفاته غير ذلك .2 , ش 
0 
ميمونة في زوجات النبي يل : الفضل » وعبد اله » وعبيد الله » وق 
وعبد الرحمن ن » وأ حييب ماقم 5 » لام ولد . والحارث ء وأمّه 0 ش 
وعون بن العباس » قال ابو عمرٌ 202 : لم أقفٍ على اسم أمه . قال مامه 1 
وللفضل وعبد الله وعيد اله ناح وروا . 1 : 
كان الفضل أكيرهم ع وام أصغرّهم » وقد روى كم عن البي عه الا تتلا 
عله فلحا » استاكوا ۲> . وكان الفضل جميلاً » وعبد الله علا » وعبيد الله سخياً جواداً ٠‏ | 
وكان َم من أشد الناش بطلا » وكان العباس يحمل ماما » ويقول : 
موا بعمّام فاا عشىره يارب فاجعلهم كرام أبرره' 
و وأ القره” 
1 )1( في وا :الک والتضصحيح من چ : 
زفق م نجد كلام ابن عبد البر ني الاستيعاب » ولا في الدرر . 
م رواة الإمام أحمد في المسند 41/4 عن ام » عن أيه قم . ومعتى « فلحا » : جمع أقلح » وهر الذي تعلو ' 
أسنائه قلحة » أي صفرة ووسخ ء و« استاكوا » : استعملوا ما ينظفها كالسواك وغوه . ١‏ 


كات 


ويقال : ما رؤيت قبورٌ أشدَّ تباعداً من بعض قبور بني العباس بن عبد المطلب ء 
استُقبد الفضل بأجنادين » ومات معبد وعبد الرحمن بإفريقية » وعبد الله بالطائف » 
وعبيد الله بالمن » وقلم بسمرقند » وكثير بالينبع » وقد يقع فى ذلك خلاف ليس هذا موضعه . 


وأما الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب » وبه كان يُكنّى . 

قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى : لم يدرك الإسلام » وأسلم من أولاده 
أربعة : نوفل » وربيعة » وأبو سفيان » وعبد الله » فكان نوفل أَسنَّ إخوته وأسنَّ من أسلم من 
بني هاشم » ولم يذ كر المغيرة فيهم . وقد ذكرّه أبو عمر بن عبد البر في كتابه في الصحابة » 
فيكون خامساً لهم » غير أنه قال : ومنهم من يجعل المغيرة اسم أي سفيان » والصحيح 
الاول20 3 يعني أنه غيرّه : 
وأما أبو هب : فأبوه كتّاه بذلك » لحسن وجهه . قال السبيلُ : كني بأني هب مقدمة 
لا يصير إليه من اللهب » وكان بعد نزول السورة فيه لا يشلك مؤمن أنه من أهل النار » 
بخلاف غيره من الكفار ‏ يعني الموجودين ‏ فإن الأطماع لم تنقطع من إسلامهم”" . 
وامرأته أمّ جميل بنت حرب بن أمية » اسمها العوراء » فول أبو هب عتبة ومُعتّا » شهدا حنينا 
وثبتا فيه » وأختهما درة » لها صحبة » وأخوهم عتيبة قتلّه الأسدُ بالزرقاء من أرض الشام بدعوة 
البي مله عليه » وبعضهم يجعلٌ عتبة الْمكبر عقير الأسد , وعتيبة الصحايي » والمشبور 
الأول . 

1 5 ١ ات‎ e 8 م‎ 

وأما ضيرار : فإنه مات أيامَ أوحي إلى الني عه وم يسلم » وكان من ( أبهى ) فتيان 
قريش جمالاً و ( أكثرهم ) سخاء . 

وأما الغيداق : فكان أكثرَ قريش مالا » وكان جَوَاداً . 

وما الَو وجحل : فوّلد لهماء وانقطع العقب منهما . 

وأما عبد الكعبة : فلم يدرك الإسلام ولم يُعقب . 


(0) الاستيعاب ۳۸٦/۳‏ . 
(۲) الروض الأنف ٠١۲/١‏ . 


— A۷ 


وأما قم فهلكَ صغیراً کا تقدم:. ۰ 
وأما أم حكسيم ‏ وهي البيضاء ‏ : فكانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس بن عبد مناف » فولدت له عامراً » وبنات منهن : أروى أم عفان بن عفان ؛ وهي 
توأمة عبد الله والد رسول الله َه » > على حلاف في ذلك , وهي هي التي وضعث جفنة اليب | 
. للمطييين في حلفهم » وكانت تقول : إني حصان فما اكلم ٠‏ صاع فما أَعَلّم . 
| وأما عاتكة : فكانت عند أي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » ولدات له . 
عبد اله له صحبة » وزهيرا وريه » ختلف في صحبتهما » وهم إخوة أم سلمة لأبيا ء وهي 
صاحبة الرؤيا بمكة يوم بدر »وقد تقدمت . ۰ ْ 000 
راما َه ذكسانت عند أن رُهم بن عبد العزى بن أني فيس بن عبد ود بن نضر بن 
ا ع وي و ا اك 
وقيل ١‏ بل كانت عنده قبل إل هم فولدت لنبد الأسد أا أسلمة جد »زوج ام٠‏ 
سلمة » صحاق مشهور » توفي في حباة رسول ال عط » وعد وفاه ترج سول ال بإ 
أمّ سلمة زوه . 
۰ وأما أميمة : فكانت عند جحش بن رئاب بن يعمر بن صصرة بن مرة بن بير بن 
غنم بن دوا بن أسد بن خزيمة » فولدت له عبد الله جذ في الله بدعائه » امقتول يوم 
أحد شبيداً رضي الله عنه , وأبا أحمد الشاعر الأعمى » وعبيك الله » أسلما أيضاً » وهاجرا إلى 
أرض الحبشةء ثم تنصّر هسالك عُبيد الله . وزينب أمّ المؤمنين » وحمنة, وكانت عند 
٠‏ مصعب بن عُمير ٠‏ ثم حلفت عليها طلحة بن عبيد الله » فولدت له محمداً وعيران » وكانت ٠‏ 
نُستحاض » وكانت من خخاض في حديث الافك وجلد فيه إن صح أنهم مجلدواء وتكثى . 
حمنة هذه أمّ حبيبة عند قوم » وعند الأكثرين أمٌ حبيبة غيرها » وكانت أم حبيبة تحت ٠‏ 
عذاتي ب رك وات تعاض CSS‏ وان عيش 
ار عمد وای عر فال يقول : هينب » وحمنة » وأم حبيب » ويد ماعها | 


(۱) رواه مسلم في الحيض 5 اا ا a‏ رضي الله عنها . 
مم 


ذلك وَهَما » وقيده بخطه على صحيح مسلم في الفوائد التي كتبها على نسخته » وقد علقت 
عنه هذه الفوائد . 

وأما أروى فمختلف في إسلامها كا تقدم . وحكاه أبو عمر عن الواقدي في خير 
يُسنده ؛ أن ابنها طليب بن عُمير حملّها على ذلك » فوافقته وأسلمت » وكانت بعد ذلك 
تعاضد التي عه وتحض انها على نصرته . وقد رواه الحا » وزع أنه على شرط 
البخاري . وكانت تحت عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصي » فولدت له طليبٌ بن 
عمير » كان بدرياً من فضلاء الصحابة » وقتل بأجنادين شبيداً » ولا عقب له . ثم خلف 
عليها دة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ ‏ وهو عند اهي عمر كلّدة بن 
عبد مناف » والصحيح الأول فولدت له فاطمة . ورأيته في كتاب اي عمر : أروى » 
وليس بشيء . فولدت فاطمة هذه زينبٌ بنك أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم المذ كور آنفاً » 
فولدت زينبُ كَيْسَة بنت الحارث بن كريز بن ربيعة زوج مسيلمة بن حبيب الكذاب . ثم 
خلت على عَيْسَةَ ابن عمها عبد الله بن عامر بن كريز» ولد على عهد رسول الله وء 
َوه » وتفل في فيه » فجعل يتسوحٌ ريق رسول الله عه » فقال عليه الصلاة والسلام : إنة 
بلق . فكان لا بعالم أرضاً إلا ظهر له الماء » وهو الذي عمل السقايات بعرفة » وشق نور 
البصرة » جمع له عثان بين ولاية البصرة وفارس » وهو ابن أربع وعشرين سنة » وكان سخيا 
جْوَاداً » وفيه يقول زياد الأعجم : : 

أ لك لاتره الدهر إلا على اللات مبتسما جوادا 

أ لك مامودّئه مذي إذا ماعاة فقرٌ أخيه عادًا(» 
E‏ الجزيلَ فما لکا وأعطى فوق ينا وزادًا 
وأحسن ثم أحسن ثم عدنا 2 فأحسيٌ ثم عدت له فعاداً 
مراراً مارجعت إليه إلا تيشم ضاحكا وثى الوسَائًا 


. رواه الحام في المستدرك 07/4 وقال الذهبي معقباً : لم أجد إسلامهاإلا عند الواقدي‎ )١( 
. ۲۲۷/٤ الاستيعاب‎ )۲( 
. بمذق » : أصل المذق : اللبن المشوب بالماء  والراد أنَّ مودته صافية‎ ١ )٣( 


— 7588 


وأما صفية : فأسلمت وهاجرت » وكانت عند الحارث بن حرب » أخي أي سفيان بن 
کر 000 5 3 5 مه : 

حرب » فولدت له صيفي بن الحارث » ثم لف عليها العوام بن تُخويلد بن سد بن 
عبد العزى بن قصي » فولدت له ازير والسائبَ صحابيين مشهورين » وعبد الكعبة » وأم, 
حبيب تزوجها خالد بن جزام » فولدت له أمّ حسن » لا عقب ها . ثوفيت صففية رضي الله ؛ 
E E‏ الل E‏ : 


ذكر فوائد تتعلق بهذا الفصل 


| سصوىماتقدم 


۾ جنل : بتقديم اليم على الحاء المهملة » وهو السقاء الضخم . 200 2 
مصعب » وجحل لقب ٠‏ وغيره يقول : امه المغيرة ا سبق . ولحل : نوع من اليعاسب » 
عن صاخب العين . وقال أبو حنيفة : کل شيء ضخم فهو بجحل » ذكرم السبيلي » وکان. 
الدارقطي يقول : هو چنجل | : بتقديم ا حاء » ويسر بالخلخال أو القيد . ْ 

© وہ : قد ذكرنا أنه شقيق الحارث » وكان ابن قدامة يقول : الخارث لاشقيق له ء٠‏ 
والذي رواه ابن سعد بسنده عن ابن الكلبي أن قم شقيق العبّاس وطيرار . قال ابن سييده اقلم 
الشيء يقدمه لما : جمعه » ويقال : فام أي اقم ؛ مطرد عند سيبويه » وموقوف عند اي 
العباس . وقكم له من العطاء قلماً :كار » وم : اسم رجل مشتق مبه . وام : من أأسماء 
الضبع » وم : الذكر من الضبباع ء ركلاها معدول عن فاعل وفاعلة » وقد تكرر هذا الاسم 
٠‏ لابن عبد المطلب ولابن عباس . وكان قم بن العباس والياً لعل على مكة » أردفه الب إل 
ودعا له » واستّشهد بسمرقند | . قال ابن عبد البر : وقال الزير في الشعر الذي أوله : 

هذا الذي تعرف ابطحاء وطأنّه والبيتٌ يعرفه ولحل والحرم 

إنه قاله بعض شعراء ء الديتة في قم ؛ بن العباس » وزاد الزبير في الشعر بيتين أو ثلاثة منها ' 
قوله : 1 1 

5 صازخ بك مكروب وصارخة يدعوك يام اخيرات بام 


— ۳۹۰ 


قال : ولا يصح في فقثم بن العباس » وذلك شعر آخخر على عروضه وقافيته . وما قاله الزيير 
فغير صحيح › ؛ ثم قال أبو عمر : وني قم بن العباس هذا يقول داود بن سلم : 


مقت من جلي ومن رحلتي 
نك إن أديتِ سه غداً 
في كفه بحر ولي وجهه 
أصم عن قِيلالختاسمفه 
لم يدر ماهلا » وبلى قد درى 


ياناق إن بلغي من قم 
خالفني البؤس وماك العدمٌ 
بدرٌ وني العرنين منه ت 
وماعن الخير به من صَمَممْ 
فعاقها واعتاض منها « نعم ١‏ 


كذا قال أبو عمر » وإنما الشعر ني قثم بن العباس بن عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب » كان والياً على العامة لأبي جعفر المنصور » وكان داود بن سلم من شعراء الدولة 
العباسية » فأين هو من ذلك الزمان ؟ 

© وتقدم ذكر أبي سفيان بن الحارث » وكان عليه الصلاة والسلام يقول : أبو سفيان 

عر امل » أو من خب امل و بوبه كان بقول غلية ا ولام : كل الصيد في جوف 

لفرا . وقيل في اي سفيان بن حرب » وكان أبو سفيان بن الحارث أخا رسول الله عه من 
ل د 0 

لقد علمتٌ قريشٌ غيرٌ فخر 2 بأنانحنُ أجودهمم حِصَانا 


وأكثرهم دروعاً سابغاتٍ 2 وأمضِاهم إذا طعنوا ‏ مينانا 
وأدفغهم لدى الضَّرَّاء عنم إذا نطقوا 


قال أبو عمر : وكان أحد الخمسة الْسبّهين بالبى ع » وهم : جعفر بن أي طالب » 
والحسنٌ بن علي » وقثم بن العباس » وأبو سفيان بن الحارث » والسّائب بن عبيد بن 


عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف . 
وم يزد على ذلك » وإلى السائب هذا يُنسب الإمام الشافعي » قال المؤلف : فقلت في 


ذلك شعرا : 


. العرنين » : الأنف‎ ١ )١( 
. 84/4 الاستيعاب‎ )5( 


۳۹۱ 


نحمسة شه المغصار من مُضَمٍ يا حسنٌ ما حُولوا من شبيه الحسنٍ 
نامرون تم ا وسائب وأني سفيان والحسنٍ ۰ 
عت وم کا وا کے انايد ن لين تور ريا 
عوياي دسو ندر سر زد علا سي ٠‏ قال : هذا سَبَهنا . وروي أنه عليه : 
اور ي هذا أشبه بنا منه بكم . 
© وأبو لهب : اسم أله لى » كذا هو عند الحماعة » وفسّره اسيل بشيء يتميّع من 
بعض الشجر » عن ألي حنيفة . قال : ويقال لبعضه : الميعة . والذي ذكره أبو عمر في امم : 
7 ؛ على وزن فنلى من الب » على قباس قول ابن دريد في بى من الب ».وال , 


ال 0 


ERE 


ذكر أزواجه 
عليه الصلاة والسلام وسراريه 


روى عبد الملك بن محمد النيسابوري بسنده : عن عطية العوني » عن أني سعيد 
الخدري » قال : قال رسول الله علد : وما تزوجت شيا من نسائي » ولا زوجت شيئاً من 
بناتي إلا بوحي جاءني به جبريل عن ربي عر وجل" ٩‏ . 

© فأول من تزوج ع خديجة , وقد تقدم ذكرها . 

ف تیو بيت رسفي ی ب عد شر ين عدو ين شال ن مالك بن 
حِسْل بن عامر بن لوؤي » بعد خديجة على الصحيح » ومن الناس من يقول : تزوج عائشة 
قبلها » وأصدق البي عإيلي سودة أربعماثة . وأمّها الشموس بنت قيس بن عمرو بن زيد بن 
ابید بن داش بن عامر بن عَنْمِ بن عدي بن النجار » بنت أخي سَلمى بنت عمرو بن 
زيد ؛ أم عبد المطلب » وكانت قبلّه عند السكران بن عمرو بن عبد مس بن عبد ود » خي 
سہل وسیل وسّليط وحاطب » ولكلّهم صحبة » وهاجر بها السكران إلى أرض الحبشة الهجرة 
الثانية » ثم رجع بها إلى مكة ‏ فمات عنها » » فلما حلت تزوّجَها عليه الصلاة والسلام في 
السنة العاشرة من النبوة » وقيل : في الثامنة . وماتت بعده في المدينة في آخر خلافة عمر بن 
الخطاب » هذا هو المشهور في وفاتها » وابن سعد يقول عن الواقدي ا 
وخمسين في خلافة معاوية » وكانت قد "كبرت عنده » فأراد طلاقها » فوهبثُ يومها لعائشة 
فأمسكها » وقيل : بل طلُقها وراجمّها » والصحيح الأول » قاله الدمياطي » وقال أبو عمر : 
أت عند الني يه » فهمٌ بطلاقها . فقالت : لا تطلقني » وأنت في جل من شأني » فإما 
أريد أن أحشرٌ في أزواجك » وإني قد وهبتُ يومي لعائشة » وإني لا ريد ما ثريد النساء . 
فأمسكها رسول الله َيه » حتى توفي عنها . 

ه ثم عائشة بنت أي بكر الصديق » أمٌ عبد الله » اكتنت بابن أختها عبد الله بن 


)١(‏ الحديث في إسناده عطية العوفي » وهو ضعيف . والني عه تزوج تخديجة قبل النبوة . نور النبراس لوحة 
۳۲ . 


— A — 


| 
0 

زیر » بإذن رسول الله عه ها بذك » وأمها آم رومان بنت عامر بن عومر » وقيل بت 
عمير بن عامر من بي دُهمان بن الحارث . كانت تُسمّى لجبير بن مطعم ٠‏ فسلّها اپو بكر 
منهم وزوأجها البي عي . روى أبو معاوية » عن الأعمش » عن إبراهم عن الأسود » عن 
عائشة ‏ رضي الله تعالى عدبا قالت : تزوجني رسول الله عه وأنا بت سبع سنين » وبنى 
في وأنا بت تسع » وض عي وأنا بنث ماني عشرة . ورؤيناه من طريق النسائي : عن أ 
كريب » وأحمد بن حرب » عن ابي معاوية . 

وتروجها عليه الصلاة والسلام بمكة في شوال سنة عشر من النبوة . قلعا هاجر إلى 
٠‏ المدينة بعث. زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة يأتيان بعياله : سودة » وم كلثوم » وفاطمة »وأ أ 
أيمن » وابنها أسامة . وخرج معهم عبد الله بن أي بكر بعيال أبي بكر : أم رومان ؛ وعائشة , : 
وأجاء ؛ فقدموا المدينة » فأترهم في بي لحارثة بن النعمان » ورسول الله ع حيعذ بيني ٠‏ 
مسجده » فلما فرغ من بنائه بنى بيتاً لعائشة » وبيتاً لسودة » وأعرس. بعائشة في 'شوا على 
٠‏ رأس ثانية أشير من مُهاجره َه » وقيل : سبعة أشهر » وقيل : ثمانية عشر . وكان مامه في 
٠‏ بيت لي أيوب » إلى أن تحول إلى مساكنه سبغة أشهر » وفيض عنبا وهي بنت ثاني عشرة » ٠‏ 
ES‏ جيف ير : إا أ من | 
ابي عله بسقط , ولا يثبت - 

SB‏ :فل هغل 
٠‏ السا ء كفضل الاريد على سائر الطعام9 » . وقيل له : أي النساء أحبٌّ إليك ؟ قال : 

« عائشة ؛ قيل : فمن الرجال ؟ قال :'« أبوها ٩4‏ . ونزلت براءثها في القرآن » وقبض عليه ' 

الصلاة والسلام ورأسُه في جخرها » ودُفن في بيتها . وقال أبو الضحى » عن مسروق : رأيتُ 
٠‏ مشيخة أصحاب عمد چ الأكار يسألوتها عن الفرائض وال عطاء بن أني رياح : 


(۱) رياه اسای في الكاح راب بتكا الرجل ابنته الصغيرة ) ۸۲/١‏ . 

(۲) رواه:البخاري في فضائل أصحاب البي ( باب فضل عائشة ) رقم /۳۷۷١/‏ ومسلم في فضائل: الصحابة 
( باب فضل عائشة ) رقم 4.41 ؟/ والترمذي في الماقب ( باب مناقب عائشة ) رقم /۳۸۵۱/ ولنسائي في 
عشرة النساء ( باب حب الرجل بعض نمبائه ) 1۸/۷ . : 

م20 رواه الترمذي في المناقب » ( باپ مناقب عائشة ) رقم /6 407 / وقال : حديث. حسن صحيخ . 


۳۹4 


كانت عائشة أف الاس وأعلمَ الناس » وأحسنّ الناس رأياً في العامة . وقال هشام بن عروة » 
عن أبيه : ما رأيثُ أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة . وقال الزهري : لو جمع 
علم جميع أزواج الي مه وعلمُ جميع النساء » لكان علم عائشة أفضل . وفيبا يقول خسان 
يمدحها ويعتذرٌ إليها : 

حصان رزانٌ مامز بريية2 وثصبح عزن من لحوم الغوافل© 

عقيل أصل من لوي بن غالب كرام الماعي مجدهم غير زائل ٠١‏ 

مهذبة قد طيب الله جِيْمَها وطهرَمَا من كل غي وباطل © 

فإن كان ما قد قيل عي قله قلا رفعتٌ سوطي إل أناملي 

وكيف وودّي ماحييتٌ ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل 
توفيت سنة ست » وقيل : سنة سبع ء وقيل سنة ان وخمسين » وصلَى عابها أبو 
هريرة » ودُفنت بالبقيع ليلاً . ونزل في قبرها القاسم بن محمد » وابِنُ عمه عبد الله بن 
عبد الرحمن ‏ وعبد الله بن أبي عتيق » وعبد الله وعروة ابنا الزبير > وقد قاربت سبعا وستين 
سنة » ومولدها سنة أربع من النبوة . 

ه ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب ء مها قدامة بنت مظعون » وهي شقيقة 
عبد الله بن عمر » واس منه . مولدها قبل التبوة بخمس ستين » كانت تحت خنيس بن 
حذافة الشّهمي » فتوني عنها من جراحات أصابته ييدر » وقيل : بأحد » والأول أشهر » 
فتروججها رسول الله عه في شعبان » على رأس ثلائين شرا من مُهاجره ي على القول 
الأول » أو بعد أحد على الثاني . وكان عمر قد عرضّها على أي بكر قبل أن يتزوججها عليه 
الصلاة والسلام » فلم يرج إليه أبو بكر كلمة » فغضب من ذلك » ثم عرصّها على عثان 
حين مانت رقية » فقال : ما أريد أن اترو اليوم . فانطلق عمر إلى رسول لله عه فشكا 
إليه عفان » وأخبرة بعرضه حفصة عليه . فقال رسول الله ع :تتزوج حفصة خيراً من 


)0 ما رَد » : ما هم . وه غر » : جائعة . 
() «عقيلة ٠‏ : كرعة . 
(۳) و خیْمھا ۲ : طبعها وسجيتها . 
۳۹ — 


۰ عئان » ويتروّج عهان خيراً من حفصة م زوج عليه الصلاة السلام حفصة + وزج ابت 
اكوم عياف 

وطلّقَ عليه الصلاة والسلام. حفصة تطليقة ء * اهنا جريلك أن E‏ 
فقال له : راجع حفصة » فإتها صوامة قؤّامة » وإنها زوجّك في المنة . ومن حديت عقبة بن . 
عامر» قال : طق رسول الله عه حفصة » فبلغ ذلك عمر » فحنا على 'رأسه التراب » 
. وقال : ما يعباً الله بعمر وابنيه بعدها . فنزل جبريل على الي َه من الخد , وقال :إن الله 
اترك أن تراج حفصة رحمة لعمر" . وقد روي من طريق عمار بن يار أنه طلّقها ثم 
راجعها رحمة لعمر» م أراد أن يَطلقَها ثانية » فقال له جبريل. E‏ 
قوامة. . الحذيث”©2 . 

یت فی شعبات سنة نمس وأيعين بدي » وای عله روا ب هكم أيه 
! المدينة » وحمل سريرها بعض الطريق » ثم حمله أبو هريرة إلى قبرها » ونزل في قبرها عدا 
وعاصم ابنا عمر » وعبدُ الله وحمزة بنو عبد الله بن عمر ء وقد بلغت ثلاث وستين سنة » : 
٠‏ وقيل : مانت تت سنة إحدى وأربعون » وأوصت إلى عبد الله أخيه بما أوصى E‏ 


1 
تصدّقت بها بمال وقفته بالغابة . 


۵ ثم زينب بدت خزية , بن الخارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن ' 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
, عيلان » كانت تدعى أمّ المساكين ؛ لرأفتها بهم » كانت عند الطفيل بن الحارث ٠‏ فطلقها » 
فتزربها أخوه عُبيدة ء فقتل يوم بدر شهيداً کا سبق » فخلفت عليها رسول الله مه في اشير 
رمضان » على رأس أحدٍ وثلائين شهراً من المجرة » ومكشت عنده ثمانية أشير ‏ وثوفيت في ١‏ 
آخر شهر ربيع الآخر » على رأس تسعة وثلائين شهراً بن ر 
رول اله ؛ ودقها ابيع ؛ وقد بلغت ثلاين سن أو نوما . 

ول ت من أزواجه في ياه إلا هي وخديهة » وفي رغانة لاف » وقالأبو عمس : 
.كانت قبل الب َيه عند عبد الله بن جحش » حكاه عن ابن شباب » قال ول عدا بوم 


)0 حديث عقبة رواه أبو عمر في الاستيعاب 4 » وابن الجوزي في صفة الصفوة . 
(۲) حديث عمار بن یاسر رواه أبو إعمر في الاستيعاب 4 ۹ ء وابن الجوزي في ضفة الضفوة , 


۳۹٦ —‏ ل 


أحد » فت بها رسول الله مه سنة ثلاث » ولم تلبت عنده إلا يسيراً » شهرين أو ثلاثة90© . 
وحكى عن عل بن عبد العزيز الجرجاني ؛ أمبا كانت أت ميمونة لأمها » قال : وم أر ذلك 
لغيره0© . 

ولا خخطبّها عليه الصلاة والسلام جعلت أمرّها إليه » فتزوّجها » وأشهد وأصدّقها اثنتي 
عشرة أوقية ونضّاً"2» وأرادت أن تُعتقَ جاريةً لها سوداء » فقال ها رسول الله عه : ألا 
تفدينَ بها بي أخيك أو أك من رعاية لعن . 

« ثم أم سلمة » واسمها هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » 
وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد » وهما أل من هاجر إلى أرض الحبشة ؛ 
ولدت له يَرّة » اها رسول الله عه زينب » وسلمة وعمر ودرة »شد أبو سلمة بدراً 
وأحداً » ورُمي بها بسهم في عضده » فمكث شهراً يداويه » ثم برا ا حر » وبعتة 
رسول الله موه في هلال الحرم على رأس خمسة وثلائين شهراً من مُهاجره » وبعث معه مائة 
وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار إلى قَطَن » وهو جبل بناحية فَيْد » فغابٌ تسعاً 
وعشرين ليلة » ثم رجع إلى المدينة » فانتقضّ جرحه » فمات لفان خلون من جمادى الآخرة 
سنة أربع » فاعْمَدّتُ ام سلمة » وَحَلَْتْ لعشر بقين من شوال سنة أربع » فتزوجها 
رسول الله إل في ليال, بقين من شوال المذكور . وأبو عمر يقول : إنها في جمادى الآخرة » 
سنة ثلاث » وهو لم يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من أبي سلمة بالوفاة » وقال لها : إن 
قدت نك للك وسيك اسای »وإن شفک تالت ورت قات بل ثل . 

وخطبّها عليه الصلاة والسلام » فقالت : إفي مُسنّة » وذاثٌ أيتام » وشديدة اليْرة . 
فقال رسول الله مه : أنا اسن منك » وعيالّك عيال الله ورسوله » وأدعو الله لك فيُذهبٌ 


. ۳۱۳/٤ الاستيعاب‎ )١( 

)22 « ونضَا » : الس » بفتح النون وتشديد الشين » هو نصف الأوقية » والأوقية : أربعون درهاً » فيكون جميع 
صداقها رضي لله عنها خمصماثة درهم . 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ١١7/4‏ نقلاً عن ابن سعد ؛ وقال : هذا خطأ فإن صاحب هذه القصة 
هي ميمونة بنت الحارث » وهي هلالية » وفي الصحيح نحو هذا من حديثها » وقد ذكر ابن سعد نحوه في 
ترجمة ميمونة من وجه آخر . 


— ۳۹۷ 


عنك الكيرة ء فدعا ها فكان ذلك . 

۰ توفيت في حلافة يزيد بن معاوية سنة ستين على الصحيح وها عائكة بنث عامر بن 
رين ين یلعای وای أو قبل ف ام اوا : رملة » وئيس | 
بشيء . 

. م زنب بدت جحش بن وناب بن بعمر بن صيرة بن مرق بن كبو بن لم من‎ ٠. 
دودان بن أسد بن خزيمة ء: وكان اسمها بره » فسمّاها زينب . أمُها أميمة عمة‎ 
. رسول الله يلك , » كانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه » ثم طلقا » فلما حلت » زوج الله‎ 
إياها من السماء سنة أريع » وقيل : سنة ثلاث » وقيل : سنة خمس . وهي يومكذ بنتُ جمس‎ 
, وثلاثين سنة ؛ وأو علما » وأطعم المسلمين خيزا ولحماً» وفيا نزل الحجابٌُ » وهي التي قال‎ 
الله في حقها : ف فلا قى رند مها وَطأ ناكا © [ الأحزاب ”ع‎ 

ولا تزوجها تكلم في ذلك المنافقون » وقالوا : حرّم محمد نساء الولد وقد تزوّج امرأة 
ابنه » فَأَنزلَ الله عر وجل : ف( ما كان عمد أبا أحار من رجالكم 4 الآية [ الأحزاب : 
٠‏ ] . وقال تعالى : فإ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 4 [ الأحزاب : 8 ] فدُعي 
زيد بن حارئة » وكان يُدعى زيد بن حمد » وكانت تفخرٌ على نسائه عليه الصلاة والسلام : 
تقول : إن أباءكن أنكحوكنٌ » وإن الله تعالى أنكحني إياه من فوق سبع سماوات . وغضبٌ : 
علها رسول الله َه لقوها لصفية بنت حبي : تلك المبودية . فهجرّها لذلك ذا الحجة 
وانخرم وبعض صفر ء ثم أناها ‏ وكانت كثيرة الصدقة والإيثار » وهي أَوَّلُ نسائه لحوقاً به.» 
'توفيت سنة عشرين » أو إحدى وعشرين . وكانت عائشة تقول : هي التي تُساميني في المنزلة 

عند رسول الله ع » وما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب » وأتقى لله » وأصدق 
حديثاً » وأوصل للرحم » وأعظم صدةة . وقال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب في 
حقها : إنها لأوّاهة .قال رجل : أي رسول الله وما الأواه ؟ قال اصن رو 
ابراهيم حلم منیب ) [ هود .[Ye:‏ 

ه ثم جويرية بت الحارث ب إن اھ شرا ين خیب بن غامد بن ماللها بن اجه وخر 
الُصْطلِق بن سعيد بن كعب بن ربيعة بن حارئة بن عمرو مزيقياء ين عامر ماء السماء » 
سباتا يوم المريسيع في غزوة بي الْصْطَلِقْ . وقد تقدم ذكرها » وقعت في سهم ثابت أبن 

۳۹۸ 


قيس بن اس » كاتبها على تسع أاقي » فأدّى عليه الصلاة والسلام عنبا كتاتهاء 
وتزربجَها » وقال الشعيي : كانت جُوبرية من ملك المين » فأعتقها عليه الصلاة والسلام » 
وتزوبجَها » وقال الحسن : من رسول الله عه على جُوبرية » وتزوجَها . وقبل : جاء أبوها 
فافتداها » ثم أنكبحها رسول الله ع بعد ذلك . وکان اسمها رة » فحوّله رسول الله عي 
وسمّاها جويرية . وكانت قبل رسول الله مله عند مُسافع بن صفوان الْصُطَلِقي . 

وكانت جميلةً » قالت : عائشة : كانت جُويرية عليها ملاحةٌ وحَلاوةَ » لا يكاد يراها 
أحدٌّ إلا وقعت بنفسه . وعندما تزوّجَها عليه الصلاة والسلام » قال الناس : صر 
رسول الله مُه » فأرسلوا ما بأيديهم من سبايا بني ْصصِق . قالت عائشة فلا نعلم امرأة 
كانت أكثرٌ بركة على قومها منها . 

توفيت بالمدينة في شر ربيع الأول سنة ست وخمسين » وصلى عليها مروان بن الحكم 
وهو أمير المدينة » وقد بلغت سبعين سنة ؛ لأنه تزوّجها وهي بدت عشرين سنة . وقيل : 
توفيت سنة خمسين » وهي بنثُ خمس وستين سنة » ولأبيها الحارث بن أي ضرار صحبة » 
وكان قد قدم في فداء ابنته جويرية بأباعرٌ » فاستحسن منها بعيرين فغيبّها بالعقيق في شعب 
وم يعترف ببما لرسول الله عَم » فأحبره اني َيه عنبما . فقال : والله لم يطلع على ذلك 
أحد » أشبدٌُ أنك رسول لله » وأسلم . ذكره ابن إسحاق والواقدي”"2 . 

© ثم ريحانة : بنت زيد بن عمرو بن خنافة بن شمعون بن زيد من بني النضير ۽ 
وبعضيم يقول من بني قريظة » وكانت متزوجة فييم رجلا يُقال له الحكم » وكانت جميلة 
وسيمة » وقعت في سبي بني قريظة » » فكانت صفيّ رسول الله عله » فخيّرها بين الإسلام. 
ودينها ء فاختارت الإسلامٌ » فأعتقها وتزوَّجَها » وأصدقها اثنقي عشرة أوقية وشا » وأعرس بها 
في الحرم سنة ست في بيت سلمى بنت قيس النجارية » بعد أن حاضت حيضة » وضرب 
عليها الحجابٌ » فغارت عليه غيرة شديدة » فطلّقَها تطليقة » فأكثرت البكاء » فدخل عليها 
وهي على تلك الحال فراجعها . ولم تزلٌ عنده حتى ماتت مرجعّه من حجة الوداع سنة 
عشر . 


. 545--514/5 السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 


— 5898 


وقيل : كانت موطوءة لها بعلك العين 04 والأول ثبت عند الواقدي ؛ ¢ وأما أبو عمر فقال : 
٠‏ ريحانة سرية الب عله ٠‏ لم يزد على على ذلك . ووالدها عون يأني ذكره في موالي البي له . 
١‏ © ثم أم حبيبة : رملة بنت ألي سفيان صخر بن حرب بن أمبة بن عبد شس بن ؛ 
' عبد مناف الأموية . أمّها صفية بنت أبي العاص بن بن أمية عَمََهُ عهان بن عفان ..هاجرث مع 
ا زوجها عبيد الله بن جحش إل أرض الحبشة في الهجرة الثانية » فولدت له حبيبة » وها كانت 
گی » وتصّر بيد لله هناك » وثبنت هي على الإسلام » وبعثٌ رسول الله مه عمرو بن 
أمية الصّمْري إلى النجاشي » > ويه إياها » والذي عقد علرها خالدٌُ بن سعيد بن العاص » 
' وأصدقها النجاشيٌ عن رسول الله يه أربعمائة دينار على خلاف كيني الصّدَاق » ْ 
والعاقدٍ من كان . وبعنّها مع شرحبيل بن حَسّنة » وجهزها من عنده » كل ذلك في'سنة أ 
سبع . وقد قبل في انها هند ۽ وزو جها من البي َي عڻان بن عفان ۽ وكان الاق مائتي 
دينار » وقيل : أربعة الأف درهم . وقيل : قد عقد عليها النجاشي » وكان قد أسل . وقيل : 
إغا تزوّجها عليه الصلاة والسلام بالمدينة مرجعها من الحبشة » والأول أت ت في ذلك كله . : 
وكان أبو سفيان في حرب رسول الله مره » > فقيل له : إن محمداً قد نكم ابتك . فقال ذهو 
الفحل لا يُقدع أنفه٠‏ وان أبو عبيدة يقول :ارؤكها عرد العيااة ا 
وليس بشيء . 
وقد رع ف الخ لول أ سفيان يوم الفح لني َل : أسألك ثلا ؛ فذسكر 
منين : أن تتزوج يا رسول الله أمّ حبينة ‏ يعني ابتكه ‏ فأجابه عليه الصلاة والستلام 
.لما سال وا مالف لما انق عليه أرباب ال والعلم بالخبر » وقد أجاب. عنه الحافظ 
. المنذري جواباً يتساوك“ هزالاً, . فقال :. يكون أبو ES‏ جر امم 
تَجدَّدَتُ له عليها الولاية م د تيد العقد يوم ذلك لا غير“ . 


۰( ولا يُقدع أنه » : أ أنه کرم كف لزت . والجملة في أصلها » مثل ود أ يكي افعل غر کی . 
فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة صرب أنفذ بالرع أو غيزه حتی؛یرتد ع وينكفة . 

02 ا ان يك e.‏ 

. يتساوك هزالاً » : يعايل ضعفاً‎ « Mm 

» مس ۲۲۸ أل لعلا فی تأي ارق في هذ الحديت‎ ٠ استعرض الحافظ ابن كثير في کاب الفصول‎ )٤( 


كح كت 


توفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين » وبعد موتها استلحقّ معاوية زياداً » وقيل : قبله » 
والأول أشبه » تحرجاً من دخوله عليها » وكان الذي جَسّرّه على استلحاقه إياه الأبيات التي 
لأني سفيان › يُخاطب بها علياً : 

أا وله لولا وف واش يران ياعلي من الأعادي 
لأظهر أمرَّهُ صخرٌ بن حرب ول يكن المقالة عن زياد 
فقد طالت مجاملتي ثقيفاً وتركي فيم ثمر الفواد 

© ثم صفية بنت حي ب بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب ب بن الخزرج بن 
اي حبيب بن النضير بن نَّم بن بنحوم من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران عليه 
الصلاة والسلام » كان أبوها سيد بني النضير » » فقتل مع بي قريظة . نها 
برة بنت شوال أخحت رفاعة بن شموال القرظي » وكانت عند سَلأُم بن يشكم . ثم خلف 
عليها كنانة بن الربيع بن أني اقيق الشاعر النَْري » فقتل عنها يوم خيير » ولم تلد لأحد 
منهما شيئاً » فاصطفاها الي عه لنفسه ‏ فأعتقها وتزوجها » وجعل عتقّها صداقها . 
وبعض العلماء يعد ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام . وكانت جيلة لم تبلغ سبع 
عشرة سنة . 

روى حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس ؛ أن البي عَهاشترى صفية بنت حبي 
بسبعة أرؤس . وخالفه عبد العزيز بن صهيب وغيرّه : عن أنس » فقالوا : إن رسول الله عه 
لا جم سبي خير » جاءه دحية الكل » فقال أعطني جارية من الس . فقال : اذهب فخذ 
خازية . فأخذ صفية بنت حي . فقيل : يا رسول الله إنها سيدةٌ قريظة والنضير » وإنها 
لا تصلخ إلا لك . فقال له البي عه : خحذ جارية من الس غيرّها . وقال ابن شاب : 
كانت مما أفاء الله عليه » فحجيّها » وأو م عليها بتمر وسويق » وقسم لها . ويُروى أن 
رسول الله عه دحل على صفية وهي تبكي » فقال ها : ما بكيك ؟ قالت : بلغتي أن 
عائشة وحفصة تنالان مني » ويقولان : نحن خير من صفية » نحن بنات عم رسول الله عله 


= ثم قال : « والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما ری صہر رسول الله عه شرفاً أحبٌ أن يزوج ابنته الأخرى » 
: 0 
وهي عزة » واستعانه على ذلك باختها أم حبيبة .. » . 1 


لا 


وأزواجه . قال ماكر یو رضي رق ررح ع 
رسول الله ب4“ . وكانت صفية .حليمة عاقلة فاضلة . قال أبو عمر : روينا أن. جارية ها 
أت عمرَ ب بن الخطاب رضي الله عنه » فقالت : إن صفية تحب السبت » وتصل الود . 
فبعتٌ إليها عمر » فسأها » فقالت : أما السبثٌ فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به يوم الجمعة » 
وأما اليبود فإن لي فيهم رحا فأنا أصلها . ثم قالت للجارية : فا ملك على ما صنعتٍ ؟ 
قالت : الشيطان . قالت : اذهي فأنت حرة"“ . وكانت صفية قد رأت قبل ذلك أن قمراً 
وقعٌ في حجرها » فذكرت ذلك لأبيها » فضرب وجههًا ضربة ثرت فيه وقال :'إنك دين 
عنمّك إلى .أن تكوني عند ملك العرب وو ار رويك رارع 
رسول الله ع » فسأا عن ذلك » فأخبرته الخير . ش 
زت ا م دين و اف رول ان وعدن . وذفت بالقيع ء. 
وورّثت مائة ألف درهم بقيمة أرض وعَرّض » وأوصت لابن أختها بالثلث » وكان نهودياً . 
© ثم ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بُجير بن اغْرّم بن رويبة بن عبد الله بن 
هلال بن عامر بن صغصعة » وكان اسمها برة » فسماها ميمونة » زو جه إياها العباس عه ء' ٠‏ 
خالد بن الوليد وعصماء وعزة » وأمّ حفيد هُزيلة » لأب وأم » وأخوائهن لأمهنّ : أماء وسلمى 
وسلامة بنات غميس . وزاد بعضهع : زينب بنت خزية وأمهنّ هند بنت عوف بن زهير بن 
الحارث بن حماطة الحميرية . 
وكانت' ميمونة في الحاهلية عند مسعود بن عمرو بن مير الثقفي » ففارقها » وخلف 
علها أبو رُهُم بن عبد العزى بن ألي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن | جشل بن 
3 ا اس همه دا طلله ر ۽ 8 5 1 5 
عامر بن لوي » فتوني عنها »افتزوّجَها رسول الله َه في شوال سنة سبع » زفي اعتمر عمرةا 
القضية في ذي القعدة » وقد اختلفت الرواية هل تزوّجها عليه الصلاة والسلام وهو حرم » أو 


(۱) رواه الترمذي في المناقب ( باب مناقب أزواج النبي ) رقم/۳۸۹۱/ وفي سنده هاشم بن سعيد الکوئي» وهو 


ضعيف » وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي رقم/ ۳۸۹/ عن أنس والنساني في الكيزى » وأجمد في 
المسند م 


. ۳٤۸/٤ الاستيعاب‎ )۲( 


ا — 


وهو حلال ؟ فلما قدم مكة أقام بها عليه الصلاة والسلام ثلاثاً » فجاءه سُهيل بن عمرو في 
نفر من أصحابه من أهل مكة » فقال : يا محمد ! احرج عنا » اليوم آخخرٌ شرطك . فقال : 
دعوني أبتّي بامرأتي » وأصنع لكم طعاماً . فقال : لا حاجة لنا بك » ولا بطعامك » اخرجج 
عنا . فقال سعد : يا عاض بُظرٌ مه أرضّك وأرض أمك دوئه ‏ لا خر رسول الله عو إلا 
أن يشاء . فقال له رسول الله عله : دعهم » فإنهم أزارونا » لا نؤذيهم . فخرج » فينى بها 
بسَرف حيث تزوّجٍ بها » وهنالكَ ماتت في حياة عائشة سنة إحدى وخمسين » وقد بلغت 
انين سنة » وقد قيل في وفاتها غير ذلك » وهي أخر من زوج عليه الصلاة والسلام . 
وقال ابن شباب : هي التي وهبت نفسها للبي ع . وقال السبيلي : لما جاءها الخاطبٌ » 
وكانت على بعير » رمت بنفسها من على البعير » وقالت : البعيرٌ وما عليه لرسول الله عله . 

فهولاء نساؤه المدخول بنَّ اثنتا عشرة امرأة » مهن ريحانة » وقد ذكرنا الخلاف فيبا» 
ومات عليه الصلاة والسلام عن تسم مين . 

قال الحافظ أبو محمد الدمياطي : وأما من لم يدخل بها » ومن وهبت نفسها له » ومن 
خطبها » ولم يتفق تزويجها » فثلاثون امرأة على اختلاف في بعضهن ء والله أعلم . 


قال المؤلف : ولنذكر من تيسر لنا ذكره منبن على سبيل الاختصار : فمنهن : 

© أسماء بنت الصلت السّلمية . 

© وأسماء بنت النعمان بن الَو بن شراحيل . وقيل : بنت النعمان بن الأسود بن 
حارثة بن شراحيل من كندة . 

© وأسماء بنت كعب الخونية » ذكرها ابن إسحاق من رواية يُونس بن بكير عنه » 
ولا أراها والتي قبلها إلا واحدة . 

© وجمرة بنت الحارث الغطفاني » خطيها عليه الصلاة والسلام لأببها » فقال : إن بها 
سوباً . ولم یکن » فرجع فوجدها قد يَرصت . 

© وأميمة بنت شراحيل » ها ذكر في صحيح البخاري . 

© وحبيبة بنت سهل الأنصارية التي تركها » فتزوّجها ثابت » قاله ابن الأثير . 


۳ س 


© وخولة ب: ر اصع عاد وت ادي ا 
اعمر عن الحرجاتي .| | ا 

٠ N A e‏ كانت رأ صاطة فاضا تكن أم 
شريك » وفیل : هي التي وهبت نفسها للبي عر ؛ وقد تكونان اثنتين ء فالله أعلم .. 

© وسناء بنت الصلت » وهي عند أبي عمر بنت أسماء بن الصلت » وقيل : أماء أخ 
ها » وقيل : تزوّجهاء ثم طلّقها » وقيل :مقف قل e‏ يه اوقل : لما علمت أنه 
نزوّجها عليه الصلاة السا مانت من الفرح ٠ ٠.‏ 

# وسودة القرشية ‏ كانت مُصبية » خطها عليه الصلاة والسلام » فاعذرت ينيا 
وكانوا خمسة أو ستة » فقال ها خيراً . ۰ ْ 
ش © وشراف بنت خليفة ‏ أخعت دحية الكلبي تزوّجها اکت يل را 

و يسان ی سف هك الكت ی ھا 
رسول الله عه ؛ فقال : إن شت أنا وإن شعت زوجك ؟ قالت : : زوجي .. . فأرسلها إليه » 
فلعنتہا بنو مم . ۱ 1 1 0 

© والعالية بنت ظبيان بن عمر بن عوف بن عبد بن ألي بكر بن كلاب » تزوّجها 
EIS‏ 


ذكرها . 
© وعمرة بنت يزيد بن اَن الكلابية » ترو ها » فبلّغه أن بها برصاً + الها 8 ll‏ 
يدخل بها » وقيل : هي التي تعوّذت منه » فقال لها : لقد عذتٍ بمعاذ.. فطلّقها » وأمر أسامة 
3 فمّعها بثلاثة أثواب ."2 | 


© وعمرة بنت معاوية إلكثدية » ذكرها ابن الأثير . 


© وأم ريك العامرية » قال ابن عبد البر : اسمهنا غزية بنت دُودان بن عوف بن 
عمرو بن عامر بن رفاعة بن حبجراء ويقال حجير بن عبد بن مُعيص بن عامر بن لوي » 
يقال ١‏ هي الي وهبت شس لني به » وقد قيل ذلك في جماعة واه . 


— it 


© وأم سريك بنت جابر الغفارية » ذكرها أحمد بن صالح في أزواج البي عله . 

© وفاختة بنت أي طالب بن عبد المطلب » خخطبها عليه الصلاة والسلام لأبيها عمّه أي 
طالب » وخطبّها هُبيرة بن أي وهب » فزوّجها أبو طالب من هُبيرة . 

© وفاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي » تزوّجها » وخيّرها حين نزلت آية 
التخيير » فاختارت الدنيا » ففارقها » فكانت بعد ذلك تلقط البعرّ » وتقول : أنا الشقية 
اخخترثٌ الدنيا . حكاه أبو عمر » وردّه » وقيل : التي كانت تقول : أنا الشقية » هي المستعيذة 
منه » وقيل غيرٌ ذلك . 

© وفاطمة بنت شري » قال ابن الأمين : ذكرها أبو عبيدة في أزواج البي عه . 

© وقتيلة بنت قيس بن معدي كرب أحت الأشعث » تزوَّجها قبل موته بيسير » ولم 
تكن قدمت عليه ولا رأها » قيل : وأوصى أن تُخيّر فإن شاءت صرب عليها الحجاب 
وحُرّمت على المؤمنين ؛ وإن شاءت طُلّقت ونكحت من شاءت » فاختارت النكاح » 
فتزوّجها بعدُ عكرمة بن أي جهل . 

© وليل بنت الخطم أت قيس - الأنصارية » عرضت نفسّها على الي مو 
فتَزوجَها » ثم رجعت » فقالت : أقلني . فقال : قد فعلت . 

© ومليكة بنت داود » ذكرها ابن حبيب . 

© ومليكة بنت كعب الليثي » تزوَّبججها » وقيل : دخل بها » وقيل لم يدخل . 

© وهند بنت يزيد بن البرصاء » من ب بني ابي بكر بن كلاب » ذكرها أبو عبيدة في 
أزوا ج ابي عه » وقال أحمد بن صالح : هي عمرة بنت يزيد . قال أبو عمر : فيه نظرء 
لأن الاضطراب فيه كثير جداً . 

وأما سراريه » فكن أربعاً : 

© مارية بنت شمعون القبطية » أم ولده إبراهم » وكانت من حفن » من كورة أَنْصَنًا ؛ 
من صعيد مصر » أهداها إليه المقوقس » ومعها أحمّها سيرين » وألف وثقال, ‏ وعشرون ثويا 
من قباطي مصر » والبغلة الشبباء دلدل » وحار أشبب يقال له يعفور أو عُفير » وخصيٰ 


حت 88 8ت 


سد مون » وقيل ٤‏ ا عمدها :ود عكل كا )عأمنيب الى عله اسل دعا 
عسل بنا بالبركة » فولدت له عليه الصلاة والسلام مارية إبراهم » وقد تقدم ذكره 1 

© وريحانة بنت يزيد الَضرية» وقد سبق ذكرها . : 

© © وقال أبو عبيدة ! كان له أربع : مارية » وريحانة » وأخرى جميلة » أصابها في 
السبي . وجارية وهبتها له زيتلب بنت جحش . وقال قتادة : كان للبي مزه ولیدتان : : مارية: 


ور 


وريحانة وبعضّهم يقول : رة ة القرظية . 


کا — 


1 5 ا طلا 
ذكر خدم رسول الله عله 

© أنس بن مالك الأنصاري © وهند وأسماء ابنا حارثة الأسلميان . © وربيعة بن 
كعب الأسلمي . © وكان عبد الله بن مسعود : صاحبٌ نعليه » كان إذا قام ألبسه إياهما » 
وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم . © وكان عقبة بن عامر الجهني : صاحبٌ بغلته » 
يقود به في الأسفار . © وأسلع بن شريك : صاحب راحلته . © وبلال بن رباح المؤذن . 
© وسعد مول أني بكر الصديق . © وأبو الحمراء » قيل : اسمه هلال بن الحارث . وقيل : 
هلال بن طَفَر » حديثه عن الي مَل ؛ أنه كان يمر بيت علي وفاطمة » فيقول : السلام 
عليكم أهل البيت «9 إغا بريد ال يذهب عتكمُ الربْس أهل البيتٍ ت ويُطه رم تطهيراً » 
[ الأحزاب : ۳۳ 20 . © وذو حمر : ابن أخي النجاشي » ويقال : ابن أخته . ويقال : ذو 
بر . © وكير بن شداخ الليثي » ويقال بكر . © وأبو ذرّ الغفاري . © ورَّزينة امرأق» 
حديثها عن الني مه في فضل يوم عاشوراء عند أهل البصرة”“ . © ورد : كذا وجدته 
فيهم » غير منسوب » وقد ذكر إبراهم بن سعد عن ابن إسحاق فيمن هاجر إلى المدينة : 
ربد بن حُمَيّر » فلا أدري أهو هو ؟ أم لا . © والأسود بن مالك الأشدي الهاني » وأخوه 
الحَدْرَّجان بن مالك » وجَرْءِ بن الحَدُرجان » ذكرهم ابن منده . © وتعلبة بن عبد الرحمن 
الأنصاري » له حديث حسن طويل » من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر » عن أبيه ؛ 
عن جابر » قال : كان فتى من الأنصار يحفٌ برسول الله َه ويُحدّئه أنه مر يباب رجل من 
7 عر 2 E ٣‏ 
الأنصار » فاطلمٌ فيه » فوجد امرأة الأنصاري تغتسل فكرّرٌ النظرَّ » وذكر باق الحديث بطوله 
في سبب توبته . ذكره أبو محمد الرُشاطي »ء وقال : أغفله أبو عمر ‏ ولم ينبّه عليه ابن 
فتحون » وقد رأث عن أبي حاتم البستي ‏ قال في علبة هذا : مات خوفا من الله في حياة 
لبي ييه » وهو إشارة إلى هذا الحديث”2 . © وسالم خادمه عليه الصلاة والسلام » 


. 45/4 الاستيعاب‎ )١( 
. ۳٠١/٤ المصدر السابق‎ )۲( 
وقال : روى ابن شاهين وأبو نعم مطولاً ؛ من جهة سليم بن‎ ٠٠١/١ ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ )۳( 


الام — 


ع ااب 7 32000 
:وبعضيم يقول مولاه . © ولتهم من يقول أبو سَلمى + راعي سول ال مه . © وقد ذكر 
بعضهم : سلمى خخادم رسول الله عي » وقيل : هو سالم المذكوز . © وسابق20© : ذكره ابو 
عمر » وقال : روي عنه حديث والحد من خديث الكوفيين » اختلف فيه على شغبة ومسبعر » 
والصجيح د فيه عنهما : ما روا شم وغيرة » عن أي“ سفيان » عن سابق بن أناجية ؛ عن 
ي لام حادم رسول الله َيه . قال : ولا يصح:سابق في الصحابة » والله أعلم . 

والحديث الذي أشار إليه عن أي سلام حادم رسول اله ی عن رسول الله مء ١‏ 
قال : اتن عبد يفول سان بسي وحن امب ثلاث هرات ب ریت باه ربا لابلا 
ديناً محمد نياً» إلا كان لحقاً على الله أن يرضيّه يوم القيامة » . 


قال أَبْو عمر : ومن قال في أي سَلام هذا أبو سَلامة فقد أحماً هو ایو تار 
اماي » ذكره في الصحابة وفي خدم البي لله جليفة بن خياط .. 

© وصفية حدمت التي م » روت عا أن له بدت رزينة في الكسوف مرفوعا » 
قاله ابن عبد البر . © ومُهّاجر مول أم سلمة » روى أبو عمر من حديثه » قال : خدمت 
رسول الله يه خمس سين » لم يقل لشبيء صنعته لم صنعقه » ولا لشيء تركثه 
م تركته0”» ؟ . © ونم بن ربيعة بن كعب » ذكر عن ابن منده وألي نعم e‏ 


= منصور بن عمار » عن أبيه ) عن المنکدر ... قال ابن منده بعد أن رواه مختصراً : تفرد به منصور ! قلت : 

ش وفيه ضعف وشيخه أضعف إمنه » وفي السياق مايدل على وهن الخبر . وانظر'الخير . في المقاصد الشنية ؛ 
لابن بلبان المقدسبي.ص ١‏ بشحقيقنا . : 

)0 سين من اسیا بعد قي أن ذکز سق في لصحا ۲ أو في حدم سول ل وهم وقع في عض 
المحدثين . 1 

(؟) کذافی الأصول » والصحيح هو أبو عقيل هاشم بن بلال'قاضي واسط انظر الهذيب والاسعماب "٠۸/٤‏ 

م2 هذه الطريق هي الصحيحلة عن مسعر » وأما الطريق الأخرى التي نص ابن عبد الب على .خخطئها في 
ال ا ل ل ل ل 
رسول الله عله . 

١ ٠٠٠/٤ الاستيعاب‎ )٤( 

() الأستيعاب ا 


ER 


قال أبو عمر : قيل خادم رسول الله عله وقيل مولاه » م أقف له على اسم 

ومن النساء سوى ما تقدم : © أمة الله بنت رُزينة » وقد تقدم ذكر أمها . © وخولة : 
جدة حفص بن سعيد » ذكرها أبو عمر' » وقال : ها حديث في تفسير قوله تعالى : 
بل والصّحَى ه والليل إذا سَبَى » ما وَدُعَكَ ربك وما قى [ الضحى : : ٣‏ ] ليس 
إسناده تما يحتج به . © ومارية جدة المثنى بن صالح » » ها حديث عند الكوفيين ر 
الرباب » ها حديث عند البصريين » ذكرهما أبو عمر(" » وذكرٌ حديكيمها » وقال في الثانية : 
لا أدري أهي التي قبلها أم لا 


(1) الاستيعاب ٤۳۷/۳‏ . 
(۲) المصدر السابق ٤١٤/٤‏ . 


— 0۹ 


| ذكر مولي ومول ا كه 


© زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ae‏ : أن بن 
عيذ بن أم أن + دبد أبن يوم حين » وکا عل رة لني جه . وأسلم بن بيد . 
ماع بم د EEG‏ 
امه ل ع E‏ 
وهب نصيبه لرسول الله مه » فأعتقه رسول الله عي » وهو الأول عند ابن أبي خيثمة 
والبخاري ومصعب الزبيري » ومنهم من يقول : هما اثنان . © وأبو أثيلة : زأيته :تحط شيخنا 
الحافظ أبي محمد الدمياطي » ولم يسمه » وم ألق له ذكراً أكثر من أن أبا عمر قال في 
الصحابة : أبو أثلة ٠‏ قبل : امه راشد » حجازي له صحبة . وكذلك قال أبو أحمد الجا ء, 
وكناه : أبا أثيلة منصغراً . © وأبو كبْشة : واصمه سيم » » شهد بدرا ٠‏ © وأنسة : تى أباا 
مسح . . © وثوبان : ويكنّى أبا عبد الله . © وس شقران : واسمه صالح © ورياح : أسود » 
كان يأذن على البي َه © وسار : وي » وأبو السّمح : قيل اسمه إياد » صل فلا يُدرى 
أين مات . © وأبو مُويببة © ورافع » وكان لسعيد بن العاص © وأفلح © ومابور 
وو اسورد ر له ولاعة ان © وكرّكرّة : كان على تقل البي كله 
© وزيد : جد بلال بن يَسَلار بن زيد . © وعُبيد © وطَهْمَانَ © وكَيْسَان © وذکوان 
۵ ومروان © وواقد © وأبو واقد ۵ ودر » وهشام © وحُتَيْن « وسعيد » ابو 
عَسِيب » واسمه حمر . © وأبو لبابة © وأبو لقيط © وسفينة : وامعه بمهران بن فروخ » مولى 
أم سلمة . © وأبو عُبيد © وسعد ©. وضميرة بن ن أني صميرة » جد الحسين بن !عبد الله بن" 
صُميرة . © وأبو. هند © وأبو بكرة : تُفيع » وأخوه نافع . وأبو كدير سعيد © وسلمان 
الفارسي © وسالم e‏ وسابق| . 


وقد تقدم في الخدم ذكر شيء من ذلك . 


E EE 


© وعبيد الله بن أسلم © ونبيه © وهشام © ووَرْدَان e‏ ولد : وكان حادياً »> وهو 
الذي قال له : « رفقاً بالقوارير ٠۲‏ . © وباذام : ذكره النووي عن أي موسى » ونقل له 
حديفا. © وحاتم : ذكره ابن الأثير » عن أي موسى . © وزيدٌ بن بولا ۵ ودوس 
© ورويفمٌ © وأبو ريحانة شمعون ‏ وتقدم ذكر ريحانة هذه وعبيد بن عبد الغقار 
8 وغيلان © وِقَفِيْرٌ : غلام رسول الله ريل » ذكره عبد الغني بن سعيد » والدارقطني في 
« المؤتلف والختلف » من طريق أنس بن مالك . © وكرّيبٌ © ومحمدٌ بن عبد الرحمن . 
Na as‏ وفية E‏ 
الرضاعة الشماء . © ونی © وهرمزٌ © وأبو البشير © وأبو صفية » وكان ي يسبح بالنوى . 

ا و 
© ورجحانة © وربيحة  .‏ وقد تقدم ذكرهن ‏ © وخَضيرة © ورَضُوى © وميمونة بنت 
سعد © وميمونة بنت ألي عَسيب © وأم صُمَيْرة © وأم عياش © وأميمة : مولاة 
البي عله » روى عنها جُبير بن فير » قاله أبو عمر . © وقيسرّ : القبطية » أهداها له 
المقوقس مع مارية ©» وسيرين : قيل إنه عليه الصلاة والسلام وهبّها لأبي جهم بن حذيفة » 
وقيل : وهبها لحهم بن قيس العبدي » وذكر ابن يونس : أن زكرياء بن الحهم بن قيس لقيسر 
أخت مارية هذه » وأما سيرين فوهبها لحسَّان بن ثابت » فولده عبد الرحمن منها . 

وقد ذكرنا في هذا الفصل ميمونة بنت سعد » وميمونة بنت أي عسيب » ذكرهما أبو 
عمر » وذكر معهما ميمونة ثالثة » وقال في كل منبنّ : مولاة البي عه » ولم ينسب الثالثة » 
غير أنه فرق بينهن بروايتين » وذكر لكل واحدة حديثا غير الآخر . 


* * 2# 


. » بلفظ « ارفق يا أنجشة  ويحك  بالقوارير‎ /507١5/ رواه البخاري في الأدب ( باب المعاريض ) رقم‎ )١( 


اا — 


ذكر أسعائه 
عليه الصلاة والسلام 

قد قدمنا في أول الكتاب حديتٌ الترمذي : و إن لي أسماء : أنا محمد > وأنا أحمد » وأنا 
الماحي » الذي يمحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر : الذي يُحشر إلناس عل قدني » وام 
العاقب : الذي ليس بعده ي 996 . 

وقد ذكر من أعائه ل : الرسول » اميسل » الي » الأمي» الشبيڈ » الُصدّى » 
الدورء العلّم » البشيرء اشر النذير ء الُنذر ء المبين ‏ الأمين » العبد » اللّاغي » 
السراج » امير » الإمام » الذكر» اکر » اهادي » الاجر العامل » امبارك » الرحمة » 
الآمر» التاهي » الطَيْبُ ‏ الكرم » الْحَلْل» الحرم » الاضع » الرّافع » الأجير » عام 
النبيين ۽ ثاني اثنين » منصورء أذّن خير » مصطفى » مأمون » قاسم » نقيبٌ ء رمل » 
م ا ين وين 


. /۲۸٤۲/مقر‎ ) رواه التزمذي في الأدب'( باب ماجاء في أسماء الي‎ )١( 


58١5 1‏ س 


و سر 
ذكر كتابه 
عليه أفضل الصلاة والسلام 

© أبو بكر © وعمر © وعثان © وعامر بن فهيرة © وخالد » وأبان : ابنا سعيد بن 
العاص أي أحيحة . وذكر شيخنا الحافظ أبو محمد الدمياطي أيضاً أحاهما سعيداً 
© وعبد الله بن الأرقم الزهري © وحنظلة بن الربيع الأسيدي © واي بن كعب » وهو اول 
من كتبّ له من الانصاز © وثابت بن قيس بن هماس © وزيد بن ثابت © وشرحبيل بن 
حسنة © ومعاوية بن ألي سفيان © والمغيرة بن شعبة © وعبد الله بن زيد © وجُهم بن 
الصلت © والزبير بن العوام © وخالد بن الوليد © والعلاء بن الحضرمي © وعمرو بن 
© ومعيقيب بن أي فاطمة © وعبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري » وهو أول من كتبٌ 
له من قريش » ثم ارتد فنزلت فيه : ف فمن أظلمٌ ممن افتَرَى على الله كذِيا # [ الأنعام : 
44١ع.‏ 

وذكر في كتابه عليه الصلاة والسلام أيضاً : © طلحة © ويزيد بن أي سفيان 
© والأرقم بن أبي الأرقم الزهري © والعلاء بن عتبة © وأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد 
e‏ وبُريدة بن الحصّيب © والحصين بن تمير © وأبو سلمة الخزومي » عبد الله بن 
عبد الأسد © وحُويطب بن عبد العزى © وأبو سفيان بن حرب © وحاطب بن عمرو . 

وروينا من طريق أي داود : من حديث أي الجوزاء » عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه » قال : السّجلُ » كان كاتباً لرسول الله 4 . 
اللي عله » فكان إذا نزل : # غفورٌ رحيم ) كتب : رحيم غفور » وإذا نزل : 

4 907 و و 0 
ذإ سميمٌ علم ‏ كتب : علم سميع . وفيه : فقال ابن حطل : ما كنثٌ أكتبٌُ إلا ما أريد . 


(۱) رواه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء( باب في اتخاذ الكاتب ) رقم /۲۹۳۰/ وهو حديث موضوع کا نقل 
ابن القيم عن ابن تيمية رحمهما الله تعالى . 


— ۳ 


ثم كفرٌ ولحق بمكة قال رول ل مق : من قتل ابن تحطل فهو في الحنة فقتل بون 
الفتح وهو متعلق بأستار الكعبة . 

هذا وهم » لازال بن سَبْرة له صحبة + ورواته عن علي مخرجة في الكتب » إا العمل 
فيه على من هو دونه » وهه الواقعة معروفة عن ابن اهي سرح ۽ وهو من كان الي عليه 
الصلاة والسلام أهدرٌ دمه يوم الفتح كابن تحطل » فقتل ابن نحطل » ودَخل باين أي سح 
على رسول الله عه عفان بن عفان » فراجع الإسلام بين يديه عليه الصلاة والسلام » فقبله 
بعد تلم » وقد أوردنا ذلك قبل هذا في يوم الفح وم قم عل انأ سرح بعد ذلك شيء 
في إسلامه » ومات ساجداً رحمه الله » ورضي عنه . 

وذكر اين دحية فيم رجلاً من بي النجار غير مسمى › قال اد ريحت الب 
لرسول الله َيل ا تاباك ل تيل ار ش 


ذكْرُ حرَاسيه ومن كان يضرب الأعناق بين يدي 
٠‏ وموذنيه عليه الصلاة والسلام 

حرسه يوم بدر حين نام في العريش سعد بن معاذ © ويوم أحد محمد بن مسسلمة 
© ويوم الخندق ار ا © وحرسه ليلة بنى بصفيّة أبو أيوب الأنضارى يبر أو 
ببعض طريقها » فذكرٌ أن رسول الله عه قال : اللهم احفظ أبا أيوب کا ياك يحفظني : 
۵ وحرسه بوادي القرى بلال ؛ وسعدٌ بن أي وقاص » وذكوان بن عبد قيس . © وكان على 
حرسه عباد بن بشرء فأما نزلت فإ ولله يعضمك من الناس 4 [ المائدة | ام ] ترك 
رمن ْ ٠‏ 
وكان الذين يضربون بين يديه الأعناق : 1 1 1 220017 اقلم 
وعاصم بن ثابت . ٍْ 2 

ومؤذنوه : بلال » وعد الله بن عمرو بن أم مكتوم الأعمى » وسعدٌ القرّظ بن عائذ 
مولى عمار بن ياسر ؛ وأبو محذورة سمرة بن مير » وقيل ؛ أوس:. ش 


رک 


ذكر العشرة من أصحابه 
والحواريّين وأهل الصّفة 
وليس من العشرة وا حواريين إلا من تقدم نسبه » فيُنظرٌ في موضعه » وهم : أبو بكر » 
وعمر » وعثانَ » وعلي » وطلحة » والزبير » وسعد بن أي وقاص » وسعيد بن زيد » 
وعبد الرحمن بن عوف » وأبو عبيدة عامر بن الجراح » رضي الله عنهم . وانشدتٌ بيا › 
جمعهم فيه ناظمّه » والذي تقدمه توطثة له : 
لقد بسرت بعد الي محمد بجنة عدن زمرة شعداء 
سعيدٌ ؛ وسعد) والزييرٌ ¢ وعامرٌ وطلحةٌ. والزهري » والخلفاء 
وأا الحواريون : والحواريٌ : الخليل » وقيل : الناصر » وقيل : الصاحب المستخلص . 
فكلهم من قريش › وهم : الخلفاء الأربعة » وحمزة » وجعفر ء وأبو عبيدة » وعنهان بن 
مظعون » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أي وقاص » وطلحة » والزبير . 
وأما أصحاب الصفة : فقوم فقراء » لجرل ف صر e‏ . روينا عن ابن سعد : 
أخبرنا محمد بن عمر » قال خاي ن تيم المجمر » عن أبيه » قال : سمعت أبا هريرة 
يقول : رأيت ثلائينَ رجلاً من أهل الصفة ع EN a‏ > ليس عليهم 
أردية . 
عد منهم : أبو هريرة » وأبو ذر » وواثلة ب بن الأسقع » وقيس بن طخفة الغفاري . وقد 
ذكر في عددهم أكثر من ذلك بكثير . 
ذكر سلاحه عليه الصلاة والسلام 
© سيف يقال له مأثور » ورثه من أبيه » وقدم به المدينة . ©والعَضُب : أرسل إليه به 


سعد بن عبادة عند توجهه إلى بدر . © وذو الفقار : كان في وسطه مثل فقرات الظهر » 
غنمه يوم بدر » وكان للعاص بن منبه السمهي » وكان ذو الفقار مع البي عه بعد في حروبه 


0 


كلها 2 وكانت قامته وقبيعته(2 وخلقعه وعلاقته فضة »> وهو بكسر الفاء ¢ وقيد أيضاً 


. هو ماعلى طرف مقبضه من فضة أوحديد ونحوها‎ : ١ قبيعته‎ ١ )١( 


— 4١68 


بفتحها . © والصمصامة : سيف عمرو بن معدي كرب » وكان مشهوراً . © وأصاب من 
اسلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف : سنيفاً قلعي » بفتح اللام » نسبة إلى مرج قلعة بالبادية ع 
١‏ والبَارُ والحتف © وكان له أيضاً الرَسُوب والمخدم : أصايهما ما كان على الس ؛ :صم 
یع رھ نتم الغا ورد اللا . © والقضيب » فتلك عشرة . 

وكان.له درعٌ يقال لها : ذاث الفضول ؛ لطوها » أرسل إليه بها سعد بن عبادة حين سان 
إلى بدر . © وذات الوشاح . ©.وذات الحواشي 3 © ودرعان : أضابهما من بي قينقاع : 
السّعُدية » وفضة ويُقال : السغدية ل درا اا عات . © والبتراء 
© والخرّنق . فتلك سبع!. | 

اماس لحي می ريه هوا وس وه ددن 
ش ا ا والزوراء © والکتوم ؛ لانخفاض صوتما إذا رمى عنما . 


وكانت له جعبة : وهي الكنانة » يجمع فيا نله » ومنطقة : من آم شور ء ثلاث 
جلها وأبزىها وطرفها فضة . ١‏ : 

وثلاثة أتراس :الوق » وي » وأهدي له ترس فيه قثال قاب أو كبش » فوضع ده 
عليه » فأذهب الله ذلك القثال . : : 

وكانت له حربة : د OT‏ . وحرية كيرة مها البيضاء م وحرية 
صغيرة دون الرع » شبه اكاز » يقال ها : العتَرّة . / 
0< وکان لله مغقران : اموشح » والسبوغ ‏ أو ذو السبوع . 

وراية سوداء : مربعة » يقال لها :العقاب) وراية ياء سب عاق 
فيها الأسود . ۰ 07 

وروی أبو داود في سننه : من حديث سيماك بن حرب » عن رجل من قومه » عن آخر 

منهم قال : رأيت راية رسول الله عي صفراء(9© . 
(۱) رواه أبو داود في الجهاد ( باب في الرليات والألوية ) رقم /5597/ وني إسناده رجل مجهول' . 

۰ ا ا 


وروی أبو الشيخ بن حيّان : من حديث ابن عباس » قال : كان مکتوباً بأعلى راياته : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

وقال الحافظ أبو محمد الدمياطي : قال يوسف بن الجوزي : روي أن لواءه أبيض » 
مكتوب عليه : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

وكان فسطاطه : يُسمى الكنّ . 

وكان له مجن : قدر ذراع ء أو أكثر » يمشي ويركبٌ به » ویعلقه بين يديه على بعيره . 


وكان له مخصّرة : تسمى العُرجون . وقضيب : يُسمى الممشوق » من شوحط . 

وقدح : يسمى الربان » وآخر مُصَبِّبّ » يقَدُرُ أكثر من نصف الد فيه » فيه ثلاث 
ضبات من فضة » وحلقة كانت للسفر » وثالث من زجاج . 

وكان له تور من حجارة » يقال له : الْمخْضّب » يتوضاً فيه » وكان له خضب من 
شّبّه0') يكون فيه الحناء . وركوة : تسمى الصادرة » ومَغسل : من صفر . وربعة : 
إسكندرانية : من هدية المقوقس » بجعل فيها مُشطأ من عاج » ويكحلة » ومقراضا ويسواكاء 
ومراة . 

وكانت له أربعة أزواجخفاف : أصابها من خيبر » ونعلان ستيان 29. وخ 
اج۵ » أسود » من هدية النجاشي وقصعة وسرير وقطيفة . 

وقد اختلفت الروايات في صفة الخاتم ‏ فحتمل أن تكون خواتم متعددة » وقد كان له 
خاتم من فضة » وخاتم من ذهب » لبسه ثم طرحه » وخاتم حديد ملوي بفضة » نقشه 
« محمد رسول الله » . 


وكان يتبخر بالعود ويطرح معه الكافور . 


)0 « شبه » : نجاس أصفر . 

(۲) و صفر» : نحاس . 

فيه « سبتيتان ۲ : مدبوغتان قطع عنهما شعرهما . 
2( « ساذج ١‏ : معرب سادة » خالص السواد . 


- ۷ 


وقال ابن فارس : ترك 0 لله لل يوم مات ثوبي جبرّة » وإزاراً تممانياً » وثوبين 
صحارين » وقميصاً صَحَارباً؛ وآخرٌ سحولياً» وجُيّة منية » وكساء أبيض » وقلانس صيغاراً. 
لاطعة(© ثلاث أو أربعاً ٠‏ وإزاراً م خمسة أشبار » وخميصة”" » وملحفة موري لل 2 
: يلبس يوم الحمعة برده الأحمراء ويعتم : : 1 
ركان لمع يممامة بعتم بها يقال ها السحاب ‏ وهها لعلي » وعمامة سوداء »ويس ؛ 
. يوم الجمعة ثوب غير ثيابه المعتادة كل يوم ء ولا يخرج يوم الجمعة إلا معت بعمامة يُرسلها بين . 
كتفيه › ويُديرها ويغرزها . | 


وكان له رداء 0 مربع 8 كان له فراش من أدم حشوه ليف 5 وكساء أحمر 2 وكساء من 
_ شعر » وكساء أسود » ومنديل يمسح به وجهه . : 
وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله َه ؟ قالت : : س( نيه یتین فينام : 
ا عليه » فلما كان ليلة ثنيته بأوبع نات ليكون أوطأ » فلما أصبح قال ا 
قلنا : هو فراشك » ثنيناه أربعاً .قال : ١‏ ردوه لخاله الأول » فإنه منعني وطأته صلاة | 


. الليل » . ذكره التر مذي في الشبائل . 


وكان له قدح من عَيْدانِ 2 يوضع نحت سریره يول فيه من الليل » رواه .أبو داو 
والنسالي . 


| () ولاطعة » : لا صقة بالرأس : 
١‏ (5) «خميصة» كسا مع ذو طوط» أو عد أن وو زب مادكرة إل ثوب فشا من خم 
مفتوح من جالبيه ) , 1 
١ )۳( ١‏ مورسة ٠‏ : فيها أثر الورس » وهو الزعفران . 
١ (05‏ رداء مربع » : هو الخميصة المذكورة قبل قليل » والله أعلم . 
(ه) «مشح» : بكسر اليم > كساءٍ خحشن يعد للفواش من صسوف . 
() رواه الترمذي في الشمائل ( باب ما جاء في فراش رسول الله عله ) رقم ۳۲۲۱| . : 
: (۷) رواه أبو او و ال ییول اللي في اناه ) رقم /1١4/‏ وانسائي في الطهارة باب البول 
في الإناو) ۳٠/۱‏ . ا 


RE 7 


وكان له سرير ينام عليه » قوائمه من ساج » بعت به إليه أسعد بن زرارة » فكان الناس 
بعده يستحملون عليه موتاهم تبرّكاً به . 

ذكر فوائد تتعلق بهذا الفصل 

سوى ما تقدم 

© البَثّار والمخذم : القاطع . 
© والحتف : الموت 
© والرّسوب : من رسب في الماء إذا غاص فيه » لأن ضربته تغوص في المضروب به . 
© ومرج القلعة : قريب من حلوان على طريق هَمدان . 
© والسغد : موضع تُصنع به الدروع » عن ابن القَطَاع . 
© والخرنق : ولد الآرنب . 
© والفسطاط : البيت من الشعر . 
© والكنُ : ما يستر من الحر والبرد . 
© والمغفر : ما يلبسه الدارع على رأسه من ررد أو نحوه . 


e‏ ورداء مربع : طوله أربعة أذرع » انما اختلف في عرضه » فقيل ذراع وشير ‏ وقيل 


ذراعان وشير . 


© وقدح من عَيّدان : مفتوح العين المهملة > ساكن الياء » آخر الحروف . والعَيّدانة : 


النخلة السحوق . قال الشاعر : 


ِنَّ الرياح إذا ماأعصفك قصفكٌ ‏ عَيِدانَ نجد وم يعبأن بال 
بناتٌ نعشٍ ونعش لا كسوف ها والشمس والبدرٌ منها الدهرّ في الرقم 


(۱) ومن ساح » : من خحشب . 
0 « الرّكم ٠‏ : نبات يشيه نبان السعدان » غير أنه بلا شوك . 
)٣(‏ المراد أن الشمس والقمر يصايان بالكسوف . 
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| 
ذكر خيله 
عليه أفضل الصلاة والسلا ا می انراتا راق 


© السَّكْبٌ : ركان اسما قبل أن. يشتريه : الضرس » اشتراه بعشر أواق » َوه ها غرا ' 
٠‏ عليه مه أحداً » ليس للمسلمين غيره . 
ش © وفيس أن بردة بن نبسارء'ويسمى ملاح » ؛ وكان أغر » عمجلا AG‏ 

كميتاً » وقيل : كان ادم » روي ذلك عن ابن عباس . : 

شه بفيض الماء وانسكابه .. والصّرّس : الصعب السيء الخلق ٠‏ ولاوح طابر 6 
الذي لا يُسمن » والعظم الألواح : وهو الملواح ايض . 

© وكان له فرس » يقال له المرتجر : سمي بذلك الحسن صهيله. سرع ش 

وکان يض » وهو الذي شہد له فيه خزمة”" بن ثابت » فجعل شبادئه شهادةٌ رجلين » 
وقبل : هو الطّرّف س بكسر الطاء المهملة ‏ نعت المذكر خاصة » وقيل : هو الدجيب » ' 
والطرف والنجيب : الكريم من الخيل . 

ركان له أيضاً الُحيف » وإزاز » وارب : ذأما ْيف فأهداه له ريعة بن أي الراءء 
. وأما لزاز E N E‏ ا 
7 اللُحيف : فعيل بمعنى فاعل » كأنه يُلحف الأرض بذنبه » وقيل فيه : بضم اللام وقح 
الحاء على التصغير . ولزاز : من قوم : لاززته » أي لاصقعه » كأنه يلتصق بالمطلوب ٠.»‏ 
E e‏ : امجتمع الخَلق E‏ دور 


. هذا تفسير لا قبله‎ )١( ٠ 

ىم رواه أبو داود في الأقضية ( باب إذا علم الحام صدق الشاهد .. ) رقم /۳٠٠۷/‏ » والنسائ' في البيوع » 
والحام في المستدرك 1 » وهو في البخاري في التفسيز ( باب : فمنهم من قطن تبه ( زقم [4A4‏ : 
عن زيد بن ثابت رضي الله عدم . 
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الروالي الصغار » سمي به لكبره وسِمَنِه » وقيل : لقوته وصلابته . 

© وفرس يقال له الورد : أهداه له تيم الداري » فأعطاه عمرٌ بن الخطاب » فحمل عليه 
في سبيل الله ء ثم وجدّه باع برخص » فقال له : لا تشتره 

والوَرّد : لون بين الككميت والأشقر 


© وفرس يُدعى سبحة : من قولهم : فرس ساي ؛ إذا كان حسنّ مد اليدين في 
الحري » وسَبْحٌ الفرس : جريه . 

قال شيخنا الحافظ أبو محمد الدمياطي رحمه الله فهذه سبعة متفق عليها : وهي : 
السكب » والمرتجر » واللحيف » ولزاز » والظرب » والورد » وسبحة . وكان الذي يتطي عليه 
ويركب : السّكب . وقيل : كانت له أفراس أخر غيرها : : وهي : الأبلق : حمل عليه بعضَ 
أصحابه » وذو الال ؛ وذو المة » والرتجل » وارواح ؛ والسرحان » واليعسوب » 
واليعبوب » والبحر ‏ وهو ميت - والأدهم » والشحًا » والسّجل » وملاوح » والطرف » 
والنجيب . هذه خمسة عشر مختلف فما . 

وذكر السبيل في خيله عليه الصلاة والسلام : الصريس . وذكر ابن عساكر فيا : 


مندويا : 


وذو العقال بضم العين ‏ وبعضهم يشدد قافه » وبعضُهم يُخففها » وهو ظلّع"" في 
قوائم الدواب . واللّمة : بين الوفرة وا نة فإذا وصل شعر الرأس إلى شحمة الأذن فهي وفرة » 
فإذا زادت حتى ألمت بالمنكبين فهي لع » فإذا زادت فهي جمّة . والارتجال : خلط الفرس 
الع بالهملجة » وهما ضربان من السير . واُروّاح : من الريح لسرعته . والسّرحان : الذئب » 
وهُذيل تسمي الأسد سِوّحاناً . واليعسوب : طائر »> وهو أيضاً أمير النحل » والسيد : 
يعسوب قويه » واليعسوب : غرة تستطيل في وجه الفرس . واليعبوب : الفرس الجواد » 
وجدول يُعبوب : شديد الجري . والشحما : من قوم : فرس بعيد الشحوة ؛ أي بعيد 
الخطوة . ومندوب : من ندبه فانتدب » أي دعاه فأجاب 8 


)0 ظَلَعّ ۲ : عرج . 
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وأما البغال والحمر كا 

۵ بغلة شہاء ‏ يقال ها دل » أهداها له قوقس مع حمار يقال له عفر . 

© وبغلة يكال قا رسا O‏ غلابي بتع عار الال 
تعفور » فوهبٌ البغلة لأني بكر الصديق رضي الله عنه . 

© وبغلة : أهداها له اين العَلَمَاء صاحب أيلة .. 

© وبعث صاحب دومة الحندل إلى رسول الله بيغلة وجبة من سدس . 

© وقيل : أهدى له كسرى بغلة ولا ينبت . : : 
© وعن ابن عباس 0 النجاشي إلى رسول الله ع بغلةً فكان كنا هاه 


سا . 


وأما البعم اتا 

© نقت التي هاجر علا تسمى القصواء » والجدعاء » والعضياء» وكانت لشبياء . 

۰ © وعن قدامة بن عبد الله » قال الك راف ع e‏ 

صهباء(20 . والصهباء : إلشقراء . 

ْ ۵ وعن بّيط بن ريط قال رأیت رسول الله عه في حجته على جمل حمر . 

© وبغث عليه الصلاة والسلام حراش بن أمية يو الحديية إلى قريش على جمل قال 

, له : الثتعلب . ا ٠‏ 
۵ ركان في هديه عام الحديبية جمل كان لأبي جهل » في رأسه رة من فضة » غنمه : 

| . مَهْرِيا‎ AS 


NA: (۸ والترمذي وابن ن مائجه اني التحفة‎ ٠ |۰ روه السا ف احج ( باب الكو إلى الحسار ع‎ O 
والنسائي في الحج لز بانب الخطية يوم ش‎ /١۹۱ زفق رواه أبو داود في الناسلك ( باب الخطبة على انبر بعرفة ) رقم/‎ 

عرق عل مل جر !191/6 , 
222 « برة) : حلقة . 1 


— ۲ 


© وكانت له عشرون لَقِحة(" بالغابة » وهي التي أغار عليها عُيينة بن حصن الفزاري » 
وقد سبق خيرّها . 

© ولتّحة : غزيرة » تحلب ‏ تحلب لَقِحتان غزيرتان » أهداها له الضحاك بن سفيان . 

© وكانت له خمس عشرة لَقِحة بذي ال حدر » يرعاها يسار » غار علمها العُرّنيون » 
وقد تقدم الخبر عن ذلك . 

© وكانت له بذي الجذر أيضاً : سبع لقائح . 

© وكانت له لقِحة : تسمى الحَفِدَة والحفدة : السريعة . 

© ومَهْرِيّة : بعث إليسه بها سعد بن عبادة من عم بني عقيل . 

© وكانت له لقِحة تسمى مروة . 

© ركان له من الغنم مائة شاة » لا يريد أن تزيد على ذلك » كلما ولد الراعي بهمة 
ذب مكانها شاة . 

©وكانت له شاة تسمى غوثة » وقيل : غيثة . 

© وشاة تسمى قمر . 

© وعنز تسمى امن . 

© وكانت له سبعة أعنز منائح ترعاهن أمٌ أن . 

وأما البقر : فلم يقل أن رسول الله مُه ملك منها شيعا . 


. و لقِحة » : تاقة ذات لبن‎ )١( 
. بذي ادر ؛ : موضع على ستة أميال من المدينة من جهة قباء‎ « )۲( 


— ۳ 


ذكر صف بل 

قد دم في حديث أم معبد شبيء من ذلك E E‏ 
عبد المؤمن بن أي الفخ الصوري وأنا أسمع بدمشق شق » أخبرك الشيخان أبو اليْمن زيد بن 
الحسن بن زيد بن الحسن الكندي قراءة عليه وأنك تسمع » وأبو أحمد عبد الوهاب بن 
علي بن سكينة إجازة » قالا e‏ 
1 ا SN‏ ,ماعا قالا : 
أبو الحسين بن التّقور » قال ابن سكينة الم بو كه 
أعونا ار جور ادن علد ين شتر اين ال باولا : أخخبرنا أبو القاس عيسى بن 
علي بن عيسنى بن اراح الإزيزء ارتا أبن الام هبد الله ين عمد البغوي ١‏ نا 
عمر بن زرارة » حدثنا الفيّاضل بن محمد » عن عبد الله بن منصور » عن سعد بن طريف » 
عن الأصبغ بن ثباتة » عن علي قال : كان الحسين بن على يُحدّث عن البي مإ 
بأحاديث سمع بعضها منه » وسأله أن بلي لنا الب عه » قال : 

كان فخماً مفخماً » يتلألاً وجه كالقمر ليلة البدر » أقصرٌ من المشذب( وأطول من 
المربوع > عظم الهامة » رَجل1" الشعر » إن انفرقت عقيقته0" فرق وإلا فلا » يجاوز شعره 
| شحمة أذنيه إذا هو وره » زمر" اللون » وا سع الحبين » زج الحاجيون2'7 ع سوابغ!" في غير 
رن » أقى الهزنين » له نور يعلوه حه من لم يتأمله أهم » » سبل الخدين » أشنت » مُفلّج ' 
الأسنان » دقيقٌ المسربة » كأن عنقه جيذ دمّية في صفاء الفِضّة » معدل الخَلّى ) بادنا» 
مقاسكاً » سوا البطن والصدر » عريض الصدر » وبي ما بين المنكبين ضخ. 
الكراديس » أنورٌ اجرد » موصول ما بين اة والسرة » بشعر يجري كالخَط » عازي 


)١( .‏ انظر فوائد المؤلف ص 478 ١‏ 

(۲) « سوابغ » : طوال . : 

(۳) « المتجرّد ١‏ : ما تجرد عنه النوب من البدن » ومعنى أنه أنور : شديد البياض . ' 
أ 
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الثديين والبظن وما سوى ذلك » أشعرٌ الذراعين وا مناكب وأعالي الصدر » طويل الزندين » 
سائلٌ الأصابع » سن +0 الكفين والقدمين » سَبْطَ العظام » َحَمْصَانَة" الأخمصين » مسيح 
القدمين » ينبو عنهما الماء عي" . 

وقد روينا حديث الحسن بن علي » حدثنا خاي هند بن أني هالة » عن صفة 
. النبي عه كا سبق » وفينه : أزجّ الحاجبين » سوايغ من غير قَرّن » بينهما عرق يليره 
الغضبٌ . وفيه : كت اللّحية » ادع » » سبل الخدين » ضايع الفم ٠‏ وفيه : إذا زال زال 
تقلع » ويغطو تكفا ؛ وعشي هونا » ذريٌ اإشية » إذا مى كفا ينحطٌ من صَبّب » وإذا 
التفتٌ التفت جميعاً > خحافض الطرف » نظرّه إلى الأرض أطول من نظره إلى السهاء » جل 
نظره الملاحظة » يسوق أصحابه » ويبدأ من لقيه بالسلام . 

قلت : صف لي منطقه . قال : كان رسول الله مه مُتواصل الأحزان » دام الفكرة » 
ليست له راحة ؛ ولا يتكلم في غير حاجة » طويل السكوت » يفتتح الكلامٌ ويغتمه 
بأشداقه » ويتكلُم بجوامع الكلم . فضلاً لا فُضول فيه ولا تقصير . دما ليس بالحاني 
ولا الّهين طم النعمة وإن دَقّتْ » لا يذمٌ شيئاً » لم يكن يذم ذَوَاقا ولا بمدحه » ولا بُقام 
لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له » ولا يغضب لنفسه » ولا يتتصر ها . إذا أشار 
أشار بكفه كلّها » وإذا تعجب قلبّها » وإذا تحدّث اتصل بها ؛ فضربٌ بإييامه ایی راحته 
اليسرى . وإذا غضبٌ أعرضَ وأشاح . وإذا فرح غض طرف » َل جل ضحكه التبسم » 
ويَفترّعن يئل حب القمام . 

قال الحمسن : فكتمتها الحسين بن علي زماناً » ثم حدثته » فوجدته قد سبقني إليه » 
فسأل أباه عن مدخل رسول الله عه وتخرجه » ومجلسه وشكله » فلم يدح منه شيعاً » قال 
الحسين : : سألت اي رضي الله تعالل عنه عن دخول رسول الله ع » فقال : کان دخوله 
لنفسه » مأذوتاً له في ذلك » فكان إذا أوى إلى مجلسه جرا دخوله ثلاثة أجزاء . جزءاً 


)0 انظر فوائد المؤلف ص 2378 . 

(۲) في إسناده الأصبغ بن باتة وهو كذاب متروك ؛ يا في ميزان الاعتدال ۲۷۱/١‏ . 

(©) في جميع النسخ ٠‏ ابن خالي » والصحيح حذف كلمة : ابن » كا نبه إلى ذلك في نور النبراس . لوحة 
ع/ه؟؟. 
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| 

لله تعالى » وجزءاً لأهله » وجزءاً لنفسيه مخز جراء ييه ريق النابن :+ فد ذلك عل ف 
بالخاصة » ولا يدخر عنهم شيئاً » فكان من سيرته في جزء الأمة إيثارٌ أهل ذي الفضل بإذنه » 
٠‏ قسمته على قدر فضلهم في الدين » منهم ذو الحاجة » ومنيم ذو الحاجتين » ومنهم ذو 
الحوائج » فيتشاغل بهم ويشغلهم فيا أصلححهم والأمة في مسألته عنهم » وإخبارهم بالذي 
ينبغي هم ١‏ ويقول : لييلغٌ الشاهدٌ منكم الغائبٌ » وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي 
حاجته » فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاعَها ثبت الله قدميه يوم القيامة . 

Se E 
ونيد آذه ی ھا‎ : 


قلت : فأخوني عن عرأحه » كيف کان صن في ؟ قال : كن رسو اله كم خرن . 
لاله إلا ما يعنهم » ويؤلّقهم ولا يفرّقهم » ؛ کرم کرم كل قوم ويوليه عليهم » ويحذرٌ 
الاس » ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشرّه وخُلْقَه » ويتفقد أصحايّه » ويسأل 
اناس عما في الناس » وخسن الحسن ويصوّبه ‏ ويقّحُ الفبيخ ووه » معدل الأمر غير 
غتلف » ولا يعقَلٌ ؛ افة أن يعوا أو يلوا » لكل حال عنده عتاد » لا يقَصّر عن الح ' 
ولا يحاوزه إلى غيره » الذين يلُونه من الناس خيارهم » رأفضلُهم عنده أعمّهِمٍ نصيحة » ' 
1 وأعظمُهم عنده منزلة أحسئُهم مواساة ومؤازرة . ْ 

فاته عن مجلسه » عما كان يصنع فيه ؟ ققال : کان رسول ال ع لا جره 
ولا يقومٌ إلا على ذكر » ولا يُوطن الأماكن وينبى عن إيطائها » وإذا انتهى إلى القوم جلس 
حيثُ ينتهي به مجلس » ويام بذلك » ويُعطي کل جلسائه نصيئّه » حتى لا يَحمِيبٌ جليسه ؛ 
أن أحداً أكرمٌ عليه منه » من جالسّه أو قاوته لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه » 
من سأله حاجة لم يده إلا بها أو ميسور من القول . وقد وسع الاس بسطه وحلقه » فصار 
| لهم أبأء وصاروا عنده في في الحق سواء » متفاضلين فيه بالتقوى » مجلسّه مجلس ّم وحياء 
وصير وأمانة ع لا ترفع فيه الأصوات » ولا وين فيه ارم » ولا تى فلتائه ؛ يتعاطون 
بالتقوى » متواضعين » نوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغيرٌ» ويرفدون ذا الحاجة » ويرحمون 


الغريب . 
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فسألته عن سيرته مله في جلسائه » فقال : كان رسول الله مه دام البشر » سبل 
الخلّق » ليّنَ الجانب » ليس بفظ ولا غليظ » ولا سحُحَابٍ ولا قحاس ولا عََّابٍ ولا ماح » 
تافل عما لا يشتهي » ولا يوس منه » قد ترك نفسه من ثلاث : الرياء » والإكثارٌ » وما لا 
يعنيه . وتركٌ النَّاسَّ من ثلاث ؛ كان لا يذمٌ أحداً » ولا يُعيّرهُ » ولا يطلب عورته . ولا يتكلم 
إلا فيا برجو ثوابه » إذا تكلم أطرق جلساؤه ؛ كأما على رؤوسهم الطير » وإذا سكت تكلّموا 
لا يتنازعون عنده الحديث » من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرع » حدیهم حديتُ أوّهم . 
يضحكٌ مما يُضحكون منه » ويعجب ما يعجبون » ويصيرٌ للغريب على الحفوة في المنطق » 
ويقول : إذا رأيتم صاحب الحاجة يطليّها فارفدوه » ولا يقبلُ الثناء إلا من مُكافء » ولا يقطعٌ 
على أحد حديئه حتى يتجوز ؛ فيقطعه بانتهاء أو قيام . 

قلت : كيف كان سكوته ؟ قال : کان سكوته على أربع EN‏ 
والتقدير » والتفكر ؛ فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستاع من الناس ء وأما تفكره ففيا 
يبقى ويفنى » وجُمع له الحلم عه في الصير » فكان لا ُغضبّه شيء يستفره » وجُمع له في 
الحذر أربعٌ أده بالحسن ليُقتدى به » وتركه القبيخ لينتهى عنه » واجتهاد الرأي با أصلح 
أمته » والقيامٌ لهم با جَممٌ لهم أُمرّ الدنيا والآخرة0"© . 


( ذكر فوائد تتعلق بهذا الحديث ) 


قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله بعد إيراده حديث هند بن 
اي هالة هذا : 


فصل في تفسير غریب هذا الحديث ومشكله : 


© قوله المشذب : أي البائن الطول في نحافة » وهو مثل قوله في الحديث الآخر ليس 


)١(‏ حديث هند هذا في إسناده انقطاع » وقد أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه وقال : وإسناد هذا الحديث 
على جهالة بعض نقلته هو المحفوظ » وأخرج الترمذي منه مواضع مقطعة في كتاب الشهائل .. وانظره في 
عبذيب تاريخ ابن عساكر 777/١‏ ودلائل النبوة للبييقي ١40/١‏ ۲۹۲ والمقاصد السنية في الأحاديث 
الافية ؛ لابن بلبان ص 498 س 507 . 


— E۷ 


بلطي ا 5" 

ا شع الأ اد ات من ذات نمه رقن ولا يها 
معقوصة » ويروى : عقيصته . 
1 © وأزهر اللون : ليره » وقيل : أزهر : خسن ن وه + زهرة الها لدتياء أي زتها » 
وهذا م قال في الحديث الآخلر : ليس بالأييض الأمهق ولا بالآدم . والأمهق : هو الناصع ' 
البياض » والآدم لامر الود » ومثله في الحديث الآخر : أبيض مشرب ا . 
٠‏ © والحاجب الأزجٌ : اقوس الطويل » الوافر الشعر . 

© والأقى : السائل الأنف الرتفع وسطه » والأشم : الطويل قصبة الأنف..' 

: والقَرّن : اتصال شعر الحاجبين › وضِدّه البلّج 2 ووقعٌ ف حديث َم معد وصفة‎ e 
: : . بالقرن‎ 

© والأدعج : a‏ الحدقة » وني الحديث الآخر : أشكل 3 وأسجر 
العين » وهو الذي في بياضه خمرة . 
۵ والشنبَ : رونق الأسنان وماؤها » وقيل رقتها وتحزيز فيبا ا يوجد في أسنان 
الشات 1 

ee 

© ودقيق المسربة : خيطا الشعر الذي بين الصدر والسّرّة . 

۵ بادن : ذو لحم متاك » معتدل الخلق ؛ يُمسك بعضّه بعضاء مثل قوله في : 
الحديث الآ خر :م يكن الهم ولا لمكم » أي ليس بمسترحي اللحمء والگأم : 
القصير الذقن . ! ١‏ 


. «الممغط» : المتناهي الطول‎ )١(' 
زفق الأول ١ف لمث أي سيد وجج م شد وق نسم ارا لماجي ,ورم‎ 
. 191/5 شرح الشفاء ؛ لملا علي القاري‎ 


4 ب , 


© وسواء البطن والصدر : أى مستويهما . ومُشيح الصدر : إن صحت هذه اللفظة ؛ 
فيكون من الإقبال » وهو أحد معاني أشاح » أي أنه كان بادي الصدر » ولم يكن في صدره 
َس » وهو تطامن فيه » وبه يتضح قوله قبل : سواء البطن والصدر » أي ليس بمتقاعس 
الصدر ولا مُفاض البطن » ولعل اللفظ مَسيح بالسين المهملة وفتح المم : بمعنى عريض » کا 
وقع في الرواية الأخرى » وحكاه ابن دريد . 

© والكراديس : رؤوس العظام » وهو مثل قوله في الحديث الآخر : جليل الَشَاشُ 
والكمّد ؛ ل و د 

Es 

© وسائل الأطراف : أي طويل الأصابع . وذكر ابن الأنباري » أنه روي : ساين 

بالنون ‏ وهما بمعبى » تُبدل اللام من النون إن صحت الرواية بها . وأما الرواية الأأخرى : 
وسائرٌ الأطراف : فإشارة إلى فخامة جوارحه » ا وقعت مفصلة في الحديث . 

© ورحب الراحة : أي واسعها » وقيل : كنّى به عن سعة العطاء والحود . 

© عصان الأخمصين : أي متجاني أخمص القدم » وهو الموضع الذي لا تناله الأرض 

© ومسيحٌ القدمين : أي أملسهما ء ولهذا قال : ينبو عنما الماء » وفي حديث أي هريرة 
خلاف هذاء قال فيه : إذا ىء بقدمه وَيلىء بكلها » > ليس له أخمص” وهذا يُوافق معنى 
قوله : مسي القدمين » وبه قالوا : سمي المسيح بن مريم » أي لم يكن له أخمص + > وقال 
السبيلي في المسيح بن مرم : فعيل بمنى فاعل ‏ اك 


© راشع : رفع الرجل بقوة . 
© والتكفؤٌ : اليل إلى س سنن المشي وقصده . 


— ۹ 


© والهون : الرفق والوقار . 1 ٠‏ 
© والذريع : الوا سع الخطو أي أن مشيه كان يرفع فيه رجليه بسرعة ويمد خطوه حلاف : 
د ا لا ا ا 


© وحَبٌ الغمام : ارد + 
© وقوله : فير ذلك بالخاصة على العامة : أي جعل من جزء نفسه ما يُوصل الخاصة أ 
هموص عه ا بول : يجعل منه للخاصة ثم يبذها فى جزء أخر للغامة'. : 
© ويد خلون رواداً 3 : أي مُحتاجين إليه . 1 ا 
ولا ينصرفون إلا عن ذواق : قيل : عن علم امون وشبه أن يكرن عن اهر » 
أي في الغالب والأكثر . ْ 
© والتاد : العدة ‏ والشيء الحاضر امعد . 
© والمؤازرة : المعاوزة . ٠.‏ 
© وقوله : لا وطن الواطن » أي لا يتخذ لصلاه موضماً معلمً» وقد ورد به عن 
هذا مسرا في غير هذا الحديث . 
© :وصارة + أي حيس فس عل ها لزيد اة : 
1 © ولا وین فيه ارم : أي لا يُذكرنَ بسوء . ولا تنثى فلتاته : أي لا يدث بها » أي 
لم تكن فيه فلتة . ۱ 
© ويتَرفدون : يُعينوت . | 


© والسّحاب :٠الكثير‏ الصياح 


EE E E 


© وقوله : ولا يقبلٌ الثناء إلا من مكافىء : قيل : مقتصد في ثنائه ومدحه › وقيل : ! 
من مسلم » وقبل إلا من مكاىء على بار سبقث من اني له . 

© يتفز يتفه 

© وني حديث آخر في وصفه : منهوسُ العقب : أي قليل لحمها . 

© وأهدبٌ الأشفار : أي طويل شعرها . 


— E 


ذكر خاتم النبوة 


ا ٠‏ أ لني عد كه حل یسه شات تی 
اجسده(20 . وف لفظ : اسلعة مثل بيضة الحمامة . 

وقد روي عن أي رمثة » أنه شعرٌ جتمع عند كتفيه!"» . وروي عنه أضاً أنه ثل بيضة 
الحمامة » وأنه قال : يا رسول الله! ألا أداويك منها ؟ فقال : يُداويها الذي وضعها"» ٠‏ دروي 
. عنه أيضاً : قال : مثل التفاحة . 
: وعن سلمان الفارسي أنه قال : كان مثلّ بيضة الحمامة.. بين كتفي“ . 

وقيل : على تقض كتف الأيسر . وقبل : كانت بَضْعة لحم 5 . وقبل : 
كانت كزرٌ الحجلة . وقيل : كانت ثلاث * شعرات جتمعات ٠‏ وقيل : كانت شامة خحضراء 
مُحتفرّة في اللحم . ظ 

وقال عبد الله بن سجس : رأيت' حاتم النبوة اعد مود و 
اغض وروي عند خطروف كتفه اليسرى” . وفي رواية : سود ٠‏ رواه مسلم . | 

وقيل : مثل البندقه : وقيل : كأثر المخجمّ ٠‏ وقيل : كركبة العنز » أسنده أبو عمر »إعن 
عَبّاد بن عمرو ٠‏ وقيل : : نور . عن ابن عائذ في مغازيه بسنده إلى شداد بن اوس » فذكرٌ 
.حديث الرّضّاع » وشق الصدر . وفيه : : وأقبل العالك يعني الك ن وفي يده 5 
E‏ ا . وقيل : ولد وهو به . 


4 رواه مسلم في الفضائل ( باب شييه ع ) رقم /4 /۲۳١‏ والنسائي في في الزينة ( باب الدهن 1٠6١/8‏ , 

(۲) رواه أبو داود والترمذي والنساني ؛ کا في تحفة الأشراف ۲٠۸/۹‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند 0 من طريق ألي قرة الكندي و ٤٤٣/٥‏ من طرق عاصم بن عمر بن اده 
الأنصاري مطولاً في الموضعين . | 

)4( مسرل فو خاتم النبوة ) رقم /57145/ . 


— t۲ 


وذكر الواقدي عن شيوخه » قالوا : لما شکوا في موت الني عله : وضعب أسماء ينب 
ميس يدها بين كتفي رسول الله ع » فقالت : إنه قد توفي » وقد رفع الخاتم من بين 
كتفيه . فهذا الذي عرف به موه عليه الصلاة والسلام . 


. ۲۷۲/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( 


:877 ب 


2 ذكر جمل من أخلاقه 


عليه أفضل الصلاة والسلام 


© قال الله تعالى : ل وك لمل لور عظم 6 [ اقلم : ؛ ] قالت عائشة كرف امن 
کان خلقه القران(“ التأدّبٌ بادابه » والتخلق بمحاسنه » والالتزام لأوامره وزواخره 8 
وقد قال ِنَم ., بعنت لمم 'مكارم الأخلاق ٩4‏ , أ 

© وقال أنس : كان اني عله : أحسسّ الناس خلا ae,‏ 
أرجح الناس جلما . وروي أنه ما كسرت رباعیته » وشح وجهه يوم أحد » د شق ذلك عل 
أصحابه » وقالوا.: لو لز دعوك عليهم ؟ فقال E‏ عقت داعياً 
ورحمة » اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ۵۲ . 1 

وکن تال طم ا عو لبتم فس ؛ ول تصدى له ورت بن الاي 

ليقتله والسيف بيده » وقال لرسول الله مَل : من ينك مني » قال له : « الله ٠.فسقط‏ 
السيف من يده » فقال له عليه العنلاة والسلام » وقد أذ اليف د من نفك مني ؟ ٤‏ 
فقال : كن خير آذ . فتركه وعفا عنه » فجاء إلى قومه » فقال : جثتكم من عند خير 
' الناس0© , ا 3 


. (1) رواه مسلم في صلاة المسافرين ( باب جامع صلاة الليل .. ) رقم /745/ . 

زفق رواه مالك في الموطأ في حسن الخلق ( باب ما جاء في حسن الخلق ) 4/7 6 

زفق رواه مسلم في الأدبت ( باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ) رقم /٠٠١١/‏ . 

(؛) الحديث بهذا السياق ذكرةا ابن حجر في فتح الباري 47/7 وقال أخرجه مسدد في مښنده م وإبراهم 
الحربي :في كتابه ‏ غريب الحديث » » وأصل القصة رواها البخاري في المغازي ز باب غزوة ذات الرقاع ) رقم 
[41/ ومسلم في الفضائل ( باب توکله عه على اله تعال ) رقم /۸٤۳/‏ . 

لحري يكل ل نس NE N‏ . انظر نسم 
الرياض ؛ للخفاجي ^ 


ف 


حر 


E‏ لك 


وعفا عليه الصلاة والسلام عن الممودية التي سمه في الشاة بعد اعترافها على 
الصحيح' . 

وم يؤاخذ لبي ب بن الأعصم إذ سحره » ولا عبد الله بن أي وأشباهة من المنافقين بعظم 
ما تقل عنهم قولاً وفعلاً . 1 

« ركان عه أسخى الناس كفا » ما عل شيئاً فقال لا . وأعطى صفوانَ بن أمية غناً 
ملأت وادياً بين جبلين » فقال : أرى محمداً يُعطي عطاء من لا يخشى الفقر . ورد على هوازن 
سباياهم » وكانت ستة الاف » وأعطى العّاسَ من الذهب ما لم يُطق حمله . وحملت إليه 
ال لس Gl‏ 

منها . وذكر عن ابيع بنت معو" بن عفراء » قالت : تيت البي عت بقذاع من طبر 
يعني طبقاً ‏ وأجر رُعْبِ ©20‏ يريد قِنَءِ ‏ فأعطاني ملع كفه حلا وذهبًاً . 

وروينا عن الشافعي حدثنا الحسين بن عبد الله القَطان بالرقة » حدثنا عمر بن حفص » 
حدثنا أبو عبد الصمد العَمّي » حدثنا أبو عمران المَوْني » عن عبد الله بن الصامت » عن 
أي ذرء قال : قال لي رسول الله يله  :‏ إذا طبخت فأكثر الرق » واقم في أهلك 
وجيرانك ؛ . رواه ملم“ . عن أي كامل وإسحاق بن إبراهم » عن عبد العزيز بن 
عبد الصمد » عن أي عمران به . 

٠‏ ركان عه أشجع النساس , مُكل البراء : أفررتم يوم نين ؟ قال : لكن 

رسول الله ع لم يفرّ . وفيه : فما ري يومكذ أحد كان اشد منه . 


وقال ابن عمر : ما رأيتٌ أشجمٌ ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله عله . 


(1) رواه البخاري في البة ( باب قبول الحدية من المشركين ) رقم /۲۹۱۷/ ومسلم في السلام ( باب الشّمّ ) رقم 
/ 55 وأبو داود في الديات ( باب فيمن سقى رجلاً سُمَا .. ) رقم /49.١2/‏ . 

(۲) في جميع النسخ » والشفاء « معوّذ بن عفراء » والتصحيح من الشائل للترمذي ص ٠١١‏ ومن نور النبراس 
لوحة ۲۲۸/۳ . 

(5) و جر غب » : صغار القثاء » وأجر : كالجراء والأجربة والأجراء » وهو الصغير من كل شيء . 

. /٠٠٠٠/ رواه مسلم في البر والصلة ( باب الوصية بالحار والإحسان إليه ) رقم‎ )٤( 


— to — 


وعن أنس : كان لبي مله أحسنّ الناس وأجوة اناس وأشجع الاس » لقد رع أل 
المدينة ليلة » فانطلق ناس قبل الصوت » فنلقّاهم رسول الله عه راجعاً قد سبقهم إلى 
الصوت » واستوا لخر على فر لأ طلحة عر ال ا ترا ان 
تراعوا ١ . ٩‏ 
وا عن :ما لقي الي تا کی إلاكان أو س بضر ب . 

وقال عل بن أبي طالب كنا إذا مي أو اشتد ‏ البأسُ واحمرّث الْحَدَقُ: اتقينا 
برسول الله به » فما يكون أحد أقرب إلى العدو مه(" ولقد رأيتني بوم در وني نلو 
برسول الله عه » وهو أقربنا إلى العدو » وكان من أشد الناس يومعذ بأساً . 

وقيل : كان الشجائح هو الذي يقربُ منه مَل ؟ لقربه من العدو . 

وكان الل أشد النامل حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء ء قال الله تعالى : إن 
ذلكم كان يُوْذي الي فيستحي منكم والله لا يُستحبي من الح 4 [ الأحزاب .[or:‏ 
وعن أبي سغيد الخدرى كان رسول الله عه شد حياء من العذراء في حدرها » وكان إذا كره 
شيئاً عرفناه في وجهه 29 الحديث . 


وعن عائشة : كان رول الله ع إذا بلغه عن أحد ما يكرهه م يقل :عمال ف 
يقول كذا وكذا ؟ ولكن يقول : ما بال أقوام پصتمون أو يقولون کنا ؟ يبي عند ولا سمي 
فاعلّه © , ا 

0 
(1) رواه البخاري في الجهاد ( باب امم الفرس والحمار ) رقم /۲۸١۷/‏ ومسلم في الفضائل ( بأب في شجاعة 
الني َيه ) رقم / ۲۳۰۷/ وأبو داود في الأدب ( ياب رقم ۸۷ ) رقم /٤۹۸۸/‏ والترمذي في الجهاد 

( باب ما جاء في الخروج عند الفزع ) رقم /١788/‏ . 

0 رواه أبو: الشيخ في كتاب الأخلاق » ا في نسيم الرياض 91/7 . 
(۳) رؤاه مسلم في الجهاد والسسير ا( باب في غزوة حنين ) رقم /1093/ . 
0( وا يخاي في الأب ( اب اطیا )رم /115</ ومسل في فضا انی وياب که یك کل 

رقم /۰ م 1 

000 رواه أبو داود في الأمب (ياب في حسن العشرة ) رقم‎ )٥( 


۳1س 


وعن أنس في حديث ؛ أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يُواجه أحداً بما يكره“ . 

وعن عائشة : لم يكن الي عله فاحشاً ولا متفحشاً » ولا سخاباً بالأسواق » 
ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح“ 

ا ات 2 

وعنها : ما رايت فرج رسول الله ع قط 9 . 

وروي عنه أنه كان من حيائه لا ثبت بصرّه في وجه أحد » وأنه كان يكني عن 
ما اضطره الكلام إليه ما يكره . 

« وكان له اوس الناس صدراً » وأصدق الناس هجة وأليتههم عريكة » وأكرمّهم 
عِشْرة » هذا من كلام علي في صفتها” . 

وعن قيس بن سعد قال : زارّنا رسول الله عر » فلما أراد الانصراف » قرب له سعد 
حماراً وَطَأْ له عليه بقطيفة » فركبٌ رسول الله مله »تم قال سعد : يا قيس اصحبٌ 
رسول الله عه . قال قيس : فقال لي رسول الله عه : اركبٌ . فأَبيثٌ » فقال : إما أن 
.تركب وإما أن تنصرف . فانصرفتٌ2”2 . وفي رواية : اركب أمامي » فصاحبٌ الذّابة اح“ 

OG 

عقدمها . 

وعن عائشة في حديث عنه عه : أنه ما دعاه أحدّ من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال : 
لبيك" . 


(۱) رواه أبو داود في الأدب ( باب في حسن العشرة ) رقم /٤۷۸٩/‏ . 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات 776/١‏ » والفسوي في المعرفة والتاريخ ۲۸۹/۳ وابن عساكر في تهذيب تاريخ 
دمشق ۳۳۹/۱ عن عائشة . 

(۳) رواه الترمذي في الشمائل ( باب ما جاء في خلق رمسول الله عه ) رقم /..5/ کا رواه في المجامع برقم 
/۷ في البر . 

)٤(‏ قال الخفاجي : يننا ذكره الغزالي في الاحياء » وقال الحافظ العراقي » إنه لم يجده في كتب الحديث » وكذا 
قال السيوطي . نسيم الرياض 05/9 . 0 

(0) رواه الترمذي في المناقب ( باب وصف عل للرسول لھ ) رقم /7541/ . 

(7) رواه أبو داود في الأدب رقم /518/ والنسائي في عمل اليوم والليلة ( باب كيف السلام ) رقم /578/ . 

(۷) روا أبو نعيم في الدلائل بسند ضعيف » کا في نسيم الرياض 517/9 . 


— ۳۷ 


وقال جرير : ا حجني رول ال اله من سامت ولا رآفي إلا م۱٩‏ 

» ركان مَل مارم أفيحتابهة ويُخالطهم » ويُحادثهم » ويُداعب صبياتهم‎ e 
ويُجلسهم في جره » ويُجيب دعوة الحر والعبد والأمة وامسكين.». ويغود المرضى في أقصى:‎ 
: . المدينة » ويقبل عذر المعنذر‎ 

قال أنس ما الم لج أذ لني م في رأسة» جى يكوة اراي حو الاي 
يني رأسَه » وما أخذ آخدٌ بيده فورسلٌ يده » حتى بُرسلها الآخذ » وم ير مَدُماًركبنيه بين 
يدي جليس له . 

© وكان بيدأ من لقيّه بالسلام » ويبدأ أصحابه بالمصافحة » ا ش 
أصحابه » حتى لا يُضيّق 27 بہما على أخد » یکرم من يدخلُ عليه ورعا بسط له ثونه » 
يؤر بالوسادة التي حه » ويعزٌ عليه في الخلوس علها إن أبى » ویک أصحابة » وبدعودم 
بأحبٌٍّ أسمائهم تكرمة لهم » ولا يقطع على أحد حديثه . ١‏ 

O NT علق‎ ETT 
| . فإذا فرغ عاد إلى صلاته‎ 

© ركان أكثر الناس 5 RG URE‏ 
يخطب تغطب » قال عبد لله بن الجارث : ما رأ أحداً أكثر تيس من رسول لله إل . !. 

© وأما شفقته ته عه على خلق الله ورأفته , بهم » ورحمتّه هم ء فقد قال الله تعالى فيه : 
عزيرٌ عليه ما عنم حريص عليكم بالؤمنين رؤوف رحم 4 [ التوبة : ۸ ] وقال : 
ف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 [ الأنبياء : ۷ ع قال بعضبم : من فضله عليه الصلاة 
والسلام أن الله أعطاه اسعين من أسمائه » فقال ف بالمؤمنين رؤوف رحم © . 


لق روا الذي في الشائل ( باب ما جاء ي ضحك رسول ال عه ) رقم | ۰ روه ابخاري ويسم 
وأبو داود والترمذي وابن ماللجه ٠.‏ 

(؟) رواه أبو داود في الأدب ر باب في حسن العشرة ) رقم /٤۷44/‏ . 

() في جميع النسخ ٠‏ حتى يُضَيّق » » ولعل المعنى : أندلا يمدهما إذا ضيّقَ بهما على أجد » وما أثبتناه أقرب . 

45 روه اترمذي في الئل ( باب ما اء في ضحك رسول لذ مه ) رقع /5:9/ جا أخرج! فی اتاب رقع 
.ratol‏ أ : 


— E۸ 


ومن ذلك : تخفيفه وتسبيله علمهم » وكراهتُه أشياء غافة أن تُفرض عليهم » كقوله : 
« لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسّواك مع كل وضوء ۲“ وخبر صلاةٍ الليل » نيهم عن 
الوصال » وكراهية دخول الكعبة لثلا يعبت يعنت أمته » ورغبثه لربه أن يجعل سه ولعته لهم رحمة » 
وله كان يسم بكاء الصبي فر في صلات » ولا كذبه نه اه جر عليه السلام 
فقال اف عراف 6 قرا ترك لتنا ونا زرا افا وات N‏ 
شعت فيهم » فناداه ملك الحبال وسم عليه » وقال : مرني بما شعت » إن شعت أن أطبق 
عليهم الأخشبين ؟ قال الني ريل : بل أرجو أن يُخرجٌ الله من أصلابهم من يعبدٌ الله وحده 
ولا يشرك به شیئ . 
وروى ابن المنكدر » أن جبريلَ عليه السلام قال للب عه : إن الله أمرّ السماء والأرض 
والحبالَ أن تطيعّك » فقال : « أؤخر عن أمتي ؛ لعل الله أن يتوب عليهم© ٠‏ . 
قالت عائشة : ما حير رسول الله ع بين أمرين إلا اختار ايسر ها . 
وقال ابن مسعود : كان رسول الله عه يتخولنا با موعظة مخافة السامة علينا . 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لا يُبلعُني أحدٌ منكم عن أحدٍ من أصحالي 
شيعا » فإني أحبٌٍ أن أخرج إليكم وأنا سلم الصدر ۲ . 
(1) رواه البخاري في الجمعة ( باب السواك يوم الجمعة ) رقم /۸۸۷/ ومسلم في الطهارة ( باب السواك ) رقم 
/151/ کا رواه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي » كلهم عن أني حريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري في بدء الخلق ( باب إذا قال أحدم آمین .. ) رقم /7771/ ومسلم في اللجهاد والسير ( ياب 
مالقي الني به من أذى المشركين ) رقم /۱۷۹٥/‏ . 
(۳) الخبر مرسل » لأن ابن اندر تابعي » إلا أنه ليس مما يقال بالرأي » فيكون له حكم الموصول » ويعضده 
الحديث السابق في الصحيحين . وانظر نسيم الرياض ۸۲/۲ وببامشه شرح القاري . 
49 رواه البخاري في المناقب ( باب صفة الني مله ) رقم /٠١١۲/‏ ومسلم في الفضائل ( باب مباعدته بإ 
للاثام ) رقم /۲۳۲۷/ والموطا في حسن الخلق ٩۰۳/۲‏ . 
(5) رواه البخاري في العلم ( باب ماكان الني متهم بالموعظة ) رقم /1۸/ ومسلم في المنافقين ( باب في 
الاقتصاد في الموعظة ) رقم /1871/ والترمذي في الأدب ( باب ما جاء في الفصاحة والبيان ) رقم 
[Aol‏ . 
(2) رواه أبو داود في الأدب ر باب رقع الحديث من المجلس ) رقم /4870/ والترمذي في المناقب ( باب 


فضل أزواج التي َه ) رقم /۳۸۹۲/ . 
۳ 


© وكان لھ أوصلَ اداس للرخم » وأقومّهم بالوفاء وحسن العهد . 

روينا من طريق أني داود حدثنا محمد بن يحبى » حدثنا محمد بن مينان » حدثنا 
إبراهم: بن طهمان » عن يُدَيْل > عن عبد الكريم » عن عبد الله بن إشقيق'» عن أبيه ؛ عن 
عبد الین الي الاه + فال دماعت الى كل بيع قبل أذ يبعت + وتيت لد يقية + 
فوعدئہ أن آنه بها في مكانهاء ثم نسيثٌ » ثم ذكرثُ بعد ثلاث فجمُه فإذا هوأ في مكانه م 
فقال : يا فت لقد شققتٌ عل أنا هاهنا منذ ثلاث أنظرك0؟ . ْ 

وعن أنس كان الي عه إذا أني بهدية قال : اذھیوا بها إلى بيت فلانة » فإنها. كانت 
صديقة لخديجة » إنها كانت تحب ادي . ودخلت عليه امرأة فهشّ ا وأحسنّ ن السؤال 
عنها » فلما خرجث » قال : إنها كانت تأتينا أيام خخديجة » وإن حسنٌ العهد من الإبمان7" . 

شان :إن آل آي فلان ۽ يسوا ل بأواء غير أن لهم رحا بها 
بلاطا . ْ 

وعن ابي قسادة: وقد و للنجاشي , فقام الي ييه مهم » فقال له أصحابه : 
نكفيك . فقال : : إنهم كانوا لاصحابنا مُكرمين » وإلي إني حب أن أ أكافقه!*» . ولا جيء باخحته 

E لبقام عياف‎ E تيص غارد‎ a E 
! . أهلها » فاختارث قومّها فمتعها“‎ 

© ركان له أشدّ الئاس تواضعاً » على علو منصبه » فمن ذلك : أن اللهأخيرة بين أن 
يكون نبياً ملكا أو نبياً عبداً » فاختار أن يكون نيياً عبداً . فقال له إسرافيل عند ذلك : فإن 


(۱) رواه أبو داود في الأدب ر باب في الهِدّة ) رقم /4647؛ /وف إسناده ضعف . 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد . 1 

(۳) رواه الجاكم في المستدرك ٤‏ »+ وصححه » ووافقه الذهي . : 

)٤(‏ رواه البخاري في الأدب (باب بل الرحم بيلا ها رقم / / ومسام في الاجان ( باب موالاة 
المؤمنين .. ) رقم /5١؟/‏ . إومعنى « سأبلها ببلا ها : سأصلها بصلتها . ' 

(ه) رواه الببيقي في الدلائل 7١1/5‏ عن أني قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 

() رواه ابن إسحاق في السيرة البوية |۲۰۸ » والبييقي في الدلائل ۱۹۹/۰ ٠‏ ومع ١‏ متك 1 : أعطيتك 
متاعاً حسناً . أ 


س 


الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من تن تنشقٌ عنه الأرض » 
وأول شافع ©. 

وخرج على قوم من أصحابه فقاموا له » فقال  :‏ لا تقوموا کا تقوم الأعاجم » يُعظم 
بعضّها بعضاً » وقال : إا أنا عبد آل م يأل العبدُ وأجلسٌ کا يجلس العبدٌ” ٠‏ . وكان 
يركبٌ الحمار » ويُردف خلفه » ويعودُ المساكين » ويُجالس الفقراء » وجيب دعوة العبد » 
ويجلس بين أصحابه مغتلطاأً بهم » حيث ما انتهى به مجلس جلس » > وقال لامرأة أتته في 
حاجة : اجلسي يا أمّ فلان في أي طرق المدينة شكتٍ أجلس إليك حتى أقضي حاجتك » 
فجلستٌ وجلس” . وكان يُدعى إلى خبز الشعير والإهالة السَّنِخةَ ©» فيُجيب » وحم على 
رحل رَث عليه قطيفة ما تساوي أربعة دراهم » وأهدى في حَجّه ذلك مائة بدنة » وكان يبدأ 
EG‏ 
ل رسول الل ته مر على صبيان فلم عل . 

وكان في بيته في مهنة أهله يَفلي ثوبّه » ويحلبٌ شائه » ويخصيف نعله » ويخدم نفسّه » 
ويعلفٌ ناضبحه »)١‏ ويقمٌ البيك” » ويعقّل البعير » ويأكل مع الخادم » ويعجن معها » 


)١(‏ رواه أحمد عن أي هريرة والبيبقي في الدلائل ؛ عن ابن عباس کا في نسم الرباض ۹٤/۲‏ وشرح ملا علي 
القاري ببامشه . 

(۲) رواه أبو داود في الأدب ( باب في قيام الرجل للرجل ) رقم /:577/ وإسناده ضعيف » ومعناه في صحيح 
مسلم برقم ١]‏ / فيتقوى به . 

(*) رواه مسلم في الفضائل ( باب قرب الني مره من الناس ) رقم /77؟/ بلفظ قريب جداً . 

%9( « الإهالة السّيِكَة » : الإهالة : شحوم الحيوان من الالية وغيرها والسّيِخة : ما تغيرت رائحته منها ‏ 

(5) رواه أبو داود في ( باب في السلام على الصبيان ) رقم /٠۲٠۲/‏ والبخاري ومسلم والترمذي بنحوه . 

١ )1(‏ ناضحه ؛ : البعير يتخذ لنزح الماء من البئر . 

49 «يفمٌ 0 : يكنس . 


كك 


1 
قن أن إذ كنت لأسن أمل لدي لأ يد رسول ال كه » فطل 
خيث شاءت » حتى يقضي حاجتهاا؟ . 
© ركان مله يُسمّى الأمين قبل النبوة ؛ لما عرفوا | من أمانته وعدله . 
وعن الرَييْع بن ئم : كان نحا إلى رسول الله م في الجاهلية قبل الاسام . 
وقال النضر بن الحارث| لقريشن : قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً » أرضاع فيكم » ّْ 
ل ل ل ااانه 
قلتم ساحر ! لا والله ما هو باحر 
وفي الحديث عنه : ٠‏ ما سنت يده يد امأ قط لا يمل رها 40 . وقال « ويك ! 
فمن يعدل إن م أعدل ؟ 000 . 
وعن الحسن : ما كان رسول الله ع ياد أجداً قرف" ولا یدق أحداً على . 
أحد » وكان أوقرَ الناس في مجلسه »لا يكادٌ يُخرج شيئاً من أطرافه9© . 0 ١‏ 
© ركان َه يحب الطيبٌ والرائحة الحسنة » ويستعملّها كثيراً ؛ يحض عليها . 
© ومن مروت َي عن تفخ في العام ولشراب » ولم بالأکل ما .لي والأمر 
| ب 
)١(‏ رواه ابخاري ف الأدب تعلق يب الک رقم ۰۷۲1 1 71111 
الك ) رقم ٠. /4١۷۷/‏ : 
)( راه ليع » أو يزيد اوري » تابعي ثقة عابد » عن ابن .مسعود رض له عند » وانظر فسنم الناض ! 
۷/۲ 
(۳) رواه ابن إسحاق E‏ ۲ عن ابن عباس والنضر هذا كان شديد المداوة لل بإ » 
١‏ أخذ أسيرا يدر » فأمر البي مو عليا رضي الله عنه فقتله بالصفراء . 1 
رواه البخاري في التفسير ( تفسير سورة الممقحنة ) رقم /451/ » ومسلم في الإمارة ( باب كيفية بيعة 
النساء ) رقم ۸17 ١ ٠.‏ : 
(ه) رواه البخاري في الناقب ( باب علامات النبوة في الإسلام ) رقم /7501/ . 
(D‏ « بقرّف أحد » : بفعلة حار وتهمته .: : 
(۷) رواه أبو داوود في مراسيله عن الحسن البصري رحمه الله تعالى . کا في نسيم الرياض ۱١۳/۲‏ . 


5 


سر 


= 


بالسواك > وإنقاء البراجم والرواجب » واستعمال خصال الفطرة . 
e‏ وأما زهده فى الدنيا وعبادته ريه عز وجل : فقد توفي ودرعه مرهونة عند يبودي في 
نفقة عياله . وكان يدعو : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً9 . 
وعن عائشة قالت : ما شب رسول الله عه ثلاثة أيام تباعاً من خيز بر » حتى مضى 
لسبيله » وفي رواية : من خبزٍ شعير يومين متواليين”" . 
وقالت عائشة : ما ترك رسول الله مرل ديناراً ولا درهماً » ولا شاة ولا بعيرً» . قالت : 
ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد ء إلا شطرٌ شعير في رف لي . وقال 
لي : « إني عرض عل أن يَجعل لي بطحاء مكة ذهياً . فقلت : لايا رب بل أجوعٌ يوما 
وأشبع يوما » فاما اليوم الذي أجوعٌ فيه فاتضرع إليك وأدعوك » وأما اليوم الذي أشبع فيه 
فأحمدك وأئني عليك » . 
وقال ابن عباس : کان ڪه بيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاوياً لا يجدون عَساء© 
وكان يقول : « لو تعلمون ما أعلم لضحكم قلیلا ولبكيتم كثيرا )99 . 
وقي حديث المغيرة : صلی رسول الله ل حتى انتفخت قدمّاه" . 
(1) البراجم ٠‏ والرُواجب » : العقد التي في ظهور الأصابع » يجتمع فيها الوسخ » والرواجب : هي ما بين عقد 
الأصابع من الداخل . 
(۲) رواه البخاري في الرقاق ( باب كيف كان عيش البني عله ) رقم /1470/ » ومسلم في الزهد رقم 
/هه١٠١/‏ والترمذي في الزهد رقم /55؟5/ . 
(۳) رواه البخاري في الأطعمة ( باب ما كان التي عَم وأصحابه يأكلون ) رقم /41 ه/ ومسلم في الزهد رقم 
/97؟/ والترمذي في الزهد رقم /۲٠١۸/‏ وني القيامة رقم /۲٤۷۳/‏ . 
(4) رواه مسلم في الوصية ( باب ترك الوصية لمن ليس له ثبيء يوصي به ) رقم /١5128/‏ . 
(ه) رواه البخاري في الرقاق ( باب فضل الفقر ) رقم /5401/ ومسلم في الزهد رقم /۲۹۷۳/ والترمذي في 
الزهد رقم /979؟/ . 
(5) رواه الترمذي في الزهد ( باب ما جاء في معيشة التي یه ) رقم /5711/ . 
(۷) رواه البخاري في الرقاق ( باب قول التي عي : لو تعلمون ما أعلم ) رقم /14/ والترمذي في الزهد 
( باب قول الني مُه : لو تعلمون ما أعلم ) رقم 7714 . 
(۸) رواه البخاري في التبجد ( باب قيام الي له ) رقم /١١٠/‏ ومسلم في صفات المنافقين ( باب 
إكثارالأعمال .. ) رقم /۲۸۱۹/ كا رواه أصحاب السنن إلا أبا داود . 


— ۳ 


وقالت عائشة : كان عملم رسول ال م ع وأككم بی ما كان يعطق ؛ وقالت؛ 
كان يصومٌ حتى نقول لا يُفطر » ويُفطر حتى نقول لا يصو" . 

وقال عوف بن مالك | نت مع رسول الله مله يلةً» فاستاك , ثم توضا ء ثم قام 
صي » فقمت معه» فبدأ فاستفتح البقرة» فلار بآية رحمة إلا وقق فسأل» ولا بأية 
عذاب إلا وق فتعوٌةٌ , ثم ركم فمكث بقدر قيامه » يقول : « سبحان ذي الجيروت 
لكوت وقد :م سج يقل حل فك »م آل صان »م سو سو عمل 
ذلك . : ES‏ 

وعن عائشة : فام رسو الله إل بي من القرآن ليل . 

وقال ع : « فإني لأشتغفر الله في اليوم مائة مرة3) » 


'(1) رواه الترمذي في الثمائل ( باب ما جاء في صوم رسول الله عله ) رقم /۳۰۳/ . 

(؟) رواه أبو.داود في الصلاة ( باب ما يقول الرجل في ركوعه .. ) رقم /۸۷۴/ والنسائي في الصلاة ( باب نوع 
آخر من الذكر ) ۱۹۱/۲ ء والترمذي في الشمائل ( ياب مأ جاء في صوم رسول الله ) رقم /505/ . 

(؟) رواة الترمذي في الصلاة ( باب ما جاء في قراءة الليل ) رقم /4144/ . 1 

(4): رواه مسلم في الذكر ( باب استحباب الاستغفار ) رقم /705؟/ . 


— Et 


ذكر مصيبة الأولين والآخرين من المسلمين 
بوفاة رسول الله و 


ولا قفل عل من حجة الوداع » أقام بالمدينة ذا الحجة وامحرم وصفراً » وضرب على 
الناس بعثاً أميّره أسامة بن زيد . وقد تقدم ذكره » وهو آخخر بعوثه » فبينا الناس على ذلك 
ابتُدِىء صلوات الله عليه وسلامه بشکواه“ الذي قبصّه الله فيه إلى ما اراد من رحمته وكرامته 
في ليال, بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول فكان اول ما ابتدىء به عه أنه قد 
خرج إلى بقيع الغرقد ‏ مقبرتهم ‏ من جوف الليل » فاستغفرٌ لهم . ثم رجع إلى أهله » فلما 
قالت عائشة : رجعٌ رسول الله إل من البقيع فوجدفي وأنا أجدُ صُداعاً في رأسي » وأنا 
أقول : وارأساه » فقال : « بل أنا والله يا عائشة وارأساه » . قالت : ثم قال : « ما رك 
5 يو م 5 ب م 
لو مك قبلي » فقمتٌ عليكِ » وكفئتُكِ » وصليتٌ عليك » ودفنثك » . قلت : والله لكان 
بك لو قد فعلت ذلك » لرجعتٌ إلى بيتي فأعرستٌ فيه ببعض نسائك . فتِشّمَ 
رسول الله عله » وتنام به وجعه وهو يدور على نسائه » حتى استورٌ به وهو في بيت 
8 و ع * 
ميمونة » فدعا نساءه » فاستاذتمنٌ في أن يُمرّض في بيتي » فأذن له . قالت : فخرج 
رسول الله عه يشي بين رجلين من أهله » أحدهما الفضل بن عباس ورجلٌ آخر » عاصبا 
ع 2 4 - 
رأسَه » تحط قدماه الآأرض حتى دخل بيي  .‏ قال ابن عباس : الرجل الآخر : علي بن 
اي طالب ثم غر“ رسول الله عله واشتد به وجعه » فقال : أهريقوا عل من سبع قرب 


(۱) « بشكواه ) : بمرضه . 
(۲) و اسْتْعرٌ ٩‏ : اشنّد به . 
(5) طبقات ابن سعد ۲۳۲/۲ » وأنساب الأشراف للبلاذري ٠٤١ ٠٤٤/١‏ ء والمصنف لعبد الرزاق 
٥‏ .45 والسيرة النبوية ؛ لابن هشام 544/7 ؛ ومصنف ابن أي شيبة 5570/١4‏ » ودلائل 
٠‏ النبوة ؛ للبييقي ٠۷١ 1٦۸/۷‏ . 
«١ )٤(‏ غمر » : علاه المرض . 


— 226 


من آبار شت » حتى أخرج إلى اناس » فأعهة إل فد في ب مضب" فصا بدت 
عمرو » ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول : ل 

وعن الزهري » قال : حلي أيوب بن شیر أن رسول الله عه حرج عاصباً رأسه 
حتى جلس على المنبر » ؛ ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد » واستغفر لهم » 
فأكثرٌ الصلاة عليهم ٠‏ ثم قال : إن عبداً من عباد الله يره الله بين الدنيا وبين ما عنده » 
فاختار ما عند الله » ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريد . فقال : نفديك بأنفسنا وأبنائنا ., 
فقال : على رَشْلِكَ يا أبا بكرا ثم قال : انظروا هذه الأبواب اللافظة” في المسجد فسدوها إلا 
باب أي بكر » فإني لا أعلم أحداً كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه © . وأزاد عمر فتح 
كوة لينظر لينظر إلى البي عَم مها فمنعنه من ذلك . وقال عليه الصلاة والسلام للعباس :: 
ما فتحت عن أمري ولا شددت عن أمري”*) . وأستعاً لدان فى بعث أسامة » فرج باه 
عاصباً رأسَه . حتى جلس على انبر _ وقد كان الاس قالوا في إمرة أسامة : مر غلاماً خدثاً 
على جلّة المهاجرين والأنصار ‏ فحمد الله وأثى عليه ما هو أهله , ثم قال : أيها الناس 
أنفذوا بعت أسامة » فلعمري لثن قلتم في إمارته » لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله » وإنه خليق 
للإمارة » وإن كان أبوه لخليقاً بها ثم نزل رسول الله عه وانكمش”" الناس في بَهَازهم » 
واسترٌ برسول الله وجعه » فبخرجٌ أسامةٌ » وخر جیشه معه حتى نزلوا ارک من المدينة, 
على. فرسبخ فضربٌ به عسكرّه » وتم إليه الاس » تقل رسول الله ع » فأقام أسامة 
والتاس لينظروا ما الله قاض . رسوله عليه الصلاة والسلام ‏ . 


: مِخُصّب » : المخصّب : وعاء من خاس وثوه » فل فيه الاب » من الضغي والكيو , ومن سا‎ ١ )١( 
. الإججانة والمز كن أيضاً‎ 3 

(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 4/1 . اه 

SS (‏ ا 

وه ج ١‏ و« د : اللاصقة ٠.‏ . : 

40 السيرة النبوية ؛ لابن هشام ا 

(ه) الطبقات الكبرى ا ٠‏ 

(<) « واتكمش الاس » : أسرعوا ومضوا . 

9 رواه ابن إسحاق: عن الزهري| ؛ فهو مرسل . انظر السيرة التبوية ؛ لابن هشام 549/5 . 


0 


ومن حديث عبد الله بن كعب بن مالك » أن رسول الله عله أوصى بالأنصار يوم 
صَلى واستغفرٌ لأصحاب أحد » وذكرٌ من أمرهم ما ذكر » فقال : يا معشر المهاجرين 
استوصوا بالأنصار خيراً ‏ فإ الناس يزيدون » وإن الأنصار على هيكتها لا تزيد » وإنهم كانوا 
عي التي أويتٌ إلمساء» فأحسنوا إلى مُحسينهم وتجاوزوا عن مسيئهم . ثم نزل 
رسول الله بل . وكان عليه الصلاة والسلام يوعك وَعْكاً شديداً . دحل عليه أبو 
سعيد الخدري » وعليه قطيفة » فوضعٌ يدّه عليه » فوجد حرارتها فوق القطيفة » فقال : 
ما اشد ماك ؟ فقال : « إنا كذلك يُشْدّد علينا البلاء ويُضاعف لنا الأجر » . 

وعن علقمة قال : دخل عبد الله بن مسعود على الني له » فوضعٌ يده عليه , ثم 
قال : يا رسول الله إنك لُوعَلكُ وَغكاً شديداً . قال : أجل إني أوعك كا يُوعك رجلان 
منكم . قال : قلت : يا رسول الله ذلك بأن لك أجرين .. الحديث” . 


ومر رسول الله عه أبا بكر أن يُصليَ بالناس » فصلى بهم فيا روينا سبع عشرة 
0 ِء 8 

صلاة » وصَلَى الي مؤماً به ركعة ثانية من صلاة الصبح ء ثم قضى الركعة الباقية . وقال : لم 

في اه #8 ل 5 97 

يقبض ني حت يؤمه رجل من قومه . 
وقال عليه الصسلاة والسلام في مرضه ذلك : مر الناس فليصلوا ‏ يقول ذلك 

لعبد الله بن زمعة بن الأسود ‏ فذهب ابن زمعة فقدّم عمر لغيبة ألي بكر » فلما مع 

رسول الله عله صوته » أخرج رأسه حتى أطلعه للناس من حجرته » ثم قال : لاء لاء لاء 

ليصل لهم ابن أي قحافة © , 

0 « عَيْيتي » : موضع سري » وهي في الأصل الحقيبة ونحوها . 

(۲) قال سبط ابن العجمي في « نور النبراس ٠‏ : والحديث الذي ساقه المؤلف من حديث عبد الله هذا ليس في 
شيء من الكتب الستة ولا في مراسيل اهي داود , والله أعلم . 

م يوعك وعكاً » : حرارة الحُمّى تشتد عليه . 

)٤(‏ رواه أبو يعلى ني المسند ٠١ ٤٠/۲‏ وبهامشه : إسناده حسن » وأخرجه ابن ماجه في الفتن ( باب الصبر على 
البلاء ) رقم /٠٠۲٤/‏ والامام أحمد في المستد ۹6/۳ . 

)٥(‏ رواه الامام أحمد في المسند ۲۸۱/۱ » وقال الشيخ أحمد شاكر بعد أن رقمه ب/7714/ : إسناده صحيح 
ورواه الشيخان کا في الذخائر /415/ . 

(1) رواه الإمام أحمد في المسند 7717/4 ء وأبو داود في السنة ( باب في استخلاف أي بكر ) رقم /455/ . 


— ۷ 


ع E‏ » قال : فاتتقضت الصفوف » وانصرف عمر » 
فما برحنا حتى طلع ابن أبي قحافة » وكان بالسّنْح » فتقدّم فصلّى. بالناس » وتسم عليه 
الصلاة والسلام لما رأى من هيئة المسلمين في صلاتهم سروراً بذلك( . 

وقال : اثتوني أكتبُ لکم كتاباً » لا َضيلُوا بعدّه » فتنازعوا » فلم يكتب ٩0‏ '. 

وقالت عائشة : آخر ما عهد إلينا أن لا يُترك جزيرة العرب دینان ۳ . ْ 

وقالت أم .سلمة : عابة وصيته عند اموت : الصلاة وما ملكت أمانكم!'» . وكانتا 
عائشة : سمعته يقول قبل ذلا : ما من ني يموت حت يَُيّر » قالت الي rE‏ 
١‏ اللهم الرفيقٌ الأعلى ‏ '" فعلمتُ أنه ذاهب . 1 

وفي خبر عنها » قکانت لك عر كلمة تكلم بہارسول اله َل . وقالت : رايت 
ا ل © امسج 
وجهّه. بالماء » ويقول : الله أي عل سكرات اوت 

وذكر ابن سعد في وفاته عليه الصلاة والسلام خبراً فيه : أنه لما بقي من ع اله ثلاث + 
نزل عليه جبريل : فقال : يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراماً لك » وتفضيلاً لك » وخخاصّة 
لك » يسالك عما هو أعلم به منك » يقول لك : كيف تجدك ؟ وفيه : أن ذلك ثلاث » المرة. 
بعد الرة ء وني الثالئة صحيّه مَلَكُ اموت » فاستأذن عليه » فأذن له ثم استأذنه في قبض 

ا 
)0 الطبقات الكبرى ؛“لاين سعد 61 . : 
(۲) رواه البخاري في المغازي ( باب مرض سول تل رونت رقم /441/ وسلم في الوصبة ( باب ترك 

الوصية من ليس له شيء يُوصي به ) رقم /١7110/‏ . 

(۳) ذكره يشمي في مجمع الزوائد ٥‏ وقال : رواه أحمد والطبزاني في الأوسطاء 0 أحمد أرجال 

الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . 

24 زو ان مجه في الما ياب ما جا في ذكر مرش رول اذ )رقم ۱۹۲۵| وف الروك : إسنادة 

صحيح على شرط الصحيجين . . 


(5) رواه البخاري في المغازي ( يأب مرض رسول الله مه ووفاته ) رقم /440/ . 
Ci‏ رواه الترمذي في الجنائر ( باب ما جاء في التشديد عند اموت ) رقم /۹۷۸/ وابن ناج في ا ا 


ما جاء به في ذكر مرض رول اله )رقم Marr‏ . 


E4‏ دم 


نفسه » أو تركها » وأن الله أمره بطاعته في ذلك . فقال جبريل : يا أحمد إن الله قد اشتاق 
إليك . قال : فاقبض يا ملك الموتِ کا أمرت به . قال جبريل : السلام عليك يا رسول الله 
هذا آخر موطي الأرض . وني عله » وجاءت التعزية » يسمعون الصوت ولا يرون 
الشخص » السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته » كل نفس ذائقة اموت » وإئما 
رفون أجورك يوم القيامة » إن في الله عزاء عن كل مصيبة » وخَلْفَاً من كل هالك » ود ركا من 
كل ما فات » فال فقوا » وإياه فازجوا » إا المصاب من حرم الثواب » والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . وقد ذكر أن هذا الْمَرّي هو الخضر عليه السلام . 

واختلت أل العلم في اليوم الذي توفي فيه » بعد اتفاقهم على أنه يوم الاثنين في شبر 
ربيع الأول ؛ فذكر الواقدي وجمهورٌ الناس أنه الثاني عشر . قال أبوالربيع بن سام : وهذا 
لا يصح » وقد جرى فيه على العلماء من الغلط ما علينا بيانه . وقد تقدّمه السميلي* إلى 
يانه ؛ لأن حجة الوداع » كانت وقفتها يوم الجمعة . فلا يسَتقيم أن يكون يوم الاثنين ثاني 
عشر ربيع الأول » سواء أت الأشبر كلها أو نقصت كلها ء أو تم بعضها . وقال الطبري : 
يوم الاثنسين لليلتين مضتا من شهر ريبع الأول . وقال أبو بكر الخوارزسي أ يوم منه . 
وكلاسما ممكن . 

ولا وني رسول الله تل وسجمْه الملائكة » دُهش الاس » وطاشت عقولهم » واختلفت 
أحوالهم في ذلك » فأما عمر : فكان من يل » فجعل يمول : إنه والله ما مات » ولكنه 
ذهب إلى ربه كا ذهب موسی بن عمران حين غاب عن قومه أربعين ليلة » ثم رجع إل ا 
عهان : فأعرس » حتى جع بُذهب به ويّجاء وهو لا يتكلم » وأقعد عل ؛ وأضني 
عبد الله بن أنيس - من الضنى : وهو المرض ‏ وبلغ أبا بكر احير » وكان باسح » فجاء 
وعيناه تَهْمَلان » فقيل البي ڪه وهو ييكي » وقال : بي أنت وأمي » طبْتَ حياً وميتاً . 


. ۲٣۹۹ 708/9 الطبقات الكبرى‎ )١( 
. ۲۷١/٤۲ الروض الأنف‎ )۲( 


-ب549 22ت 


وتكلّمَ كلاماً بليغاً » ؛ سكن ب و للسلمين »وت هم » وکن أب ال ري الله 


عنە 0 , ا 

وغسّلّه عليه الضلاة والسلام عل والعباس » واناه : الفضل وم O‏ 
وشقرانٍ e‏ م أي بي خؤلى ۰ 

و عل الت لق و قم أذ وى ت لد ره ل نل 

بها . ودخحل قره العباس وعليّ » والفضل ٠‏ وقثم » وشقران ‏ وأطبق عليه تس لبنات وذفن! 

ف الوضنع الي توقاه الله فيه حول فراشه. . : 

وكانوا قد اختلفوا في غسله » فقالوا : والله ما ندري : اجرد رسول الله من ثيابه کا تجرد 
موتانا » أو يُعْسَّلَهُ ؤعليه ثيابه أ . فلما اختلفوا » ألقى الله عليمم النوم » وكلّمهم مُكَلّم من ناحية 
البيت لا يدرون من هو : الوا الي عي وعليه ثيابه . فقاموا إلى رسول الله ع , 
فغسلوه ه وعليه قميصه » يصن عليه الماء فوق القميص » ويدلكونه والقميص دون يميم 
نذه عل إل صدره » اعباس والفضل + وتم قوت معد » وأسامةًوشترن صان لاه 
وع يسل بيده . ْ 

ا بعل كو لمي ارت اميد قل 1 
ادفنوه في في الوضع الذي قبض فيه إن اله م يقب روعه إلا في مكان ّي » فلمو أن قد. 
صدق . | : 

وکن أ عيدة ہن الماح يرح كحفر آمل مكة» وأو طلحة زيد بن سول بأد 
سوا ES‏ لاي 


(1) الطبقات الكبرى ۲۹۹/۲ ۲۷۲ : 
(۲) «وتولیاه » : هما من موالي رسول الله عه . 
(۳) الطبقات الكبرى ۲۷۰/۲ ۲۷۷ , 


کک 


عبيدة بن الجراح » والآخر لطلحة » وقال : اللهم جر لنبيّك . فحضرٌ أبو طلحة فلْحَدا') 
له. 

ولا فرغ من بجهازه يوم الثلاثاء » وكانت وفاته يوم الاثنبين حين زاغت الشمينٍ » قال 
علي : لقد معنا همهمة ولم نر شخصاً » معنا هاتفاً يقول : ادخلوا رحمكم الله فصلُوا على 

ثم دفن من وسط الليل » ليلة الأربعاء » وكانت مدة شكواه ثلاث عشرة ليلة . 

ونا دن عليه الصلاة والسلام قالت فاطمةٌ ابنته : 


اغ آفاق السماء وكوّرتُ 
فالأرض من بعد النبي كنية 
فلييكه شرق البلاد وغربها 


شس امار وأظلمَ العصرانٍ 
سا عليه كثيرة الرجفانٍ 

و “لساك 2 
ولتبكه مصّر وكل يمانٍ 


وليكه الطَوْدُ العم جوّه | والبيت ذو لسار والأركانٍ 

يا خام الرلر البارك ضوؤه صلى عليك مرل الفرقان 

ويروى أا قثلت بشعر فاطمة بنت الأحجم : 

قد كت لي جبلاً ألودُ بظلَه فتركتني أمثبي بأجرة ضاح 

قد كنت ذاتٌ حميّة ماعشت لي أمشي البراز وكنت أنت جناحي 

فاليومٌ أضْمٌ للذليل وأقي منهء وأدقعٌ ظالمي بالرّاح 

وإذا دعت قُمْرِيَّةً شجناً ها ليلا على فتن دعوثُ صباحي 

جما يُنسب لعلي أو فاطمة رضي الله عنهما : 

ماذا على من شم تربة أحمدٍ ألايَشُمٌ مدى الزمان غواليا 

صب عن مصاابٌ لو با صُبِّتْ على الأيام دن لياليا 

وقال أنس بن مالك : لما كان اليوم الذي دحل فيه رسول الله عل يعني المدينة ‏ 
أضاء منها كلل شيء » فلما كان اليوم الذي مات فيه أَظلمَ منها كل شيء » وما نفضنا الأيدي 


. ۲۹۸ ۲۹4/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( 


ل اه0{ — 


من دفنه حق أنكرنا قلا . 
وقد روي عنه عليه الصلاة والنلام ٠‏ أنه قال : عر المسلمين في مضائيهم المصيبة 
ي٢‏ 


اينات :لاط لأني a‏ 


أرقف ؤات بل 5 بزوك 
وأسعدني البكاء وذاك فيا 
وأضحتٌ أرصناما عرّاها 
فقدنا الوحيّ والتلنزيلَ فينا 
وذاك أحقّ ما سالك عليه 
ني كان يلو الشك عنا 
ودنا فلا تحشلى صَلالاً 
نابم إن جرعت فذاك عيدو 
فق أيك َد كل قير 


1 أخي المصيبة فيه طول 


أُصنيبٌ السلمون به قليل 


عضكة چ بس ار 
تكاهٌ بنا جوانبيًا تيل 
يروحٌ به ويغدو جرئيئيل” 
نفوس الشاس أو كربث تسيل 
يما يُوحى إليه ومنايقول 

عاينا والرسول لنا دليل 
وإن لم تجرعي ذاك السببيئل: 


وفيه سيد النّساس الرسبول! 


ولو فتحنا باب الإكثار» وسمجنا بإيراد ما يُستحسن في هذا الباب من الأشعار » 
لخرجنا عما جِنّحنًا إليه من الإيجاز والاختصار » فالأشعار في هذا كثيرة » ولأنواع الأسى: 
والأسفن مشيرة » فياله من خبطب جل عن الخطوب ومُصاب علم دممٌ العين كيف ' 
يَصُوبٌُ » ورزء غَرَبْتُ.له البَيّراتُ » ولا تعلل بشروقها بعد الغروب » وحادتٌ. هجم هجوم 


١ 4‏ 0 7 
الليل فلا نجاء منه مارب » ولا فرار منه لمطلوب » ولا صباح له فيجلو غياهبّه الملمّة ودياجيه : 


(1) رواه الترنذي في الشمائل ( باب ما جاء في وفاة رسول اله اه ) رقم /غ0؟/ وني الناقب برقم /5757/ 
وابن ماجه في الجنائر برقم /1581/ . 
() رواه مالك في الموطاً ( باب جإامع الحسبة في المصيبة ) لفلضقة 
(۳) رواه الترمذي في الجنائز ( باب ما جاء في ثواب من قدم ولداً ) رقم /٠١77/‏ وإسناده حسن . 
۰ حم 7 اخ بست 


الُدهمّة » ولكل ليل إذا دَجى صباحٌ يؤوب » ومن سر اهل الأرض ثم أبكى أ بكى بعيون 
مرها وقلوب » فإنا لله وإنا إليه راجعون من نار حُنيت عليها الأضالع لا تخبو ولا تحمد » 
ومصيبةٍ تسكك منها المسامع لا يلل على مر الجديدين حزنها الجدد : 

وهل عدلت يوماً رزيّة هالك 2 رزيّة يوم مات فيه محمد 

وما فقد الماضون مثل محمد ولا مشله حتى القيامة يُفقدُ 

صلى الله عليه وسلم تسلياً كثيراً . 

es 

وقد انتهى بنا الغرضٌ فما أوردناه إلى ما أوردناه » ولم نسلك بعون الله فيه غير الاقتصاد 
الذي قصدناه » فمن عار على َعَم أو تحريف أو خطأ أو تصحيف » فليصلح ما عار عليه 
من ذلك » وليسللك سبيلَ العلماء في قبول العذر هنالك » ومن مر خير م أذكرّه أو ذکرٹ 
بعضّه » فلعلّه بحسب موضعه من التبويب » أو نسقو في الترتيب » أو الاختصار الذي اقنضاه 
العهذيب › أو ل لنكارةٍ في متنه َم على واضعه » أو لأني ما مررت به في مواضعه . ومن بریء 
من الإحاطة ‏ أيها الناظرٌ ‏ إليك » فليس لك أن تلزمّه بكل ما يرد عليك . 


E © ¥ 
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ذكر الأسانيد التي وقعت لي من المصئفين 
الذين أحرجتُ من کہم في هذا الجمرع ما أخرجته 


© فما كان فيه من صحيح البخاري : فأخبرنا به الشيخ أبو العز عبد العزيز بن 
عبد المنعم بن علي بن نصر الحَرّاني بقراءة والدي رحمة الله عليه » وأنا أسمع » قال : أخبرنا أبو 
العباس أحمد بن يحبى بن هبة الله بن البيّع الحافظ قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد سنة ستائة » 
وغيره إجازة . قالوا : أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى » أخبرنا أبو الحسين الداودي » 
أخبرنا أبو محمد بن حمُويه » أخبرنا أبو عبد الله الفربري عنه . 

© وما كان فيه من صحيح مسلم : فأخبرنا به أبو محمد عبد العزيز ابن الحافظ أي 
الفتوح نصر بن أي الفرج بن علي الحصري قراءة وأنا أسمع لجميعه » أخبرنا أيو الحسين 
المؤيد بن محمد بن علي الطوسي إجازة » أخيرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد 
الصاعدي القرّاوي » أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي » أخبرنا أبو أحمد 
محمد بن أحمد بن عيسى بن عمرويه الخُلودي » أخبرنا ابن سفيان » أخبرنا مسلم . 

وقد سمعت قطعة منه : على أي بكر محمد ابن الحافظ أني الطاهر إسماعيل بن 
عبد الله بن الأغاطي » ؛ بسماعمه من أي القامسم عبد الصمد بن محمد بن ألي الفضل 
الأنصاري بن الحرستاني » وبإجازة من المؤيد بن محمد » قال الأول أنبأنا » وقال الثاني أخبرنا 
أبو عبد الله الفراوي بسنده . 

© وما كان فيه من سنن أبي داود : فأخبرنا به أبو الفضل عبد الرحم بن يوسف بن 
يحبى بن العَلّم الَوْصِلِ قراءة عليه وأنا أسمع حميعه » خلا من قوله : باب المستبان . إلى باب 
الأرجوحة . فإجازة . قال : أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ قراءة عليه في 
الخامسة » وهو مع الكتتابٌ كاملاً : من أني البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي 
بعضّه » وبعضّه من أي الفتح مُفلح بن أحمد بن محمد الدومي کا هو مثبت عندي على 
الأصل . قالا أخيرنا أبو بكر الخطيب الحافظ » أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الطاشمي » 


1 كه 


عن أي علي اللؤلؤي عله . | 

وما كان فيه من كناب المامع لأبي عيسى الترمذي فأخبرنا بجميعه أبو عبد الله. 
محمد بن إبراهيم بن ترّجم المازني قراءة عليه وأنا أسمع لبعضه » وبقراءقي عليه لبعضه » قال : 
أخبرنا أبو الحسن علي بن أي الكرم نصر بن البنا قراءة عليه وأنا أسمع » أخبرنا أبو الفتح, 
عبد الملك بن أي القامم الكروّخي » قال : أخبرنا بجميعه القاضي أبو عامر محمود بن القامم . 
الأزدي » وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد العُورّجي . وأخبرنا من أول الكتناب إلى مناقب 
عبد الله بن عباس أبو نصر عبد العزيز بن محمد الثّرياق . ومن مناقب ابن عباس إلى آخر . ' 
كتاب العلل أبو المظفر بيد الله بن علي بن يأسين.» قالوا : أخيرنا أبو محمد عبد الجبار بن 
محمد ارا حي » أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد امحيوني » حدثنا الترمذي . 

SE‏ نح في عبد القن سال اھر باغو واحدامى درت 
لمن عند ا ا ل 
الدوني » أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسين الكسّارء أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن . 1 
إسحاق بن السني عنه . 

۵ وما كان فيه من سنن ابن ماجه فقد قرت الكتاب كاملا عل أي عل يعقوبا بن 
٠‏ أحمد بن فضائل الحلي ٠»‏ قلت له : أخبرك الإمام موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن 
يوسف البغدادي قراءة عليه وأَنتَ تسمع بحلب ؟ فأقرٌ به » قال : أخبرنا أبو رُرعة طاهر بن 
محمد بن طاهر المقدسبي » أخبرنا أيو منصور محمد بن الحسين المقومي إجازة إن يكن 
21006 لهند بن أي المنذر ا ار اران 

a e‏ ل عدا 
عبد املك بن هشام التُحوي أوتبذييه » عن زياد بن عبد الله الاي عنه . 

وقد قرأتها على ألي المعالي أحمد بن إسحاق الأبرقومّي إلا ا » فسمعته بقراءة غيري ! 

| 
ا 4215 يد 


وإجازة لما خالف المسموع إن خالف . ومن أصل ابن اباب كانت القراءة » أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن رفاعة بن غدير السعدي » أخبرنا القاضي أبو الحسن الخلّعي » أخبرنا ابن 
النحاس » أخبرنا ابن الورد » عن ابن البرّقي » عن ابن هشام . 

ولي في هذا الكتاب أسانيد أخر . 


ھ رما كان فيه من كتاب المغازي عن مومى بن عقبة فقد معب من شيخنا الإمام 
عز الدين أحمد بن إبراهيم بن الفرج الفاروثي أكثر هذا الكتاب » وأجاز لي سائرٌه بسماعه من 
آي محمد إسماعيل بن علي بن باتكين الجوهري بسباعه من أني بكر أحمد بن ارب 
الكرخي » أخبرنا أبو طاهر أحمد بن الحسين بن أحمد بن الباقلاني » عن أَبي طالب حمزة بن 
الحسين بن أحمد بن سعيد بن القاسم بن شعيب الكوفي » عن أني الحسن علي بن محمد 
الشُونيزي » عن أحمد بن زنجويه المي » عن إبراهيم بن المنذر » عن محمدين فيح » عنه . 

۵ وما كان فيه من كتاب المغازي عن أي عبد الله محمد بن عائذ القرشي الكاتب 
فقد قرأت على أي القامم الخضر بن بي الحسين بن الخضر بن عبدان الأزدي الدمشقي بها 
بعض هذا الكتاب » فأجازني سائره وناولني جيه » قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن 
علي بن الحسين بن الحسن بن محمد بن ال الأسدي قراءة غاي وتا مع جامع ديشي 
أخبرنا جدي » أخيرنا أبو القاسم بن أي العلاء » أخبرنا أبو محمد بن أي نصر » أخيرنا أبو 
القاسم علي بن يعقوب ين إبراهم بن ألي العَقب » أخبرنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهم 
القرشي » عنه . 

© وما كان فيه عن محمد بن سعد فمن كتاب الطبقات الكبير له . وقد قرأت معظم 
هذا الكتاب على الشيخ الإمام بباء الدين أبي محمد عبد انحسن بن الصاحب عي الدين 
محمد بن أحمد بن هبة الله بن أي جرادة العقيلي » وأجاز لي جميع ما يرويه » وكان سمعه كاملا 

من الحافظ أي الاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي » وذهب يسيرٌ من أصل 
سماعه » فلم يقدر عليه حين قراءلي إياه عليه » قال ابن خليل : أخيرنا أبو محمد عبد الله بن 
َيل بن علي بن منصور بن إبراهم بن كارَة سماعاً عليه ببغداد » قال : أخبرنا القاضي أبو 
بكر محمد بن عبد الباق بن محمد بن عبد الله الأنصاري » عن أي محمد الحسن بن علي 
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الجوهري » قال : أخيرنا أبو عمر محمد بن العباس بن زكرياء بن حيّوية » قال قركة عل 
أي الحسن أحمد بن معروف إن بشر بن موس الشاب وأنا أسمع في شعبان سنة ثمان عشرة " 
وثلاثمائة » قال : أخبرنا أبو محمد الحارث بن محمد بن لي أسامة القيمي » أخبرنا ابن سعد . 
هذا الإسناد من أول الكتاب إلى آخر ما فيه من خبر البي َه » وهو الذي أنخرج منه في 
هذا المجموع ما أخرج . ٠‏ | 

وقد تغير إسناده في بای الكتاب » ولا حاجة بنا إلى بيانه ٠‏ غير أفي رأيت بعض من كتبه 
عن ابن كهْبّل أسنده عنه عن القاضي أي بكر سماعاً لجميع ما كر عن الحوهري إجازة من 
أول الكتاب إلى قوله : ذكر مقام رسول الله عي بمكة حين ىء إلى الحجرة ٠‏ وعن أي | 
إسحاق البرمكي أيضاً إجازة » قالا : أخبرنا ابن ويه والذي وقع لى في إسناد. ابن خلیل , 
بالعنعنة ل يتبيّن فيه السماع من الإجازة . وقد أخيرنا به إجازة الشيخ المسند أبو الفرج 
عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور الرّاني » قال : أخبرنا أبو محمد 
عبد اله بن علي بن كآرة قراءةأعليه وأنا أسمع لبعضه » إجازة لسائره » بسنده المذكور , 

© وما كان فيه عن أي القامم سلبان بن أحمد الطيرالي فأحبرني أبو عبد الله محمد بن . 
عبد المومن بن أبي الفتح الصوري بقراءتي عليه » وبقراءة الحافظ أي الحجَاج المزي » أخبرم ؛ 
الشيخان أو القغخر سعد بن سعيد ين روح الصاطاق + آم ية عالشة ت معمر بن 
الفاخر إجازة من أصبهان › قالا : أخبرتنا أم إبراهم فاطمة بدت عبد الله لخدا » وعائشة 
حاضرة ؛ قالت أم إبراهم : أخبرنا أبو بكر بن ريذَّةَ » أخبرنا الطبراني . 

© وما كان فيه عن أبي يعلى الموصلي فأخيرنا به أيضاً ابن عبد المؤمن بقرتي عليه 

أخبرنا أبو مسلم المؤيد بن عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن الإخوة » وعائشة بث معمر بن | 
الفاخر إجازة » قالا : أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي » أخبزنا أبو نصر 
إبراهيم بن محمد بن علي الكسائي » أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراههم بن المقرىء » عنه . 

` رما كان فيه عن أي بشر الدولاني فهر ما أنه بدمشق على الشيخ الامام اي‎ ٠ 
العباس أحمد بن إبراههم الفساروثي » حبر الأمير أبو محمد الحسن بن علي بن الحسبن‎ ٠ 
السيّدي » قال : أخبرنا الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر سماعاً  أخخيرنا أبو طافر محمد بن‎ 
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أحمد بن أبي الصقر الأنباري » أخبرنا أبو البركات أحمد بن عبد الواحد بن الفضل بن نظيف 
الفرّاء » أخبرنا أبو محمد الحسن بن رشيق » عنه . 
> © وما كان فيه عن أي بكر الشافعي فمن الفوائد المعروفة بالغيلانيات من رواية أي 

طالب محمد بن محمد بن إبراهم بن غيلان البزاز » عنه . وقد سمعتها بقراءة والدي رحمه الله 
على أي الفضل عبد الرحيم بن يوسف بن يحبى بن العلم » ثم قرأنُها على أبي الحيجاء غازي بن 
أبي الفضل بن عبد الوهاب الدمشقي » قالا : أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ » 
أخبرنا أبو القامم هبة الله بن محمد بن الحصين » عن ابن غيلان . 

© وما كان فيه عن ألي عروبة الحسين بن ألي معشر الحرالي فمما “معته على الشيخ 
أي عبد الله بن عبد المؤمن بن أي الفتح ع بظاهر دمشق » عن زاهر بن أبي طاهر » 
ومحمود بن أحمد الثقفيين » وهشام بن عبد الرحم الأصببانيين » إجازة بسماعهم من أي نصر 

© وما كان فيه عن أي الحسين بن جُميع الغْسّالي فمن معجمه › وقد قرأته على 
الشيخ أي حفص عمر بن عبد المنعم بن غدير القواس » بعربيل بظاهر دمشق بغوطتها » 
أخبرك القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن الحرستاني حضورا في الرابعة سنة تسع 
وستائة . قال : أخبرنا جمال الإسلام أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد السلمي » أخبرنا 
رويته عن والدي رحمه الله » عن شيخه أني الحسين محمد بن أحمد بن السراج » عن خاله أي 
بكر بن خير » عن أبي الحجَاجٍ الشتتمّري » عن أني علي الغساني » عنه . 

© وما كان فيه عن ألي محمد عبد الله بن علي الرّمَاطي فمن كتابه في الأنساب 
وأخبرنا به والدي » عن أبي الحسين بن السراج » إجازة » قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن تُبيد الله الحسجري إجازة إن لم يكن سماعاً » قال : أخبرنا 
الرشاطي قراءة عليه . 


کے 5ے 


ea 
ش كتابه المسمى ب الشفا بتعريف حقوق المصطفى عل وقد معته كاملاً بقراءة والدي رحمه‎ 
الله صر على القاضي الإمام علم الدين أي الحسن محمد بن الشيخ الإمنام جمال الدين أني علي‎ 
الحسين بن عنيق بن رشيق بمصر في سنة سبع وسبعين وسهائة » قال : أخبرنا الامام أبو‎ 
الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكداني ماعاً عليه سنة تسع وسهائة » قال : أخورنا الامام أبو‎ 
. عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى عيسى القيمي إجازة » أخبرنا القاضي عياض سماعاً‎ 

1 © وما كان فيه عن الأستاذ أني القاسم السميلي فمن روايتي عن والدي رحمه اللهء 
` قال : أخبرنا الشيخ الراوية الزاهد أبو الحسين محمد بن أحمد بن السرا إجازة إن يكن 
سماعاً . وقد مع عليه الكثيز بقراءة والده » قال : قرىء كتاب الروض الأنف » والمشرع 
الروي » على أي القامم عبد الرحمن بن أي الحسن الختعمي السبيلي » مصنفه من أوله إلى 
اشر زين . وأنا أسمع . ومن كتابه هذا أثبت ما أثبت عنه هنا . 

ش وربما أثبت فوائد في الفصول المتعلقة بشرح الأخبار السابقة لها وما اشعملتٍ عليه من , 
الغريب من فوائد ألفيتا خط جدي أي بكر محمد بن أحمد عَلّقها عن شيخه الأستاذ أبي علي 
عمر بن محمد الأزدي بن الشلوبين عند قراءة السيرة الخشامية عليه . اها في طرر كتابه . 

رحم الله جميعهم » ونفعا بما يسر لنا من ذلك مئه وكرمه آمین . 


* نا 3# 


خاقة النسخة ١‏ أ» هي : 


تمّ كتاب ١‏ عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير » بعون الله تعالى ون 
توفيقه » وحسبنا الله ونه نعم الوكيل ».ولا حول ولا قوة | ة إلا بالل العثي العظم » وصلى . 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . وكان الفراغٌ من نسخ ذلك يوم الأحد . 
المبارك تاسع عث عشر ربيع الآ خر من شهور سنة 1١74‏ من المجرة النبوية » على يد 
كاتبه خليل خيل تلتق ,متمدو لله ال والاغرواة :)يوق الالاران را مدو 
. ودعا له بالمغفرة ولسائر السلمين أجمعين » آمين . 


E E 


أما خاتمة النسخة « ب » فهي : 


تم جميع كتاب « عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير » بعون الله تعالى وحسن توفيقه ولطفه » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم » وصلَّى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبئي المي » وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين » ما هطل الغمام » وغرّدت الحمام » وأدمْ 
يا ربّنا ذلك على الدوام » وذلك على يد العبد الفقير الذليل الحقير » المعترف بالذنب والتقصير » والراجي 
عفو ربه القدير » أفقر العباد وأحوجهم إلى رحمة ربه » الفار إليه من ذنبه » الفقير علي بن أحمد بن 
علي الببيشيني بلدا » الشافعيي مذهباً » وقد علّقها بيده الفانية لنفسه » ينتفع بها قراءة وعارية وغير ذلك » 
غفر الله له ولوالديه » ولمن دعا له بالمغفرة والرحمة » ومن نظر فيها حطاً وأصلحه » آمين آمين آمين . 

وكان الفراغ من نسخها يوم السبت المبارك عاشر شهر جمادى الأولى » من شهور سنة سبع وعشرين 
وألف من الهجرة النبوية » علج صاحبها أفضل الصلاة والسلام › إلى يوم القيامة وساعة القيام » والحمد 
لله وحده » وصلَّى الله على من لا نبي بعده » النبي الأمّي سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين . 
ولد من عيب فإن تجذأله ٠‏ ضامحٌ وكن بالشر أكرم مُفضل 
فمن ذا الذي ماس قط ومن له المحاسن قد تمت سوى خير مُرسّلٍ 

۾ و د 


وأما خاتمة النسخة « ج » فهي : 


والحمد لله وحده » وصلّى الله على سيدنا محمد النبي الأمي » وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين . 
وعلّقه لنفسه ثم لمن يشاء الله من بعده العبد الفقير إلى الله تعالى » الراجي عفو ربه أبو بكر » الدلجي 
بلدا ؛ الشافعي مذهباً » لطف الله به وبوالديه » وبجميع المسلمين » وذلك في صبيحة يوم السبت المبارك 
في شهر ربيع الأول من شهور سنة ٠١۸٠١‏ من المجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » 
وكان الفراغ على يد كاتبها الفقير إلى الله تعالى ابن يحبى ابن الشيخ العارف بالله درشان الامبيلي بن 
عبيد الله بن طلحة بن سلمان بن هاشم الراجي عفو ربه رمضان القناوي » الشافعي مذهبا » لطف 
الله به وبوالديه » ويجميع المسلمين » آمين آمين رب العالمين . 


55١‏ ده 


واب عاقة النسخة.) د قهن : 


هذا آخر السو لبي » والحمد ل وحده ٠‏ وصلى الله على سيدنا عمد وعل آله وصحب وسم 
تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين . وكان الفراغ من تعليقها وقت أذان ظهر يوم الأحد المبارك » 
٠‏ وهو العشرون من شهر جمادئ الآخرة سنة إحدى وسبعين وألف . والحمد لله وحده . 


وأما خاتمة النسخة « ه » فهي : 

تم كتاب السية النبوية ‏ لابن سيد اناس » بحمد لل أو وآخرا ٠‏ وظاهراً وباطاً »وير : 
وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الخلق » وحييب أل ؛ وعلى آله وصحبه » وسلم تسليماً كدر 
| أبداً إلى يوم الدين » والحمد لله وحده . 

وكان الفراغ من كتابته في سابع عشر شهر ربيع الثاني نة ۲ eR‏ 
الله بن محمد أبو اليسر الكتبي عفا الله عنه . ١‏ 


|| « ك0 چ 
ا 


` ۲ د 


فهارس الجزء الثاني 
من عيون الأثر 


)١(‏ فهرس الأحاديث النبوية 
5 فهرس الأعلام 0 
(۳) فهرس الموضوعات 
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طرف الحديث الصفحة 
همزة الوصل 
ابسطوا أنطاعكم 00010 1 1 10137 
اجلس » إنه عمرو Fae RRs e‏ 
ادفنوا عبد الله بن عمرو » وعمرو بن الجموح في قبر واحد 00 
اذھبوا بها إلى بيت فلانة CER SRSA‏ 
اركب فصاحبٌ الدابة أحٌ بمقدّمها 1 
ارم فِداكَ أبي وأمي و وا لما و لق ل 
اشعدٌ غضب الله على من دمّى وجه نبيه ESSER‏ 
اضرب في وجهها فإنها سترجع VAS SECA See‏ 
اغر بسم الله » وني سبيل الله eo‏ 0 اا Og‏ 
افتتح رسول الله عه خيبر عُنوة ملا ا اال سو 
اكتبٌ بسم الله الرحمن الرحم [1[1ذ[1[1ذ[1[ 1[ ا 
الحق بسلفنا الصاح FATS‏ 
انظروا أكثر هؤٌلاء جمعاً للقرآن OE‏ اا E E‏ 
اثتوني أكتبٌ لكم كتابا CERES SS‏ 
الآن نغروهم ولا يغزوننا Sh‏ 1[ 000111 


الله مولانا ولا مول لكمنا ا 
اللهم اجعل ززق آل محمد ! قوتاً..:. 
اللهم احفظ أبا ا e‏ 
اللهم ارحم الأنصار أبن الأنصار 
اللهم اسق بلادَكَ وببائمك RN‏ 
اللهم اغفر لقومي فا: نهم لاا يعلمون. 
اللهم اغفر لأبي عامر..... a‏ 
اللهم اهد ثقيفاً وانتٍ نت بهم مسلمين. 
اللهم أعني عل سكرات اموت 558 
اللهم إن أبراً إليك ما صنع خالد.. 
. الهم رب السّموات وما أظللن.... 
اللهم الرفيق الأعلى....... i‏ 
اللهم لا تغفر لم بن جثّامة A‏ 


415 0 EEE NE ا‎ 


طرف الحديث الصفحة 
أتاني جبريل فأخبرني أن حمزة A‏ و وخ 
أتبعنيه ؟ ASE ARR RE‏ 
اح جبل يبنا وغه |[ 1 1 51 AS‏ 
أدنيا إلي أخاما nd‏ [ ز ز 1 1 1 1 1 1 1 0 
إذا استيقظتٌ فصل دو ا ا الم ا أ لق كم اط ل E‏ 117 
إذا رأيته هبتّه ا عو ا فقس لقنا RSG‏ ا AEE‏ 
إذا طبخت فأكثر المَرق 1 1 1 1 1 1 1 Ee a‏ 
أطلقوا ثُمَامة AL‏ ل ا ال ا 
أعلمتٌ أن الله أحيا أباك O ESS A‏ 
أفلا قلتٌ هن كيف تكن غيراً مني ؟ OYE EE‏ 
أفلحَ الوجة الك اتنا امح طم امد مسقل« الساو ف عدو ةا 
أقمأك الله عر وجل ea Ae‏ 
ألا تفدينَ بها بني أخيك ؟ a E E‏ 
ألا شققت عن قلبه ؟ ل eNOS‏ 
أما کان فيكم رجل رحم ؟ 1 0 e Wee RR‏ 
نا كذلك يُسْدَّدُ علينا البلاع 191 ز[ ز ز 11101111111 
أنا شهيد على هؤلاء E‏ 1017 
أنتّ طرذني كل مطرد Neer‏ 
إن آل اي فلان ليسوا لي بأولياء E‏ 
إن أُحُداً هذا جبل يبنا وغه ا اس 
إن بالمدينة لأقواماً ما سرئُم مسيراً A‏ 
إن تكن أحسنتٌ القتالٌ فقد أحسنّ عاصم بن ثابت TATE‏ 


— 1۷ 


طرف الحديث ‏ . ا : 500" الصفحة 


إن رسول الله عه يأمركا أن ترجغوا e‏ ا 
' إن عِضَا وَج وصيده لا يُعضد 1111 ا ور عام 
إن الإسلام يب ما قبلّه.. 0100 PAE‏ 
إن الله أبدلّه بيديه جناحين| يطيرٌ بهما ا ا 
إن الله رفع لي الأرض حل رأيت معت ركهم. . 
إن الله يأمرك أن تُراجم ا ا 0 E‏ 
إن لكل نبي حوارياً وان حواري الزبير 
إن له حملةٌ غير ؟ SESS ١ E‏ 
إن لي أسماء » أنا محمد ء وأنا أحمد SES‏ 10000000 
إل مق" البيان لحر ا E‏ 
إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين EVRA‏ 
إن هذه السحابة لتستبل بنصر بني كعب YO sicde‏ 
إن ينج زيد من حمى المدينة فإنّه لد اله مج لطم لما ولول افا ووو ا 3 
إنئه حبيٹ» خبيث N e‏ ۹۱ 
إنه في قلب جود NE 0 6 ْ e‏ 
إنه المسقي A ERS A‏ 
إن له ظيراً تتم رضاعه في الجنة AE ESASA ES‏ 
إنبم كانوا. لأصحابنا مكرمين RS‏ لك ل ا 
إغهم الآن يُقَرَوْن بأرض غطفان E cE‏ 
إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباً ER Ae‏ 
إني ل أبعث لعّانا ا ا 0 


إلي مردف كبشا لعف se‏ اودع 1 لله قم جع وه ع ا كس م A AREA‏ 
أؤخر عن أمتي EELS RG‏ 
أوجب طلحة 0 O LES REE ED SSO SSA‏ 
أوقد رأيت ذلك يا سلمان ؟! 11[ 1[ AK tesserae‏ 
أي بريدة ! هل رأيت من شيء يريك ؟ ب 00212121 NEVE‏ 
أين مَك حيبي بن أخطب 1 000 0 0 ا E‏ 
بعنتُ لأتمم مكارم الأخلاق EE SERE‏ 
بل أرجو الله أن يُخرجٌ الله من أصلابيم EES‏ 
بل أنا والله يا عائشة وارأساه ESEN ES‏ 
بئس الكلام بل هو أعظم الفتح السو م و ا 
بس ما جزيتها أن حملك الله عليها 7 اا SATA‏ 
نبي ضيّعه قومه ا RSS RSS‏ 
حرف التاء 
تتزو ج حفصة خيراً من عثان ا f N O E‏ 
حرف اخاء 
خربت نخيبر LA RESETS‏ 
حرف الذال 
ذاك جبريل » أمرني أن أمضي إلى بني قريظة اي O E‏ 


— 1۹ 


۱ حرف الزاي 

زملوهم بجراحهم 550 NER HEGE‏ 
حرف الراء 

رحم الله أبا ذر وماس الوه اح م ا 

رحمة الله عليك » فإنك كنت SESS‏ 

رفقاً بالقوارير...........! OO O OE‏ 
| حرف السين 

سبحان ذي الجبروت والأظمة E‏ 

سبحان الله ! ويلك هذا:: E‏ 

المسّلام على هَمُدان....../ Ee‏ 
| حرف السين 

شاهت الوجوه ات واد د لجرو 1 ناوا ER EER‏ 

شرالكٌ من نار 00 252700001000 

شر صفوف الرجال آخرها a SR‏ 

شغلونا عن الصلاة الوسطى ES‏ 

الشهداء على بارق نهر بياب الجنة E‏ 
حرف الصاد 

الصلاة في وقتها EASES‏ 
حرف العين 
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ااا 


طرف الحديث 


حرف الكاف 


كلا والذي نفسي بيده » إن الشملة التي أخذها e‏ 


حرف اللام 


لا أعفي أحداً قتل بعد أخذ الدية N‏ 
لا إله إلا المموحده لا شريك له E‏ ا 
لا تبكيه » فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها OE‏ 


الصفحة 


ْ 
طرف الحديث ١‏ | أالصفحة 
٠.‏ | 


لأعطين الراية غداً رجلا بحب الله وراسوله 7ب Ae‏ 
ليك الم لی e ESS‏ 
لمَعَرّ المسلمين في اي ال ي ماف تاس ا حر اما كام و للق م EO‏ 
لعلك يا عدتي ! إإما يمنعك من الدخول في هذا الدين ب و1 
لقد حكمت فهم بحكم الله 001 0 0 Ee‏ 
لقد رُفعوا إل في الجنة.... ل 
لقد نزل'سبعون ألف ملك شهدوا شعلا 


لن تراعوا 1257323 

لو تعلمون ما أعلم ' 

ب اي هنا السب اعا الحا و سمو ا ل م 
لو عاش إبراهم ما ری له خال RCA aR AAA‏ 
لو عاشَ لوضعتٌ الجرية عن كل قبطي 7ب E‏ 
ولا 1 ل لعل RE SE AE‏ 

حرف الم 

ما تزوجت شيا من نسائٌ 7ب Oe‏ 
ما خاک » وما هو ها بلق EERE‏ 
عا كو قرحل ET‏ ك0 
ما علمتٌ بشيء من هذا ء وقد, أجرنا ST‏ 
ما فرشم لي ؟ VAST 1 1 e‏ 


طرف الحديث الصفحة 
ما فعل كعب بن مالك ؟ 5 0 0 1 ا 00 
ما لمستٌ يده يدّ امرأة قط ESS‏ 
ما من عبدٍ يقول حين يمسي CASS A SSS‏ 
ملل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در ا 9 
مكة مناخ من سبق لحا تق ا ده الولو ا م 
مكة حرام مُحرّم لم تجل لأحدٍ قبي ا 
من أطاع أميري فقد أطاعني Veen Re‏ 
من بدل دينه فاضربوا عنقه اانا ام ea‏ 
من بدل دينه فاقتلوه اع و لوو اواو ل نا 
من تتبّع المشمعة شمّع الله به ا 1 10000011( 
من رجل يشتري لنا نفسه ؟ CEST aaa‏ 
من رجلٌ ينظرٌ ما صنعٌ سعد بن الربيع ؟ E‏ 
من سرّه أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه 0000 
من قتل ابن خحطل فهو في الجنة EES Se‏ 
مَنْ قل قتيلاً فله سلب السك ا اس و ا 1 
من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة 0 
من لم يكن معه هدي وأحبٌ أن يجعلّها عمرة ELSE‏ 
من مس دمي دمه لم تصبه النار أ ا قت د 10453 1 مظن ا ما O‏ 
من ملعك مني ؟ 00111510 1 |[ ااال 
المؤمن يأكل في مى واحد ا اع لالد CESAR‏ 
حرف النون 
نحن بنو النضر بن كنانة 06 0 0 0 


طرف الحديث ا ش الصفحة 


ا حرف الهاء 
هذا الرجل غادر RS‏ مس N‏ 
5 حرف الواو 
والذي نفسي بيده إن منكلم من لو أقسمّ على الله لابره As‏ 14 
والذي نفسي بيده لو سوت هم حجارة از ON EDITORS‏ 
والله » لا تجتمعٌ بنت رسول الله وبنت عدو الله.. 9 و 1 ۳۸1 
ويحك فمن يعدل إن | أعدل؟ HESSAS‏ 
ورأيته ؟ 1١٠١ enn ESTEE TE‏ 
ويل sd‏ ا E‏ 49۱۷۸ 
ا حرف الياء 
ا ابن الأكوع ! ملكت افأ سج ا Ese a‏ 
يا أسامة ! أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟ e‏ 
ECE‏ لوم لد ل سا 14 Yg‏ 
با سلمة ! هب لي لر ا الماع لوفو لبمس اسيم ا 
يا عائشة ! أما الله فقد براك 20-7 اج ا ا 
ياعمرو ! بايع فإن الإسلام يجب ما قبله ea‏ ع دام يدنفا و Ie:‏ 
يا معشرٌ الأنصار ! قلتم :أا الرجل اا 
يا معشر الأنصار ! ما قال بلغتني عنكم ؟ اا 
باد A‏ عن درق بن E‏ قد بشي أذاه اق أهل. بيني ١17 nen‏ 
يا ويح قريش أكلتهم الحرب Alesse‏ 


— 295 


الاسم الصفحة 


الاحابيش وط عمط ويج فقو ميل طعا مرا ديه بو بره هارن عط ون م برجم عع كدج كوه لذج لاه عه و العا و ليواي و 

الاقرع بن حابس رعو و ع لكر وام أ وأ لأ VE taa‏ 

أيمن بن عُبيد الخررجي Ves ASS‏ 
ب د 

بشر بن العلل قمع معفمو وو ممم موه ممه وعم ممه فم مه مه ماه لوو ل م ل ل PVE‏ 
دج - 

NE ose RES الجارود‎ 

أبو جندل اتا سافان االو لازو ا الا و الو اج ابابا 
کج رح 

حاطب بن ألي بلتعة EES‏ 

حبّان بن العرقة مجحو حا ورور لطس لاد م ب ساد الوق ال Ae‏ 

الحويرث بن تُقيذ 0 
ت 

خفاف بن عمير بن الحارث لم ومع مه ماقا ووو له لطاع اع TTT PITT‏ 55 

الخليل بن أحمد الفراهيدي Esa‏ 


۱ کا بت 
زينب بنت عامر ( أم رومان ) ام ع السط و مح ا ب 0 
ا 
|| 
ابن اي سرح ا ااال 
أبو سفيان بن الحارث... E E‏ 514 
ستان ابن آي :سا...٠‏ 7 VS DENS DD‏ 
سنان' بن وبر EES GSS E‏ 
سلمی بنت قيس NEVE ADAR EBE E ١ ean‏ 
ا 
ص س 
صفية بنت شيبة ا ا OVER‏ 
۰ اض كك 
ا 
1 
الاك ون AA sS oa‏ 
ط د 
الطفيل بق غك Se SSS a‏ 
عاصم بن ثابت الأنصارء 111 1 1 1 1[ SESE‏ 
صم این بابس 
عامر ہن الطفيل epee‏ 15 
عامر بن الأكوع anan‏ ا ا ODE‏ اا لز ل و 11 
عبد الرحمن بن سمرة.... ESA‏ لجرا خم خرف مفو ويد ا ع ا 


عبد الله بن ألي بكر 0 ا ا ااا 
عبد الله بن الحسن ( السّبط ) VAY aegis Tar‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري E‏ 
عبيد الله بن عمر العمري اضرو سل لوطو تلم NAR Ses aa‏ 
عنان بن مظعون 0000 
عكرمة بن أي جهل م توق د مخفا مسوم امو ل ولو ل ورد ا 
علي بن مسعود الغساني TAV eda‏ 
عمر بن عفان الخزومي e Ra‏ مواق الم ON‏ 
عمرو بن خداش 0000000000 
عمرو بن عبد بن ود VV cece‏ 
عوف بن أي عوف الأشجعي TSR ARS‏ 
عينية بن حصن a ATES‏ لس ل ا اا 1 VES‏ 
ق 
أبو القاسم السهيلي ASTANA‏ 
قلابة بنت سعد العرقة ES‏ ةوسق سملي وان كرا فم لع ا 887 
قيس بن المُسَخر OV NOs ASS‏ 
القت 
كعب بن زهير NTT‏ لواو مذو عمق E‏ لوقو ل 3 
أم كلثوم بنت جرول 11[ ز[ز[ [ز[1[1[1[1[ز[1[ Nie Ee‏ 
كنانة بن الرييع VON esta AE ETE ERDA‏ 


! مهت 
مالك بن أوس بن الحدثان AES REA‏ 
محمد بن مسلم بن زيذ المكي ( أبو الزبير ) a E‏ 
محمد بن يزيد 12*58 Weegee ADEA Se‏ 
محمود بن مسلمة ا end‏ 4 
مسعود بن رخيلة Ao 1200111010101 RE a‏ 
المغيرة بن الحارث Yo eee) a‏ 
منصور ين عبد الرحمن الحَجّبي HOV ASS OSS‏ 
ا 
هبّار بن الأسود 10 ا ااا 
۱ و 
الوليد بن مسلم NS‏ [ [ 10011111 
7 - ي 
ا ره ا 
يعلى بن منية 000006 لاوخ ا EE E‏ 


— ۷۸ 


الموضوع الصفحة 
غزوة أحد SE‏ الس لو اف لقوق 
ذكر فوائد تتعلق ببذه الأخبار RS EN ASS‏ 
ذكر من استُشهد يوم أحد ااا 
وقتل من كفار قريش يوم أحد EA Seite‏ 
ما قيل من الشعر يوم أحد EV SSSA SOR‏ 
ذكر فوائد تتعلق بما ذكرناه من الأشعار Besse Ae‏ 
ذكر فضل شهداء أحد 7 NESR‏ 
غزوة حراء الأسد 100[ [ز[ز1 1[ |[ OV SNE‏ 
سرية أي سلمة بن عبد الأسد eee‏ 
سرية عبد الله بن انيس 11[ 0 
بعث الرجيع YETER‏ 
قصة بثر معونة AN OSS oda ES OR a‏ 
غزوة بني النضير NT CRE SERS E RS OES‏ 
غزوة ذات الرقاع SGA‏ 
غزوة يدر الأخيرة RE ESR AE e‏ كاد لا 1 ا 
غزوة دومة الجندل AT eee RS‏ 
غزوة الخندق اا 00000 000 
ما قيل من الشعر يوم الخندق RES‏ او ا و ل 


الموضوع | 05 الصفحة 


ذكر شهداء الخندق.... 


A AES 
NARs SSSR غزوة بني قريظة....‎ 
00 ذكر فوائد تتعلق بما سبق من ذكر الخندق وبني قريظة‎ 
ا‎ E سرية محمد بن: مسلمة إل القرطاء‎ 
OTe SE نري ا ی عبت فل ارا‎ 
A إسلام عمرو بن العاص إخالد بن الوليد رضي الله عنما‎ 
6٤ SR 200 غزوة بني لحيان‎ 
مح و ا‎ E غزوة ذي قرد - ويقال ها الغابة ممت‎ 
Ea ذكر فوائد تتعلق ببذه الواقعة ارو‎ 
NSS ê رة سعد :بن 'زينا إل ارق ةسدنه اماد‎ 
ذكر فوائد تتعلق بهذا الخار ا‎ 
EE SSSA غزوة بني المصطّلق » وهي غزوة المريسيع‎ 
اا‎ Oa ie E Rawan حديث الإفك‎ 
Ee ذكر فوائد تتعلق بخبر بني المُصْطَلِق وحديث الإفك‎ 
ORE E رية عكافة بن مسن إن الغمر‎ 
eam ASE مترية اشحف بن .مسلفة إل دي الق‎ 
رة أي ةين لجرا إل اذ الق‎ 
سرية زيد بن حارثة إلى بني ملم بالجموم‎ 
VENA SES ea سرية زيد بن حارثة إلى القن‎ 
1 سرية زيد بن حارثة إل املف‎ 
سرية زيد بن حارثة إلى 0 م ا الم اال افا‎ 


سرية زيد بن حارثة إلى أوادي القرى ا OEE‏ 


— A 


الموضوع 


سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل E‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى مدين TOTS‏ 214 
سرية علي بن أني طالب إلى بني سعد بن بكر بدك AS‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى أَمّ قرفة بوادي القرى ل 
سرية عبد بن رواحة إلى سير بن رام 000 
سرية عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن حريس 000000 
غزوة رسول الله لله الحدييية A E OE‏ 
ذكر فوائد تتعلق بخبر الحديبية 12111101010190 
ذكر الخبر عن ألي بصير وأبي جندل SS‏ ا 
غزوة خيبر sa ADRESA‏ 
ذكر القسمة EAA‏ ا 
ذكر من استُشهد بخيبر ب 0 0 000 
أمر وادي القرى aA‏ 11717 
کر اء SOL‏ 
سرية عمر بن الخطاب إلى ثربة A CSE‏ 
سرية ألي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب بنجد 9 
سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى فك SE‏ 
سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى المَيفعة e‏ 
سرية بشير بن سعد الأنصاري إل يمن وجَبّار 252 
عمرة القضاء » ويقال ها عمرة القصاص Ee‏ 
سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سُليم 200111101 
سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني المَنُوح بالكديد 0 


- ٤۸ 


OO vss 


1 


اموضوع ا 000٠١‏ الصفحة 


سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى مصاب أصحاب يشير بن سعد يفكك....1. ++ 
سرية شجاع بن وهب ادي إلى بني عامر بالسيء م ا 
سرية كعب بن عُمير الغفاري إلى ذات أطلاح » وهي من وراء وادي القري. ۲۰۷ 
غزوة مُوٌتة ا د د و ا 
دك ی ی ر نجه 1 ان 
ذكر فوائد تتعلق بهذه الأخبار Aa‏ 
سرية عمرو بن العاص إل ذات السلاسل.. .٠٠٠م E ss‏ 
سرية الحَبّط IR ae‏ ا حل 
خبر العنبر لخ ا ااا E‏ 11۸ 
دزية ال ا اريس إل ا ر ا ES e‏ م 
سرية أبي ققادة بن رَبْعي الأنصاري إلى بطن إضم 0111106 e‏ 
سرية ابن أني حدر الأسللمي إلى الغابة ا ا 


سرية عمرو بن الغاص إل سوّاع Eesti‏ 
سرية سعد بن "ريد الأشلل إل ميا 5 E‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى بني جذية من كنانة ا ما 
غزوة حُحنين 0 OF ASE‏ 
ما قيل من الشعر يوم حنین 1 1 1 11131 REARS‏ 


الموضوع الصفحة 
ذكر فوائد تتعلق بغزوة حنين وما اتصل بها ASS‏ 1 
سرية الطفيل بن عمرو الدومي إلى ذي الكفين في شوال سنة تمان ا 
غزوة الطائف ا سو لمارا باس ابا موب الس ا ا ل ل الا 917 
سرية عبينة بن حصن الفزاري إلى بني تم ل و اد وو و0 
ذكر فوائد تتعلق ببذا الخبر والكلام على شيء من غریب شعره {Yere‏ 
سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم بناحية بيشة قريباً من رة YY ess.‏ 
سرية الضحاك بن سفيان الكلالي إلى بني كلاب او ام ا ا 
سرية علقمة بن مُجَزّر المدلجي إلى الحبشة VARS ease sa‏ 
سرية علي بن أني طالب رضي الله عنه إلى الس صنم طيء لييكمه TVA‏ 
سرية مكاشة بن مخصن YVR a Ae‏ 
خبر كعب بن زهير مع النبي مله وقصيدته فيما بين رجوعه ل من الطائف 
وغزوة تبوك Ae Tecate‏ 
ذكر فوائد تتعلق بهذا الخبر a‏ اا 
غزوة تبوك اا EO‏ 1 
بعث رسول الله مَل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة ا ا 
مر الثلاثة الذين خلّفو وأمر المعذّرين في غروة تبوك سوسا اس سس ا 
أمر وفد ثقيف وإسلامها ا وش E E‏ 
آي بكر بالناس في سنة 11[ 1 1 ا 
وفود العرب اعدو تانب اك ا وساف أ اا TESS‏ 
قدوم ضيمام بن ثعلبة REA S‏ اا وا EVES‏ 
قدوم الجارود بشر بن المُعلّى في وفد عبد القيس BENE ERR‏ 
قدوم بني حنيفة » ومعهم مسيلمة الكذاب ااا 


— A۳ — 


الموضوع ۰ الضفحة 


قدوم زيد الخيل بن مُهلهل الطاي في وفد طيء PIM‏ 
قدوم عدي بن حاتم الطاني ااا امأ المح لاله الاي اا رادا بار را 
قدوم فروة بن مُسيك المزادي ز ز ز ز ز ز[ ز 0 1000000 
قدوم عمرو بن معدي كرب في أناس من بني رُبيند SSE‏ 


إسلام بني الحارث بن كلمب على يدي خالد بن الوليد لما سار إلمهم ا بالا 
قدوم رفاعة بن زيد الجُذامي مي لح جور نا اسار دل ا ا با 
قدوم وقد همدان.:.....! ش 


وفد صداء EEA AEA O‏ 
وفد غسّان ace‏ ااا 
وفد سلامان 000000[ ا اا 
وفد بني عبس EV AES [1 1 1 [1 eet‏ 
وفد غامد EARS‏ اما اساسا FEY‏ 
وفد الع مقا اله مسق تواندا E‏ لو الو a E‏ 
ذكر بعنه َيل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ا 
ذكر كتاب النبي عه إلى قيصر وما كان من خبر دحية معه EER e‏ 
ذكر توجه عبد الله بن حُذافة السهمي إلى كسرى بكتاب النبي عله TEV us.‏ 
ذكر إسلام النجابي » وكتاب رسول الله عل إليه مع عمرو بن أمية الضتّمْري 849 
كتاب النبي مه إلى المقوقس مع حاطب بن أي بلتعة 00000 


كتاب رسول الله مُه إلى المنذر بن سّاوى العَبْدي مع العلاء بن الحظرمي.. ۲ه 
کتاب النبي لله إلى جیفر وعبد ابني الجلتدى الأزديين ملكي عُمان » 


كتاب النبي مه إلى هوذة الحنفي صاحب العامة » مع سيط بن عمرو العامرتي ٠٠٠‏ 
كتاب النبي عَم إلى الحارث بن "أي شَمْر الغساني » مع شجاع بن وَهْب.... ٠٠٠‏ 


سرية علي بن أي طالب رضي الله عنه إلى المن ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ FoR‏ 
حجة الوداع ا ل اس POV‏ 
عمرّه عليه الصلاة والسلام الل ساسا رم لما OEE‏ 
سرية أسامة بن زيد بن حارثة إلى أبنى » وهي أرض الشراة ناحية البلقاء..... 739 
ذكر الحوادث جملة بعد قدوم رسول الله عل المدينة ا 
ذكر نبذة من معجزاته عليه الصلاة والسلام PVE CE‏ 


كت :88ت 


ر 

: € 0 0 2 
الموضوع ' ْ 1 الصفحة 
ذكر قوائد تتعلق بهذا الفصل سوى ما تقدم RS RA‏ 
ذكر أزواجه عليه الصلاة والسلام وسراريه موا اوس بع 
ذكر حدم رسول الله عله 55 ا 
ذكر موالي رسول الله ا ذ1ذ1ذ1ذ1 1 PR‏ 
ذكر أسمائه عليه الصلاة والسلام e e aE‏ 
ذكر كتابه عليه أفضل الصلاة والسلام.. و 
ذكر حراسه ومن كان يطرب الأعناق بين يديه ومؤذنيه عليه الصلاة والسلا] 4 
ذكر العشرة من أصحابه والحواريين وأهل الصّفة EN ree‏ 
ذكر' سلاحه عليه الصلاة أوالسلام RE‏ 00 
ذكر فوائد تتعلق بهذا الفصل سوى ما تقدم N ees‏ 


ذكر جمل من أخلاقه عليه أفضل الصلاة والسلام لعف سسب 1 
ذكر مصنيبة الأولين والآخخرين من المسلمين بوفاة رسول الله عل E E‏ 
فر الايد الى وفك ن القن اللين ارتام كتوق 8 
هذا المجموع E ETE ek‏ 
NSE RS ES N So‏ 
فهرس الأعلام CVE ASS SSR‏ 
فهرس الموضوعات CVE SAS E‏ 


